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الناری الشبايی 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة الأولى 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . وآشهد 
ألا إله إلا الله > وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ف رب اشرح لى صدری » ويسر لى آمری . واحلل عقدة من لسانی یفقهوا 
قول © . 

اللهم يا معلم ادم وإبراههم » علمنا ما یتفعنا » واتفعنا با علمتنا » وزدنا 
علماً . ل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العلم الحكم 4 . 

اللهم ارنا ای حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 

ف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ‏ . اللهم نی أعوذ بك من علم لا ینفع » وقلب لا يخشع » ودعاء 
لا يسمع » وعمل لا يرقع وصل اللهم وسلم على معلم الناس انير » ورحمتك ٠‏ 
المهداة للعالمين . خاتم أنبيالك » وصفوة: خلقك ۰ محمد بن عبد الله » وعلى اله 
وصحبه ومن دعا بدعوته » واهتدى بسنته إلى يوم الدين . 

( وبعد ) فقد كان مما كتبه الله لى أن أشتغل بإفتاء الناس منذ عهد مبكر . 
فقد كنت أؤم الناس وأخطبهم وأدرسهم وأنا طالب فى القسم الابتدائى ( الإعدادى 
الآن ) من الأزهر الشريف » ومن خطب الناس أو درسهم » فلابد أن يسألوه » 
ولا مفر له أن يجيب . وهذا ما دعانى إلى الاهتام بفقه الشريعة » ومشكلات الناس 
من أمد بعيد . 


ومع أنى تخرجت فى كلية أصول الدين بالأزهر » التى تعنى بالعقيدة والفلسفة 
والتفسير والحديث » لا فى كلية الشريعة التى تعنى بالفقه وأصوله . فإن ذلك 
لم يقطعنى عن دوام الاطلاع على الفقه وتاريخه وأصوله وقواعده . وقد زادتتی 
دراستى فى كلية أصول الدين ول تنقصنى » وأمدتنى بزاد نافع من الثقافة الفلسفية 
والتاريخية » بجانب الثقافة الإسلامية المتنوعة . 

وكان من نعمة الله علی أن تحررت منذ وقت مبكر أيضاً من ربقة ااقذهب 
والتقليد والتعصب لقول عالم بعينه » وإن كانت دراستى الرسمية للفقه على مذهب 
ألى حنيفة رضى الله عنه . 

ويرجع الفضل ف ذلك لعدة عوامل » منها : بيئة الحركة الإسلامية التى كنت 
أعيش فى رحابها » ودعوة مؤسسها الشهيد حسن البنا - رحمه الله - فى رسالته 
المركزة المسماة « رسالة التعالم » إلى التحرر من العصبية » ووزن أقوال المتقدمين 
بميزان الكتاب والسنة » فما وافقهما من أقوال السلف قبلناه » وإلا فكتاب ربنا » 
وسنة نبینا » أول بالاتباع . 

وكان لكتاب أخينا الشيخ سيد سابق « فقه السنة » وكان قد صدر الجزء 
الأول منه فى فقه الطهارة والصلاة ء تأثير طيب فى تفكيرى » وتوجیی إلى الأدلة من 
القرآن والسنة » أستقى منبما بدل الرجوع إلى كتب الفقه الذهبی وحدها . 

وقد تبين لى بطول الدراسة والمارسة ‏ أن الرجوع المباشر إلى الكتاب والسنة 
يقترن دائماً بالتخفيف والتيسير » والبعد عن الحرج والتعسير . على خلاف الرجوع 
إلى الفقه المذهبى الذى حمل على طول العصور كثيراً من التشددات » نتيجة الاتجاه 
إلى الأحذ بالأحوط غالبا إن اسار نع ات ند روي یر 
وحمل طابع الحرج والشقة ‏ مع أن الله تعال نفى الحرج عنه نفياً باتاً حين قال : 
فإ وما جل عليكم فى الدين من حرج 4 . 

ومن الأحداث التى تستحق التسجيل ‏ ما وقع لى وأنا طالب بالقسم الثانوى 
حين خالفت نهج علماء قریتا(۱) - وهم مجموعة' من الأفاضل - إلا أنهم التزموا 
(۱) صفط تراب من قرى مركز إلة الكبرى . عائظة الغربية - مصر . وهی قرية عريقة دفن فيا 
ضجانى جليل هو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى » وهو آخر من مات من الصحابة بمصر . کا نص الحفاظ . 
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تدريس الفقه على مذهب الشافعى رضى الله عنه ؛ حتى الحنفية مهم التزموا ذلك 
ولم يحيدوا عنه بناء على أن مذهب الشافعى هو مذهب عوام البلد . هذا مع تقرير 
الحققين : أن العامى لا مذهب له » وأن مذهبه هو مذهب من يفتيه ويعلمه . 

ومن المعلوم لدی الدارسين أن مذهب الشافعى من أشد المذاهب - أو لعله 
أشدها - فى مسائل النجاسة والطهارة وما لها » حتى قال الإمام الغزالى فى كتاب 
الطهارة من « الإحياء » معلقاً على مذهب إمامه الشافعى فى مسألة المياه » قال : 
« وكنت أود أن يكون مذهبه فى المياه كمذهب مالك » . 

وسرد سبعة أوجه يويد بها رأى مالك رضی الله عنه . 

الهم أنى شرعت أدرس الفقه من غير « أنى شجاع » بل على طريقة الشيخ 
سيد سابق فى فقه السنة ؛ مستعينً با تيسر لى من المراجع فى ذلك الوقت ۰ وقد 
أحدث ذلك فى أول الأمر ضجة بين الناس : كيف يخالف هذا الشاب اكباز 
الشیوخ ؟ وكيف يفقه الناس من غير « التون العتمدة ؟ » وکیف ياق بأقوال 
لم نسمع بها من قبل ؟ . 

ولکنی قابلت هذه الضجة باللبات والتحدی » وقلت للمجادلین : بینی 
وبينكم القران والسنة » فلنحتکم لهما . فلما حاججتهم بالایات والأحاديث 
- وبضاعتیم قليلة منها - کانوا هم احجوجین والغلوبین . 

والعجب أن العوام الذين اعتبرهم العلماء فى البلدة شافعية » قد استراحوا جداً 
هذا النبج الجديد ‏ ورحبوا به » لا فيه من تيسير عظمم علییم » ورفع للحرج عنم . 

وما كان أعظم فرحتهم حون قلت لهم : إن كل ما یکل مه » فبوله وروثه 
طاهر » وأيدت ذلك بالأدلة من السنة . 

وحين قلت : إن الاء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريه » مستدلاً على ذلك بصحيح الحديث . 


وحين قلت هم : إن لس لس المرأة لا ينقض الوضوء » مستشهداً على ذلك 
بالقران والسنة . 


ومعروف أن مذهب الشافعی یقول بأن اللمس ناقض للوضوء بشهوة ة أو بغير 
ة . وکان يحدث كثيراً أن تاول الرأة زوجها شيئاً » فتلمسه أو يلمسها خطا 
فیتقض وضوژه وكان هذا فى فصل الشتاء كثيراً ما يحدث شجاراً بين الزوجين + 
لما يترتب عليه من تجديد الوضوء فى البرد الشديد . 


وحدث مرة أن فعلت إحدى الزوجات - لست زوجها خطأ - فغضب 
زوجها وهم بإيذائها . فقالت له : لا تغضب ۰ صل » ووضوؤك صحيح على 
مذهب الشيخ يوسف ! 

وهكذا جعلوق صاحب مذهب ! 

والواقع آن القول بعدم النقض باللمس مطلقاً هو مذهب ۳ حنيفة ۷ 
وأصحابه ومن قبله حبر الأمة « عبد الله بن عباس » . 

وإذا كان اللمس بغير شهوة فلا بنقض أيضاً عند مالك واين حنبل 
وأصحابهما . 

وف الخمسينات كلفت الخطابة فى جامع الزمالك بالقاهرة فكان من خطتى 
عقد ندوة أسبوعية عقب صلاة الجمعة » يتقدم فيها المصلون بأسكلتهم مكتوبة » 
وأقوم بالرد عليها شفهياً . 

وف هذه المرحلة بدأت أكتب بعض الفتاوى فى بعض الجلات الإسلامية مثل 
مجلة ٠‏ منبر الإسلام » التى تصدرها وزارة الاوقاف المصرية » ومجلة « نور الإسلام + 
التى يصدرها علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر 

ول أزل أسير فى هذا الطريق » متوسعاً ومتعمقاً » فلما اتسعت المعرفة » 
ونضج الفكر » وزادت الخبرة » بالاطلاع على كتب الحديث والاثار » وكتب الفقه 
القارن » كان من نتاج ذلك كتاب « الحلال والحرام فى الإسلام » ثم كتاب « فقه 
الزكاة ٠‏ من بعد . 

وأرجو أن يعين الله على إخراج كتاب ٠‏ تيسير الفقه » الذى كتبت منه فصولاً 
متفرقة  »‏ يلتكم شملها بعد . 
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ومنذ أنشت إذاعة دولة قطر المسموعة » ثم المرئية « التليفزيون » كُلفت أن 
أتولى الرد على أسئلة المواطنين ورسائلهم التى تتعلق بالإسلام والحياة » وخصص 
لذلك برناج أسبوعى لمدة نصف ساعة ف الإذاعة بعنوان ف نور وهداية » ومثله فى 
التليفزيون بعنوان « هدى الإسلام ٠‏ . 

وإنى لأحمد الله تعال حمداً كثيراً طيباً » کا ينبغى لجلال وجهه » وسابغ 
نعمه : أن فتح القلوب والعقول غذین البرنامجين » ولقيا من القبول - فى قطر ومنطقة 
اخلیج كلها » وكل مكان يصل إليه صوت الإذاعة القطرية من جزيرة العرب 
- ما يشرح صدور المؤمنين » ويغيظ الذين فى قلوبهم مرض . هداهم الله 
وأصلحهم . 

وكان هذا من فضل ری ليبلوى : أأشكر أم أكفر . وأسأله تعالى أن يجعلنى > 
من الشاكرين » وأن يعيننى على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

ولا غرو أن اقتر ح الكثيرون من المستمعين والمشاهدين للبرناجون » أن أجمع 
هذه الفتاوى والردود وأنشرها » حتى اقترح بعض الاخوة فى إمارة رأس الخيمة 
أن أجعلها حوليات » كل سنة تجمع فى مجلد وتصدر تباعاً » وبخاصة أن ب بعض الردود 
والأجوبة تتناول قضايا مهمة بالشرح والتحليل » مؤيدة بالأدلة من نصوص الشرع 
وقواعده » وموصولة بروح الاسلام وفلسفته العامة للإنسان والكون والحياة . 

ولكن كانت هناك حوائل شتى » تقف دون تحقيق هذه الرغبة الخيرة . منها 
مشقة نقل هذه الأجوبة من الأشرطة المسجلة إلى الورق المكتوب . 1 

ومنها أن طبيعة اللغة المرتجلة التى ألقى بها هذه الفتاوى » غير اللغة المكتوبة » 
فالعبارة الرتجلة تحتاج إلى شىء من التبذيب والصياغة حتى تتبيأ للطباعة والنشر + 
وذلك يحتاج إلى وقت وجهد . 

ومنها أن بعض الأسكلة تتکرر فتتكرر أجوبتها » ومضموتها فى الغالب واحد 
وان اختلف العرض » أو اختلفت الصياغة والأسلوب . 

وهذا » رأيت أن الأولى هو الانتقاء من هذه الأجوبة ما هو دق وأو وأبعد 


عن الفضول والتكرار . مع تهذيب بعض العبارات » وإضافة ما تحسن إضافته » 
وحذف ما ينبغى حذفه . 

تم أضفت إلى هذه الفتاوى النتقاة من حلقات الاذاعة والتليفزيون ما وجدته 
عندئ من فتاوى مكتوبة نشرت من قبل أو لم تنشر . وكان منها هذا الكتاب الذى 
اخترت له اسم : ١‏ هدى الإسلام » وهو اسم البرناج التليفزيونى الذى سبق الحديث 
عنه » والذى حببه الله إلى قلوب الناس فضلاً منه ونعمة . 

زهذا القدر يعتبر الحلقة الأولى أو الجزء الأول من هذا الکتاب » الذى 
أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وناشره وقارئه » وکل من عاون فيه . 


نبجى ف الافتاء : 
وكان المنبج الذى اتبعته فى هذه الفتاوى يقوم على عدة قواعد » أهمها : 


لا عصبية ولا تقليد : 

أولاً : التحرر من العصبية الذهبية » والتقليد الأعمى لزید أو لعمرو من 
المتقدمين أو المتأخرين . فقد قيل : لا يقلد إلا عصبى أو غبى . وأنا لا أرضى لنفسى 
واحداً من الوصفين . 

هذا مع التوقير الكامل لأئمتنا وفقهائنا » فعدم تقليدهم ليس حطأً من شأنهم + 
بل سيراً على تبجهم » وتفیاً لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد غيرهم وبأخذ من 
حيث آخنوا . 

وهذا الوقف لا يتطلب من العالم السلم المستقل فى فهمه أن يكون قد بلغ 
درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة الأولين » وان كان هذا غير ممنوع شرعاً ولا قدراً . 

ولكن حسب العالم المستقل فى هذا الموقف أمور : 

(أ) ألا يلتزم رأياً فى قضية بدون دليل قوى » سام من معارض معتبر » 
ولا يكون كبعض الناس الذين ينصرون رأياً معيناً لأنه قول فلان » أو مذهب فلان » 
دون نظر إلى دليل أو برهان » مع أن الله تعالی يقول : «إ قل هاتوا برهانكم إن كنم 
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صادقين 4 ولا يسمى العلم علماً إذا كان ناشفا من غير دليل . 

ولقد قال الإمام على - كرم الله وجهه - : « لا تعرف الق بالرجال » بل 
اعرف الق تعرف أهله » . 

(ب) أن يكون قادراً على الترجيح بين الأقوال امختلفة » والآراء المتعارضة 
بالوازنة بين أدلتها » والنظر فى مستنداتها من النقل والعقل » ليختار منها ما كان أسعد 
بنصوص الشرع » وأقرب إلى مقاصده » وأولى بإقامة مصالح الق التى نزلت 
لتحقيقها شريعة الخالق . 

وهذا أمر ليس بالعسير على من ملك وسائله من دراسة العربية وعلومها » 
وفهم المقاصد الكلية للشريعة » بجانب الاطلاع على كتب التفسير والحديث 
والمقارنة . 

رج) أن يكون أهلاً للاجتهاد الجزئى : أى الاجتهاد فى مسألة معينة من 
السائل وإن لم يكن فیها حكم للمتقدمین » بحيث يستطيع أن یعطیها حكمها بإدخاها 
تحت عموم نص ثابت » أو بقياسها على مسألة مشاببة منصوص على حكمها » 
أو بإدراجها تحت الاستحسان أو المصالح المرسلة » أو غير ذلك من الاعتبارات 
والماخذ الشرعية . 

والقول بتجزئة الاجتهاد هو الصحيح الذى اتفق عليه احققون . 

ومن أبين العبارات فى ذلك ما قاله ابن القم : 


« الاجتهاد حالة » . 
يسروا ولا تعسروا : 
ثانياً : تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسيرء وذلك 
ی 
مرین ۰ 


الأول : أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد » وهذا 
ما نطق به القران » وصرحت به السنة فى مناسبات عديدة . 
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ففى ختام اية الطهارة من سورة المائدة . وما ذكر فيما من تشريع التيمم » 
يقول تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكن يريد لیطه رک » ولیم 

وفى ختام آية الصيام من سورة البقرة » وما ذكر فيبا من الترخيص للمريض 
والسافر بالإفطار » يقول سبحانه :3 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 

وف ختام آیات احرمات فى الزواج » وما رخص الله فيه من نكاح الإماء 
المؤمنات لمن عجز عن زواج احراثر » يقول جل شأنه (( يريد الله أن يخفف عنکم » 
ومُحلق الإنسان ضعيفاً 4 وفى ختام سورة الحج » وما ذكر فيها من أحكام وأوامر » 
يقول عز وجل : ف هو اجتبام وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 . هذا إلى 
الایات الأخرى التى حرمت الغلو فى الدين » وأنکرت على من حرموا الطيبات » 
وهى كثيرة . 


5 لار بر ۳ 0 ۳۳۹ 
والنبى َه يقول : « یسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تفروا » . 


ویقول : « ما بعثتم میسرین » ول تبعثوا معسرین ٩‏ . 

ویقول : ١‏ إنما بعشت بحنيفية سمحة ) . 

وینکر على المتطرفين والمغالين فى العبادة أو فى تحريم الطيبات + ويعلن أن من 
فعل ذلك فقد رغب عن سنته « ومن رغب عن سنتى فليس منى » . 

ويوجه أصحاب هذه النزعة إلى التوسط والاعتدال » حتى لا يطغى حق على 
حق . وهذا قال لبعضهم : « إن لبدنك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقأ 
ولزوجك عليك حقا » فأعط كل ذى حق حقه » . 

والأمر الثانى : طبيعة عصرنا الذى نعيش فيه » وكيف طغت فيه المادية على 
الروحية » والأنانية على الغيرية » والنفعية على الأخلاق » وكيف کارت فيه الغریات 
بالشر » والعوقات عن الخير » وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر » حيث 
تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال » ومن بين يديه ومن خلفه » تريد أن تقتلعه 
من جذوره » وتأخذه إلى حيث لا يعود . 


۱۲ 


وهی تيارات تحركها وتغذیبا قوى ضخمة » تمدها باتمويل والتخطيط 
والتوجيه » وتسهل لمن اتبعها طريق الشهوات » وربا طريق الوصول إلى المناصب 
والدرجات . 

والفرد السلم فى هذه الجتمعات يعيش فى محنة قاسية » بل فى معركة دائمة » 
فقلما يجد من يعينه » ولما يجد من يعوقه . 

وهذا ينبغى لأهل الفتوى أن ييسروا عليه ما استطاعوا » وأن يعرضوا عليه 
جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة . ترغيباً فى الدين ‏ وتثبيتاً لأقدامه على طريقه 
القويم . وقد نقل الإمام النووى فى مقدمات « المجموع » كلمة حكيمة للإمام الكبير 
- إمام الفقه والحديث والورع - سفيان الثورى . قال فيها : « نا العلم الرخصة من 
ثقة » أما التشديد فيحسنه كل أحد 21 . 

فالعالم حقاً - فى نظر الثورى رحمه الله - من يراعى الرخخص والتيسير على 
عباد الله » شرط أن يكون ثقة فى علمه ودينه . 

وكان منهج الصحابة ومن تخرج على أيديهم هو التيسير والرفق | بالناس » ثم بدأ 
ا دید یدخل على العلماء شيئاً فشيئاً » وعصراً بعد عصر » حتى أصبح هو طابع 
المتأخرين . 

روى الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى كتاب « السماع » بسنده عن عمر 
ابن إسحاق من التابعين قال : كان من أدركت من أصحاب محمد مه أكثر من 
مائتين » ۸ أر قوماً أهدى سيرة » ولا أقل تشديداً منهم . 

وهكذا كان علماء السلف : إذا شددوا فعلى أنفسهم » أما على الناس 
فیسرون ويخففون . 

ولقد وصفوا الإمام ان صاحب الشافعی فى معرض الثناء عليه . بأنه « كان 
أشد الناس تضييقاً على نفسه فى الورع » وأوسعه فى ذلك عل‌الناس 4. 

وكذلك وصفوا الإمام التابعى الجليل محمد بن سيرين » قال تلميذه عون : 
كان محمد أرجى الناس هذه الأمة . وأشدهم أزراً على نفسه . 


۱۳ 


هذا وزمنهم زمن الإقبال على الدين فكيف بزماننا والناس مدبرون عنه ؟ 

إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس . 

وهذا ما اخترته لنفسى أن أيسر الفروع » حين أشدد فى الأصول . 

وليس معنى هذا أن ألوى أعناق النصوص رغماً عنها » لأستخرج منها 
- رها معانی وأحکاماً تيبر على النان . 

كلا » فالتیسیر الذى أعنيه » هو الذی لا یصادم نصاً ثابتاً حکماً » ولا قاعدة 
شرعية قاطعة » بل يسير فى ضوء التصوص والقواعد والروح العامة للإسلام . 

وهذا لم آتساهل قط فى رم الفلرائد الربوية من البنوك وغيرها » لأ آجد 
النصوص فى ذلك صريحة محكمة » تتحدى أى متهاون فى شأنها . 

ولم أتساهل فى أمر التدخين - رغم عموم البلوى به - لأنى أجد قواعد 
الشرع تمنعه وتأباه . 

وتساهلت فى موضوعات أخرى لأنى لم أجد من التصوص اللزمة ما يدل على 
التحرم . 

وتبنیت رأى شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامیذه فى أمر الطلاق » لأفى وجدته 
يعبر عن روح الاسلام » ومقاصد الشريعة » ويتمشى مع نصوص القران والسنة عند 
التحقيق . 

وعلى العموم : إذا كان هناك رأيان متكافئان : أحدهما أحوط » والثاى أيسر 
فإنى أوثر الإفتاء بالأيسر » اقتداءً بالنبى َيه الذى ما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرعما ما لم يكن لا 0 

أما الأحوط فيمكن أن يأخذ به المفتى فى خاصة نفسه » أو يفتى به أهل 
العزائم والحريصين على الاحتياط » فا لم يخش عليهم الجنوح إلى الغلو . 
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مخاطبة الناس بلغة العصر: 

الا : ومن القواعد التى التزمتها » أن أخاطب الناس بلغة عصرهم ۴ 
يرف تج مره السلاات الم » وختشوية الأقاط رة ر 
السهولة والدقة . 

وقد جاء عن الإمام على : « حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا ما ینکرون . 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟! » . 

وقال تعالى : ف وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين هم » ولكل 
عصر لسان أو لغة تميزه وتعبر عن وجهته . فلابد لمن يريد التحدث إلى الناس فى 
عصرنا أن يفهم لغتهم ويحدئهم با . 

ولا أعنى باللغة جرد ألفاظ يعبر بها قوم عن أغراضهم ؛ بل ما هو أعمق من 
ذلك » ما يتصل بخصائص التفكير » وطرائق الفهم والافهام . 

ولغة عصرنا تتطلب عدة أشياء » يجب على المفتى أن براعها : 

(أ) أن يعتمد على مخاطبة العقول بالمنطق » لا على إثارة العواطف 
بالبالغات . فمعجزة الإسلام الكبرى معجزة عقلية هی القرآن » الذى تحدى الله 

به . ولم يتحد باخوارق مع وقوعها للنبى - َه - ول تعرف البشرية ديناً ترم 
العقل والعلم کا يحترمه الاسلام . 

(ب) أن يدع التكلف والتقعر فى استخدام العبارات والأساليب » وغذا 
كنت استخدم اللغة السهلة القريية المأنوسة » .وربا استخدمت بعض الألفاظ 
أو الأمثال العامية لتوضيح ما أريد . إياناً منى بأن جمهور الشاهدین والمستمعين 
ليسوا فى مستوى واحد من الثقافة والفكر » فمنهم الأستاذ الكبير ؛ ومنهم الطالب 
الصغير » ومنهم التاجر ‏ ومنهم العامل » وكلهم يجب أن يفهم ويعى » وإفهام 
المستويات المتفاوتة أمر صعب » ولكنى حرصت عليه قدر استطاعتى » وأنا مؤمن 
بالوسطية والاعتدال فى كل الأمور » وهذا كنت بين بين » لا أعلو كل العلو إلى 
مستوى الخواص فأفقد العرام » ولا أنزل كل التزول إلى العوام فأفقد الخواص 


۱۰ 


بل جعلت هدف أن أرضى الخاصة وأفهم العامة معا . وهذا نهجی طول حياق » 
وأرجو أن آکون قد وفقت إلبه أو قاربت . 

(ج) أن يذكر الحكم مقروناً بحكمته وعلته » مربوطاً بالفلسفة العامة 
للإسلام . وهذا ما التزمته فى فتاواى وكتاباق بصفة عامة » وذلك لأمرين : 

الأول : أن هذه هی طريقة القرآن والسنة . 

فالقرآن حين يفتى فى احیض - وقد سألوا عنه - يقول : ف ويسألونك عن 
احیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى احیض ولا تقربوهن حتى يطهرن )4 فأمر 
النبى - مله - أن بين لهم أن علة الحكم - وهو الأذى - مقدمة للحکم نفسه » 
وهو الاعتزال . 

وف تقسم الفىء بين الفعات المستحقة له ۰ ومنهم اليتامى والمساكين 
وابن السبيل » يذكر الله تعالى الحكمة فى ذلك فيقول : ف كيلا یکون ذولة بين 
الأغنياء منكم © أى حتى لا يكون الال متداولاً بين طبقة الأغنياء وحدهم » ويحرم 
منه سائر الطبقات . فهذا مصدر الشرور » وهو أبرز خخصائص الرأسمالية الطاغية . 

حتى العبادات الشعائرية يأمر بها بها القرآن مقرونة بعلل وأحكام تقبلها الفطر 

EES 

ففى الصلاة يقول : ف إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر © . 

وف الصيام يقول : ف لعلكم تتقون ) . 

وف الزكاة  :‏ تطهرهم وتزكيهم بها 4 . 

وق اج : ط ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام 

معلومات © . 

وأما فى السنة » فان من تأمل فتاوی اللبی بُ - رآها مشتملة على 
حكمة الحكم ونظیره ووجه مشروعیته . 

من هذا قوله لعمر حين جاءه منزعجاً » إذ قبل امه وهو ام » فقال ل . 
أرأيت لو تمضمضت ثم مججته » أكان يضر ث شيئاً ؟ قال : لا ۰ فنبه على أن مقدمة 
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امحظور لا یلزم أن تکون دائما محظورة . فإن غاية القبلة أن تكون مقدمة الجماع » 
فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته » كا أن وضع الماء فى ألفم مقدمة شربه » وليست 
المقدمة محرمة . 


ومن هذا قوله - عَم - : « لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » 
ولا على ابنة أخيها » ولا على ابنة أختها » فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » 
فذكر لهم الحكم » ونببهم على حكمة التحريم » وهو ما يترتب عليه من قطع ما أمر 
الله به أن يوصل نتيجة الاحتكاك الضرورى بين الضرائر . 

ومثل ذلك قوله لبشير بن سعد . وقد خص بعض أولاده بعطية دون 
الآخرين : أيسرك أن يكونوا لك ف البر سواء ؟ قال : نعم . قال : « فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولاد ,20 . 

وهذا فى القرآن والسنة كثير جداً » مع أن قول الله ورسوله حجة بنفسه » 
وإن لم تعرف له علة معينة » وحسبنا أنه لا يأمر إلا جخير . 

الثافى : أن الشاكين والمشككين فى عصرنا كثيرون » وم يعد أغلب الناس 
يقبلون الحكم دون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه » ويعوا حكمته وهدفه »> وخاصة 
فيما لم يكن من التعبدات احضة . 

ولابد أن نعرف طبيعة عصرنا » وطبيعة الناس فيه » ونزيل الحرج من 
صدورهم بیان حكمة الله فيما شرع » وبذلك يتقبلون الحكم راضين منشرحين . 
فمن كان مرتاباً ذهب ریه » ومن كان مؤمناً ازداد انا . 

ومع هذا لابد أن نؤكد للناس » أن من حق الله تعالى » » أن يكلف عباده 
ما شاء » بحكم ربوبيته لهم » وعبوديتهم له » فهو وحده له الأمرء کا له الخلق . 
وغذا لابد أن يطيعو فيما أمر » ويصدقوه فيما أخبر » وإ إن لم يدركوا علة آمره » 
أو كنه خيره » وعلدهم أن يقولوا فى الأول : « سمعنا وأطعنا ٠‏ » وف ای : ف امنا 
به كل من عند ربنا 4 . 


(۲) متفق عليه . 


ان اه لا یأمر بشیء » ولا بى عن شیء + إلا حکمة . 

هق ترواجم ولكن السنا كالما قاذرين غلل أن یی نة ا 
بالتفصيل . وهذا مقتضى الابتلاء الذى قام عليه أمر التکلیف ‏ بل أمر الإنسان هو إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 4 . 


رابع : الإعراض عما لا ينفع الناس : 

ومن القواعد التى التزمتها : ألا أشغل نفسى ولا جمهورى إلا با ينفع الناس » 
ويحتاجون إليه فى واقع حياتهم . 

أما الأسئلة التى يريد بها أصحابها المراء والجدل » أو التعالم والتفاصح » 
أو امتحان الفتی وتعجيزه » أو الخوض فيما لا يحسنونه » أو إثارة الأحقاد والفتن 
بين الناس ‏ أو نحو ذلك » فکنت أضرب عنما صفحاً » ولا ألقى لها بالا » لأنها تضر 
ولا تنفع » وتهدم ولا تبنى » وتفرق ولا تجمع . 

كان بعض الناس ييعثون بأسئلة تتضمن ألغازاً شرعية يريدون حلها من مثل : 
« نوی ولا صلی » وصلى ولا نوی » و « قوم كذبوا ودخلوا الجنة » وقوم صدقوا 
ودخلوا النار » وأشباه ذلك » فكان ردى عليها الإلقاء فى سلة المهملات 
الاشتغال بمثل هذه المسائل من عمل الفارغين . 

ومثل ذلك الأسئلة التى تتعلق بالأمور الغيبية » ما لم يجىء بتحديده نص 
معصوم . ومثل ذلك غوا مض المسائل الدينية والعقائدية التى لا تحتملها الطاقة العقلية 
العتادة لجمهور الناس » ويخشى من الخوض فما - سؤالاً وجواباً - التشويش على 
الكثيرين . 


فهذا أيضاً ما لا أعتنى بالإجابة عنه إلا إزالة لشيبة » أو ردا لفرية » أو تب 
على قاعدة » أو تصحيحاً لفهم + او نحو ذلك 

وما قاله فى ذلك الإمام شهاب الدين القراى 

« ينبغى للمفتى إذا جاءته فتيا فى شأن رسول الله َيه » أو فيما يتعلق 


۱۸ 


بالربوبية » يُسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام الجلف » 
أو يسال عن العضلات ‏ ودقائق الديانات » ومتشابه الآيات والأمور التى لا نوض 
فيها إلا كبار العلماء » ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والقضول 
والتصدى لما لا يصلح له . فلا يجييه أصلاً . ويظهر له الانکار على مثل هذاء 
ويقول له : اشتغل با يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك » ولا تخض 
فيما عساه يبلكك » لعدم استعدادك له . 

وان كان الباعث له شببة عرضت له : فينبغى أن يقبل عليه » ويتلطف به فى 
إزالتها عنه با يصل إليه عقله . فهداية الخلق فرض على من سكل . 

قال : والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة » فإن اللسان يفهم 
ما لا يفهم القلم » لأنه حى » والقلم موات . فإن الخلق عباد الله > وأقربهم إليه 
أنفعهم لعباده » ولا سيما فى أمر الدين وما يرجع إلى العقائد 4( . 

وكثيراً ما كنت أطلب من صاحب السؤال إذا أحسست جديته » وحشیت 
على جمهور المستمعين أو المشاهدين التشويش - أن یلقانی على انفراد » لأستطيع أن 
آخذ معه وأعطی ‏ بلا حرج ولا خشية . 

ومن الأسكلة التى لم أكن أعبأ بها : ما يتعلق بالمفاضلة بين آل البيت والصحابة 
رضى الله عنهم وما شجر بینهم من خلاف » ونحو ذلك - مما لا طائل تحته . 
وقد أفضى الجميع إلى ربهم » وقضى الله ما كان . 

سكل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين » فقال : تلك 
دماء كف الله عنها يدى ء فلا أحب أن يلطخ بها لسانی !۵ . 


ومن الأسئلة التى يحرص بعض الناس على إثارتها » وتلقيت فى شأنها أكثر من 
رسالة : 


(۳) الأحكام فى تمييز الفتاوى من الأحكام للقراق بتحقيق عبد الفتاح أنى غدة ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 
(4) انظر الموافقات للشاطبی ج 4 : 55٠0‏ . 
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یا أفضل عند الله : أبو بكر أم علي ؟ وأييما كان أحق بالخلافة بعد 
رسول اله عل ؟ . 

آیهما أفضل : فاطمة الزهراء بنت رسول الله ع أم عائشة أم المؤمنين زوج 
رسول الله عله ؟ . 

ومثل ذلك : المفاضلة بين الأنبياء > مثل إسماعيل وإسحق » أو موسی 
وتي 

أسئلة لا يترتب على العلم بها » قوة فى دين » ولا نبضة فى دنيا » ومن جهل 
الجواب عنها فلا إثم عليه » ومن کون ف كل منها رأياً فهمبات أن يتنازل عنه . 

ولقد قلت فى بعض إجاباق عن مثلها : إنها أشبه بموضوعات الإنشاء التى كان 
معلمونا - ونحن تلاميذ صغار - يكلفوننا الكتابة فيها تدريياً للقلم » وشحذاً 
للملكات » مثل : المفاضلة بين الليل والتبار » وبين الصيف والشتاء » وبين الأرض 
والسماء » وبين القطار والسفينة » وغير ذلك ما لا معنى للمفاضلة بين بعضها 
وبعض عند أهل البصر والبصيرة . 

إن الله تعالى ورسوله عابا على بنى إسرائيل كثرة أستلتيم » واختلافهم على 
أنبيائهم » وسؤاهم فيما لا ضرورة إليه » ولا فائدة منه إلا إعنات أنفسهم . وف هذا 
ذكر الله تعالى لنا قصة ذبح البقرة وكثرة أستلتبم فيا دون حاجةء ولو أخذوا 
أى بقرة فذبحوها لكانوا متلین للأمر » ولكن شددوا » فشدد الله عليهم . 

وما ذكر الله لنا هذه القصة إلا لتكون لنا عظة وعبرة . 

ومن الأسئلة التى أعرضت عنها : ما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام . 

وقد أعلنت غير مرة : أن مهمتى بيان الأحكام » لا تفسير الأحلام . وذلك 
أن الأحكام فا أصول يحتكم الا » ومصادر يرجع لا . أما الأحلام فلا ضابط ها 
ولا قاعدة » ویختلف تأویلها باحتلاف الأشخاص والأحوال والأزمان . 

وعلى العموم هى تخمين وظن . إلا من وهبه الله الفراسة فى ذلك » وعلمه 
تأويل الأحاديث فو وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين © . 


۲۰ 


وطالا قلت للسائلين فى ذلك : أنا لست يوسف الصديق . وف أنا يوسف 
القرضاوى . ويوسفئ الصديق قد خصه الله بذلك » وعلمه ما لم يعلمه غيره . 

والحقيقة أنى لا أحسن ذلك » ولست حريصاً على أن أحسنه » فإن ذلك 
- لو كان - جدير أن يلتهم وقتى كله , لأن أحلام الناس لا تنتبى » واهتااتهم 
بتفسيرها لا يتوقف . وبخاصة النساء اللاق تشغل الأحلام والرؤى من حياتين 
وتفكيرهن حیزاً غير ضیل . 


خامساً : الاعتدال بين التحللین والتزمتین : 

ومن خصائص النهج الذی سرت عليه : التزام روح التوسط دائماً » 
والاعتدال بين التفريط والافراط . بين الذين بریدون أن بتحللوامن عری الأحكام 
الثابتة بدعوى مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد » الذين يريدون أن يظل 
كل ما كان على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات » تقديساً منهم لكل 
قدم . 


عبيد التطور : 

أما الأولون فهم لا يريدون أن ییقی شىء على حاله » ولا يستمر وضع 
کا كان وأن يغيروا کل شيء ۰ بحجة أن العالم يتطور » والحياة تتغير » وهم الذين 
سخر منهم بعض الأدباء 5 يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر ! 

الربا كان حراماً فى الزمن الماضى لأن آخذ الربا - المرالى - كان هو القوى 
الغنى » ومعطى الربا كان هو الضعيف احتاج . 

أما الآن » فاخذ الربا هو العامل أو الموظف الضعيف الذى يدخر من دخله 
دراهم معدودة يودعها فى البنك » ليأخذ عليها فائدة محددة » والبنك الذى يعطيه 
الفائدة هو الغنى القوى » الذى يربح من وراء إيداع الكثير . 

وإذن يقضى التطور بتبديل الحكم فى الربا الذى اعتبره القرآن والسنة من أكبر 
الكبائر » وأعظم الموبقات » وآذن القران فاعله بحرب من الله ورسوله !! . 


۳۱ 


وهذا أمر لا يسيغه عقل » ولا يسمح به نقل : أن ينتقل فعل تکلیفی ما 
من دائرة احرمات التصوصة ‏ بل الكبائر المعلومة » إلى دائرة المباحات المشروعة . 

أما المقدمات التى استند إليبا هؤلاء التطوريون فغير مسلمة ء وقائمة على 
المغالطات فمن أين هم أن علة تحريم الربا تتحصر فيما ذكروه وصوروه ؟ . 

إن تحريم الربا له أكثر من وجه » وأكثر من علة . بعضها اقتصادی » وبعضها 
اجتاعى » وبعضها سیاسی » وبعضها أخلاق » وقد شرح ذلك أهل الاختصاص فى 
كتب ورسائل وبحوث شتی » ينبغى لكل معنى بالموضوع الرجوع إلا . 

وتصوير آخذ الربا من البنك بأنه الضعيف المستفيد » ليس تصويراً صحيحاً 
على إطلاقه . 

فكم من أصحاب ملايين » يودعون فى البنوك أموالهم لعدة سنين » فيأخذون 
فوائد أكبر » لأن المبالغ كلما كبرت » ومدة الإبداع كلما طالت » كانت الفائدة أكثر . 

أما الضعيف الحتاج » فلا يودع - إن أودع - إلا مبالغ تافهة » وفائدته عليها 
أقل » واستفادة البنك منه أكبر . وهو لا يأخذ من البنك المستغل إلا الفتات من 
الربح العريض .. 

فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصوير غير عادل . 

ومن العجيب أن من الشتغلین بالفتوى من يتولى تبرير الفوائد باسم الفقه » فى 
حين يرد عليهم فتاويهم أساتذة « مدنيؤن » باسم علم الاقتصاد الحديث » ومنطقه 
ذاته(") , 

لقد ذكرت هذا المثال تموذجاً ما فتی به المتعبدون لصنم التطور » والذين 
يزعمون لأنفسهم الاجتهاد ليغيروا أحكام الله القطعية . 
ومن المقرر العلوم أن القطعى لا يحل الاجتباد فيه : ولنما الاجتهاد فى 
الظنيات . 


ره) انظر بحوث الأستاذ عيسى عبده حول الربا . 


۳۲ 


وما يحسن تسجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسمونه « التطور » ما ذكره 
رئيس عریی() فى خطاب عام له عن المساواة بين الرجل والمرأة قال فيه : 

« أريد أن ألفت نظرک إلى نقص سأبذل كل ما فى وسعى لتداركه » قبل أن 
تصل مهمتى إلى نبایتها . وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل 
والمرأة » وهی مساواة متوفرة فى الدرسة وف العمل وف النشاط الفلاحى » وحتى فى 
الشرطة ولكها لم تتوفر فى الارث » حيث بقى للذكر مثل حظ الأنشين . إن هذا 
المبدأ يجد ما ييرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة . وقد كانت المرأة بالفعل فى 
مستوی اجتاعى لا يسمح بإقرار الساواة بينها وبين الرجل مت مورا 
حية » وتعامل باحتقار » وها هى اليوم تقتحم ميدان العمل + وقد تضطلع بشئو 
أشقائها الأصغر منها سنا فد كرد بن لل نت رجا أبن 
لهذه المسألة وأن ننظر فى إمكان تطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور 
امجتمع ؟ . 

وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد فى مفهوم الآية الكريمة » 
وباعتبار أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة 
الأمة . ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور 
الشعب » وتطور مفهوم العدل ۰ وثمط الحياة » !! 
المتزمتون فى القتسوی : 

وف مقابل هؤلاء « العصرین » أو « التقدميين » الذين يريدون أن يحللوا كل 
شىء بحجة « التطور » وتغير ير الزمان » ومرونة الشريعة الم .. نجد آخرین يريدون أن 
يحرموا على الناس کل شىء . فأقرب شىء إلى لتم وأقلامهم إطلاق كلمة 
« حرام » دون مراعاة لخطورة الكلمة » ودون تقديم الادلة الشافية من نصوص 


الشرع وقواعده سنداً للتحريم 


رج) الحبيب بورقية فى خطاب ألقاه فى ۱۸ مارس ۱۹۷4 ف دار الثقافة - ابن خلدون بالعاصمة 
فى افتتاح الملتقى الدول للثقافة الذاتية والوعى القومی . وقد تشر تحت عنوان : الإسلام دين عمل واجتماد ٠‏ 
وقد رددنا على هذا القول الأعوج المنهافت فى کنیا : الاجتباد فى الشريعة الإسلامية ص ط. دار القلم 
فليرجع إليه . 
۳۳ 


فعمل المرأة حرام » والغناء حرام » والموسيقى حرام » والمثيل حرام » 
والتلفزيون حرام » والسینا حرام » والتصوير كله حرام » والشركات المساهمة حرام ى 
والجمعيات التعاونية حرام ! 

والحياة كلها اليوم حرام فى حرام . 

هذا مع تحذیر القرآن والسنة والسلف الصالح من إطلاق كلمة « ارام » 
إلا ما علم تحريمه جزماً من کتاب الله وسنة رسوله عله . 

يقول الله تعالى : [ قل أرأيتم ما آثزل الله لکم من رزق فجعلم منه حراماً 
وحلالاً » قل : الله أذن لکم أم على الله تفترون ؟ © . 

ويقول  :‏ ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام 
إتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ¢ . 

قال الإمام ابن القم : 

« لا يجوز للمفتی أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه 
أو کرهه إلا ما يعلم أن الأمر فيه كذلك ۰ ما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه 
أو إيجابه أو كراهته . 

وأما ما وجده فى كتابه الذى تلقاه عمن قلده دينه » فليس له أن يشهد على 
الله ورسوله به » ويقر الناس بذلك » ولا علم له بحکم الله ورسوله . 

قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدك أن يقول : أحل الله کذا ‏ أو حرم 
الله كذا » فيقول الله له : كذبت . لم أحل كذاء ولم أحرمه . 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب : أن رسول الله عله 
قال : « وإذا حاصرت حصناً فسألوك أن تنزهم على حكم الله ورسوله » فلا تتزفم 
على حكم الله ورسوله » فإنك لا تدری أت تصيب حكم الله فهم أم لا ؟ ولكن أنزهم 
على حكمك وحكم أصحابك ۲ . 


(۷) اعلام الموقعين + 4 ص ۱۷۵ . 


۲ 


وقال الإمام مالك : 

لم يكن من أمر الناس » ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم » ويعول 
الإسلام عليهم » أن يقولوا : هذا حلال » وهذا حرام . ولكن يقول : أنا أكره 
كذاء وأحب كذا . وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله 
تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق  ..‏ الآية لأن اخلال ما أحله الله 
ورسوله » والحرام ما حرّمه الله ورسوله 0( . 


سادساً : إعطاء الفعوى حقها من الشرح والایضاح : 

إننى لا أرضى أبداً طريقة بعض العلماء قدياً وحديثاً فى جزاب السائلین : بأن 
هذا يجوز وهذا لا يجوز ..., وهذا حلال وهذا حرام .. أو حق وباطل » طلباً 
للاختصار » وعدولا عن الإطالة » ليفرق بين الفتيا والتصنیف . وإلا لصار المفتى 
ارتام 

حتى ذكر ابن حمدان فى كتابه « صفة الفتوى والمفتى والمستفتى »۲ أن 
بعض الفقهاء قيل له : أيجوز كذا . فكتب : لا ! 

وهذا إن جاز مع بعض الأشخاص ۰ وفى بعض الأحوال.» لا يجوز أن يكون 
قاعدة فيما يذاع على جمهور الناس » أو يكتب فى صحيفة أو مجلة أو كتاب بیقرژه 
الخاصة والعامة . 58 

وا أ أعتبر نفسی عند إجابة السائلين مفتياً » ومعلماً » ومصلحاً » وطبياً 
ومرشداً , 

وهذا يقتضى أن أبسط بعض الإجابات وأوسعها شرحاً وتحليلاً » حتى يتعلم 
الجاهل » ويتنبه الغافل » ويقتنع المتشككك » ويثبت التردد » وينهزم المكابر » ويزداد 
العالم علماً > والمؤمن إيماناً . 


(۸) من ترتيب المدارك : للقاضى عياض + ١‏ : 3148 . 
(ة) ص 5١‏ تشر المكتب الإسلامى . دمشق ۱۳۸۰ ه. 


Yo 


ولا بأس أن أسجل أهم الخطوات التى كنت أتبعها فى الشرح والبيان . وقد 
أشرت إلى بعضها فيما سبق . 

(أ) أن الفتوى لا معنى ها إذا لم يذكر معها دليلها » بل جمال الفتوی 
وروحها الدليل کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية . وقد يحوج.الأمر إلى مناقشة أدلة 
امخالفين عند اللزوم فى المسائل الهامة ليسلم ذهن السائل من تشويش المعارضات . 

(ب) ثم إن ذكر الحكمة والعلة أمر لا يستغنى عنه » وخخصوصاً فى عصرنا » 
كا بينا ذلك من قبل . وإلقاء الفتوى ساذجة مجردة من حكمة التشريع » وسر 
التحليل والتحريم يجعلها جافة » غير مستساغة لدى كثير من العقول » بخلاف ما إذا 
عرفت سرها وعلة حكمها » وقد قيل : إذا عرف السبب بطل العجب . 

(ج) وما أجده نافعاً فى أحوال كثيرة : القارنة أو الموازنة بين موقف 
الإسلام فى القضية المسعول عنها » وموقف غيره من الأديان أو المذاهب والفلسفات » 
فقداً قال الشاعر : 

والضد یظهر حسنه الضد 
وقال ار 
وبضدها تمیز الأشَياء 

والذى أؤكده وأنا منشرح الصدر ء مطمتن القلب : أن الذى يدرس الاسلام 
تتراضة عميقة » ثم يدرس غيره من من الأديان السماوية المنسوخة » أو الفلسفات 
الأرضية الممسوخة » يتبين له أن الإسلام لا يمكن إلا أن يكون من منهج الله الخالد » 
وتات ترجه للحقارئة دوم الم یر وت القن لیم 
علیبا قصورهم وآهواژهم ونزعاتهم ونتصهم الذاق . 

وأين ما يصنع الانسان ما يخلق الله ؟ 
ألم تر أن السيف يزرى بقدره إذا قیل : هذا السیف أمضى من العصا! 

(د) ومن خطتى كذلك : اتمهيد للحكم المستغرب با يجعله مقبولاً لدى 
السائلين وقد ذكر ابن القم أن الحكم إذا كان مما لم تألفه النفوس » وإنما ألفت 


۳۹ 


خلافه » فينبغى للمفتى أن يوطىء قبله ما يكون مؤذناً به » كالدليل عليه » والقدمة 
بين یدیم( . 

وهذه هی سنة الله تعالى فى کتابه العزیز . وغذا نقرأ فيه قصة مریم فى سورة 
آل عمران » و کیف كان رزقها يأتيها فى غير وقته » وغير [بانه , حتی عجب زكريا 
وقال : ف يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب 4 . وكان هذا تمهيداً لقصة زكريا وزوجه » و کیف رزقهما الله بمبی » 
وهو شيخ كبير وامراته عاقر . 

کان رزق مرم الذى جاء فى غير إبانه ع ركا لفس زکریا » لیدعو الله بطلب 
الولد » وإن کان فى غير إبانه . 

وكانت قصة زكريا أيضاً مقدمة بين يدى قصة السیح وولادته من غير أب » 
فإن النفوس لا أنست بولد من شيخين كبيرين لا يولد لثلهما عادة » سهل عليها 
التصديق بولادة ولد من غير أب . 

هذا مع أن لله تعالی أن يخلق ما يشاء » ويفعل ما يشاء . ولكنه تعالى رحيم 
ودود » يأخذ عباده بالرفق » وهديهم للتی هی أقوم » بالتى هی أحسن . 

ره) ومن الفتاوى ما يحرم على المستفتى أمرأ كان يظن إباحته » أو يريدها 
ويتمناها لحاجة إليه » أو تعلقه به » فينبغى هنا أن يدل على البديل الحلال » مادمنا 
قد سددنا فى وجهه طريق ارام . وما من شىء حرمه الله إلا وفيما أحله 
ما يغنى عته(۱٩‏ . 

فمن سألنا عن إيداع امال فى الصارف ( البنوك ) بالفوائد الربوية منعناه مها 
حتى لا يأذن بحرب من الله ورسوله » ودللنا على المضاربة المشروعة » وهی أن 
يشترك اثنان أو جماعة فى تلارة أو صناعة » بعضهم بالال » وبعضهم بالخبرة 
والجهد ‏ ويتقاسمون الربح أو الخسارة على حسب ما يتفقون . 


)٠١( ۰‏ انظر : أعلام الموقعين + 4 ص ۰۱۸۳ ۱5۶ . 
(۱۱) انظر کتابنا : اخلال والحرام فى الاسلام . الباب الأول : تحت عنوان : ٠‏ فى الحلال ما یغنی 
عن الحرام ۰ . 
۳۷ 


ومن سأل عن الاستخارة بفتح الكتاب » أو الخط على الرمل » أو نحو ذلك » 
بينا له حرمته » ودللناه على الاستخارة الشرعية » وهی صلاة ركعتين » يعقيها 
بالدعاء المأثور المعروف . 

ومن سأل عن صيام يوم الجمعة بينا له كراهة إفراده » ودللناه على استحباب 
صوم يومى الاثنين والخميس » أو الثلاثة الأيام البيض من كل شهر . 

ومن سأل عن صرف الزكاة فى بناء مسجد فى بلاد عامرة بالساجد ‏ بينا له 
الحكم ودللناه على مصارف أهم منه للأمة مثل : نشر الدعوة الإسلامية » والوعى 
الإسلامى ومقاومة الخططات الصليبية واليبودية والشيوعية لطرد الإسلام من الحياة . 
فهذا هو مصرف ( فى سبيل الله ) فى عصرنا کا بينت ذلك فى كتالى « فقه 
الزكاة ٠‏ . 

وهكذا حين نحرم شيئاً أو نمنع من شىء » ندل على بديل مثله أو خير منه . 

وما حرم الله شيئاً يضطر الناس إليه » أو يحتاجون إليه حاجة حقيقية » بل 
لو اضطروا إلى الحرام لعاد حلالاً » فإنما أحل الله الطيبات وحرم الخبائث . 

وهذا لا يوجد حرام ممنوع » إلا وله فى الواقع بديل مباح بيقين . 

وهذا ما ينبغى للمفتى أن يرشد إليه » ويدل عليه . فذلك من فقهه ونصحه 
قال العلامة ابن القع : 

« وهذا لا يأ إلا من عالم ناصح متفق » قد تاجر الله » وعامله بعلمه » 
فمثاله فى العلماء مثال الطبيب العالم الناصح فى الأطباء » يحمى العليل عما يضره > 
ويصف له ما ينفعه . فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان 0۳۱ . 

وف الصحيح عن النبى عل أنه قال : « ما بعث الله من نبى إلا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » . 

وهذا شأن خلفاء الرسل وورثتهم من بعدهم . وكان شيخ الإسلام يتحرى ذلك 


(۱۲) أعلام الوقمین + 4 ص ٠١۹‏ . 
۴ ص 


۸ 


اليا . ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهراً فيها . 
منع النبى مر بلالاً أن يشترى صاعاً من اثفر الجيد » بصاعين من الردیء 

- سنا لديم لآ ی صوة من وه أذ بع ارد ای عد 
بالدراهم » ثم يشترء يشترى بالدراهم الجيد الذى بزيده . فمنعه من انحظور » وأرشده إلى 
المباح . 

رو) وما يتاج إليه المفتى كثياً ربط الحكم السئول عنه بغيو من أحكام 
الاسلام » حتى تتضح عدالته » وتتبين روعته » فإن أخذ الحكم منفصلا عن غيو قد 
لا يعطى الصورة المضيئة لعدل الاسلام » ومحاسن شرعه . 

أذكر من أمثلة ذلك : إعطاء البنت نصف نصيب أخيها الذكر من ميراث 
أبيها . فمن أخذ هذا الحكم وحده » رما ظن فى ذلك إجحافاً بالبنت لأرل وهلة . ولكن 
إذا. نظر نظرة شاملة للأعباء العائلية » والالتزامات المالية امنوطة بكل من الاب والبنت + 
رأى فى هذا الت يع العدل كل العدل » » لأن العدل ليس هو المساواة دائماً » بل هو 
التكافوٌ بين الحقوق والواجبات . 

إن على الاين إذا أراد أن يتزوج » أن يدفع مهراً لمن يتزوجها ‏ وعلیه أن يقوم 
بنفقتها كلها » ون كانت ذات مال وثروة . أما البنت فحين تتزوج تأخذ ولا تدفع » 
وتعيش فى كفاية تامة من مال زوجها 

وبهذا نجد ميراث الابن يتناقص بحكم أعبائه » وميراث البنت بیقی سال . إن 
ل يزد . ويكلمة أخصر : الابن مطلوب منه أن ينفق على امرأة معه » فضلاً عن 
الأولاد . أما لبنت فليس مطلوباً منها أن تنفق على أحد . ولو افترضنا أن لا عائل 
هما » فهى تنفق على نفسها فقط . 

وبهذا لا يكون صنف النساء مظلوماً » لأن النسبة التى نقصت من حظ 
الأنثى » أنفقت على أنثى مثلها » هی امرأة أخيها . وهذا هو عدل الله . 

ومثل ذلك : قطع يد السارق . فربما نظر ناظر إلى هذه العقوبة مجردة » 
فاعتبرها جد قاسية . ولكن إذا علم أن الاسلام يضمن لأبنائه العيش الكريم » 


۳۹ 


والكفاية التامة أولاً » هذا فرض التكافل الاجتاعی من الزكاة وغيرها من موارد بيت 
الال .. وعلم أن العلم فى الإسلام فريضة » وحسن التربية واجب ء وأن السارق 
لا تقطع يده إلا بشروط وقیود كثيرة منها منبا : أن تنتفى کل شيبة فى ثبوت الجريمة + 
وإلا فان الحدود تدرأ بالشببات . ومن من الشبپات أن یسرق فى أيام الجاعة » أو بسرق 
بدافع الحاجة » أو يسرق من مال له فيه شبهة ملك . أو غير ذلك ما يدرأ عنه 
العقوبة . 

على أن الشفاعة فى الحدود ممكنة مالم تصل إلى القضاء » ودرؤها ممكن 
ولو بعد الوصول إلى القضاء » إذا بدت على السارق دلائل التوبة . 

ومهما يكن فى هذه العقوبة من شدة » فان آشد منبا ترویع السارق لأمن 
امجتمع كله ؛ "وقسوته على ضحایاه إلى حد فت البراء فى عقر دارهم .. 

من نظر هذه النظرة الشاملة آمن بأن شرع الله هو الدواء الناجع والعقاب 
العادل فل نكالاً من الله . والله عزيز حکم ‏ . 

49 وقد يحتاج الفتی فى بعض الأحيان إلى ترك الإجابة عن سؤال السائل » 
لعدم أهميته .. مثل سؤال بعضهم عن القران : أهو خلوق أم غير مخلوق ؟ . 

فهذا سؤال لا وزن له فى هذا العصر » ولا حاجة إلى إثارته » وقد مضى زمن 
أصاب المسلمين من ورائه شر مستطير» ومحنة عظيمة أوذى فيبا علماء المسلمين 
وخيارهم وعلى رأسهم إمام السنة أحمد بن حنبل رضى الله عنه . 

فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى له » ولا جدوى منه » إلا إهدار 
الطاقات الفكرية للأمة فی جدل بيزنطى کا يقولون . 

فكان الأولى بالسائل عن هذا أن يسأل عن وجه إعجاز القرآن - مثلاً - ليقنع 
غير المسلمين بأنه من عند الله » وأنه تنزيل من حکم حميد . 

أو يسأل عن بعض قصص القرآن » ليأخذ منها العظة » ویلتمس العبرة 
والذكرى له » ولكل من كان له قلب ‏ أو ألقى السمع وهو شهيد . 

أو يسأل عن شىء من أحكام القرآن وتشريعه » ليرى فيه عدل الله بين 


۳۰ 


عباده » ورحمته فى خلقه فإ ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون ‏ . 

ومثل ذلك من يسأل عن آيات الصفات مثل على العرشٍ استوی © 
وأحاديث الصفات « ينزل ربنا كل ليلة .. » ويريد أن يسعر حرباً بين دعاة 
السلفية » وأتباع الأشاعرة والماتريدية . 

فمع أنى أومن بمذهب السلف » وأراه أسلم وأعلم وأحكم » لا أحب أن 
أفتت الجببة الاسلامية الذاخلية حول خلافات جزئية » وهی تحارب أعداء كثراً 
مدججين بكل سلاح » من يبود ماكرين » وصلیبین حاقدين » وشيوعيين 
ملحدين » ومستعمرين طامعين » ومرتدين مارقين . 

فالواجب أن نقف - نحن المسلمين كافة - صفاً واحداً » فى مواجهة هؤلاء » 
الذين يختلفون فى أمور كثيرة » ويتفقون علينا نحن أمة الإسلام . 

وليس من الدين » ولا من السياسة » ولا من العقل » أن نتقل المعركة من 
ميدانها الحقيقى فى مواجهة هؤلاء الأقوياء الشرسين لیواجه بعضنا بعضاً . 

إن كل المعارك الجانبية » والخلافات الجزئية » والصراعات الداخلية » يجب أن 
تنتهی اليوم إن كنا نعقل أمر ديننا » وندرك مصلحة دنيانا . وأن نكون کالبنیان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . 

ومهما يكن بيننا من نقاط خلاف » فعندنا أكثر منها نقاط التقاء واتفاق . 
ويمكننا كا قال العلامة المجدد السيد رشيد رضا فى قاعدته الذهبية - أن نتعاون 
فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضاً قيما اختلفنا فيه . 

وهذا لا يمنع من البحث النزيه » والتحقيق العلمى الأصيل فى مواطن الخلاف 
ولكن ليس محال ذلك براج إذاعية أو تليفزيونية» الشأن فيما أن نخاطب جمهور 
الناس » إنما مجال ذلك الكتب المتعمقة » والمجلات التخصصة وأمثاها » مع التزام 
الهج العلمى الموضوعى » ورعاية أدب الحوار » أو أدب البحث والمناظرة » 
کا يعبر علماژنا القدامى . 


۳۱ 


وما يقتضيه البيان أحيانا : الاستطراد إلى اشياء تكمل موضوع السؤال » 
أو ترتبط به ارتباط تشابه أو تضاد » أو غير ذلك ما يمكن أن يحتاج إليه السائل » 
وإن لم يسأل عنه . 

فقد يسأل سائل عن الصلوات الحدثة فى ليلة النصف من شعبان » فيجاب 
عنها ثم ينتقل الحديث إلى صلاة محدثة أخرى هی « صلاة الرغائب » فى أول رجب » 
فان الشىء بالشیء يذكر . 

وقد يسأل آخر عن سنة الصبح القبلية » فأجيبه بیان السنن الراتبة مع 
الصلوات الخمس جيعاً » تتميماً للفائدة » وقد يتطرق الأمر إلى الوتر iy.‏ 

وقد يستفتى ثالث فى صلاة ال ركعتين قبل الجمعة وما'تكييفهما ؟ فقد أبين 
له : آپما ليستا سنة قبلية » وإنما هما تحية للمسجد » يصليها الداخل » ولو كان 
الخطيب على المنبر ر یی ن ا میاه الو مم 
هذا إلى سنة الجمعة البعدية وقد ثبتت بالحديث الصحيح . 


وربا أدى هذا إلى نقلة أخرى هی التحذير ما يفعله بعض الناس » من التزام 
صلاة الظهر بعد كل جمعة » بناء على الشك فى عدم صحة الجمعة . 

وهذا كله يقتضيه المقام » وذكره مما يفيد » وان عاب ذلك بعض الناس؛ 
قال ابن القم : « من عاب ذلك فلقلة علمه > وضيق عطنه . وضعف 


نصحه ,39 , 


وقد ستل البی به عن الوضوء باء البحر » فقال لهم : « هو الطهور 
ماه » ال ميتته ) . 

فأجابهم عما سألوه عنه » ببيان طهارة ماء البحر » ثم زادهم فائدة أخرى 
لم يسألوا عنها » وهی حل ميتته » نصحاً لهم » وبرأ بهم 


(۱۳) أعلام الموقعين + 4 ص ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 


۳۲ 


ملاحظات هامة : 

وقد تبين لى جملة ملاحظات من خلال مارستی للفتوی فی الاذاعة 
والتليفزيون سنين عديدة » تلقيت فيها آلوفاً مؤلفة من الرسائل » من بلاد شتى » 
ومن أصناف شتى » شباب وشيوخ » ورجال ونساء » وخاصة وعامة . 


دور الدين فى الحياة : 

أولى هذه الملاحظات : أن الدين فى مجتمعاتنا لا يزال له دور الصدارة فى 
التوجيه والتأثير » وأن كلمته لا تعدها كلمة فى قوتبا ؛ وأنه ليس شيئاً ثانوياً أو على 
هامش حياة الناس . بل هو انجور الأسامى » والقوم الأول لحياتهم . 

يدل لذلك هذا السیل المتذفق من الرسائل التی تستفسر عن آمور شتی فى کل 
جوانب الحياة . 

يسألون عن العقائد والغییات » عن العبادات والقربات » عن العاملات 
والعلاقات » عن الأمور الشخصية » والشعون الأسرية » والصلات ۳ 
والعلاقات الدولية . 


أسئلة شتی من هنا وهناك » يريد أصحابها أن يطمئنوا على سل وکهم » ويجتنبوا 
سخط ربهم . 

ولو كان الدين دبر آذانهم » أو بعيداً عن اهتامهم » ما بلغت الرسائل هذا 
الحد من الكارة والتنوع . فضلاً عن الاتصالات افاتفية » والمقابلات الشخصية . 

وهذا يضع أيدينا على جملة حقائق 
الأولى : أن العلمانين الذين بریدون أن يفرغوا مجتمعاتنا من الدين + 
أو يحكموا الامة بغير شريعة الله - من الحكام وأعوانهم » ورجال الأحزاب 
اللادينية - فا يتنون عنان شعوبهم قسراً » ويحكمونها كرهاً وقهرا »ويقودونها رغم 
أنوفها إلى ما لا تريد ولا تحب . 


۳۳ 


وهذا ليس فى صالح هذه الشعوب التى تشعر 
وبين ضميرها وواقعها . 
الثانية : 


بالتناقض بين عقيدتها ونظامها » 


آن و نوی الس ول یمان 
وبعث أمة لتقوم بدورها التاريخى فى هداية البشرية » لا ينبغى شم أن يجزعوا من 
يومهم » أو ییسوا من غدهم » ويفقدوا اکنل ق.عمريم فين ا ارب قله 
الشعوب هی الإسلام » و « خامة » أفرادها هى الإيمان . ومهما تراک على هذه 
الخامة الأصيلة من صدا الغفلة » أو غبار التقليد » فنحن نستطيع بحكها وصقلها أن 
نجلوها » ونردها إلى أصالتها صافية مشرقة . 

ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهد وجهاد . 

الثالفة : إن الاتجاه المتطرف » الذى تبناه نفر من غلاة المتدينين المتحمسين 
- وجمهرتهم من الشباب الخلص حقاً - وأعنى به الاتجاه إلى تكفير جماهير الناس + 
واعتبارهم مارگین من الدين » مرتدين عنه أو لم يدخلوا فيه أصلاً - هذا الاتجاه 
خاطىء جزماً ؛ لأن هذه الجماهير لا زالت مؤمنة بربها وقرانها ورسوها » ولا زالت 
تسأل عن أمور دینپا » محاولة أن تستغنى بالحلال عن الحرام » وبالطاعة عن المعصية . 

وما شاب عقيدتها ومفاهيمها وسلوكها من شوائب - نتيجة الجهل والتجهيل 
والغزو الثقافی - لا يخرجها عن الملة » ولا یعدها عن أهل القبلة . 

لا ريب أن فيها العاصى الظالم لنفسه . ولكن فيا القتصد والسابق بالخيرات 
باذن ال . 


المرأة والدين: 

والملاحظة الثانية : أن المرأة - فى الجملة - أكثر اهتاما بدینا من الرجل . 
وییدو أن ما حباها الله وحصها به من مشاعر الحنان والرحمة و » جعلها قرب 
إلى الفطرة الدينية من الرجل . 

ولا عب أن كانت رسائل السیدات والفتيات أكثر وأغزر من رسائل 
ال رجال والفتیان » وحرصهن على التدين أكبر » وخوفهن من سوء الحساب أقوى ۰ 


۳۴ 


وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن الغزو الحضارى الغرنى » الفکری والاجتاعى » 
الذی استطاع أن يهزم المرأة السلمة فى عقر دارها + وتجعلها تتحلل من لباسها 
الشرعی ‏ وتقاليدها الوروثة » لم ينتصر نصراً نهائياً » ولم يفقد المرأة السلمة عاطفتها 
الدينية » ولا عقيدتها الاسلامية . 

ولا زال فى مقدرة الإسلام أن يكسب المعركة فى النهاية » ببعض الجهد 
والتخطيط والتعاون من دعاته والغيورين عليه . 

ولا زلنا نرى كثيراً من المتبرجات يعدن باختيارهن إلى حظيرة الاحتشام 
والالتزام باداب الإسلام » برغم الجهود الجبارة المبذولة من كل القوى المعادية 
للإسلام فى الداخل والخارج . حتى طالبات الجامعات - فى بلاد كالقاهرة 
والإسكندرية ودمشق وحلب - ترى منهن العشرات والمثات » قد رجعن إلى دينون » 
وتمردن على الأفكار والتقاليد الدخيلة . 

وأصبح لبس اخمار » والثياب السابغة » أمراً مألوفاً مأنوساً » فى قاعات 
الكليات الجامعية وساحاتها » بعد أن مرت أيام كان فيها مثل هذا النظر هو الشذوذ 
كل الشذوذ . 

ولیس هذا بغريب » فكثير من السيدات والآنسات - اللاثى يلبسن الملابس 
الغربية العصرية با فا من خروج على آداب الشرع ب جد حريصات على الصلاة 
والصيام » والحج والعمرة » والقيام بسائر أركان الاسلام . 

ومعنى هذا » أن بذور الدين فى صدورهن لم تمت » وأن شيئاً من التعهد 
والرعاية لها » خليق بأن يجعلها تنبت وتترعرع » ثم تزهر وتلمر .۰ وتؤق أكلها عن 
قريب بإذن ربها . وتتحرر من ٠‏ الفصام » المشؤوم فى حياتها . 
عالم الدين ومهور الشعب : 

واللاحظة الأخيرة : أن المفتى - أو العالم الدينى - فى استطاعته أن ينجح 


نجاحاً بالغاً » إذا أحسن فهم الاسلام » وأحسن عرضه وإفهامه للجمهور » وعامل 
الناس بروح الابوة والاخوة واحبة » لا بروح الاستعلاء والاتهام . 


۳۰ 


يجب أن يشعر الجنهور تجاه العالم أنه أب لصغيرهم » وأخ لكبيرهم » 
وصديق لجميعهم » وأنه ليس « شرطياً » يريد أن يضبطهم متلبسين » ولا ممثل 
اعام » يطلب لهم أقصى العقوبة . بل هو محام يدافع عنهم » ون كان فى بعض 
الأحيان قاضياً يحكم بالعدل لهم أو عليهم . 

يجب أن يكون الفقيه الفتی مع سائليه كالطبيب النفسى مع مرضاه . لابد أن 
يثقوا به » ويستريحوا إليه » ويفضوا إليه بذات أنفسهم » ومكنون ما فى صدورهم . 

وأحمد الله أن كانت هذه الروح هی جوهر الصلة بينى وبين جمهوری من 
المستمعين والمشاهدين . 

لقد فتحت لهم قلبى وأذنى » ومكتبى وبيتى . أصغى لبم » وأستمع إلى 
مشكلاتهم وآهاتهم لدد قد تطول » برغم أن واجباق أكثر من أوقاق . 

ولكننى كنت أشعر أن بعض الناس يريد أن يتحدث وينفس عما فى صدره » 
فيستريح من عبء ثقيل يحمله وحده . فأدع له الفرصة ليرج نفسه » وان كان ذلك 
يزيد من همومى وآلامى » كلما تعرفت على آلام الناس وما أكثرها . 

ولقد کاشفنی الكثيرون والكثيرات فى رسائلهم ال أو فى اتصالاتهم الهاتفية 
بی » أو فى زياراتهم لى » بأحص آسرارهم الشخصية والعائلية » وائتمنونی على آغلی 
ما يحتفظون به لأنفسهم . 

وهذه ثقة لا تقدر بثمن » ونعمة لا تقابل إلا بالشكر . 

کا أن هذا أطلعنى على كثير من المآمى التى لا تتحدث بها الألسن » وكثير من 
الفاسد التى لا تراها الأعين » وان كانت تنخر فى عظام اجتمع » وكيانه العنوی 

وكانت كلمة الدين هی البلسم الشافى » أو على الأقل المرهم الملطف'لجراح 
الكثيرين من هؤلاء . 

الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوی 


۳۹ 


الناری الشبايی 


فى القرآن الكريم وتفسيره 


من وصايا القرآن 


س : أرجو تفسير الآيات الكريمة من سورة الإسراء : 

ظ ولا تقف ما ليس لك به علم .. - إلى قوله تعالى - ولن تبلغ الجبال 
طولا ‏ . 

ج : هاتان الآيتان الکریتان ذكرهما الله تعالى فى الوصایا الحكيمة التى وصی 
بها عباده فى سورة الاسراء : 

۶ ولا تقف ما ليس لك به علم علم . إن السمع والبصر والفژاد » كل أولنك 
كان عنه مسئولا . ولا تمش فى الأرض مرحاً » إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا 2104 

فى الآية الأولى » يعمل القرآن على تربية العقلية العلمية فى المسلم . فهناك 
نوعان من العقليات : 

۱ - عقلية خرافية » تصدق الأوهام » وتجرى وراء الأباطيل » وتسمع کل 
ما يقال ها » وتتبع كل ناعق . 

وهذه عقلية يرفضها الاسلام . 

۲ - والعقلية الأخرى وهی التى بریدها الاسلام العقلية التى تتبع الدليل 
و تخضع للمنطق ف العقلیات » وتمشى وراء اللاحظة والتجربة ف الادیات وتستعمل 
الأدوات التی وهبها الله إياها : السمع والبصر والفژاد .. فهذه أدوات العرفة کا قال 
تعالی : و والله آحرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئاً » وجعل لکم السمع » 


(۱) آية : ۰۳۰ ۳۷ 


۳۹ 


والأبصار » والأفقدة . لعلكم تشكرون 6( . 

فمن هنا يجب أن يستعمل الانسان سمعه » فبه تنتقل المعلومات من الناس 
بعضهم إلى بعض بطريق الرواية . 

والبصر » به تكون الملاحظة والتجربة » وعليهما قام صرح العلوم الكونية . 

والفؤاد - أى العقل - به يستعمل الإنسان المنطق » ويستنتج النتائج من 
المقدمات . 

وهذه الأدوات » هی النوافذ التى يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة » 
والكون » والشرع » وعلى خلق الله تعالى » وعلى نبيه وأمره . 

فلا يجوز إذن أن يعطلها ويبملها » ويتبع الظنون والأوهام أو يتبع الإشاعات 
والأباطیل . وغذا جاء فى آيات كثيرة من الترآن مثل هذا التذييل والتعقيب : 

« أفلا تسمعون ؟   ›‏ أفلا تبصرون 4 ۰ ل أفلا تعقلون ؟ © . 

وفرق ما بين المؤمنين المهتدين » وبين الكافرين الضالين » إن الآخرين عطلوا 
أدوات المعرفة والهداية التى منحوها » فلم تعد تقوم بوظیفتبا ‏ لهم قلوب لا يفقهون 
بها » ولحم أعين لا ييصرون بها » ولمم آذان لا يسمعون بها . أولنك كالأنعام » بل 
هم أضل ‏ أولئك هم الغافلون © . 

هذا خذرت الآية من إهمال هذه القوى » فقال تعالى مخاطباً الانسان : 
$ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 . 

أى لا تتبع ما ليس لك به علم » فتجرى وراء الظنون » أو وراء الأوهام 
والخرافات .. استعمل معك وبصرك وفؤادك .. 

فان الله سائلك عن هذه الأدوات ا إن السمع والبصر والفاد » كل أولكك 
كان عنه مسكولا © . 

هذا معنى الآية الأولى بإجمال . 


(۲) التحل : ۷۸ 
1۰ 


أما الآية الثانية » وهی وا ولا تمش فى الأرض مرحا » إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا 4 فمعناها : 

ل لا تمش فى الأرض مرحا 4 أى مشية الاختيال والتبختر » مشية العجب 
والاستكبار .. فإن هذا لا ينبغى للمؤمن وهو ليس مشى عباد الرحمن » فالله قد 
وصف عباد الرحمن بأنیم يمشون على الأرض هونا 99# . 

اذا تمشى متبختراً ؟ 

هل تستطيع أن تخرق الأرض 4 

مهما دیت برجلك فلن تستطیع ذلك ! .. 

ومهما تطاولت وتمطيت بعنقك فلن تبلغ الجبال طولا 

فاول بك أن تمشى مشية التواضع وون ۰ والسكينة واللين . 

ولاقش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تمتها قوم مو منك أرفع ! 
وان كنت فى عز وجاه ومنعة فكم مات من قوم همو منك أمنع ! 
فالطلوب من الانسان أن يمشى على الأرض متواضعاً » سواء كان يمشى على 
قدمیه » أم فى یار 

هناك أناس يودون أن ينهبوا الأرض غبباً بسياراتهم مختالين » لأن أحدهم 
يركب سيارة ضخمة فخمة » فلا يخترم آداب الرور » ولا قواعد السير . وكأنه 
يريد أن يحطم ما يواجهه فى الطريق . أو يطير عن الأرض بلا جناحين .. 

من فعل ذلك فهو من يمشون فى الأرض مرحاً > للابمشون هونا . ومعظم 
الحوادث التى تحدث فى الطرقات - للأسف . من أولئك . الذين يمشون فى الأرض 
مرحا : 

1 فعلى المسلم الذى يتأدب بأدب القرآن أن يراعى هذا » وأن يمشى فى الأرض 
هونا . ولا يمشى فيها اختيالا ولا تبخترا ۰ فإن النبى عت يقول : ٠‏ من تعظم فى 


(۴) الفرقان : 5 . 


٤١ 


نفسه واختال فى مشيته لقى الله وهو عليه غضبان »90 . 
هذه الآية جاءت هنا » ووردت فى وصايا لقمان لابنه فى قوله و ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا ء إن الله لا يحب كل خال فخور ي . 


(4) رواه أحمد والبخارى ف الأدب المفرد عن ابن عمر قال افیتمی والمنذرى : رجاله رجال الصحيح . 
ره) لقمان : ۱۸ . 


۰۲ 


جريان الشمس 


ص : كثير من العلماء يقولون بأن الأرض هی التى تدور » والشمس 
ثابتة » وا جل وعلا يقول فى كتابه الكريم : [ وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى إلى أجل مسمى )۲04 فكيف يكون هذا ؟ وكيف نوفق بين رأى العلم وقول 
القرآن الكريم ؟ 


ج : لقد كان بعض رجال العلم الطبيعى فى هذا القرن أو قبله يقولون : إن 
الأرض تدور والشمس ثابتة » وثبات الشمس مخالف فعلا لظاهر القرآن الکرم » 
الذى يقول ل والشمس تجری لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 94" » ويقول : 
فل وهو الذى خلق الیل والنهار والشمس والقمر » كل فى فلك يسبحون ۰4 
ويقول : « وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى © فجريان الشمس 
وسبحاتها وسبحات الأفلاك عموماً هو ما يدل عليه القران . ولكن هذه النظرية 
التى كانت تدرس قدياً فى الجغرافيا الفلكية قد ثبت خطؤها علمياً » وجاءت بعدها 
نظريات أخرى تؤكد أن الشمس أيضا تجری » فهم يقولون بدوران الأرض » 
ويجريان الشمس نفسها » فالشمس تدور فى محورها » وليست بثابتة کا كان يقال 
قدياً . وهنا لا نجد أبداً ای تعارض بين القرآن الكريم وبين ما جاء به العلم فى هذه 
الناحية . بعض الناس یظن أن القول بدوران الأرض لا يتفق مع القرآن » وأن القرآن 
يقول عن الجبال » إن الله آرسی هذه الأرض بالجبال لثلا تميد بناء ويقول : إن 
الدوران يفيد الاضطراب » وهذا غير مسلم » فالميدان والاضطراب شىء » والدوران 
شىء اخر . 


(5) لقمان : ۲۹ (۷) ینس : ۳۸ رم الأنبیاء : ۳۳ ۰ 


۳ 


والله تعال أرسى الأرض بالجبال » لكلا تضطرب » ولعلا تميد » ولعلا يختل 
میزانها » وهذا كالسفينة تسیر فى البحر تكون * فتلعب بها الأمواج ج » وتضطرب 
ية ويسرة » فإذا وضعت فيها شیاً ثقيلا » امتنعت عن الیّدان و الاشطراب 
فشبعت ورسخت مع أنها متحركة . فإذا قلت إن وضعك هذا الثقل فى السفينة لبلا 
تضطرب + كان قولك يجا مع حركة السفينة: الدائية: السائرة - فاقه سیحانه 
وتعالى وضع الجبال فى الأرض أوتادا لا تميد » وهذا لا ينا أن تكون الأرض 
متحركة وتدور وتدور ... فالثابت فعلا أن الكون كله يسبح » ويتحرك » هذا 
ما اثبته العلم وليس فى القران ما ينافيه ابدا . 
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السماء 


س : كذلك يقول العلماء بأن السماء هى نتيجة لعدة ألوان يتولد عنها 
أخيراً اللون الأزرق » وهو ما نشاهده . والله تعالى يقول فى القرآن الكريم : 
ف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقت وإلى السماء كيف رفعت 4“ ما تأويل 
ذلك : 


ج : الواقع أن الآية التى استشهد يها الأخ ليس فیها ما يعارض أو يناقض 
ما قال به علماء الكون » من تعليل ألوان السماء » .. ليس فى هذه الآية ولا فى أى 
اية اخری ما ینافی هذا .. وعلينا نحن المسلمين أن نحترم العلم الذى يقوم على 
الملاحظة والتجربة .. فهذا له ميدانه » والاسلام يقره بل يدعو إليه ويأمرنا أن نتفوق 
فيه وأن نسبق فیه إنما - للأسف - نحن نأخحذ من الأجانب الآداب قبل العلوم » مع 
أن العلم ليس له وطن ولا جنسية ولا دين .. العلم التجريبى يؤخذ من كل مكان » 
يمكن أن يقوم به السلم ويمكن أن يقوم به الکافر » لأنه يقوم على التجربة 
والملاحظة .. فما أثبتته الملاحظة الصادقة » والتجربة الصحيحة يجب أن نومن به » 
فإذا كان للعلماء آراء فى هذه الناحية » فى تحليل الضوء » وألوان الطيف » وانكسار 
الأشعة » وغير ذلك من أمور قامت بها التجارب ودلت عليها مشاهدات 
وملاحظات . يجب أن نحترمها ‏ ولا نعتقد أن فى ديننا ما ينافى هذا .. بالعكس » 
ديننا - والحمد لله - سبق العلم بمراحل فى آمور كثيرة . ودل على حقائق علمية 
كثيرة » سبق بها ما جاء به العلم المعاصر .. وليس هذا أوان تفصيل ذلك .. 
ما اطمئن كل مسلم إلى أن القرآن » وإلى أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس فيه 
حكم واحد ينای ما يصل إليه العلم التجريبى الصحيح . 


رى الغاشية : ۰۱۷ ۱۸ 


to 


الملضر 


س : يقول العلماء بأن المطر يأنى من تبخر ماء البحر ‏ والقرآن يقول : 
ل وأنزلنا من السماء‌ماء ۱۳۱ أليس هناك تناقض ؟ 


ج : يا أخى السائل .. لیس هناك تناقض . فالقران يقول  :‏ آنزل من 
البجاوية ١‏ فل وأنزلنا من السماء ماء ‏ لأن الطر يتزل من جهة السماء » 
:ا قال المفسرون . الاقدمون منهم والمحدثون .. يقرل هؤلاء ويفسرون ١‏ السماء ٠‏ 
بالجهة العليا .. وليست السماء هی السموات | فقط » فكلمة السماء فى اللغة 
العربية تعنى : كل ما علاك . أى كل ما كان فوقك فهو سماء .. حتى يقال أحياناً 
عن السقف : سماء . ما أظلك فهو سماء . وقد جاء فى القران الكريم و من كان يظن 
أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة » فليمدد بسبب إلى السماء - ( أى بل إلى 
سقف بيته ) - ثم ليقطع » » فلینظر » » هل توحتح کیده ما يفيظ ۲ » . إذا انتحر » 
سخطأ » على ما قدر الله عز وجل أو على أن الله لم ينصره » أو لم يجب دعوته » 
أو كذا أو كذا .. هل يذهبن كيده ما يغيظ . فالسماء فى هذه الآية هى السقف . 
فإذا قال الله تعالى « من السماء » أى من الجهة العليا . وهذا صحيح » فان الطر 
ينزل من السحاب » يسوق الله هذا السحاب » ثم يتزل هذا السحاب ماء » بعد أن 
يتبخر من البحار » فلعل الأخ السائل يعلم أن البحار تكون حوالى ثلاثة أرباع هذه 
الكرة . (۷۱/) من مساحة هذه الأرض التى نعيش عليها مياه .. محيطات وبار . 
هذه تتسلط عليها أشعة الشمس » القوية » فتبخرها .. والتبخر شىء نراه » نراه على 
القدر فوق النار » ونراه فى البحار ؛ ونراه فى آثار الرطوبة التى نحسها .. كل هذا من 


(۱۰) الفرقان : 4۸ رحن الرعد : ۱۷ 
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أثر البخار الذى يتبخر نتيجة أشعة الشمس ۰ فالمساحات الضخمة هذه » أين يذهب 
بخارها ؟ بخارها يذهب إلى فوق » حتى يلامس جوا باردا » أو يحتك بقمم الجبال 
أو نحو ذلك » مما يشرحه الشارحون ويعرفه الدارسون .. فينزل المطر فعلا .. 
ويسلكه الله ينابيع فى الأرض » ويجريه مارا فا » فأصل المطر فى الحقيقة من 
الأرض » أصل الاء الذى يجرى فى الأرض نبرا » أو يفيض منبا عيونا » أصله من 
الارض .. الله خلق الارض وخلق فيها كمية المياه اللازمة ها ؛ ليخرجها منبا . فهذا 
"ايف يسور ود وق بو ی 
دحاها » أخرج منها ماءها ومراعا ۱۳ . كيف یقول و آخرج منبا ماءها © ؟ مع 
أن الماء - أو ممه - ال من قوق » ولي حارج من الأرض ؟! غا قال ذلك © 
لآن أصله من الارض .. 
وهذا آد رکه العرب والسلمون من قديم حتی قال الشاعر يصف السحب : 
جرين بماء البحر ثم ترفعت متی لجج خضر هن تيج 
ويقول شاعر آخر فى ممدوحه : 
كالبحر يمطره السحاب وماله ‏ فضل علیه لأنه من مائه ! 
فهم قد أدركوا هذا وقالوه ؛ وأسهبوا فيه » فكيف - ونحن فى عصر العلم 
- ننكر هذا ول ينكره أسلافنا ؟ 
ٍن الشیء الح خلت اله تدر عاوى خی يي أن رل هب 
وهكذا جاء القرآن » فقال فل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 74 . هل نزلت 
الأنعام من السماء ويقول : فإ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » ومنافع للنا اس 2090 
فهل أنزل الله الحديد ؟ أم نستخرجه من باطن الأرض ؟؟ إن معنى الإنزال هنا آن الله 
خلق ذلك بتدبير علوى سماوى فوق .. فهذا هو المقصود . 


(۱۲) التازعات : ۰۳۰ ۳۱ (۱۳) الزمر : 5 
)١4(‏ الدید : ۲۵ 


1۷ 


قلیطمتن الأخ السائل المسلم » على أنه ليس هناك أبداً تناقض بين العلم والدين 
- م قلت - » وان كان - للأسف - کا آخبرنی بعض الزملاء من الناس ممن 
ينتسبون إلى علم الدين من .كر هذا ويقول : إن الماء لا ينزل من السحاب + 
نما السحاب غربال فقط » وإنما يتزل من السماء .. وهذا شىء لا يصح أن يقال » 
ولا يصح أن يعارض به العلم ولا أن يقال أبدا إن القران يناقض هذا » فالقران 
کا قلت واضح فى هذا » وحسبنا قوله فو أخرج منها ماءها ومرعاها #. 


1۸ 


أين اللار 


س : يقول الله سبحانه وتعالى : فز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 فأين النار إذن ؟ طالا أن الجنة 
عرضها السموات والأرض (*؟ 


5 : الواقع أن هذا الکون الذى نعيش فى جزء صغير منه » ليس مقصوراً 
على السماوات والارض » وإن كنا حتی الان لا نعرف السموات ما هی ۰ فهناك 
فوق السموات من ملك الله عز وجل مالا تبلغه عقولنا ولا صل إليه علمنا .. وهذا 
يقول السلمون کا علمهم اللبی َل بعد القيام من ال رکوع « اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض » وملء ما شثت من شیء بعد ,(۱۳) وهذا ما يحدثنا 
العلم العاصر عن بعضه ويقيسه ملایین السنین الضوئية » بيننا وبين بعض الكواكب 
من المسافات الشاسعة » والابعاد المجهولة ما يقاس بملايين والاف ملايين السنين 
الضوئية » وهذا شىء أصبح معلوماً ومقرراً الآن» فإذا كانت الجنة عرضها السموات 
والأرض » فليس معنى ذلك أنه ليس هناك فى ملك الله ما يتسع للنار ؟ بل هناك 
ما يتسع للنار ولغيرها من هذا الملك الوا جع لحت اممو .. وهذا السؤال سؤال 
قديم .. فقد سكل الصحابة » وستل قبلهم النبى عه من بعض أهل الکتاب عن 
معنی هذه الآية فإ جنة عرضها السموات والأرض 4 وقالوز : فأين النار ؟ فكان 
النبى ع يقول لهم : أين الليل إذا جاء النبار ؟ وف رواية عن یی هريرة رواها البزار 
مرفوعاً أن رجلا سأل هذا للنبى ع فقال له : أرأيت الليل إذا جاء لبس کل شىء ؟ 


(15) آل عمران : ۱۳۳ . 
(15) رواه مسلم من حديث ایی سعيد وابن ی أو . 
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فأين النهار ؟ فقال السائل : النبار حيث شاء الله عز وجل ٠‏ قال النبى ميل : كذلك 
النار تكون حيث شاء الله عز وجل . قال ابن كثير فى تفسيره معلقا على هذا ابر : 
٠‏ وهذا يحتمل معنيين : أحدهما » أن يكون المعنى فى ذلك أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون الليل فى مكان وإن كنا لا نعلمه » وكذلك 
النار تكون حيث شاء الله عز جل . وهذا أظهر 

والثانى : أن يكون المعنى أن النبار إذا تغشی وجه العام من هذا الجانب » فإن 
الليل يكون من الجانب الآخر » فكذلك الجنة فى أعلى عليين » فوق السموات » تحت 
العرش » وعرضها کا قال الله عز وجل كعرض السماء والارض ‏ والنار فى اسفل 
سافلين » فلا تناف بين کونها كعرض السموات والأرض » وبين وجود النار ٠‏ والله 


تعالى أعلم . 


... وحرام على قرية . 


س : أريد تفسير الآية الشريفة : <إ وحرام على قرية أهلكناها هم 
لا يرجعون )من هم أصحاب هذه القرية ؟ وماذا أهلكوا ؟ وان موطيم”؟ 


+ : إن القرية المذكورة فى الآية الكرية ليس مقصوداً بها قرية معينة معرفة » 
وإما المقصود بها أى قرية » ٠‏ حرام على قرية » أى قرية أهلكها الله ألا ترجع » أى 
أن رجوعها للحساب بعد أن ترجع إلى الآخرة » فتوفى حسايها ؛ وتوف جزاءها ؛ 
ومعنى هذا » أن عذاب الدنيا لا يغنى عن عذاب الآخرة  .‏ وكأين من قرية عنت 

عن أمر ریا ورسله فحاسبناها حساباً شديداً » وعذيناها عذاباً نكرا ‏ فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله لهم عذاباً شديدا ٠‏ . 

فهى تعذب ف الدنيا وهذا لا يغنييا عن حساب الآخرة .. فهذا سر التأكيد 
بعد أن ذكر الله عن الأم السابقة ما ذكر أنه لابد من الرجوع . 

فمعنى قوله تعالى : ف وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 4 أى أن 
رجوعها لابد منه .. رجوءما إلى الله للحساب وابلزاء... 


وليس مقصوداً بها قرية معينة کا فهم الخ السائل . 


(۱۷) الأنیاء : ٩۵‏ . (۱۸) الطلاق : ۸ - ۱۰ 


۱ 


معنى « يا أخت هارون » 


س : يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة مريم : فو یا أخت هارون ما كان 
أبوك امرأ سء وما كانت أمك بغیا 2١974‏ من المقصود بهارون فى الآية الكريمة؟ 
أو هارون أخو موسى وكيف كانت أخته وبينهما مئات السنين؟ أم هو هارون 
آخر ؟ 

ج : إن القصود بهارون فق الآية الكريم إما هارون أخو مومى » والأخوة 
المذكورة ليست أخوة حقيقية » لأن بين هارون ومريم مئات السنين بالفعل وإنما هی 
أخوة مجازية » فمعنى أنها أخت هارون أنها من نسله وذريته » کا يقال للتميمى 
یا أخا تمم ؟ وللقرشى : يا أخا قريش ! فمعنى قوهم : يا أخت هارون » أى يا من 
أنت من ذرية ذلك النبى الصا » كيف فعلت هذه الفعلة ؟ وحتى لو لم تكن من 
نسله وذريته فإنها تنتسب إليه بخدمتها للهيكل وانقطاعها للعبادة فيه . فقد كانت 
خدمة افیکل موقوفة على ذرية هارون . فمعنى : يا أخت هارون ! يا من تنتسبین 
إلى هذا النبى الصا بالخدمة والعبادة والانقطاع للهیکل . ووز أن يكون المراد 
ببارون فى الاية رجلا صالحا من قومها فى ذلك الحين .. كانت تتاسى به مريم .. 
وتتشبه به فى الزهد والطاعة والعبادة » فنسبت إليه » فقالوا لها : يا من تتشبهين 
وتقتدين بذلك الرجل الصا » ما كان أبوك بالفاجر » ولا أمك بالبغى » فمن أين 
لك هذا الولد ؟ وقد روى أحمد ومسلم والترمذى والتسانی وغيرهم عن المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله ع إلى أهل نجران - وكانوا 
نصارى - فقالوا : أرأيت ماتقرؤون : يا أخت هارون ؟ وموسی قبل عیسی بكذا 
وكذا ؟ يعترضون على المغيرة .. قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عه فقال 
النبى عله : ألا أخبتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصاحين قبلهم ؟ » وهذا التفسير 
النبوى يبين أن هارون المذكور ف الآية ليس من اللازم أن يكون هارون المذكور هو 
أخا موسی کا فهم أهل نجران » ونما هو هارون معاصر لريم .. فقد كان قومها 
يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين منم . والله تعالى أعلم . 


رقن مرم : ۰۲۸ 


or 


« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » 


۳ : أرجو أن توضحوا لا معنى هذه الآية الكريمة  :‏ إن الملوك إذا 
دخلوا فرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك یفعلون 07". 


ج : بعض الناس یفهمون هذه الاية خطأ . فهم یفهمون منبا أن أى ملك 
يدخل بلدا حتی ولو من ملکته يفسدها » ويمعل أعزة أهلها أذلة » وهذا خطأ » 
وليس هو المراد . 

هذه الآية جاءت فى قصة بلقيس ملكة سبأ » التى ذكرها القران فى سورة 
اثمل » وهذه الملكة » حينا جاء المدهد وأخبر سليمان عن أمرهاقو نی وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم 1 ')فأرسل إليها سيدنا سليمان رسالة 
بدأها بقوله : « يسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا عل وأتونى مسلمین 74" "© وجمعت 
هذه اللكة قومها اورم وقالت لم : © ما كنت قاطعة آمرا حتى تشهدون © 
قالوا : © نحن أولو قوة أولو بأس شدید والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين » قالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة و کذلك‌یفعلون 5#" . 

فهذه الكلمة حكاها القران على لسان ملكة سبأ » تحكى لقومها عن أثر 
دخول الملوك الأجانب الفاتحين المتغلبين فى بلد ماء حيث تكون النتيجة أنهم 
يفسدونها ويذلون أهلها .. 

وف الواقع » هذا تلخيص لا يفعله أى استعمار فى أى بلد : 


(۰۲۰ ۰۲۲۰۲۱ ۲۳) الآياث من سورة النحل : ۴۴ - 84 . 


or 


إفساد البلادء وإذلال العباد» وذلك شأنهم باستمرار ‏ وکذلك 
يفعلون © . 

وليس معنى هذا أن أى ملك يدخل بلدا يفسدها » فإن بلقيس نفسها ملكة 
وإنما المقصود کا بينا إذا دخلوها للدنيا متغلبين مستعمرين . 

والملك قد يكون خيراً وقد يكون شرا » فإذا كان بيد الأخيار والمصلحين كان 
أداة خير وإصلاح » وإذا كان فى يد الأشرار والمفسدين كان أداة شر وإفساد » 
والقرآن ذكر لنا بعض الملوك الصالحين » وذكر لنا فى مقابلهم الفسدین الظالین . 

ذكر لنا « طالوت » . إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » قالوا أنى يكون 
له الملك علينا » ونحن أحق بالملك منه » ولم يؤت سعة من المال قال : إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم 90#" 

وذكر لنا ملك داوود فإ فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله 
الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ٠"‏ . 

وذكر لنا ملك سليمان » قال فى دعائه لله  :‏ رب هب لى ملكا لا ينبغى 
لأحد من‌بعدی ي . 

وذكر لنا يوسف الذى قال : فو رب قد آتيتنى من اللك وعلمتنى من تأويل 
الأحاديث 074 

وذكر لنا ذا القرنين فى سورة الكهف ف إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل 
وه با فان میت امنا امالك للق .شح اقرح فى "رارق ون 
السد وقال : ما مكنى فيه ری خیر فأعینوی بقوة ۲۹۳ فلما آنجز بناءه قال : 
و هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء چ ۳۰ 


(۲4) البقرة : ۲٤۷‏ ره؟) البقرة : ۲۵۱ رة ص : ۳۵ 
(۲۷) یوسف : ۱۰۱ (۲۸) الکهف : :۸ )۲٩(‏ الکهف : د 
(۳۰) الکهف : ٩۸‏ 


o4 


فقد يكون الملك أو رئيس الدولة صالحاً » فيكون من أفضل الناس فقد جاء 
فى الحديث « ليوم من إمام عادل خير من عبادة ستينسنة ١6‏ "فإنه يقضى من المصالح 
ويفرج من الكربات ويزيل من المظالم ما لا يفعله فى عبادة ستين سنة . 

يقابل هذا فى القران ذكر ملوك ظالین » كالمرود ف الذى حاج إبراهيم فى 
ربه » أن آته الله الملك » إذ قال إبراهم رى الذى يحبى ويميت ت قال أنا آحی وأميت 
قال إبراهيم : فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » فبهت الذی 
کفر والله لا يبدى القوم الظالین 4 

ومثله فرعون الذی طغی وبغى ف فحشر فنادی فقال أنا ربكم الأعلى ٠"‏ 
وقال : ۵ يأيها الا ما علمت لکم من إله غری۹ وسبب هذا الطفیان غروره 
بالك قال : ۶ آلیس لى ملك مصر وهذه الأبار تجرى من تحتی 
أفلا تبصرون . 

ومثله ذلك الملك الذى ذكره القرآن الكريم فى سورة الكهف » وقد كان 
يغتصب أموال الناس بغير حق و وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينةغصبا ٠‏ 
فهؤلاء هم المذمومون . 

أما الملك ف ذاته والحكم فى ذاته » فليس شرا » نما قد يكون صالاً للرجل 
الصاح کا قال النبى عله فى المال : ٠‏ نعم المال الصاح للمرء الصالح 229 

كذلك نعم الحكم اصاغ للرجل الصاح . 

وهو شر اف ید الرجل الفاسد لأنه سیکون فى يده أذاة شر وفساد ق الحياة 
كلها . 

هذا ما تيسر بيانه فى تفسير الآية الكريمة التى وردت فى السؤال . والله أعلم » 


(۳۱) رواه الطبراى بٍسناد حسن من حديث ابن عباس رضی الله عنهما . 


(۳۷) البقرة : 784 . 
(۳۳) اللازعات : ۲۶ (۳۸) القصص : ۳۸ (۳۰) الزخرف :۵۱۰ 
(۳۰) الکهف : ۷۹ (۳۷) رواه هد . 


ما العين الحمئة فى قصة ذى القرنين ؟ 


س : يقول الله سبحانه وتعالى فى وصف ذی القرنين  :‏ حتی إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين ئة » ووجد عندها قوماً , قلا : يا ذا 
القرنين إما أن تعذب » وإما أن تتخذ فيهم حسنا 2804© . 

ما هى العين الحمئة التى تغرب فما الشمس ؟ ومن هم هؤلاء القوم الذين 
وجدهم ذو القرنين عندها ؟ 


ج : جاءت قصة ذى القرنين فى سورة الكهف من القرآن الكريم » 
ولم يحدثنا القرآن الكريم عن ذى القرنين من هو ؟ ولا عن تفاضيل قصته : أين ذهب 
بالضبط » مغرباً ومشرقاً » ومن هم الأقوام الذين ذهب إليهم ؟ 

لم يحدثنا القرآن عن ذلك » کا أن أكثر ما ورد فى سورة الكهف » ورد أيضاً 
بدون تحديد أسماء ولا تفاصيل » وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل . 

إن القصد من القصص القرآنى » سواء فى سورة الكهف أم فى غيرها » ليس 
إعطاء تاريخ وحوادث تاريخية » وإنما القصد هو العبرة » كا قال تعالى : فإ لقد كان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 4 . 

هنا ذو القرنين » قصته فيها عبرة : ملك صالح » مكنه الله فى الأرض » وآتاه 
من کل شىء سبباً » ومع هذا لم يطغه اللك . بلغ المغرب » وبلغ المشرق » فتح 
الفتوح » ودان له الناس » ودانت له البلاد والعباد » ومع هذا لم ينحرف عن 


۸٩ : الكهف‎ )۳۸( 


٦ 


العدل » بل ظل مقيما لحدود الله » كا قال لهؤلاء القوم : فإ أما من ظلم فسوف 
نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرأ . وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء 
الحسنى ۳۹4 . 

آما من هم هؤلاء القوم » فالقرآن ‏ یعرفنا عنهم شيئاً » ولو كان فى معرفتیم 
فائدة دينية أو دنيوية » لعرفنا وهدانا إلى ذلك . 

كذلك ‏ أين غربت الشمس ؟ لم يعرفنا القرآن » وكل ما نعلمه أن ذا القرنين 
اتجه إلى جهة الغرب ۰ حتى وصل إلى أقصى مكان فى الغرب » وهناك وجد الشمس 
فى رأى العين كأنما تغرب فى عين خمية . والحمأ هو الطين التفیر . فكأنما وجد 
الشمس تسقط فى تلك العين الحمئة .. ولو وقف أحدنا عند الغروب على شاطیء 
البحر » لوجد الشمس کانما تسقط ف البحر أو تغرب فيه » مع أن الحقيقة غير 
ذلك . فهى تغرب عن قوم لتشرقعند آخرين. 

فالقصود إذن فى الآية فو وجدها تغرب فى عين حمكة ‏ أى فيما يرى الراى + 
وينظر الناظر . 

ولعل ذا القرنين وصل إلى مكان يتصل فيه النبر بالبحر عند الفيضان كالنيل 
مثلا حيث يكون ماؤه معكراً يخمل الطين ۰ فإذا غربت الشمس تبدو للناظر كأنها 
تغرب فى عين حمئة .. أو لعلها بركة فيها طين .. ۸ يحدد القران بالضبط ‏ 
وإنما المقصود أنه ذهب إلى أقصى الغرب . کا ذهب إلى أقصى المشرق . وذهب إلى 
قوم يأجوج ومأجوج » ومع كل هذا ظل على عدله » وعلى إيمانه بريه » واعترافه 
بفضل الله علي عليه » فى كل ما یفعله » أقام السد العظم من زبر الحديد » وغيره ۰ ثم 
قال  :‏ هذا رحمة من ری فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد رف 
حقا .. ۱4 

هذا هو القصود » وتلك هی العبرة ... ملك صالح » مکن له فى الأرض ومع 
هذا لم يطغ ولم يتجير ول ینحرف . 


ردج الكيف : ۸۷ 1 الکهف : ها 


۷ 


أما التفصيلات » فلم يعن القرآن بها » ا أن السنة لم تین لنا شيكاً من تلك 
التفصيلات كالزمان » والمكان » والأقوام .. وليس فى ذلك فائدة مطلوبة » ولو كان 
فيها هذه الفائدة لذكرها القرآن الكريم . 


وإنه لجدير بنا أن نقف عند الذى جاء به القرآن » والذى جاء به رسول الله 


۸ 


ترك البسملة فى سورة التوبة 
س : لاذا نزلت سورة التوبة بدون بسملة ؟ 


5 : للعلماء فى تعليل ذلك أقوال أرجحها عندى ما روى عن الإمام ع 

ابن ای طالب رضی الله عنه أنه قال : بسم الله الرحمن دار اماف و سور ان 
تؤلمك برفع الأمان(۱٩)‏ فهذه ال لسورة فى الواقع تعلن إعلانا عاما بقطع المواثيق ونبذ 
العهود التى بين المسلمين وبين المشركين » إلا ماکان منها إلى أمد موقوت . 
ول ينقضه أصحابه » ولم يظاهروا على المسلمين أحدا .. فطالا فعلت الوثنية الأفاعيل 
مع السلمین » وطالا صبت عليهم سیاط العذاب ‏ وطالا تعاونت مع اليپودية 
الفاجرة وطالا غدرت بالسلمین » فلم يكن فا عهد ولا ذمام » ونم يكن ها قانون 
ولا نظام ؛ وم يكن ها رادع خلقی يردعها. » فکان لابد أن یصفی الاسلام حسابه 
معها » فنزلت سورة التوبة تعلن البراءة من الله والرسول إلى هؤلاء الناس .. ف براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 4006 وكأن وجود البسملة مقروناً 
بالرحمة موصوفا بالرحمن الرحم يوجب نوعا من الأمان هؤلاء الناس . والسورة ليس 

فا أمان بل فیبا : © فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم كل مرصد 4594 » و وقاتلوا المشر كين كافة كا يقاتلونكم كافة 5“ 
فلا مجال فوّلاء إلا السيف » ولا القتال ولا جال لرحمة ولا أمان والله أعلم . 


(4۱) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير . 
(4۲) التوبة : ۱ (۳) التوبة : ه (44) التوبة : ۴١‏ 


۹ 


القاسطون 


س : آرجو تفسیر قوله تعالى : ذإ .. وأما القاسطون فکانوا هنم 
حطبا . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 24*04 


ج : جاءت هذه الآية فى سورة الجن » حینا استمعوا إلى القرآن الكريم من 
البی ی فعادوا إلى قومهم یقولون : م إنا سمعنا قرآناً عجبا يبدى إلى الرشد فامنا 
به. ولن نشرك بربنا أحداً “)... وکان من قولهم لإ وأنا منا السلمون 
ومنا القاسطون ۰ فمن أسلم فاولك تحروا رشدا . وأما القاسطون فکانوا لجهنم 
حطيا .. 4 

القاسط : هو الجائر » الظالم . أى من عدل عن القسط » وانحرف عن العدل 
فالقاسط غير القسط . والقسط : هو العادل . 

والله تعال يحب القسطین : ولکنه ييغض القاسطین . 

وكلمة مقسط من فعل أقسط . 

و کلمة قاسط من فعل قسط . 

فاطمزة جعت ين الفعلین فرقا كيرا ی العنی .. فرق تضاد ؛ فأقسط معناها 
عدل وقسط معناها : ظلم . 

والقصود بكلمة ( قاسطون ) هنا ذن : الظالون الذين ظلموا آنفسهم 
فلم يؤمنوا بالله ولم يسلموا » فك كانوا جهنم حطبا . ولو أسلموا وامنوا واتقوا 


(ه٤)‏ الجن : ۰۱۵ ۱۱ ردع) الجن : ۲۰۱ (4۷) الجن : ۱۶۰۱۶ 


1۰ 


ربهم واستقاموا على منهج الله » منهج الإسلام » ليسّرنا هم أمور حياتهم ومعيشتهم » 
وتنزلت عليهم برکات السماء والأرض . وذلك معنى قوله تعالى : «إوأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا © . 

وف نفس العنی يقول تعالى  :‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض 4( 

فالاستقامة والتقوى سبيل الرزق والرغد وسبيل الخير كله فى الدنيا وفى 
الآخرة ا ومن بتق تق الله يجعل له رجا ويرزقه من حيث لا سب 04906 , 
و ولو أنهم أقاموا التورا راة والإنجيل وما زل لبم من ریم لأكلوا من فوقهم ومن 


تحت أرجلهم ۳4 

فالاستقامة والإيمان » والوقوف عند منهج الله وحدوده سبب لكل خير فى 
الدنيا والآخرة . 

(4۸) الأعراف : )4٩( ٩٩‏ الطلاق : ۳۰۱۲ ...دم الائدة : ١‏ 


1۱ 


مصاحف الصحابة 


س : قرأت فى كتاب ١‏ الصديق آبوبکر , ص ۳۱5 بشأن الآية 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » فقيل إن هذه وردت 
فى مصحف عائشة وحفصة وأم سلمة . فما رأى فضيلتكم فى هذا . علما بأننا 
نقرأ فى القرآن الذى بين أيدينا والذى لا يأتيه الباطل › قوله تعالى : بز حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ي“ . 


ج : كان بعض الصحابة لهم مصاحف خاصة بهم » يجعلون فى هذه 
الصاحف شيئاً من التفسيرات أو التعليقات أو نحو ذلك من الإضافات التوضيحية 
التفسيرية . فالذى قرأه الأخ زيادة على ما فى الصحف الذى بين أيدينا » والذى قيل 
أنه ورد فى مصحف عائشة وحفصة وأم سلمة » هو بمثابة التفسير لا غير » وقد 
جاءت أحاديث عن النبى ع تبين أن الصلاة الوسطى هی صلاة العصر . وهذا 
أصح ما ورد بصدد تلك الآية . 

لقد اختلف العلماء والأئمة منذ عهد الصحابة فيما هی الصلاة الوسطى ؟ 
هل هی الصبح . أم هى الظهر » أم هی العصر ؟ إلى آخر ما قالوا .. 

والصحيح الذى وردت به الأحاديث أنها صلاة العصر . 

ويبدو أن عائشة رضى الله عنبا وضعت فى مصحفها ( وصلاة العصر ) وى 
تلك الأيام لم تكن هناك طريقة معروفة فى الكتابة لفصل الأصل عن التفسير » 
فليست هناك أقواس معروفة مثلا يوضع الكلام التفسيرى بينها » أو حبر مغاير فى 

راه) البقرة : ۲۳۸ . 


1۲ 


اللون يكتب به ما يضاف إلى الأصل .. وقد وردت بعض الروايات بدون ( واو ) 
« والصلاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ وبعض الروايات وردت ( بالواو ) « وصلاة 
العصر + وقالوا : هذه من عطف الأوصاف لا من عطف الموصوفات . 

فالإضافة إذن نوع من التفسير وليست من كلام الله عز وجل » ولهذا 
م بوضع فى مصحف عفان ء الصحف اما حيث م يكب فيه إلا الكلام لى 
عرضه جبريل على محمد عله فى العرضة الأخيرة » وإلا ما كان متواتراً عند 
الصحابة . أما التفسيرات والكتابات الجانبية فقد حذفها عغان من المصاحف ماما » 
واستقر على ذلك رأى الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المسلمين وأجمعوا على هذا 
طوال العصور 

وهذا ل يقرأ أحد من الأئمة القراء » لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
بعدهم ولا من القراء السبعة » ولا من القراء العشرة » بهذا الذى جاء فى مصحف 
عائشة وغيرها . 

فالحجة عندنا هو الصحف الامام » مصحف عفان » الذى أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية فى سائر الأجيال » وتناقلته القرون » وتلقاه الخلف عن السلف ؛ وأصبح 
معلوما من الدين بالضرورة . 

وأما ما زاد على ذلك فلا يعدو كونه من التفسیر » كقراءة ابن مسعود ف 
مصحنه ‏ میم مات + وقد ار العلماء کلم مامت »نا 

من التفسير » فان ابن مسعود أضاف تلك الكلمة بعد أن سمعها من النبى عو فى 

بیان حكم الصوم فى كفارة امین أن يكون ثلاثة أيام متتابعات ولو كان ابن مسعود 
فى عصرنا هذا لكتبها بين قوسين ‏ أو بحبر مغاير » أو كتبها على الامش . 

ولکن فى ذلك العصر # »لم يكن شىء من ذلك معروفاً » کا آنہم كانوا يعرفون 
ما هو الأصل وما هو التفسير . وهذا لم تعتبر الأمة الإسلامية ذلك التفسير من أصل 
كتاب ربها » وإنما الأصل هو هذا المصحف الذى بين أيدينا والذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » والذى قد أجمعت الأمة على كل شىء فيه : على سوره 
وآياته وحروفه » وعلى أحكام تجريده وتلاوته . 


1۳ 


ليس هناك كتاب ف الدنيا حدم کا خدم القران الكريم » وتولى الله حفظه 
بنفسه إلا القران الكريم . 
٠ه‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ۳4 


(5ه) الحجر : ٩‏ . 


54 


فى القراءات 


س : دخلت أحد المساجد فى انتظار الصلاة > فتاولت مصحفاً من 
الصاحف الوجودة بالسجد . لأقرأ ما تیسیر من القرآن » وصادفتى سورة 
الروم . فأخذت أقرؤها حتی وصلت إلى هذه الآية الكريمة : فإ الله الذى خلقکم 
من ضعف . ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة , 
يخلق ما يشاء » وهو العلم القدير 4 . وقد هاللی أنى وجدت كلمة ١‏ ضعف » 
و « ضعفا » فى الآية مشكولة بالضم فى المواضع الثلائة من الآية » وهو خلاف 
ما حفظت عليه هذه الآية . وما سمعته من الحفاظ , وما قرأته فى شتى المصاحف 
المطبوعة فى مصر , والمعتمدة من الأزهر الشريف . وهذا وقر فى نفسى أن هذا 
غلط مطبعى » وبخاصة أن هذا الصحف مطبوع ف اند » ول تعتمده جهة علمية 
دينية معروفة كالأزهر . 

وهذا لجأت إليكم لأعرف وجهة نظرم , ٠‏ فلعل هذا عند تفسيراً » 
أو لعلها قراءة غير القراءة التى نقرأ بها نحن فى البلاد العربية . أرجو اليان 
والإيضاح . 

أ.ر.ج - الدوحة 


+ : أشكر الأخ - أولا - على غيرته على كتاب الله العزيز » وحرصه على 
تلاوته كلما تيسر له ذلك . وأشكر له - ثانية - أنه بادر بالسؤال عندما ساوره 
الشك ليصل إلى اليقين ۰ وهذا هو واجب السلم : أن يسأل إذا لم يعلم » 
ولا يتسرع بالحكم . فإئما شفاء العى السؤال . 


536 


نم أطمئنه على أن ما هاله وأزعجه ليس غلطاً مطبعياً » ولا لغوياً :ولا دیا 
فقد صحت القراءة بالفتح والضم كليهما فى ٠‏ ضعف » و ٠‏ ضعفا » فى الآية 
الكريمة . قرأ خمسة من القراء السبعة بالضم » وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد » وقال 
الفراء : الضم لغة قريش ‏ والفتح لغة تمم". 

ومن المعلوم أن القراءة الشهورة عندنا فى المشرق العرنى هی قراءة حفص عن 
عاصم . وهی التى طبعت عليها المصاحف التى نقرژها . وهذه هی القراءة الشهورة 
فى الهند وباکستان أيضاً - على ما أعلم ب فكان مقتضى ذلك أن تضبط الكلمة بفتح 
الضاد فى الصحف المندى » ما دامت قراءة عاصم بالفتح » والجميع هنا وفى افند 
يأخذون بقراءة عاصم برواية تلميذه حفص . فكيف جاء الضم ؟ والذى برجع 
لكتب. القراءات . مثل كتاب « القراءات السبع » » لأبى عمرو الداني . و « النشر فى 
القراءات العشر » لابن الجزرى » یعرف السر فى مخالفة المصحف افندی للمصاحف 
الأخرى المتداولة . 
أنه اختار الضم فى الآية خلافاً لشيخه عاصم » لحديث 


فقد روى عن حفص 
: « ما خالفت 


روى عن ابن عمر مرفوعاً فى ذلك . وجاء عن حفص أنه قال 
عاصما فى شىء من القرآن إلا فى هذا الحرف » . 

قال ابن الجزرى : وقد صح عنه - أى حفص - الفتح والضم جميعاً . ونقل 
عن الحافظ أبى عمرو الدانی قوله : واختيارى فى رواية حفص . .. الأخذ بالوجهين : 
الفتح والضم » فأتابع بذلك عاصما على قراءته » وأوافق حفصاً على اختياره . 

قال ابن الجزرى : قلت : وبالوجهين قرأت » وبهما آخذ(*. 

وبهذا نعلم أن الصحف الندى لم يخرج عن قراءة حفص » وان خالف بذلك 
عاصما شيخه » ولعل الذى رجح ذلك لدى إخوانا امنود أن الضم لغة قرش + 
وللغة قريش فضلها » وأن حدیثا مرفوعا جاء بهذه القراءة » أخرجه الإمام امد 


(۲ه) تفسير القرطبی + ١4‏ ص : ۰4٩‏ 4۷ ۰ 
»ی النشر فى القرمات العشر » لابن الجزرى » بمراجعة الشيخ على محمد الضباع شيخ القاریء المصرية 
+ ۲ ص : ۳۸۵ ۳۵۲ مطبعة مصطفی محمد چهر . 


11 


وأبوداود والترمذى » عن عطية الق قال : قرأت على ابن عمر : فإ الله الذى 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة . ثم جعل من بعد قوة ضعفا .. 4 
فقال : «ز الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة : ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً .. 6 ثم قال : ٠‏ قرأت على رسول الله عه کا قرأت علىٌ . فأخذ 
على » » کا أحذت عليك 6 . 

والحديث إسناده ضعيف » وإن حسنه الترمذی . لضعف عطية العو(“ 
والقراءتان ثابتتان بالتواتر المستيقن » ولا اعتراض على واحدة منهما 

والحمد لله » لم يوجد كتاب ف الوجود نال من العناية والرعاية والتدقيق - 
حتى فى ضبط حروفه وكلماته » وفى طريقة نطقها وتلاوتها » ومقدار مدها أو غتها » 
معشار ما ناله كتاب المسلمين : كتاب الله » القران المجيد : فو إنا نحن نزلنا الذكر ۰ 
وإنا له افظون 4 . 


رهه) انظر الحديث ۰۲۲۷ من « السند » بتحفيق وشرح الشيخ أحمد شاكر . + ۷ ص : ۰۱۷۷ 
۱۷ 


۷ 


خلق السموات والأرض فى ستة أيام 


لقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز  :‏ إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 277 فما معنى خلق السموات 
والارض فى ستة أيام ؟ 
ولقد قرأت فى أحد كتب التفسير : أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام - أى فى ست فترات - ونحن لا نعلم هل خلقها فى ستة أيام 
أو فى ست سنين » أرجو الایضاح . 
الستمعة 


ج : الذی لا شك فيه أن هذه الأيام الستة ليست من أيامنا هذه التى یقدر 
ليل اليوم ونباره منها بأربع وعشرين ساعة من ساعاتنا المعروفة . فإن هذه الأيام 
ما وجدت بعد خلق الارض والشمس » وحدوث الليل والنهار . فكيف يكون 
أصل خا الأرض ف أيام منها ؟ 

وقد جاء فى سورة فصلت بيان وتفصيل لما خلق الله فى هذه الأيام الستة فقال 
سبحانه : ل قل أئنكم لتکفرون بالذى خلق الأرض .. 04”الآيات . فلعل هذه 
الأيام عبارة عن ستة أزمنة » وآماد لا يعلم مداها إلا الله يتحدد كل يوم منها با تم 
فيه من عمل » أو ست دورات فلكية لا نعلمها » غير أيامنا المرتبطة بالدورة 
الشمسية ‏ أو ستة أطوار مرت على هذه اخلوقات . كل ذلك محتمل » واللغة تساعد 


ردم الأعراف : وه (۷ه) قصلت : ٩‏ 


1۸ 


3 علیه : والدین لا يتح تمنه . فاليوم فى لغة العرب هو الزمن الذى يمتاز با تحصل فيه 
من غيره » فأيامنا هذه تتميز با يحددها من طلوع الشمس ومغربها » وأيام العرب 
بما کان یقع فيها من الحروب والقتال » وقد قال تعالى  :‏ وان يوماً عند ربك كألف 
ستة ما تعدون ۳(4. وقال تعالى فى وصف يوم القيامة ف فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ج2850 , 

<< ولماذا خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام » وكان قادراً على أن يخلقها فى 
الحظة واحدة » فإن أمره بين الكاف والنون » كا قال تعالی  :‏ ما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له : كن » فيكون 200 . 

ولعل الحكمة فى ذلك - والله أعلم - أن يتخذ عباده من هذا الخلق درساً فى 
الأناة وترك العجلة وحسن التأق للأمور » وهذا قيل : الأناة من الرحمن » والعجلة 
من الشيطان . والله أعلم . 


ردم الج : ۷ 
(٩ه)‏ المارج : 4 (.ج) الحل : 
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الناری الشبايی 


فى الحديث النبوى 


« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 

س : ما مدى صحة الحديث الذى يقول : ٠‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة » فان بعض من يدعون نصرة المرأة يردون هذا الحديث قائلين : إنه يتعافى مع 
حديث : و خذوا نصف دینکم عن الحميراء » يعنى عائشة ؟ . 

ج : الجهل مصيبة كبيرة » فإذا اجتمع إليه الحوى كان الطامة الكبرى فإ ومن 
أضل من نع هواه بسر هدی من ال( 

هذا لا نعجب - وقد توافر الجهل وافوی - أن يرد الحديث الصحیح » 
ويصحح الحديث المردود . 

فالحديث الأول حديث صحيح مروى عن أنى بكر رضى الله عنه » قال : لما 

بلغ رسول الله ع أن أهل فارس ملكوا عليهمٍ بنت کسری قال : لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة » رواه البخارى وأحمد والنساق والترمذى » وتلقاه علماء المسلمين 
فى سائر الأعصار بالقبول وبنوا عليه حكمهم بأن المرأة لا تلى على الرجال ولاية 
عامة . 

بيها الحديث الآخر : « خذوا شطر دینکم عن الحميراء + قال فيه الحافظ 
ابن حجر : لا أعرف له إسناداً ولا رأيته فى شىء من كتب الحديث إلا فى النباية 
لابن الأثير » ولم يذكر من خرجه » وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سكل الری 
والذهبی عنه فلم يعرفاه . 

هذا إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية سنده ورواته . 

فإذا نظرنا إليه من ناحية متنه وموضوعه ۰ وجدنا العقل ينكره » والواقع 
يرده . 


. 8٠١ : سورة القصص‎ )١( 
۷۳ 


رل فكيف يأمرنا النبى عليه السلام أن نأخذ نصف الدين عن الجميراء - 
أى عائشة - وحدها ؟؟ وماذا نأخذ عن بقية الصحابة وهم کثبر ؟ وأی نصف 
ناخذ ؟ وای نصف ندع ؟ . 

(ب) على أن كلمة ٠‏ الحميراء ؛ وهو تصغير تملیح لكلمة « حمراء » من 
كلمات التدليل والباسطة التى يجوز أن یذ کرها النبى عليه السلام فى أحاديثه الخاصة 
لنسائه » غير أنه يبعد أن يذكرها فى مقام التعليم والارشاد العام للأمة كالمقام الذى 
معنا . 

والواقع يدلنا أيضاً أن علماء الإسلام لم يأخذوا عن عائشة نصف الدين ولا 
ربعه ولا عشره , لا من جهة الرواية » ولا من جهة الدراية : 

فمن حيث الرواية نرى ألوفاً من الصحابة - رجالا ونساء - أسهموا فى تبليغ 
هدى رسوهم أقوالا وأفعالا وأحكاماً وتقريرات » وعائشة فرد من هذا العدد الضخم 
مهما ُكثر فلن تبلغ ما روى أبو هريرة . 

ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخى أن تنفرد 
عائشة بشطر الدين . فأين نصيب الصحابة الكبار من أمثال اى بكر وعمر وعلى 
وابن مسعود وف بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأصحاب هذه الطبقة ثم 
من خلفهم من الصحابة أمثال العبادلة الأربعة : ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
وابن الزبير وغيرهم ؟ . 

إن أحاديث الفضائل يجب أن تؤخذ بحذر شديد » وقد قرر الحفاظ أن أول 
معنى طرقه وضاع الحديث هو فضائل الأشخاص ۰ وبخاصة الذين كان لهم أنصار 
مغالون وخصوم متطرفون » وعائشة رضى الله عنها من هؤلاء . 

هذا وف آیات الكتاب العزيز من سورة النور وف السئن الصحيحة والحسنة 
فى فضل عائشة ما يغنينا عن حديث يتسم بالغلو والإفراط » وينكره العقل والواقع » 
وقد قال ابن الجوزى فى مقدمة كتابه : « الموضوعات » ( ما أحسن قول القائل : 
كل حديث رأيته تخالفه العقول » وتناقضه الأصول » وتباينه التقول » فاعلم أنه 
موضوع ) . 


Vt 


عذاب اميت بکاء أهله عليه 

س : قرأت ف بعض الكتب حديثاً مسوباً إلى النبى ل يقول : « إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فأنكرت ذلك ؛ لأن القاعدة التى قررها القرآن 
أن الإنسان لا يسأل عن ذنب غيره ظ ولا ترر وازرة وزر أخرى 4( فكيف 
طق هذا مع تعذيب الیت بدنب اخى ويكائه عليه ؟ فهل هذا الحديث مح أم 
لا ؟ وإذا كان صحيحاً فما معناه ؟ وكيف نوفق بينه وبين ما جاء فى القرآن الكريم ؟ 

ج : أما الحديث فهو صحيح متفق على صحته بلا ريب » أخرجه البخارى 

ومسلم عن ابن عمر بلط ا و ا ا 
مهلا يا ابنتى ! ألم تعلمى أن رسول الله عه قال : فذكره . 

وف رواية : لا طعن عمر آغمی عليه » فصیح عليه » فلما آفاق : قال : 
علمم أن رسول الله عه قال : إن الميت لیعذب ببكاء الحى ات 
ایشا من حدیت آنس : 

ولهما عن عمر : « الیت یعذب فى قبره ما نیح عليه » . 

ورواه الشیخان وأحمد والترمذی عن الفيرة بلفظ : « من نیح عليه يعذب بما 
نیح عليه ) . 

والهم أن الحديث ثابت عن أكثر من صحالى بأسانيد صحیحه » ومن وجوه 
عديدة » حتى قال السيوطى : متواتر . فلا مجال للطعن فى صحته » ول يبق 
إلا البحث فى معناه » والتوفيق بينه وبين الآية الكريمة . وهذا ما حاوله العلماء من 
قديم » وذكروا فيه عدة تأويلات » نقلها الحافظ أبن حجر فى « فتح الباری » 


(۲) سورة الأنعام : 34 


وأكتفى هنا بذكر أهمها وأرجحها » غير متقيد بترتيب الحافظ . 

الأول : أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناه اللغوى وهو : مطلق الأم > 
لا العذاب الأخروى » فالیت يتألم با ری من جزع أهله ‏ وما يسمع من بكائهم 
خی و ی یج آنا لات له ره یو متزول عن اور یروا 
روى الطبرى بإسناد صحيح عن أنى هريرة : « أعمال العباد تعرض على أقربائهم من 
موتاهم » وهو موقوف فى حكم الرفوع » إذ لا مجال للرأى فيه . وله شاهد من 
حديث النعمان بن بشير مرفوعاً . أخرجه البخارى فى تاريخه » وصححه الا . 

قال الحافظ : وهذا اختيار ی جعفر الطبرى من المتقدمين7" ۲ » ورجحه ابن 
المرابط وعياض ومن تبعه » ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين » واستشهدوا له 
بحديث قيلة بنت مخرمة : ١‏ قلت : يارسول الله »قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة » ثم 
أصابته الحمى فمات » ونزل على البكاء ! . فقال رسول الله ع : أيغلب أحدک أن 
بصاحب صویجه قى الدنیا معروفاً » وإذا مات استرجع ؟!(* فو الذى نفس محمد 
بیده » إن أحدكم لییکی » فیستعبر") إليه صويحبه » فیاعباد الله » لا تعذیوا موتا ! » 
وهذا طرف من حدیث طویل حسن الاسناد » آخرجه بن ألى خيثمة » وابن ألى شيبة 
والطبرانی وغیرهم » وأخرج أبو داود والترمذی طرفاً منه . 

قال ابن الرابط : حدیث قيلة نص ف المسألة » فلا یعدل عنه . 

الثانى : أن معنی التعذيب توبیخ الملائكة له با يعذبه أهله » کا روی أحمد من 
حديث ای مومى مرفوعاً : « الميت يعذب ببكاء الحى : إذا قالت النائحة : 
واعضداه ! واناصراه ! واكاسياه ! جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها ؟ أنت 
ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ 6 . 


ورواه ابن ماجه بلفظ : « يتصنع به » ويقال : أنت كذلك ؟ 2 . 


(؟) ورجحه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر » وقال : أكاد أجزم به . ولا أرضى غيره . 
( انظر الحديث رقم 4۸5 من السند + ۷ ط دار العارف بمصر ) . 

(4) أى قال : ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 

(ه) يستعبر : يعنى أن الميت یکی لبکائه . 


۷۹ 


ورواه الترمذى بلفظ : « ما من ميت يموت » فتقوم نادبته فتقول » واجبلاه ! 
واسنداه أو شبه ذلك من القول » إلا وكل به ملكان يلهذانه : أهكذا أنت ؟ 2 . 

وشاهده ما روى البخاری ف ١‏ الغازی ؛ من حديث النعمان بن بشير » 
قال : أغمى على عبدالله بن رواحة » فجعلت أخته تبكى وتقول : واجبلاه ! 
وا كذا » وا كذا ! فقال حين أفاق : « ما قلت شيئاً إلا قيل لى : أنت كذلك ؟ 2 . 

الثالث : ما اختاره الامام البخارى » وجزم به : أن المراد بالبكاء فى الحديث 
بعضه » وهو النوح » والمراد با ميت بعض الوق أيضاً » وهو من كان النوح من سنته 
وطريقته » فكان أسوة سيئة لاله » أو عرف أن هم عادة بفعل ذلك » فأهمل نیم 
عنه . 

واستدل البخاری لذلك بأدلة ذکرها فى ترجمة الباب » منها قوله تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً ٩‏ وحدیث : « کلکم راع » 
وکلکم مسؤول عن رعيته ۲ . وحديث : « لا قتل نفس ظلما إلا كان على ابن 
ادم الأول كفل من دمها » وذلك لأنه ول من سن القتل »۲ . 

ومقتضى هذا أن الميت إنما يعذب لتقصيره ف تربية أهله » وإهماله فى تأدييهم 
.. وتعليمهم » وضعف رعايته لما حمله الله من مسؤولية عنهم » وهو المأمور أن يقيهم 
النار کا يقى نفسه . فالحقيقة أنه يعاقب بتفريطه وذنبه هو لا بذنب أهله » أى أنه لم 
يزر وزر غيره . 

وما يؤيد هذا التأويل أن من العرب ف الجاهلية من كان يوصى أهله أن 
يندبوه » وينوحوا عليه بعد موته » کا قال طرفة : 

إذا مت فانعينى با أنا أهله2 وشقى على الجيب يا ابنة معبد 


أما البكاء من غير نوح فلا عقاب عليه » وقد جاء عن أبى مسعود 


(3) سورة التحرم : 1 . 
(۷). متفق علیه من حدیث أبن عمر م 
رم رواه البخاری . 


۷۷ 


الأنصارى » وقرظة بن كعب قالا : « رخص لنا فى البكاء عند المصيبة فى غير 
نوح » . أخرجه ابن شيبة » والعطبراق » وصححه الا . 

قال الحافظ بعد نقل هذه الوجوه التى ذكرناها وغيرها : 

« ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيبات » فينزل على اختلاف الأشخاص » 


بأن يقال مثلا : من كانت طريقته النوح » > فمشى أهله على طريقته » أو بالغ 
فأوصاهم بذلك » عذب بصنعه . ومن كان يعرف من أهله النياحة » فأضملة نميهم 


عنما » فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول » ولا یر راط شلب باتوی ۶ 
كيف أهمل النبى ؟ ومن سلم من ذلك كله » واحتاط » فنبى أهله عن المعصية ثم 
خالفوه » وفعلوا ذلك » كان تعذيبه تألمه با يراه منهم من مخالفة أمره » وإقدامهم على 
معصية ربهم » والله تعالى أعلم بالصواب ,© . 

وهناك وجه ذكره العلامة المناوى ف « الفيض » » وهو : أن المراد بالميت فى 
الحديث المشرف عل الموت » والتعذب : أنه إذا احتضر » والناس حوله يصرخون 
ويتضجرون يزيد كربه » وتشتد عليه سكرات الوت » فيصير معذباً به . 

قال العراق : والأولى أن يقال : سماع صوت البكاء هو نفس العذاب » کا أننا 
نعذب ببكاء الأطفال . فالحديث على ظاهره بغير تخصيص » وصوبه الکرامانی اه . 

فالعذاب هنا بمعناه اللغوی کا فى الوجه الأول » ولكن هنا فسر الميت 
باحتضر . 

وبپذا یتضح لنا » أن الحديث لا يعارض القرآن فى تقربر مبداً المسكولية الفردية 
أل سو ق روت تلد اک مره مور 

قال العلامة الناوی : قال بعض الأعاظم : وبا نقرر عرف خطأ من جمد 
عندما سمع (٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » أو غلط رواة هذا الخبرء وما هو على 


ز) انظر : قتح الباری ج ۳ : ص ۳۹۳ - ۳۹۷ . ط مصطفى الحلبى . 
۷۸ 


نحوه من صحاح الأخبار التى رواها الأعلام عن الأعلام إلى الفاروق وابنه 
وغيرها( © . 

وما لابد من ذكره فى هذا المقام : أن السيدة عائشة ئشة رضى الله عنها ظنت 
ما ظنه الأخ السائل حين “معت هذا الحديث » فأنكرت على من رواه » متوهمة أنه 
يعارض الآية الكريمة » واتهمت من رواه عن ابن عمر رضى الله عنهما بالخطأ أو 
النشيان » وأنه لم يسمع الحديث على وجهه » قفى رواية عند مسلم قالت : إنما قال 
رسول الله َيِه : « إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه » ون أهله ليبكون عليه » . 

وف رواية لها : « إنما مر رسول الله عله على يبودية ييكى علیبا أهلها » 
فقال : إنهم ليبكون عليها » وإنها لتعذب فى قبرها » . رواه النخاری . 

وف رواية أخرى قالت : ولكن رسول الله عه قال : « إن الله ليزيد الكافر 
عذاباً » ببكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم القران  :‏ ولا تزر وازرة وزر 
أخرى )4 . رواه البخارى . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » وفيه إشعار 
نپا لم ترد الحديث بحديث آخر » بل با استشعرت من معارضة القرآن(۱۱ . 

على أن الرواية الأخيرةر لعائشة أثبتت فيها أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله » 
وأى فرق بين أن يزداد عذاباً بفعل غيره » وأن يعذب ابتداء به ؟! فلو أخذ على 
ظاهره أيضاً لعارض القرآن . 

وهذا لم یرتض العلماء موقف عائشة - ولا عصمة لأحد دون رسول 
اذ لله . 

قال القرطبى : إنكار عائشة ذلك » وحكمها على الراوى بالتخطئة 
والنسيان » أو على أنه سمع بعضاً » ول يسمع بعضا - بعيد » لأن الرواة لهذا المعنى 


(۱۰) فيض القدير + ۲ ص ۰۳۹۷ 
ز۱۱) الفح +۳ ص ۳۹۵ 


۷۹ 


كثيرون » وهم جازمون » فلا وجه للنفى مع إمكان هله على حمل صحیح(۳٩‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وعائشة أم المؤمنين ها مثل هذا نظائر » ترد 
الحديث بنوع من التأویل والاجتهاد » واعتقادها بطلان معناه »> ولايكون الأمر 
كذلك . ۱ ه . 


(۱۲) فيض القدیر + ۲ ص ۳۹۷ . 
۸۰ 


« العجلة من الشيطان » 


س : قولان نسمعهما يترددان على الألسن فى كثير من المناسبات ‏ يناقض كلاهما 
الآخر . القول الأول هو : العجلة من الشيطان . والثانى هو : خير البر عاجله . 
فهل هما حديثان نبويان أم لا ؟ وإذا كانا حدیثین » فكيف نوفق بينهما ؟ وان ۸ 
يكونا فأهما الصواب › وأبهما الخطأ ؟ . 

ج : أما القول الأول فهو جزء من حديث بلفظ : « الأناة من الله تعالی » 
والعجلة من الشيطان و29 , 

ومدح الأناة » وذم العجلة » ما استقرت عليه فطر الناس » وأجمعوا عليه قدي 
وحدیناً » حتى قيل فى الأمثال السائرة : من تأنى نال ما تمنى .. فى التأنى السلامة » 
وف العجلة الندامة . وقال المرقش : 

يا صاحبى تلوما لا تعجلا إن النجاح رهين ألا تعجلا 

وقال الآخر : 

قد يدرك المتأى بعض حاجة وقد يكون من المستعجل الزلل 

وقال عمرو بن العاص : لا يزال المرء يجتنى من ثمرة العجلة الندامة . 

وإنما كانت العجلة من الشيطان : لأنها - كا قال ابن القم - خفة وطيش 
وحدة ف العبد » تمنعه من التثبت والوقار والحلم » وتوجب وضع الشىء فى غير 
له » وتجلب الشرور » وتمنع الخيور . وهی متولدة بين خلقين مذمومين : التفريط 
والاستعجال قبل الوقت . ۱ ه . 


(۱۳) رواه الترمذى عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعا وقال : حسن غریب . ورواه ابن آی شيبة 
وأبويمل وابن منيع والحارث بن أنى أسامة فى مسانيدهم + » عن أنس بلفظ : ٠‏ التأنى من الله ... إل ٠‏ وأخرجه 
البييقى عنه أيضأ . وقال المنذرى فى الترغيب : رواته رواة الصحيح . ونحوه قال الميئمى . وف الصحيحين من 
حديث ابن عباس ما يشهد لهذا الحديث : أن النبى هله قال لأشج عبد القیس : « إن فيك خصلتين يحبهما الله : 
الم والائاة ۰ . 


۸۱ 


وف الحديث : « يستجاب للعبد ما لم يستعجل 23900 , 

أما القول الآخر : « خير البر عاجله ٠‏ فقال « العجلوق » فى و کشف 
الحفاء ٠‏ : 

ليس بحديث » ولكن روى معناه عن العباس رضى الله عنه : « لا يم المعروف 
إلا بتعجيله » فإنه إذا عجله هنأه » ومشاع على الألسنة واشتهر : إن الانتظار أشد من 
الوت 1 . 

على أن « البر » أوسع من مجرد إسداء المعروف » فهو يشمل كل عمل صاخ 
ما يتقرب به المرء إلى الله » أو ینفع به الناس . 

والتعجيل بالخير والبر وعمل الصالحات أمر محمود » ندب إليه القرآن 
والسنة . ففى القرآن الكريم فى معرض المدح فإ أولنك يسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابقون 4 . فإ ...ويسارعون فى الخيرات وأوليك من الصالحين 4 » فإ فاستبقوا 
ارات ۰4 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ‏ . 

فهذا القول. الأخير صحيح فى معناه » وليس مناقضاً لحديث ٠‏ العجلة من 
الشيطان » لان العقل لا يحكم بوجود التناقض بين قولين أو قضيتين إلا إذا ثبت 
تنافيهما من كل الوجوه ۰ وعدم التقائهما بصورة ما . أما إذا أمكن تقييد أحدهما 
بوضع معين أو حالة معينة . فلا تناقض إذن . 

وقد نبه احققون على أن الأناة ما تمدح » والعجلة ما تذم بشروط ثلاثة : 

أولا : ألا يكون الأمر المراد تنفيذه طاعة ظاهرة لله » فإذا كان كذلك » فمن 
الخير التعجيل به استباقاً للخيرات » ومسارعة فا كا أمر الله . وقد روى سعد بن 


ی وقاص عن النبى عه . قال : التؤدة فى كل شىء خبر ؛ إلا فى عمل 
الاخرة ٠)‏ , 


(14) متفق عليه عن أنى هريرة 
(۱۶) رواه أبوداود والبييقى فى شعب الإيمان والحاكم . وفال : صحيح على شرطهما . 


AY 


دعا أحد الصالحين غلاماً له وهو فى الخلاء يقضى حاجته » وأمره أن يتصدق 
بصدقة على فلان من الناس . فقال له : هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء ؟! فقال : 
حضرتنى هذه النية . فأحيبت التعجيل بها » ولا آمن على نفسى التغير ! . 

وعن على رضى الله عنه عن النبى عل قال : 

« ثلاث يا على لا تؤخرهن : الصلاة إذا أنت . والجنازة إذا حضرت » والأيم 
إذا وجدت کفوّا ۲ . 

وهذا الحديث قصة أخرجها ابن دريد والعسكرى : أن معاوية قال يوماً 
وعنده الأحنف بن قيس : ما يعدل الأناة شىء » فقال الأحنف : إلا فى ثلاث : تبادر 
بالعمل الصا أجلك » وتعجل إخراج نعيك » وتتکح كفء أيمك . فقال رجل : 
نا لا نفتقر فى ذلك إلى الأحنف قال : ۸ ؟ قال : لأنه عندنا عن رسول الله عله . 
وذكر اديع 

وذكر الغزال عن حاتم الأصم قال : العجلة من الشيطان إلا فى خمسة » فإنها 
من سنة رسول الله عه : « إطعام الطعام » وتجهيز الميت » وتروخ البكر » وقضاء 
الدين » والتوبة من الذنب » . 

وقيل لأبى العيناء : لا تعجل » فالعجلة من الشيطان ! فقال : لو كان كذلك 
لما قال موسى  :‏ وعجلت إليك رب لترضى ي“ . 

الثانى : أن يكون مع عدم التثبت والتحرى والتبين . أما بعد أن يتبين ويتثبت 
ويقدم ما يلرم تقديمه قبل العمل من الدراسة والاستخارة والاست سذارة » فلا وجه 
للتريث والإحجام عند ذلك » فقد تنقلب فضيلة الأناة حيكذ إلى رذيلة التواف 
والتباطؤ . وكل شىء زاد عن حده انعكس إلى ضده » وهذا قيل : لا تعجل عجلة 
الأخرق » ولا تحجم إحجام الفرق ! وقال الشاعر : 


(17) رواه الترمذى وقال : حديث غريب حسن . ورواه الإمام أحمد فى مسنده . وقال الشيخ شاكر 
إسناده صحيح . انظر : ج ۲ حديث رقم ۸۲۸ ۰ وحسنه العراق أيضا ولكن ابن حجر جزم بضعف سنده فى تخر 


اهداية . أنظر : ا ۲۸.ص ۱۳ و القدیر ۰ ۳ نس ۳۱۰ ۰ 
(۱۷) فيض القدير المذكور . (۱۸) سورة طه : 84 . 


۸۳ 


ربك خير وأبقى ۳ بو( والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 

عند ربك ثواباً وخیر أملا 4 ١‏ : يل من كان يريد خر الأنخرة ود له فی زه ع 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب ٠)‏ ... واقراً 
هذه الأحاديث : 

+ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيبا ٠. "٠‏ لغدوة فى سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيها » وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
ا ب 

وإذا اتضح لنا معنی دعاء اللك : « اللهم اعط منفقاً خلفاً + بان لنا معنی 
دعاء الآخر : « اللهم اعط ممسكاً تلفاً ٠‏ . 

فالتلف هو العقوبة التى يجازى الله بها المسكين » وهو لا ينحصر فى خسارة 
امال أيضاً » ولكنه قد يتناول البدن » أو الأهل أو الولد أو العلاقة بالناس ... إل . 
وقد يكون قلق النفس » وشك القلب » وضيق الصدر ما يفسد على الرء حياته » 
ويخرمه الاستمتاع بماله الوقير ‏ ويحيبه فى عذاب مقيم فضلا عما ادخر الله لمثله فى 
الآخرة و ولعذاب الآخرة أشق ی وما لهم من الله من واق 4 ... وى بعض 
الأحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابق لما جاء فى القرآن من قول الله بال 
ل فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرئ » وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى ۳4 . فالتيسير لليسرئ هنا مقابل لقول 
الملك : أعط منفقاً خلفاً . والتيسير للعسرى مقابل لقول الآخر : أعط ممسكاً تلفاً . 
ما يدل على أن الأمر أوسع وأكبر من الخلف ف المال والتلف فيه . 


(ه۲) سورة طه : ۱۳۱ (۲۰) سورة الکهف : 47 (۲۷) سورة الشورى : ۲۰ 
(۲۸) رواه مسلم عن عائشة . )۲٩(‏ رواهالبخاری ومسلم عن انس 
(۳۰) الرعد : ۳4 . رس الیل : ۵ - ۰۱۰ 


۸1 


«قل خيراً أو اصمت » 


س : قال رسول الله عه « قل خيراً أو اصمت » . فهل الكلام الكثير 
حرام على ضوء هذا الحديث ؟ . 

ج : جاء عن النبى عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة تحذر من افات 
اللسان . منها : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ۳۲ . 

وجاء عنه : « رحم الله امرءاً قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم ۲" فالكلام 
الكثير يؤدى إلى أن يتورط الإنسان فى أخطاء كثيرة » فاللسّان له آفات » بلغها الإمام 
الغزال عشرين آفة من الكذب ۰ والغيبة » واتميمة » وشهادة الزور » والعين 
الغموس ۰ والخوض فى أعراض الناس » والكلام فيما لا يعنيه » والاستهزاء 
بالآخرين » والسخرية منهم » وغير ذلك كثير . 

بل إن الشيخ عبدالغنى النابلسى وصل افات اللسان إلى اثنتين وسبعين افة » 
وجاء بتفصيلات كثيرة على ذلك . 

فإذا أكثر المرء من الكلام » فهو معرّض لأن يخطىء » وأن يتناول الأعراض 
وأن ينبش وم الناس فى غيبتهم » وهذا كانت السلامة فى الصمت ... وليس معنى 
هذا أن يطبق الإنسان شفتيه ‏ ولا ينبس ببنت شفة ... لا ... وإئما ليحرص على أن 
لا يتكلم إلا بالخيرء وبا يرضى الله عز وجل . 

ومن هنا قال الناس من قديم : إذا كان الكلام من فضة » كان السكوت من 
ذهب . وقال الشاعر : 


(۴۲) متفق عليه عن أنى هريرة وی شرخ . 
(۳۳) رواه ابن البارك فى الزهد مرسلا بإسناد حسن » وروی من طرق أخرى . 


AY 


احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك . إنه ثعبان 

1 فى المقابر من قتيل لسانهء كانت تباب لقاءه الشجعان 

حتی فى الدنيا » ولیس ف الآخرة فقط » يبد الانسان نتيجة أخطاء اللسان » 
فيؤذى ويصاب بالأضرار الجسيمة بسبب لسانه . فلتات اللسان هذه ينبغى الحذر 
منها . وهذا قيل : 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

فعثرته من فيه ترمى براسه وعكرته بالرجل تشفى على مهل 


وقالوا : أنت مالك الكلمة . فإذا قلتها ملكتك . 

وهذا لا ينبغى ألا يكون الانسان ثرثاراً .. 

وأكثر الناس الذين يكثرون الكلام يخطئون » ويصبحون مضغة فى الأفواه » 
وهذا يجب على المؤمن الذى يراقب الله ويخشاه » أن يعلم بأن كلامه من عمله » 
محسوب له أو عليه فإن قلم التسجيل الإلهى ؛ لا يعدو كلمة يتفوه بها الانسان 
إلا ويدونها فى كتاب . 

طؤ ولقد خلقناالانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقیب عتيد په" . 

فمن علم أن کلامه مثل عمله تماما » مکتوب ومحسوب ومحصى عليه » قل 
کلامه إلا فيما يعنيه » وهذه هی السلامة . 


فقل خبرا تغنم » واسکت عن شر تسلم . 


زو سورة ق : ۱5 - 16 . 


44 


« دفاع عن صحيح البخاری » 


نشرت مجلة ‏ العربى » فى عددها ۸۷ بتاريخ ۱۱ شوال ١۳۸٠ھ‏ شباط 
5 م كلمة السيد عبدالوارث كبير فى باب « أنت تسأل ونحن نجیب » رداً 
على باحث عراق مسلم لقب نفسه « جابر عثرات الكرام ؛ دافع عن الصحابة 
منص ان ع الو يا جرد 
... فأنا لم أتهم أباهريرة أو البخارى أو غيرهما من الصحابة أو أصحاب 

٠‏ الصحاح » برع الأحاديث أو مه .. ولست أقول عن حديث ما إنه 

ضعيف أو مصنوع نجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب » بل لأن ذلك رأى 
كثير من الأئمة والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء » أمثال الإمام ابن تيمية 
والقسطلانى والذهبى والبیقی والطبرانى والدارقطنی وافینمی والسيوطى 
والعسقلانى ... وغيرهم .. !! . 

والكلام عن الأحاديث الوضوعة نما لا تتسع له صفحات هذا الباب .. 
لكننى مع ذلك أقبل تحديك يا جابر عثرات الكرام » وأسالك كيف يعقل أن يقول 
الرسول صلوات الله عليه « اختلاف أمتى رحمة » أو « اختلاف أصحابى رحمة » فى 
بعض الروايات » بينا الله تعالى يقول فى محكم كتابه ا أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه 4 ويقول جل شأنه : «( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
ويقول : م وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 6 ؟! . 

ولیت شعرى إذا كان جزاء « من أطعم أخاه خبزاً حتى يشبعه » وسقاه 
ماء حتى يرويه » أبعده الله عن النار سبع خنادق » مابين كل خندقین منها مسيرة 
خمسمائة عام » فما ترى يكون جزاء من يطعم كل يوم عشرة مساكين حتى 
يشبعوا ويسقيهم حتى يرتووا ؟؟ . 


44 


وكيف يعقل أن يقول الرسول « إن الدنيا حرام على أهل الآخرة . وان 
الآخرة حرام على أهل الدنیا » والله سبحانه وتعالى يقول فى محكم کتابه : <( وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة . ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 ويقول جل شأنه 
ظ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 !؟ . 
5 وكيف يقول ١‏ الطاعون وخز إخوانكم الجن » وفى رواية أخرى 
« أعدائكم الجن » ؟! وكيف يقول : « حسنات الأبرار سيئات المقربين » ؟ . 

وكيف يقول : « اتخذوا الحمام المقاصيص . فانها تلهى الجن عن 
صبيانكم » ؟!! . 9 

وكيف يقول : ١‏ عليكم بالقرع » فإنه يزيد فى الدماغ 9 وعليكم 
بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نیا » ؟!! أو يقول : « زینوا موائد م بالبقل » 
فإنه مطردة للشيطان » ؟!! . 

ليس هذا فقط ياجابر عثرات الكرام ! فإن فى صحيح البخارى وغيره من 
كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر , فى مخالفة ما آمر الله به عباده . وأنزله 
فى محكم كتابه . 

قال تعالى  :‏ ويسألونك عن اخیض قل هو أذى » فاعتزلوا اللساء فى 
اخیض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 وهذا أمر صرخ فى ألا يقرب الرجل زوجته 
وهی فى ایض ... ولكن البخاری وأصحابه - ساحهم الله وغفر هم » ينسبون 
إلى السيدة عائشة فى « كتاب ایض » أنها قالت : « كان النبى یأمرفی فأتزر » 
فیباشرنی وأنا حائض ٠‏ ! . 

ونسبوا مثل ذلك إلى « ميمونة » إحدى زوجات الرسول .. 

فما الذى يفهمه الناس من هذه الأحاديث » إلا أن الرسول كان يباشر 
زوجته فى فترات حيضهن , خلافاً لما أمره الله به ۱۱ . 

فهل يرضيك ذلك أو برضی أحداً من المسلمين ؟! وهل يعقل أن يصدر 
هذا الفعل المنكر عن نبى » بل عن سيد الأنيياء ؟! . 


ثم امع أيضاً ... يقول الله تعالى فى سورق النساء والمائدة » فى حكم 
الطهارة من الجنابة ؛ ذإ ... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيبا 4 إلى آخر الآية ... ويقول البخارى : إن رجلا أق عمر فقال : ای أجنبت 
فلم أجد ماء » فقال له عمر : « لاتصل » !! . 

أما ثالثة الأثافى فهى عن زيد بن أنس » بسند صحيح على شرط 
« الشيخين » وصححه ابن حزم فى « الإحكام » وأخرجه الطحاوى فى « مشكل 
الآثار » قال : أمطرت السماء برداً فى رمضان فقال أبو طلحة : « ناولنى من هذا 
البرد » فجعل يأكل منه وهو صام ! فقلت : « أتأكل البرد وأنت صام 0 ؟ 
فقال : « إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا » وإنه ليس بطعام ولا 
بشراب ... إنما هو بركة ! فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك فقال : « خذها من 
عمك » !! . 

ولو صح هذا - یاجابر عثرات الکرام - لكان أكل البرد فى رمضان 
لایفطر . وهذا ما لا یقول به مسلم على الاطلاق » حتى ولو ورد ألف مرة فى 
« البخاری » و « مسلم » وکل کتب الصحاح ... ! . 

من أجل ذلك وأمثاله نطالب بتقية کتب الفسیر واحدیث من تلك 
اخزعبلات والفتریات یاجابر عثرات الکرام .. . 

أفلا تزال بعد ذلك كله مصراً على التحدی ؟! إنى على أى حال مستعد 
لالتقاط القفاز . ۱ ه . 

نرجو بيان رأيكم فى هذا الكلام من الناحية الشرعية والعلمية » وخصوصاً 
فيما يتعلق بصحيح البخارى ۰ والتشكيك فيه » لما له من منزلة فى نفس كل 
مسلم . 

ج : لقد فوجئت وفوجیء كل مسلم » بل کل منصف ۰ با نشرته مجلة 
« العرنى » فى عددها الاخیر ( شباط 17 ) عن الحديث النبوی فى باب « أنت تسال 
ونحن نجيب » الذی یشرف عليه السيد عبدالوارث كبير » ودهش القراء هذه الحملة 
التکرة بالعناوين البارزة وبالبنط العریض ‏ على أعظم کتاب فى الاسلام بعد القرآن 


۹۱ 


« الجامع الصحيح للبخارى » الذى تلقته الأمة - منذ اثنى عشر قرناً بالقبول والرضا 
جيلا بعد جيل » الخاصة منها والعامة حتى إن الناس إذا أرادوا أن يبونوا من خطأ وقع 
فيه إنسان قالوا: « إنه لم يخطىء فى البخاری» ولكن المجلة - وباللهول - نشرت عنوانا 
ضخماً تقول فيه ... « صحیح البخارى ليس كله صحيحاً - وليست هذه 
الأحاديث مفتراة بل منكرة 4 . 

لقد قف شعر رأسى » واقشعر جلدى » حين وقعت عينى على هذه العناوين 
لمثيرة التى تحدت بها اجلة مشاعر المسلمين » وصدمت أفكارهم با يشبه القذائف 
الدمرة وما لقيت أحداً قرأ هذا الشیء أو سمع به إلا أنكره واستبشعه » وحوقل 
واسترجع » وعجب الناس وعجبت معهم كيف يصدر هذا المنكر من مجلة عربية فى 
بلد عربى مسلم » تطبع بمال المسلمين » ويحررها مسلمون أيضاً » کا يفهم ذلك من 
أسمائهم !1 . 

والعجب أن کاتب ذلك العنوان الثبر سلك للتدلیل عليه منهجاً غير مستقم » 
منبجا لایرضی عنه العلم » ولا يرضى عنه الق » ولا يرضى عنه الدین . 

فقد مهد للحملة على صحیح البخاری بذكر جملة من الأحاديث الوضوعة أو 
التى لا أصل لها بالاجماع » مع عدم الحاجة إلى ذکر هذه الأحاديث ۰ فقد وئدت فى 
مهدهابفضل جهود أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم فى سبيل خدمة السنة النبوية » 
وتنقيتها من زيف 0 المبطلين » وقد قيل للإمام عبدالله بن المبارك : 
هذه الأحاديث الوضوعة ! فقال : تعيش ها الجهابذة » وصدق عبدالله فقد عاشوا 
ها » وماتت هی وله امد EET‏ عن و 
الذكر وإنا له لحافظون ۲( . 

ولا ريب أن حفظ الذكر ٠‏ القرآن » إما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه » وهی 
السنة التى خاطب الله صاحبها بقوله : فو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إلمهم چ . 


(د۳) سورة الحجر : ٩‏ 
(۳۶) سورة للحل : 44 . 
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أجل . ۸ يكن من الجد أن بحشر الأستاذ جموعة من الأباطيل الکشوفة مثل 


... « علیکم بالعدس فانه قدس على لسان سبعین نبيا جوا چا پیت 
الذی جرت فیه الناقشة هو تقية کتب اتفسیر والحديث مما فیها من شوائب 
وإسرائيليات فما هذه الکتب ومثل « اتخذوا الحمام القاصیص ... » اللخ . 


إن إيراد ذلك فى مثل هذا القام يوهم القراء أن کتب الحديث روت هذه 
الأباطيل أو اعتمدتها » أو سكت علماء الحديث عن بیان درجتها » وهو إيهام غير 
صحيح قطعاً . وهو يدل على أن الغرض من وراء هذه الحملة إنما هو التشويش 
والتشكيك ف الإسلام ومصادره وأئمته بالجد والزل والهدم بكل معول تناله اليد . 

وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة بلا 
شك » ثم قال بالحرف الواحد ˆ - ويالهول ما قال - « ليس هذا فقط » فان فى صحيح 
البخارى وغيره من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر » فى مخالفة أمر ما أمر 
الله به عباده وأنزله فى محكم كتابه » . 

يالله ! أصحيح البخارى وكتب الحديث فيها أدهى وأمر من الأحاديث 
المكذوبة المفتراة التى ذكرها الكاتب !! أما والله لو صح ذلك لكان الأستاذ أعظم 
المكتشفين فى العصر الحديث ۰ فقد أزاح الستار عن حقائق غابت عن الأمة 
الإسلامية كلها اثنى عشر قرناً » حتى أ هو آخر الزمان با لم تستطعه الأوائل 1۱ . 

تری ما هذه الأحاديث ألتى رواها البخارى وهی عند الكاتب أدهى وأمر ما 
ذكر من الأكاذيب والأباطيل ؟ . 

لقد تمخض الجمل ول يلد شيئاً » لم يلد فأراً ولا ضفدعة . ذكر الكاتب 
حديثين رواهما البخارى ( کا يقول ) زعمهما مخالفين لكتاب الله . فلنقف قليلا لکی 
نناقش الكاتب فى زعمه الخطير : 

الحديث الأول : رواه البخارى فى كتاب الحيض عن السيدة عائشة رضی الله 
عنها قالت : « كان النبى عه يأمرى فأتزر فیاشرنی وأنا حائض » . وقال الكاتب : 
ونسبوا مثل ذلك إلى « ميمونة » إحدى زوجات الرسول .. 


۹۳ 


يرى الكاتب ذلك مخالفاً للآية الكريمة ف ويسألونك عن انحیض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن © . 

وكان على ( علامة دهره وفريد عصره ) أن يجلو لنا وجه الخالفة والتعارض 
بين الآية والحديث » وذلك لا يكون إلا ببيان المراد من الاعتزال المأمور به فى الآية > 
والباشرة الروية فى الحديث » ليبين للقاریء أهما متعارضان حقاً أم لا ؟ . 

فالذى يبدو أنه إما فسر الباشرا بأنبا الجماع » فقد تطلق على ذلك کا فى قوله 
تعالى : ف فالآن باشروهن ۳۷4 . وإما أنه فسر اعتزال المرأة فى الحيض بأنه اعتزال 
فراشها وتحريم جميع بدنها على الزوج !! . 

وكلا التفسيرين خطا 

أما تفسير الباشرة بالحماع » فيرده لفظ الحديث نفسه » إذ تقول عائشة 
« يأمرق فأترر فیباشرنی » والاتزار : شد الازار على الوسط وأمرها بذلك يبين الراد 
من الباشرة . 

يؤيد ذلك ماجاء فى صحیح مسلم عن عائشة نفسها قالت : و كان رسول 
الله َيه يضطجع معي وأنا حائض » وبینی وبینه ثوب » ومثله عن ميمونة قالت : 
« کان رسول الله ع يباشر نساءه فوق الازار وهن حیض ‏ . 

ولو تواضع الأستاذ قليلا » ورجع إلى مصدر قريب فى اللغة أو التفسير » 
أوغريب احدیث + أو شروحه » لاتضح له معنى المباشرة الذى أزعجه » وأقضٌ 
مضجعه » قال فى القاموس : باشر المرأة ... جامعها أو صارا فى ثوب واحد » 
فباشرت بشرته بشرتها « وإذا كان الكاتب لا يعرف طريقة الكشف عن الألفاظ فى 
القاموس واللسان ونحوهما ولا يصبر علیبا » فيستطيع أن يتناول أحدث معجم 
أخرجه المجمع اللغوى فى القاهرة ليجد هذا المعجم الوسيط » يقول : ل( باشر زوجه 
مباشرة وبشاراً » لامست بشرته بشرتها ... وغشیبا ) . 


(۴۷) سورة البقرة : ۰۱۸۷ 
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وقد وردت الباشرة فى القرآن بمعنى الجماع » وبمعنى القبلة والملامسة » 
وذلك فى اية واحدة » والقرينة والسياق مع السنة النبوية هی التى تحدد الراد . 
قال تعالى : ل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا .. 4 
إلى أن قال : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 . 
فالباشرة المنبى عنبا حالة الاعتكاف فى الساجد هی القبلة والملامسة ونحوهما 
فهى التى يمكن أن تقع مع الاعتكاف فى المساجد . 
والباشرة المأمور بها ليلة الصيام هی الجماع بدلالة السياق : ذإ وابتغوا 
ما كتب الله لكم 4 قال القرطبی وغيره فى قوله تعالى  :‏ فالآن باشروهن » 
المباشرة كناية عن الجماع وسمى الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه . 
ومن هنا نعلم أن إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقاً حقيقياً بل بجازياً » 
وانحاز لاينفى الحقيقة ولا يعارضها » بل الحقيقة هى الاصل حتى يقوم دليل على 
خلافها . 
وإذن يكون فهم المباشرة فى حديث عائشة : بأنها ‏ الجماع ٠‏ فهماً خاطاً 
بلا جدال . وإذا لم يكن الكاتب قد فهم الباشرة هذا الفهم الخاطىء » فلابد أن 
يكون قد أنى من قبل فهمه للاعتزال فى آية ف فاعتزلوا النساء فى احیض 4 . 
وعيب هذا الكاتب أنه يتعجل لغرض فى نفسه فى فهم النصوص باتباع 
الخرص والظن ثم بینی على فهئمه نتائج يريد إلزام الناس بها » وإطراح دينهم وسنة 
نبييم من أجلها . 
وكان لزاماً عليه ليعرف المراد من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتثبت ويرجع 
إلى مصادر العلم » ويسأل أهل الذكر » ولا سرع فى القول بالرأى وافوی » وقد 
قال ابو بكر رضى الله عنه : « أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب 
الله با لا أعلم » ؟! . 
وقال عله : « من قال فى القرآن برأيه أو با لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار » 
( رواه الترمذى والنسائ وأبو داود ) . 
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فان من الآيات ما بينت السنة المراد منه » ومنها ما يظهر معناه بالقرائن 
والملابسات وأسباب النزول » وكان الصحابة أعلم الناس بذلك » وعنهم أخذ 
تلامذتهم من علماء التابعين » فلا جرم أن الرجوع إلى علم هؤلاء والاستفادة منه 
واجب حماً . 

أما ادعاء المعرفة ‏ وال هذه ااروة ‏ والتبجم على القرآن » والقول على الله 
بغير بينة » فهو خخطأ فى المنبج لا يقره العلم ولا الدين . وف الحديث : « من قال فى 
كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ + . 

قال ابن كثير : لأنه قد تكلف ما لا علم له به » وسلك غير ما أمر به » فلو 
أنه أصاب العنی فى نفس الأمر » لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه کمن 
حكم بين الناس على جهل فهو فى النار » وان وافق حكمه الصواب فى نفس الأمر » 
فلن يكون أخف جرماً من أخطأ ( مقدمة تفسير ابن كير ) . 

وألزم ما يكون هذا الرجوع إلى المصادر حين يقف الإنسان موقف المستدرك 
على أئمة الإسلام » امخطىء ثل البخارى فى أعظم كتاب فى الإسلام بعد القرآن » 
التبم للأمة فى سائر الأعصار بالجهل والبلادة والغفلة » بتصحيحها ما ليس 
بصحیح » وتقدیها ما لا یستحق التقدم . 

إن الرسول عب هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقریره » فإذا قال الله تعالى : 
يسألونك عن احیض قل : هو أذى فاعتزلوا النساء فى انحیض »4 فقد یحتمل مورد 
الاعتزال فى الآية عدة أفهام ... قد یفهم منه اعتزال فراش المرأة مطلقاً » وترك 
مساکنتبا کا كان اليبود يفعلون » وقد يفهم منه اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل 
بشىء من بدنه بغير حائل » وان لم يعتزل فراشها » وقد يفهم منه اعتزال الفرج الذی 
هو موضع « الأذى » الذى علل به الأمر بالاعتزال » وقد يفهم منه اعتزال جزء 
معين من البدن - ما بين السرة والركبة مثلا - فالذى يحدد المراد من ذلك هو السنة 
القولية والعملية هل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلمهم © . 

ومد الله أن الرسول َيه م يكن يفعل شيئاً ليخفيه عن الناس » بل كانت 
حياته الخاصة والعامة ملك الأمة جمیعاً » وما فعله فى ليله أو نهاره » فى خلوته أو 
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جلوته . قد نقله نساژه مُه إلى المسلمين من بعده » لأنه تشريع لهم » وهم فيه أسوة 


تب 

ومن ذلك علاقته بهن فى فترة ایض » فهی التی تفسر الاية کا يفسرها 
ما ورد عنه من أقوال فى ذلك . 

وجاءت أحاديث عائشة وميمونة وغيرهما من أمهات الوّمنین مبينة لما آراد الله 
باعتزال النساء فى احیض » فليس هو اعتزال الیبود الذى کانوا یبجرون نساءهم فى 
الیش ولا يسأكتوين ف 1 البیوت » وقد تأثر بهم الأنصار بعکم المجاورة سنین 
طوالا » فسألوا لني عله عما ير ل وما يحرم فى هذا الأمراء فنزلت الآية وفسرها 

ابی ميته بقوله وفعله . 

وكانت أمهات المؤمنين حريصات على تبليغ المسلمين هدى رسوهم فى كل أحواله 
وعلاقاته وتصحيح كل خطأ أو غلو يخرج عن سنة الرسول ویعلمن به . 

روى عن بدرة مولاة ابن عباس قالت و ا ER‏ د 
وحفصة بنت عمر - وهما من أمهات المؤمنين - إلى امرأة ابن عباس رضی الله عنهم 
وكانت بينهما قرابة من جهة النساء » فوجدت فراشه معتزلا فراشها ‏ فظننت أن 
ذلك عن الهجران فسألتها » فقالت : إذا طمثت « حضت » اعتزل فراشی » فرجعت 
فأخبرتها بذلك فردتنى إلى ابن عباس وقالت : « تقول لك أمك : أرغبت عن سنة 
رسول الله مَل ؟ لقد كان رسول الله علق ينام مع المرأة من نسائه ‏ وإنها حائض 
وما بینها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين » ( أحكام القرآن لابن العربى ج ۱ 
ص ۱۰۳ ) . 

واذا كان النبی عه يأر نساءه بالاتزار أا الطمث » فإنه لم يلزم أصحابه 
بذلك . وصح ۰ أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى « الفرج + 
فدل على أن الأمر بالاتزار للاستحباب » لأخذ الحذر والاحتياط . 


مجع سل ع أن + اليه یروا سای كلا 
وم يجامعوهن ( أى یساکنوهن ) فى البيوت ۰ فسأل أصحاب البى ات 
النبى فأنزل الله تعالى : ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا اانساء فى 
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احیض 4 إلى آخر الآية . فقال النبى بيه : ٠‏ اصنعوا كل شىء إلا التكاح » . 
فبلغ ذلك اليبود فقالوا ... ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئأ إلا خالفنا فيه . 
فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن الیپود تقول کذا وکذا .. 
أفلا نجامعهن ؟ ر أى مخالفة للييود ) فيد رج سول دا رای 
... قال علماؤنا : ١‏ كانت اليبود وانجوس تجتنب الحائض » وكانت النصاری 
یجامعوهن فى الحيض » فأمر الله بالق بين هذين » ( تفسير القرطبى + 7 + 
ص ۸۱) . 

وبهذا التفسير النبوى للاية » والتطبيق العملى ها » تأكدت وسطية الإسلام 
واعتداله وسماحته بين الغالین والمفرطين » وبين المقصرين والمفرّطين من أصحاب الملل 
والنحل » فهل يجوز لمسلم أو منصف بعد ذلك أن يزعم التعارض بين الآية الكريمة 
وبين حديث البخارى عن عائشة وميمونة رضى الله عنهما ۽ وينسب إلى الجامع 
الصحيح اشتاله على أحاديث مناقضة لما أنزل الله فى محكم كتابه . ويعكم على هذا 
الجديث التفق على صحته بأنه منكر ومفترى . 

يا عجباً . كأن الكاتب الذى تربع على منصة الإفتاء ظلماً وزوراً يظن أن 
البخارى وغيره من أئمة السنة كانوا متسولين يأخذون الحديث عن كل من هب 
ودب » فكل من قال هم : قال رسول الله مُه ... قالوا له : صدقت » هات 
ما عندك وفرحوا به » كا يفرح الصبى بقطعة الحلوى !! . 

لا یا مفتی « العرنى » لقد کانوا لا يقبلون قولا حتى يعلموا أضله ومصدره + 
وهذا اشترطوا الإسناد الذى تفردت به هذه الأمة عن غيرها من الأثم . 


قال ابن سيرين : ( إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم ) 

وقال غيره : طالب علم بلا إسناد كحاطب بليل . 

ونظر الشافعى فى تفسير اشتمل على قصص وعبر » فقال : يا له من علم لو 
كان له إستاد !! . 

ولم يكونوا يقبلون أى إسناد يذكر » بل يضعون كل راو من رواة السند على 
مشرحة التحليل » يسألون عنه ... عن عقله ودينه ... وخلقه وسيرته » وعن 
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شیوخه وتلامذته » فمن اشتبپودفیه أسقطوه » وردوا حديثه » ومن قامت الدلائل 
على صدقه وحفظه وعدالته وضبطه رووا عنه وقبلوه ؛ وقد كان من ثمرات هذه 
البحوث التشعبة المستفيضة علمان جلیلان من علوم السنة هما .. علم رجال الحديث 
وعلم الجرح والتعديل 

وكانوا يجوبون الآفاق » ويذرعون الأرض » طلباً للحديث من معه بأذنيه » 
قال سعيد بن المسيب : « نا كنا نسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد ٠‏ . 

وسأل رجل الشعبى عن مسألة فأفتاه فیہا ثم قال : « خذها بغير شىء وان كنا 
نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة ٠‏ . 

ولنأخذ لذلك مثلا ... حديث عائشة الذى رده الصحفى المفتى » وزعم أنه 
منكر ومفترى ( ونعوذ با لك )إن سند هذا الحديث - عند من له آدنی ذوق 
بپذا"العلم - نير كضوء الشمس . فقد رواه البخارى عن شيخه قبيصة بن عقبة » قال 
حدثنا سفیان » عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة » ورجال هذا السند 
كلهم كوفيون ۰ تلقى بعضهم عن بعض » خلفا عن سلف فهم تلامیذ المدرسة 
الكوفية التى أسسها الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود » وحرجت أساطين العلم » 
وأعلام الدى فى الحديث والفقه » وفى العلم والسلوك » أمثال الأسود وعلقمة وإبراهيم 
وحماد بن سليمان وسفیان الثورى ۰ وألى حنيفة النعمان وغيرهم من عظماء 
الاسلام . 


ی 


ورواة هذا الحديث الشریف .. سفیان الثورى ومنصور بن العتمر » وإبراهيم 
النخعى والأسود التخعى » ررد دنس اس یو 
الرواية وإمام من أئمة الدين » لا ترق ذرة من شك إلى أمانتهم أو علمهم .. 
مسا ی« مر »۵ Th E‏ 
آجیاها وتحريف ديها » والكذب على رسوها باختراع الأحاديث الفتراة المنكرة 
ل سبحانك هذا نان عظم 4 . 

ومع هذا لم يرو البخارى هذا الحديث بهذا السند وحده » وعن هذا الطريق 
فحسب - وان فيه لغناء وكفاية - بل روى معناه عن عائشة باكثر من طريق . 


۹۹ 


ولم برو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبى ميته بل روى البخارى ذلك 
عن ميمونة أيضاً » وليس البخارى وحده هو الذى روى حديثى عائشة وميمونة 
رضی الله عنهما » بل خرجتهما جميع كتب السنة ودواوینا المتقدمة منها والمتأخرة 
لإجماع أهل العلم على صحتبهما وتلقییما بالقبول 

ولعمرى لین كان مثل حديث عائشة - بسنده الذى ذكرناه - منكراً 
ومفترى کا يزعم هذا الزاعم الجرىء » لكان هذا الدين باطلا » وكانت السنة كلها 
وهماء وكان تاريخ هذه الامة زورا » وكان تراث هذه الامة خرافة كبيرة » وكان 
أئمة هذا الدين وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ الأديان والشعوب . 

ولقد زعم الكاتب فى مستبل كلامه أنه لا يتهم أباهريرة ولا البخارى بصنع 
الأحاديث . وا أنه لم يتبمهما وحدهماء بل اتهم معهما سائ علماء الإسلام وحملة 
رسالته » فى القرون الأولى التى هی خير القرون » واتهم الأمة كلها بالغباوة والغفلة 
وال #خبت یات هه الأاديك بضعة عدر قرفا مرل خسن رایت عل 
رواتها » وخلعت علییم وصف الإمامة فى الدين » حتى حاء الكاتب التحرير » 
فوصفهم با يستحى من ذكره . 
لقد سكل القاضى أبو يوسف : أتقبل شهادة رجل یسب السلف الصا ؟ 
: لو عرفت رجلاً یسب جيرانه ما قبلت شهادته » فكيف بمن یسب أفاضل 


أقول : فكيف بن یسب الأمة كلها » ليأق على دينها من القواعد » لتقر أعين 
المبشرين والمستشرقين و" شيوعيين ؟! اللهم لا تهلکنا با فعل السفهاء منا . 

ولندغ حديث عائشة إلى الحديث الثانى الذى استند إليه الكاتب فى الطعن 
على الإمام البخارى وجامعه الصحيح . ساقه کا يل . قال : 

يقول الله تعالى فى سورق النساء والائدة فى حكم الطهارة من الجنابة : ل .. 
و لامسم النساء فلم تجدوا ماه قیمموا صعيداً طيا 4 إلى آخر ألا . ویقول 
البخارى : إن رجلا أنى عمر فقال : إفى أجنبت فلم أجد ماء . فقال له عمر : 
لا تصل . ولو احترم الأستاذ أمانة العلم واحترم عقول الأمة النى تنشر فيبا هذه انجلة 


۱.۰ 


ما اجترأ على هذا الادعاء » فان الحديث بهذا اللفظ الذى ذكره لم يروه البخارى فى 
صحيحه قط مع أن عبارته .. ( ويقول البخاری ... إِنم ) تشعر أنه قرأ الحديث 
فى البخارى فأى كذب على الحقيقة » وتزوير على الناس أكثر من هذا ؟ . 


ومع هذا نرخى العنان للكاتب المتعالم » ونتطوع بالجواب عن الحديث » فقد 
رواه إمام اخر لايقل عن البخارى فى علمه وفضله ودينه هو مسلم فى صحيحه . 

والخطأ الكبير الذى سقط فيه مفتى ٠‏ العربى » هنا بتعجله واقتحامه وتحيزه » 
زعمه أن اية فإ ... أو لا مسمم النساء  ...‏ إلى نص فى حكم الطهارة من الجنابة » 
فإذا آورد البخاری عن عمر ما یخالفها كان ذلك حديثا منکرا ومفتری . 

ولو تريث الأستاذ وتبين - لو كان من هدفه التبين - لعلم أن الملامسة 
٠‏ کالباشرة » ليست نصا فى ابلماع » بل تدل عليه بطریق الكناية والجاز لا الحقيقة 
اللغوية . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى ذلك » فإن ابن عباس یری أن 
الملامسة فى الآية معناها الجماع » وقد أخذ بمذهبه أبوحنيفة وأصحابه . وعمر وابنه 
عبدالله وابن مسعود يفسرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغوية » وقد أخذ بمذهبهم 
من يقول بأن لس المرأة ينقض الوضوء . قال ابن كثير : وهو قول الشافعى وأصحابه » 
ومالك + والمشهور عن ابن حنبل . ولكل من الفريقين أدلة ليس هذا موضع ذكرها نا 
الذى يبمنا هنا أن الآية ليست نصأ فى حكم التابة کا أوهم الكاتب المتقول 
بمالا يعلم . 

وقول عمر لمن أجنب ول يج الماء ( لا تصل ) اجتهاد منه » وهو مخطئء فى 
اجتباده » ومعذور » بل مأجور أجرأ واحداً » وليس عمر بالمعصوم من الخطأء 
وليس هو أول من أخطأ من الصحابة فى اجتهاده » وليست هذه أول خطأة له » فقد 
عد له ابن حزم جملة آحکام آخطا فيها آو نسی ما ورد فیها من سنة حتى يذكره غيره 
من الصحابة » فيتذكر أو لا يتذكر . 

فهل يعيب البخارى + أو مسلماً » أن يسجل لتا فى صحيحة رأياً لعمر = وان 
ظهر خطؤه - فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتباد الإسلامى فى ذلك 
العصر البکر ؟ . 


أما أن هذا والله لأثرة تحمد للبخارى ومسلم » لا مأخذ يعابان به » ويذمان 
عليه . وما أحسن ما قال البحترى : 

إذا محاسنى اللاق أدل با كانت ذنونىءفقللى كيف أعتذر؟ 

ولا یفوتتی أن أسجل هنا على الكاتب التبجم أمرأ معيباً حقاً » فقد قال فى 
فاتحة حديثه « لست أقول عن حديث ما » إنه ضعيف أو موضوع » مجرد أنه لايتفق 

مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأى كثير من الأئمة والفقهاء القدماء 
5 على السواء أمثال ابن تيمية » ا والذهبى » والبیهقی » 
والطبرانى » والدارقطنى ۰ والهيثمى ۰ والعراق » والسيوطى » والعسقلای » 
وغيرهم ١‏ . 

ثم طعن فى أحاديث متفق على قبوها » مجمع على صحتها » ولم يطعن فى ثبوتها 
عام قط من هؤلاء الذين ذكرهم » ولا غيرهم » فليت شعرى أوهم الأستاذ بذكر 
أسماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو - من ترتیه هم - إنه لم يعرفهم وم يقرأ آثارهم » ولم 
يرجع إليبا فيما انتقده على البخارى » وزعم أنه مفترى بل منكر . 

( جعل الكاتب النكر أشد من الفتری » وليس الأمر كذلك لغة 
ولا اصطلاحاً فليس هناك أسوأ من المفترى ) . 

أما حديث أنى طلحة الأنصارى وأكله البرد فى الصوم فلم يروه البخارى 
ولا مسلم ولا أحد من الكتب الستة » وهذا لا نطيل بالرد عليه + والجزء ء الموقوف 
فيه على آی طلحة صحيح من حيث سنده » ولكن لا حجة فيه لأنه اجتباد صحایی 
انفرد به فق فهم اللص وخالفه ساثر الصحابة » فلا عبرة به » وطذا مات فى مهده » 
ول يقل به آحد طوال القرون الاضية . وأما الجزء الرفوع إلى النبى ل فغير 
صحیح . کا قرره علماء الحديث . 

ولو كان هذا الصحفی یقدر أمانة القلم الذى ف يينه » ويحترم العقول التی فى 
رؤوس الناس » ما جشم نفسه ذكر هذا الحديث » فإن ميدان المعركة بينه وبين الأخ 
العالم العراق الذى اتخذ لنفسه لقب « جابر عثرات الكرام » ( وكان أولى أن يسمى : 
كاشف سووات اللثام ) هو : صحيحا البخارى ومسلم وغييثما من الصحاح » فليس 


1۲ 


لايراد هذا ا حديث معنى فى هذا القام إلا الادعاء والتطاول » والتكثر بالباطل » 
ویر معنی م 1 والتطاول » و 
واتمويه الذی لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول . 


وید 


فإن الحملة على سنة رسول الله مه ليست بنت اليوم » فإن وراءها جهات 
ومؤسسات تغذيها وتمدها » ولم يزل المبشرون والمستشرقون والشيوعيون يقودون 
المعركة ضدها » ويرمون ها بالوقود الدام لتظل مستعرة الأوار » وليس من الضروری 
أن يظهروا بأنفسهم على المسرح » فقد يوغر ظهورهم الصدور » ويثير الشكوك » 
ففى تلامذعهم - الخدوعين منهم والخادعين - الكفاية كل الكفاية . وما أكثر الذين 
تحركهم مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الأحمر » ليحطبوا فى حبلهم وهم 
لا يشعرون » بل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » وما أكثر المأجورين الذين 
يشترون بدينهم تنا قليلا » أولئنك ما يأكلون فى بطونهم إلا الثار . 

ألا وان هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمساكاً بالحق » وثباتاً عليه » واعتصاماً 
بسنة الرسول العظم التى بدو نه لا يفهم القران ولا تستبين معام الدين وحدوده وقد 
قال به : « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدى : كتاب الله 
وستتی .ب 


والذى نأسف له حقاً أن تكون الحملة اليوم من منبر شبه رسمى لدولة عربية 
مسلمة هى الکویت » فلعل السئولین فيها يتتببون إلى هذا الخطر الذى يخلق البلبلة 
والحيرة » ويجر إلى الاضطراب والصراع » فالخراب والدمار » وبالله نستعيذ ونعتصم 
وهو تعالى من وراء القصد ء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وحول حديث الذباب » 


ما قولكم فى حديث الذباب - آعبی الحديث الشريف النبوى الذى 
يقول : « إذا وقع الذباب فى إناء أحدم فليغمسه . فان فى أحد جناحيه داء وق 
الاخر شفاء ؛ . 

هل هذا الحديث صحيح متفق على صحته ؟ وما حکم من آنکره أو 
تشكك فى صحة نسبته إلى رسول الله ميته هل يخرجه هذا من الدين ؟ فإن بعض 
الأطباء فى عصرنا أثاروا غبار حول صحة هذا الحديث إلى حد السخرية يمن 
صدق بمضمونه وذلك لما هو معروف فى - علم الطب الوقاى والعلاجى - من أن 
الذباب أحد الأدوات الناشرة للأمراض . لما يحمل من الجرائيم الضارة , ول یعرف 
أن أحداً استخدمه للعلاج فكيف يقول الحديث : إن فى أحد جناحيه شفاء ؟ . 

نرجو الإيضاح . فقد كثرت المجادلات حول هذا الحديث » حتى اتخذه 
بعض من لا دين هم , تكئة لاتتديد بالدين . والاستخفاف بالمتدينين . 


الجواب: 

أما الجواب عن سؤال صاحب السؤال » وما تضمنه من استفسارات فألخصه 
فى النقاط التالية : 

أولا : إن الحديث صحيح رواه الإمام البخارى فى جامعه الصحيح » ولكنه 
لا يعد من « المتفق عليه » فى اصطلاح علماء الحديث» لأن المتفق عليه عندهم هو 
ما اتفق على روايته الشيخان - البخارى ومسلم - فى صحيحهما . وهذ الحديث 
ما انفرد به البخارى » ول يخرجه مسلم » رحمهما الله . 

ومعلوم أن أحاديث صحيح البخاری متلقاة بالقبول لدى جماهير الأمة فى 


۱۰ 


مختلف العصور » وخخصوصاً فيما سلم فيبا من النقد والاعتراض من جهابذة علماء 
الأمة من احدئین والفقهاء الراسخین . 

ولا أعلم أحداً من العلماء السابقین آثار إشكالا حول هذا الحديث أو تحدث 
عن علة قادحة فى سنده أو متنه . 

انیا : إن هذا الحديث لا يتعلق ببيان أصل من صول الدين » من الإلهيات أو 
النبوات أو السمعيات » ولا ببيان فريضة من فرائضه الظاهرة أو الباطنة » الشخصية 
أو الاجتاعية ... ولا بیان أمر من أمور الحلال والحرام فى حياة الفرد أو الجماعة » 
ولا ببيان تشريع من تشريعات الإسلام المنظمة لحياة الأسرة وامجتمع والدولة 
والعلاقات الدولية » ولايبيان خلق من أخلاق الإسلام التى بعث الرسول ليتمم 
مکارمها . 

ولو أن مسلماً عاش عمره دون أن يقرأ هذا الحديث أو یسمع به » لم يكن 
ذلك خدشاً فى دينه » ولا أثر ذلك فى عقيدته أو عبادته » أو سلوكه العام . 

فلو سلمنا - جدلا - بكل ما أثاره التشککون حول الحديث » وحذفناه من 
صحيح البخارى أصلا » ما ضر ذلك دين الله شيا . 

فلا مجال لأولعك الذين يتخذون من الشبهات الثارة حول الحديث » سبیلا 
للطعن فى الدين كل > فالدين - أعنى الإسلام - أرسخ قدماً » وأثبت أصولا » 
واععق جئوراً من أن ينال منه بسبب هذه الشبهات الواهية . 

ثالثاً : إن هذا الحديث - وان كان صحيحاً لدی علماء الأمة - هو من 
أحاديث الآحاد » ولیس من التواتر الذی يفيد اليقين : 

وأحاديث الآحاد إذا رواها الشیخان أو أحدهما قد اختلف فيها العلماء : هل 
تفيد العلم أى اليقين أم تفيد مجرد الظن الراجح ؟ أم يفيد بعضها العلم بشروط 
خاصة ؟ . 

وهذا احلاف یکفی للقول ام حديثاً من أحاديث الآحاد » قامت 
شیبهاق نفسه حول وت وئسجة إلى الى ع2 . لا يخرج بذلك من الدين لأن 
الذى يخرج منه (نکار ما كان منه بيقين لا ریب فيه » ولا حلاف معه » ی القطعی 


۱۰۰ 


الذى يسميه العلماء « العلوم من الدين بالضرورة » . 

فا يخرج من الدين حقاً من اتخذ من الغبار امثار حول هذا الحديث وسيلة 
للطعن فى الدين والاستهزاء به » فإن هذا كفر صرخ . 

رابعاً : أما مضمون الحديث وعلاقته بالعلم والطب الحديث » فقد دافع عبه 
كثير من كبار الأطباء ورجال العلم » مستشهدين ببحوث ودراسات لعلماء غربيين 
مرموقين . ونشر ذلك كثير من اجلات الإسلامية فى مناسبات شتى . 

وحسبی هنا أن أنقل أحدث رد علمى طبى حول هذا الوضوع ‏ نشرته مجلة 
« التوحيد » المصرية فى عددها الخامس لسنة ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ وهو للأستاذ 
الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية » أثر مقال 
نشرته بعض الصحف لطبيب اخر تشكك فى الحديث المذكور . 

یقول الدکتور أمين رضا : 

فى جريدة الجمعة يوم ۱۹۷۷/۳/۱۸ رفض أحد الأطباء الزملاء حدیث 
الذبابة على أساس التحليل العلمى العقلى لمتنه لا على أساس سنده . وامتداداً للمناقشة 
الحادئة التى بدأءها هذه الجريدة ری أن أعارض الزميل الفاضل با يأقى : 


١‏ - ليس من حقه أن يرفض هذا الحديث أو أى حديث نبوى آخر نجرد 
عدم موافقته للعلم الحالى . فالعلم يتطور ويتغير . بل ويتقلب كذلك . فمن 
النظريات العلمية ما تصف شین اليوم بأنه صحيح . ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعيد 
بأنه خطأ . فإذا كان هذا هو حال العلم فكيف يمكننا أن نصف حديثاً بأنه خطاً 
قیاسا على نظرية علمية حالية . ثم نرجع فنصححه إذا تغيرت هذه النظرية العلمية 
مستقبلا ؟ , 


لاا ی من حقه رفض هذا الحدبث' أو أى حدبث آخر لانه ٩‏ اف ولام 


عل حاء تعبيره . فالعيب الاي سبب هذا الاصطداء لبس م. 
لل من العقلى » فكل الموتمين بالعلوم الا بثة يخترمون عقوم احتراماً عظيماً . 
ومن احتر ام العقَا أن فارت العام باطهل . العام يتكون من أكدا 


ابن العرفه النى 

تراكمت لدى الإنسانية جمعاء يتضافر جهودها جيلا بعد ی لسبر أغوار احهول . 

اما الجهل فهو كل ما تجهله » أى ما لم يدخل بعد فى نطاق العلم . وبالنظرة المتعقلة 
۱۰۹ 


تجد أن العلم لم يكتمل بعد . وإلا لتوقف تقدم الإنسانية . وأن الجهل لا حدود له . 

والدليل على ذلك تقدم العلم وتوالى الاكتشافات يوما بعد يوم من غير أن يظهر 
للجهل نہاية . إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم ولكن حجم الجهل 
أضخم . ولذلك لا هب" أن يغرقنا العلم الذى بين أيدينا فى الغرور بأنفسنا .ولا 
سيره سوبس ی . فإننا إذا قلنا أن علم اليوم هو كل 

. وانه آخر ما يمكن الوصول إليه آدی ذلك با إلى الغرور بانفسنا » وإلى 
Ea‏ وإلى البلبلة فى التفكير . وکل هذا يفسد حکمنا على الأشياء » 
ويعمينا عن الحق حتى لو كان أمام عيوتنا » وشبعلنا نرى الحق خطأ » والخطأ حقاً . 
فتكون التتيجة أننا نقابل أموراً تصطدم بعقولنا اصطداماً . وما كان لها أن تصطدم لو 
استعملنا عقولنا استعمالا فطرياً سليماً يحدوه التواضع والإحساس بضخامة الجهل 
أكثر من التأثر بيريق العلم والزهو به . 

۳ - ليس صحيحاً أنه لم يرد فى الطب شىء عن علاج الأمراض بالذباب . 
فعندی من المراجع القديمة ما يوصف وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال 
الذباب . أما فى العصر الحديث فجميع الجراحين الذین عاشوا فى السنوات التی 
سبقت اكتشاف مركبات السلفا - أى فى السنوات العشر الثالثة من القرن الحالى - 
رأوا بأعينهم علاج الكسور الضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب . وكان الذباب يربى 
لذلك خصيصاً . وكان هذا الغلاج ينيا على اكبشاف #رري یی انال 
للجرائم . على أساس أن الذباب يحمل فى آن واحد الجراثم التى تسببْ المرض + 
وكذلك البكتريوفاج الذى يباجم هذه الجراكيم . وكلمة 9 هذه معناها 
٠‏ أكلة الجراثم » . وجدير الذكر أن توقف الأخحاث عن علاج القرحات بالذباب لم 
يكن سببه فشل هذه الطريقة العلاجية . وإنما كان ذلك بسبب اكتشاف مركبات 
السلفا التى جذبت أنظار العلماء جذبا شديداً . و کل هذا مفصل تفصيلا دقيقا فى 
الجزء التاريخى من رسالة الدکتوراه التی أعدها الزميل الدكتور أبوالفة ح مصطفی 


(۳۸) تعبير رالا یب أن نفعل كذا وكذا : تعبير شائع بين المعاضرين ؛ وهو خطأ ٠‏ لأن نفى توجوب 


لا ينفى الجواز . والصواب فى مثل هذا أن يقال : ٠‏ الاخجوز ٠‏ بدل ٠‏ لا يجب ١‏ أو تقول : يجب ألا نفعل .. ).. 


۱۰۷ 


عيد تحت إشرافى عن التهابات العظام والمقدمة لجامعة الا 4 رية من حوالى سبع 
لوان - 

٤‏ - فى هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم ف الذباب . وهذا شىء لم 
يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا فى القرنين الأخيرين . وقبل ذلك كان يمكن 
للعلماء أن يكذبوا الحديث النبوى لعدم ثبوت وجود شىء ضار على الذباب . ثم بعد 
اكتشاف الجراثم يعودون فيصححون الحديث . 

ه - إن كان ما نأخذه على الذباب هو الجراثم التى يحملها فيجب مراعاة 
ما نعلمه عن ذلك : 

رل ليس صحيحاً أن جميع الجرائيم التى يحملها الذباب جرائيم ضارة أو تسبب 
أمراضا . 
(ب) ليس صحيحاً أن عدد الجرائيم التى تحملها الذبابة أو الذبابتان كاف 
لاحداث مرض فيمن يتناول هذه الجرائيم 
(ج) لیس صحيحاً أن عزل جسم الإنسان عزلا تامأ عن الجرائيم الضارة ممكن . 
وإن كان ممكناً فهذا أكبر ضرر له . لأن جسم الإنسان إذا تناول كميات 
يسيرة متكررة من الجرائيم الضارة تكونت عنده مناعة ضد هذه الجرائم رها + 

5 - ف هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شىء على الذباب يضاد 

السموم التى تحملها . والعلم الحديث يعلمنا أن الأحباء الدقيقة من بكتريا وفيروسات 
وفطريات تشن الواحدة منها على الأخرى حرباً لا هوادة فيا . فالواحدة منها تقتل 
الأخرى بإفراز مواد سامة . ومن هذه المواد السامة بعض الأنواع التى يمكن استعمافا 
فى العلاج . وهی ما نسميه « المضادات الحيوية » مثل البنسلين والکلورومیستین 
وغيرها . 


٠ ۷‏ إن ما لا يعلمه وما لم يكشفه التخصمون فى علم الجرائيم حتی الآن 
لا يمكن التكهن به . ولكن یکن أن كرت تداك میهد ایس 
أكمل . ولذلك يجب علينا أن نتريث قلیلا قبل أن نقطع بعدم صحة هذا الحديث بغير سند 
من علم الحديث » ولا سند من العلم الحديث . 


۱۰۸ 


۸ - هذا الحديث النبوى لم يذعٌ أحداً إلى صيد الذباب ووضعه عنوة فى 
الإناء » ول يشجع على ترك الانية مكشوفة » ولم يشجع على الإهمال فى نظافة البيوت 
والشوارع وفى حماية المنازل من دخول الذباب إليها . 

٩‏ - إن من يقع الذباب فى إنائه ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه فإن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

۰ - هذا احدیث اللبوی لا ينع أحداً من الأطباء والقائمين على صحة 
الشعب من التصدی للذباب فى مواطنه واربته واعدامه ولبادته » ولا مکن أن 
يتبادر إلى ذهن أحد علماء الدين أن هذا الحديث يدعو الناس إلى إقامة مزارع أو 
مفارخ للذباب . أو أنه يدعو إلى التهاون فى محاربته . ومن صنع ذلك أو اعتقد فيه 
فقد وقع فى خطا كبير ١‏ اه . 

هذا ما قاله الطبیب العالم الأستاذ الدکتور أمين رضا بلسان العلم والطب 
العاصر وفیه كفاية وغنية جزاه الله خيرا . 


۱۹ 


حول بعض الأحاديث 


کی نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن مدى صحة الأحاديث النبوية الآتية التى تدور 
على الألسنة : 


. » ولا يلدغ المؤمن من جحر مرت‎ - ١ 

۲ - وما وسعنى أرضى ولا ای ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن . 

۳ - « ليس الإيمان بالقنى ولا باللتحلى » ولكن هو ما وقرف القلب وصدقه 

العمل » . 

. » لیس الخبر كالعيان‎ « - ٤ 

ه - « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : جهاد الفس » . 

. المؤمن مرآة أخيه‎ - ٩ 

۷ - « لو توكلم على الله حق التوكل لرزقكم ا ترزق الطير تغدو خماصاً 

وتروح بطاناً » . 

ج : ولا يلاغ المؤمن من جحر مرتين ؛ حديث صحيح مرفوع متفق 
عليه » رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجه عن ی هريرة » ورواه أحمد 
وابن ماجه عن .ابن عمر + 

9 « ما وسعنى أرضى ولا سما » ولكن وسعنى قلب عبدى الوم » ذكره 
الغزالى فى الإحياء بلفظ : قال الله : « لم يسعنى سمانى ولا أرضى ووسعنى قلب 
عبدى امن اللين الوادع » وقال الحافظ العراق فى تخريجه : لم أر له أصلا . ووافقه 
السيوطى فى الدرر تبعا للزرکشی › وكذا قال ابن حجر . 


yê 


وقال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات » وليس له إسناد معروف عن 
النبى بيه . قال السخاوى ف « القاصد الحسنة » : وكأنه آشار با فى الإسرائيليات 
إلى ما أخرجه أحمد فى « الزهد » عن وهب بن منبه قال : « إن الله فتح السموات 
لحذقيل حتى نظر إلى العرش » فقال : سبحانك » ما أعظمك يارب ! فقال الله : إن 
السموات والأرض ضعفن عن أن يسعننى ووسعنى قلب عبدى المؤمن الوادع 
اللين ‏ . 

وذكر الزرکشی أنه من وضع اللاحدة(۳۹ . 

وإذا ثبت بطلان الحديث فلا معنى لتأويله ‏ ولا حاجة إليه ‏ لأن التأويل فر 
عن الثبوت » وهو معدوم . 

فمن قال من العلماء : إن معناه : وسع قلبه الإيمان بى ومحبتى ومعرفتى + 
لا مسوغ له » ونخاصة أن المنحرفين يتخذون من هذه الأحاديث الباطلة سنداً لهم فى 
كفرياتهم التى أربت على ما يقوله النصارى . 

© «ليس الإيمان بالتمنى ولا باللتحلى » ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل ٠‏ . 

لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة » أو المسانيد الشهورة » وإنما رواه ابن 
النجار والديلمى فى الفردوس » وقال العلانی : حديث منكر » تفرد به عبدالسلام 
ابن صام العابد . قال النسانی : متروك . وقال ابن عدى : مجمع على ضعفه + وقد 
روى معناه بسند جيد عن الحسن البصرى من قوله . وهو الصحيح . اه“ . 

© «ليس الخبر كالعيان » . حديث صحیح مرفوع ۰ رواه ثلاثة من 
الصحابة : أنس وأبوهريرة وابن عباس » بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة » فرواه 
الطبرانی فى الأوسط عن أنس » والخطيب فى تاريخه عن ألى هريرة » ورمز السيوطى 


)۳٩(‏ انظر : کشف الخفاء والألباس للعجلوق حديث ۲۲۵۹ ج۲ ء ص 196 و ۱۹3 والأسرار 
المرقوعة فى الأخبار الموضرعة ل ٠‏ ملا على القارىء ٠‏ . حديث 4۲۳ و ۳۱۰ و ۳۱۱ ۰ 


(4۰) فيض القدير ج ه ص ۳۵۹ . 


لحسنه فى الجامع الصغير » وقال شارحه المناوى : وهو كا قال أو أعلى . فقد قال 
الميشمى : رجاله ثقات » ورواه أيضاً ابن منيع والعسکری » وعد من جوامع الكلم 
والحكم . قال الزركشى : ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث وهو حديث حسن ۰ 
خرجه أحمد وابن حبان وا لحا من طرق » ورواه الطبرای ... وقال فى موضع 
آخر : رواه الاک وابن حبان واسناده صحیح . 

وأما حديث ابن عباس » فرواه أحمد والطبرانى فى الأوسط والحام » وقال 
افیشمی رجاله رجال الصحيح : وصححه ابن حبان » وتام حديث ابن عباس : 
« إن الله تعالى آخبر موسی با صنع قومه فى العجل » فلم يلق الالواح ۰ فلما عاين 
ما صتعوا ألقى الألواح فانکسرت ۲“ 

6 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير » جهاد الفس » . 

قال الحافظ العراق فى تخر أحادیث الاحیاء : رواه البيبقى بسند ضعیف عن 
جابر » ورواه اخطیب فى تاریخه عن جابر » بلفظ : ٠‏ قدم النبى مره من غزاة » 
فقال له : قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : قالوا : 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال : هو مجاهدة العبد هواه ٠‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر فى تسديد القوس : هو مشهور على الألسنة » وهو من 
كلام إبراهم بن عبلة(* . | ه . 

6 والمؤمن مرآة أخيه » . رواه الطبرانى فى الأوسط والضياء فى اختار عن 
أنس بإسناد حسن کا قال المناوى بلفظ : « امن مرآة المؤمن » ورواه أيضاً أحمد 
وأبوداود عن ألى هريرة » وتمامه عندهما : المؤمن آخو المؤمن » يكفى عليه ضيعته 
ر أى یجمع عليه معيشته ) » وبخوطه من ورائه ( أى يحفظ ويذب عنه فى غیت ) 
وإسناده حسن . كذا فى التيسير شرح الجامع الصغير للمناوى . 

ومعنى أن المؤمن مرآة المؤمن أنه ينصح له » ويريه عيب نفسه » بغير تحريف 
ولا تزييف » کا تريه المراة عيب وجهه كذلك . 


(4۱) المصدر السابق . 
(4۷) انظر كشف الخفاء والألباس ص 4۲ ۰ 458 ٠‏ 


۱۱۳ 


١ ©‏ لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم کا ترزق الطير » تغدو خماصا ء 
وتروح بطانا ۷ . 


الحديث صحيح . رواه أحمد والترمذى والسای » وابن ماجه والحام عن 


عمر بن الخطاب » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال الحا : صحيح وأقره الذهبى . 

وقال الشیخ شاکر : إسناده صحیح(۲*۳» وقبل ذلك : صححه الناوی فى 
شرح الجامع الصغير . 

وليس فى الحديث ما يدل لأهل التبطل والتعطل » بدعوى التجرد والتوكل » 
كا ظن بعض المتصوفة » بل فيه ما يرد إلى أن حق التوكل » لابد فيه من التوصل 
بنوع من السبب » لان الطير إنما ترزق بعد الطلب والسعى والغدو . وغذا قال الإمام 
أحمد : ليس فى الحديث ما يدل على ترك الكسب » بل فيه ما يدل على طلب 
الرزق . 


(4۳) الأحاديث ۲۰۵ ۰ ۰۲۷۰ ۲۷۳ من السند 


حديث ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 4 

س : يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون فى حديثهم عن الطلاق ۰ وموقف 
الإسلام هنه » على الحديث المشهور « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . ولكنى 
قرأت لبعض العلماء الشتغلین بعلم الحديث » ما يفيد تضعیف الحديث المذكور . 

فهل لدیکم أسانيد أخرى لغفير الاسلام من الطلاق » وخصوصاً نکم 
استندتم فى بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضاً ؟ . 

الجواب : عما آثاره الأخ السائل یتضمن عدة نقاط : 

. تصحیح الحديث الذکور وتا ودلالة‎ - ١ 

۲ - بیان ما يعضده من أدلة أخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق . 

۳ نت بيان ما يؤيده من قواعد الشرع . 

أولا : حدیث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق 4 . 


رواه أبو داود وابن ماجه والحام من حديث مارب بن دثار عن ابن عمر 


مرفوعاً . 

ورواه أبوداود والبييقى مرسلا - ليس فيه ابن عمر - ورجح أبوحاتم 
والدارقطنى فى العلل والبيبقى المرسل . 

وأورده ابن الجوزى ف « العلل المتناهية » بإستاد ابن ماجه » وضعفه بعبید الله 
ابن الوليد الوصافى وهو ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : ولكنه لم ينفرد به » فقد تابعه معروف 
ابن واصل » إلا أن النفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبی . اه . 
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أقول : ومحمد .ين خالد : قال الآجرى عن اى داود لا بأس به » وذكره 
ابن حبان فى الثقات ‏ وقال الدارقطنى : ثقة . كذا فى تبذیب التبذيب + ۹٩‏ » 
من ۱8۳ : 

وأخرجه الا من طريق محمد بن عثان بن ألى شيبة موصولا بلفظ : 
١‏ ما حل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » ثم قال : 

صحیح الاسناد » ووافقه الذهبی » وزاد بأنه على شرط مسلم ( الستدرك 
وتلخیصه ج ۲ ۰ ص .)١95‏ 

قال ابن الترکانی : فهذا یقتضی ترجیح الوصل ‏ لأنه زيادة » وقد جاء من 
وجوه ( وفذا رمز السیوطی فى الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة » واعترضه الناوی 
فى الفيض » با ذكره ابن حجر ) ( الجوهر النقى مع السنن الکبری + ۷ » 
ص ۰۲۲۲ ۲۲۳) 2 

ولکن إن نزل الحديث عن درجة الصحة » فلن ینزل عن درجة الحسن . 

ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه » فقد قال : كيف یکون 
حلالا ومبغوضاً عند الله ؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث . 

وأجاب بعضهم : بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب 
ومبغوض بحسب ما يعرض له » فليس كل خلال محبوبا . 

وقال الخطابى فى معالم الستن : معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب 
للطلاق » وهو سوء العشرة » وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق » لا إلى نفس 
الطلاق . 

وقد يقال : الطلاق حلال لذاته » والأبغضية لا يترتب عليه من انجرار إلى 
المعصية . 

انیا : إن القرآن الكريم رغب فى إمساك الزوجة المكروهة من زوجها ؛ 
والصبر عليها » إبقاء على الأسرة »> وحرصاً على استمرارها . قال تعالى : 


وعاشروهن بالعروف ۰ فإن كرهتموهن , فصی أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه 
خيراً كثيراً ۹۵4 , 

فأما الزوجة المطيعة الموافقة » فلا وجه لإيذائها بالفرقة » وإيحاشها بالطلاق » 
مع عدم الحاجة إليه » إلا أن يكون ضرياً من البغى علیها » ولا سيما إذا كانت ذات 
لاد منه. وقد قال تعالى فى شأن الناشزات من الزوجات : ظ فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علمين سبيلا إن الله كان علي كبيراً 24*04 

فإذا كان البغى منبياً عنه » ولو على المرأة الناشز مادامت قد عادت إلى حظيرة 
الطاعة والموافقة » فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ 
الله ؟! . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

إن الأصل فى الطلاق الحظر » وإغا أبيح منه قدر الحاجة ک ثبت فى الصحيح 
عن جابر عن النبى َه : « إن إبليس ينصب عرشه على البحر » ويبعث سراياه » 
فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة تيه الشيطان فيقول : مازلت به حتى فرقت بينه 
وبين امرأته » فيدنيه منه » ويقول : نت أنت ! ویلتزمه 01 . 

وقد قال تعالى فى ذم السحر  :‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرء 
وزوجه 49# . 

وف الستن عن النبى عب قال : « إن الختلعات هن المنافقات 4 . 

وف السنن أيضاً عن النبى يله أنه قال : « أا امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير ما بأس » فحرام عليها رائحة الجنة » . 

وهذا لم يبح إلا ثلاث مرات » وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة » حتى تنكح 
زوجا غيره . 


(44) سورة النساء : ۱٩‏ . 


(40) سورة اللساء : ۳۵ . 


« وإذا كان إنما أبيح للحاجة » فالحاجة تندفع بواحدة » فما زاد فهو باق على 
الحظر ۲*۷ . 

ثالثاً : ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية : 

١‏ - نجد أن الطلاق » كا قال صاحب « المداية » من الحنفية : قاطع للنكاح 
الذى تعلقت به المصالح الدينية والدنیویة() . 

۲ - وأنه - کا نقل صاحب « المغى » من الحنابلة - ضرر بالزوج 
وبالزوجة » وإعدام للمصلحة الحاصلة هما » من غير حاجة إليه » فكان حراماً 
كإتلاف الال » ولقول النبى عه : « لا ضرر ولا ضرار ا“ , 

۳ - إنه کا ذكر ابن عابدين من متأخرى النفية - إذا كان بلا سيب 
أصلا » لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص » بل يكون حمقاً وسفاهة رأى » ويجرد كفران 
بالنعمة » وإخلاص الإيذاء بها ( بالمرأة ) وبأهلها وأولادها ... فحيث تجرد عن 
الحاجة المبيحة له شرعاً » ييقى على أصله من الحظر . وغذا قال تعالى.: فإ فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 4 أى لا تطلبوا الفرای(:*) 

وببذا يتضح لنا : أن الحديث صاخ للاستدلال به » تعضده الأدلة من القرآن 
والسنة » کا تؤيده أصول الشرع وقواعده . والله أعلم . 


(4۷) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ج ۰۳۳ ص ۸۱ . 
(4۸) انظر : رد اختار ج ۲ ۰ ص الاه ط استانبول , 
(45) المغنى لابن قدائمة ج ۷ ص ۷۷. والحديث رواه ابن ماجه والدارقطتی؛ وهو صحيح بمجموع 


طرقه . 
(.ه) رد اشتار السابق . 
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الناری الشبايی 


فى العقائد والغيبيات 


ظاهرة الغلو فى التكفير 
جاءتنى الرسالتان التاليتان : 
الأولى تقول بعد الديباجة : 
لعلكم قرأتكم ومع ما نشرته بعض الصحف » وما تداولته الألسنة حول 
الظاهرة الدينية الجديدة . التى يتبناها من جوهم ١‏ جماعة التكفير » أو ١‏ جماعة 
الكهف » أو ١‏ جماعة الهجرة ؛ أو غير ذلك من الأسماء . فضلاً عن آخرين لم يعرفوا 
باسم ولا لقب . 
وهذه الظاهرة تمثل اتجاهأً عاماً يكن أن يتلخص تحت عنوان ٠‏ الغلو فى 
التكفير » وان كان أصحاب هذا الاتجاه يختلفون بعد ذلك فى أسباب التكفير 
وموجباته عند كل فة منهم : 
فمنهم من يكفر مرتكب الكبيرة . على نحو ماکان يذهب إليه الخوارج من قبل . 
ومنهم من يقول أنا لا أكفر مرتكب الكبرة » بل المصرّ عليها فقط . 
ومنهم من يقول : إن جماهير الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون 
« المسلمين » اليوم . ليسوا مسلمين . 
وهم على ذلك أدلة ومجادلات لعلكم قرأتم بعضها , ورد عليها بعض العلماء 
فى بعض الصحف . 
ولعلى لا أكون مبالغاً إذا قلت : إن هذا الأمر ليس بايّن کا يتصوره أو 
يصوره بعض الناس ۰ بل هو خطير للغاية وهو يشغل كثيرا من الشباب فى مجالسهم 
وحلقاتهم ومنتدياتهم » ويريدون فيه قولا فصلا . وحکماً عدلا . 


1۲۱ 


ولا كان لنا ثقة بعلمك وفهمك ۰ ودينك وإخلاصك للحق دون تيز لفريق 
ضد فريق » أو تعصب لرأى دون رای . نجرد التقليد أو العصبية أو إرضاء 
الجمهور ... نريد منك أن تبين لا موقف الإسلام الحق من هذا الاتجاه فى ضوء 
النصوص والأدلة الشرعية المعتبرة عند علماء الأمة . راجين أن ينال هذا الأمر منکم 
ما يليق به من الاهقام والعناية » مهما يكن لديكم من الشاغل الأخرى . فهذا - فى 
رأينا - من الأهم الذى يجب أن يقدم على المهم . ونحن فى انتظار بيانكم . داعين 
لكم بالتفيق . 
جماعة من الشباب المسلم بالقاهرة 


والرسالة الثانية : من مجموعة أخرى من الشباب المسلم . ولكنها من 
صنعاء . من الهن الشمالية » ونصها يقول : 
ما رأيكم فى مسلم يعتقد أن جميع أفراد الأمة فى امن وغيرها ( واجتمع 
abs (gb‏ ا e e‏ ا 70 
وسواء العالم فييم والجاهل › الذكر والأنثي . وأن الدار دار حرب أو دار ردة .وأن 
الجمعة والجماعة فى الساجد لا تصح لأنها صلاة وراء كفار مرتدين » وأن الأمر 
بالمعروف والنبى عن انكر لا يجب فى مجتمع مرند . أو أمة مرتدة أو كافرة بل 
يدعون إلى « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أولا . 
وأن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر إا يلزم فى « انجتمع المسلم » والأمة 
المسلمة « يعنى دار الإسلام » فقط . 
فهل هذا المعتقد صحيح » وله سنده الصرخ من الكتاب والسنة الصحيحة 
وعقيدة السلف الصاح وإجماع الأمة . .. أم أنه فاسد لفقد سنده من الكتاب والسنة 
الصحيحة وهدى السلف الصالح وإجماع الأمة . 
نرجو الجواب الكافى . 
ج : أشكر غذه المجموعة وتلك » من الشباب السلم فى القاهرة وصنعاء ثقتهم 
ف . کی إل أذ لق عدسس یام عفرل ما۷ مشق هر تال : 


۱۳۳ 


إننى أقدر خطر الموضوع الى يسألون عنه » والذى يشغل فكر الكثيرين من 
أمثاهم . وهو موضوع « الغلو فى التکفیر » . 

وقد لمست بنفسى شيكاً من آثاره الفكرية لدى بعض الشباب الخلص النية » 
السليم الطوية » فى أكثر من بلد عربى » وععت من بعضهم بعض ما يستندون إليه من 
أدلة أو شبهات » وقرأت بعضاً آخر . ولكنى كنت أود أن أقرأ شيعا مكتوباً محددا 
بوضح فكرة هولاء توضيحاً تما مؤيداً بالأدلة التى تؤيد وجهة نظرهم . وبهذا يستطيع 
الفقيه المسلم أن يرد عليهم با أعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة . 

على أن هذا الذى وددته » إذ لم یتحقق » لا يمنع من مناقشة فكرة التكفير 
والغلو فيه فى حد ذاتها » دون نظر إلى تفصیلاما . 

والقضية ها جذورها فى تارج الفكر الإسلامى منذ عهد الخوارج ۰ ولعلها أول 
مي حي نس لي ا ا والعملية ر عسكرية وسياسية ) 
لعدة أجيال » ثم لم يلبث الفكر الإسلامى أن فرغ منها . واستقر على ما عليه أهل السنة 
والجماعة . 

ولا أكتم الاحوة السائلين : أنى أعد كتاباً فى « قضية التكفير » منذ سنوات » وم 
أفرغ من إتمامه بعد . مع احاح الكثييين من الغيورين على وجوب الإسراع بإكاله » ومع 
شعورى بشدة الحاجة إليه » ولكن كثق الشاغل الانية من ناحية » وإيمانى بوجوب 
الأناة فى تحقيق الموضوع من ناحية ثانية » وحرصى على أن أعرف وجهات من يسمونهم 
« جماعة التكفير » من ناحية ثالثة - كل هذا أخرنى عن إخراج الكتاب للناس حتى 
اليوم . 

وأسأل الله تعالى أن يمدنى بالتوفيق والعون لإتمامه على وجه يرضيه جل شأنه . 

ولا منعنى هذا أن أقول فى الوضوع شین سريعاً » قد يبل الغلة » إن لم ينقعها . 


ظاهرة تحتاج إلى دراسة لأنسبابها : 
وأول ما ينبغى أن أقوله هنا : 


إن هذه الظاهرة - ظاهرة الغلو فى التكفير - تحتاج إلى دراسة لأسبابها وعواملها 
حتى نستطيع علاجها على بصوق . 

أما الذين يفكرون ( من رجال السلطة ) فى علاجها بالقمع وا والاضطهاد 
والاعتقال » وما إلى ذلك من ألوان العنف » فهم مخطعون بلا ريب ء لأمرين : 

أوهما :ل الفكرة لا تقارم إلا بالفکرق واستخدام العنف وحده فى مقاومتها قد 

لا يزيدها إلا توس » ولا يزيد أصحابها إلا إصراراً عليها . [نما الواجب أن أن تعالج بالإقناع 

والبيان وإقامة الحجة » وإزاحة الشبهات . 

ثانيهما : إن هولاء المكفرين - فى مجموعهم - أناس متدینون مخلصون » صوامون 
قوامون » غيورون » قد هزهم ما يرونه فى المجتمع من ردة فكرية » وتحلل خلقى » وفساد 

اجتاعى واستبداد سياسى . 

فهم طلاب إصلاح » حريصون على هداية أمتهم » وان أخطأوا الطريق وضلوا 

التیول : 


فينبغى أن نقدر دوافعهم الطيبة » ولا نصورهم فى صورة سباع ذات خالب 
وأنياب » ترید أن تنقض على اجتمع » فتهدمه وتجعله یبا ! . 

والدارس التبع لأسباب هذه الظاهرة جد أنها تتمثل فى آمور : 

١‏ - انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة فى مجتمعاتنا الإسلامية » واستطالة 
أصحابها وتبجحهم بباطلهم » واستخدامهم أجهزة الاعلام وغيرها لنشر كفرياتهم 
على جماهیر المسلمين دون أن يجدوا من يزجرهم أو يردهم عن ضلاهم وغيهم . 

۲ - تساهل بعض العلماء فى شأن هوّلاء الكفرة الحقيقيين وعدهم فى زمرة 
المسلمين » والإسلام منهم براء . 

۳ - اضطهاد حملة الفكر الإسلامى السلم » والدعوة الإسلامية اللتزمة 
بالقران والسنة » والتضييق عليهم فى أنفسهم ودعوتهم . والاضطهاد والتضييق 
لأصحاب الفكر الحر » لا يولد إلا اتجاهات منحرفة » تعمل تحت الارض ؛ فى جو 
مغلق بعيدا عن النور والحوار الفتوح . 
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٤‏ - قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله » وعدم 
تعمقهم فى العلوم الإسلامية واللفوية . الأمر الذى جعلهم يأخذون بعض التصوص 
دون بعض » أو یأخنون بالمتشاببات » وينسون امحكمات ۰ أو يأخذون بالجزئيات 
ويغفلون القواعد الكلية » > أو يفهمون بعض النصوص فهماً سطحياً سريعاً » إلى غير 
ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى فى هذه الأمور الخطيرة » دون أهلية 
كافية . 

فالإخلاص وحده لا يكفى » مالم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه » 

والا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل + » الذين صحت الأحاديث فى ذمهم 
من عشرة آوجه ‏ كا قال الامام أحمد . هذا مع شدة حرصهم على العقيدة 
والتسك . 

وطذا كان أئمة السلف یوصون بطلب العلم قبل التعبد والجهاد » حتی 
لا ينحرف عن طريق الله من حيث لا يدرى . 

وقد قال الحسن البصرى : العامل على غير علم كالسالك على غير طريق » 
والعامل على غير علم » ما يفسد أكثر مما يصلح » فاطلبوا العلم طلباً لا يضر 
بالعبادة » واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم » فإن قوماً طلبوا العبادة وتر كوا العلم » 
حتی خرجوا بأسيافهم على أمة محمد مه ولو طليوا العلم لم يدهم على ما فعلوا . 


تكفير من یستحق لكر : 

ومن هنا ينبغى أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء » ونکف عمن 
ظاهرهم ا وإن كان باطنهم خراباً من الإيمان » فإن هؤلاء یسمون فى عرف 
الإسلام « المافقين » الذين يقولون آمنا بألستهم وم تؤمن قلوبهم » أو لم تصدق 
أعماهم أقوافم . فلهم فى الدنيا أحكام المسلمين بمقتضى ظاهرهم » وهم فى الآخرة 
ف الدرك الأسفل من النار » بموجب ما ييطنونه من كفر . 

فمن الكفرة الذين يجب أن يدفعوا بالكفر دون مواربة ولا استخفاء الأصناف 
التالية : 


۱۰ 


١‏ - الشيوعيون الصرون على الشيوعية » الذين يؤمنون بها فلسفة ونظام 
حياة » رغم مناقضتها الصريحة لعقيدة الاسلام وشريعته وقيمه » والذين يؤمنون بان 
الدين - كل الدين - أفيون الشعوب » ويعادون الأديان عامة » ويخصون الإسلام 
بمزيد من العداوة والنقمة » لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة . 

؟ - الحكام العلمانيون » ورجال الأحزاب العلمانية » الذين يرفضون جهرة 
شرع اله . وينادون بأن الدولة يب أن تنفصل عن الدين » وإذا دعوا إلى حكم الله 
ورسوله أبوا وامتنعوا » وأكثر من ذلك أنهم تعاربون أشد الحرب من يدعون إلى 
تحكم شريعة الله » والعودة إلى الإسلام . 

۳ - أصحاب النحل التى مرقت من الإسلام مروقاً ظاهراً » مثل الدروز 
والتصيرية » والإسماعيلية » وأمثاشم من الفرق الباطنية » الذين قال عنم الامام الغزالى 
وغيره : ظاهرهم الرفض ‏ وباطنهم الكفر احض ۰ وقال عنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية : إنهم أكفر من اليبود والنصارى » وذلك لإنكارهم قطعيات الإسلام 
وأساسياته » وما علم منه بالضرورة . 

ومثلهم فى عصرنا : البهائية » التي هی دين جديد قائم برأسه » ويقاربهم 
القاديانية التى جاءت بنبوة بعد محمد عي الذى حم الله به النبيين . 


وجوب التفرقة بين النوع والشخص المعين : 

وهنا أمر يجب أن نلفت النظر إليه » وهو ما قرره امحققون من العلماء » من 
وجوب التفرقة بين الشخص والنوع فى قضية التكفير . 

ومعنى هذا : أن نقول مثلا : : الشیوعیون كفار » أو الحكام العلمانيون 
الرافضون کم الشرع کفار » أو من قال كذا أو دعا إلى كذا فهو كافر » فهذا 
وذلك حكم على النوع » فإذا تعلق الأمر بشخص معين » ينتسب إلى هؤلاء أو 
أواك وجب التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه » بسؤاله ومناقشته » حتى 
تقوم عليه الحجة » وتنتفى الشبهة » وتنقطع المعاذير . 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


۱۳۹ 


« إن القول قد يكون كفراً » فيطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال : من قال 
هذا هو كافر . لكن الشخص العین الذى قاله لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركها ٠‏ . 

وهذا كا فى نصوص الوعيد . فإن الله تعالى يقول : [ إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما » غا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً © . 

« فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق » لكن الشخص المعين لا يشهد عليه 
بالوعيد » فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار » لجواز أن لا يلحقه الوعيد » 
لفوات شرط ‏ أو ثبوت مانع . فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب من فعل 
امحرم ... وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة الحرم ... وقد يبتلى بمصائب 
تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع .. » 

قال : « وقد تكون بلغته ولم تنبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها . وقد 
تكون عرصت له شببات يعذره الله بها .. » 

قال : ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعین(۲ . 

فإذا كان كل هذا الاحتياط واجباً فى شأن المصرحين بالكفر » فكيف يجترىء 
مسلم على تكفير الجماهير التى تشهد أن « لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
وإن خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ؟ . 

إن الاقرار بالشهادتين » قد عصم دماءهم وأموالهم - إلا بحقها - وأحسابهم 
على الله تعالى . فإنما أمرنا أن نحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر . 

وقد صح الحديث بل تواتر عن البی عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بخقها » 

وحسابهم على الله تعالى ۷ . 


(۱) من الرسائل الردانية لشيخ الإسلام . 


خطورة التكفير : 

والذى ينبغى أن نؤصله هنا : أن الحكم بالكفر على إنسان ما » حكم جد 
خطيرء لا يترتب عليه من آثار هی غاية فى الخطر » منها : 

١‏ - إنه لا يحل لزوجته البقاء معه » وجب أن يفرق بینبا وبینه ‏ لأن المسلمة 
لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن . 

۲ - إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه » لأنه لا 


تمر بن عام وخقشی 
أن يؤثر علییم بكفره » وبخاصة أن عودهم طرىَ . وهم أمانة ذ 
الإسلامى كله . 


۳ - إنه فقد حق الولای 


ة على المجتمع الاسلامی » بعد أن مرق منه 
وخرج عليه بالكفر الصرخ » والردة البواح » وهذا يجب أن يقاطع » ويفرض عليه 
حصار أدبى من اجتمع حتى يفيق لنفسه » ويثوب إلى رشده . 

4 - إنه يجب أن يام أمام القضاء الاسلامی » لينفذ فيه حكم المرتد ؛ بعد 
أن يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبپات » ویقم عليه الحجة . 

ه - إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين » فلا يغسّل ولا يصلى عليه » 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين . ولا يورث ء کا أنه لا يرث إذا مات مورث له 

> - إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته » 
والخلود الأبدى فى نار جهنم . 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتکفیر خلق الله أن 
يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول . 


وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة : 


ومن هنا يجب أن نی إلى النصوص من القرآن والسنة » لنقرر فى ضوئها 
لنى يجب الاحتكام إليها فى مثل هذا الموضوع الخطير فى 


دين الله » وفى حياة الناس . 


۱۳۸ 


واعتادنا الكلى نما هو على النصوص الثابتة المعصومة من كتاب الله وسنة 
رسوله » فهى وحدها الحجة والعمدة بلا نزاع . 

وإذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء » فليس ذلك لاعتبار آقوامم حجة 

بنفسها » ولکن لدتانس بفهمهم للصوص » حتی لا نتيه فى التشابیات » أو 
نضرب الآيات والأحاديث بعضها يبعض . مع تأكيد أصل مهم هنا » وهو أن سلف 
الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهدى هذه الأمة سبيلا » وأصحها 
أفهاماً » وأقومها طريقاً » وأفقهها لروح الإسلام » وأحرصها على اتباعه . فما وجدنا 
لهم هديا معروفا لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم » فهم بشهادة رسول الله عه 
خير القرون . 


بماذا یدخل الانسان فى الاسلام : 
الحقيقة أو القاعدة الأولى : أن الانسان يدخل الإسلام بالشهادتين : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فمن أقر بالشهادتين بلسانه 
فقد دخل ف الاسلام » وأجريت عليه أحكام المسلمين » وإن كان كافراً بقلبه » لأنا 
أمرنا أن نحكم بالظاهر » وأن نكل إلى الله السرائر . والدليل على ذلك 
١ 0‏ - أن البى عله كان يقبل الإسلام من أقر بالشهادتين » ولا بتظر حتی 
يأق وقت الصلاة » أو حول الزكاة » أو شهر رمضان ... مثلا . حتى يؤدى هذه 
الفرائض » ثم يحكم له بالإسلام . ويكتفى منه بالإيمان بها ء وألا يظهر منه إنكارها . 
۲ - حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما عند البخارى وغيره : أنه قتل 
رجلا شهر عليه السيف فقال : ولا إله إلا الله » فأنكر عليه البی عه أشد 
الإنكار » وقال : أقتلته بعدما قال : « لا إله إلا الله » ؟ فقال : نما قافا تعوذاً من 
السيف ؟ فقال' : هلا شققت عن قلبه ؟! وف بعض الروايات : كيف لك ب « لا إله 
إلا الله » يوم القيامة ؟ . 
۳ - حديث یی هريرة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله » 


۱۳۹ 


وف رواية لمسلم : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بى وما جكت به . 

وف البخارى عن أنس مرفوعاً : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
عبده ورسوله . 

والمراد ب « الناس » فى الحديث مشر كو العرب . کا قال العلماء » وکا فسره 
أنس فى حديثه » لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن . 

والشاهد هنا : إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله » دخلوا بها فى الإسلام » بدليل 
عصمة دمائهم وأمواهم ‏ لأن العصمة إما بالاسلام أو بالعهد والذمة » ولا عهد 
ولا ذمة هنا » فلم يبق إلا الإسلام . 

وقد صح هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة . وهذا قال 
الحافظ السيوطى فى ٠‏ الجامع الصغير ٠‏ : هو حديث متواتر . قال شارحه الناوی 
لأنه رواه خمسة عشر صحايياً . 

وقد روى عن سفيان بن عيينة - أحد أئمة الحديث فى زمنه - أنه قال : كان 
هذا فى أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة . 

وعقب العلامة ابن رجب الحنبل فى كتابه « جامع العلوم والحكم » على هذا 
بقوله : وهذا ضعيف جدا » وفى صحته عن سفيان نظر . فإن رواة هذه الأحاديث 
ما صحبوا رسول الله مت فى المدينة ؛ وبعضهم تأخر إسلامه . 

ثم قوله : عصموا منى دماءهم وأمواهم » يدل على أنه كان عند هذا القول 
مامورا بالقتال » وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة . 

قال : ومن امعلوم بالضرورة : أن النبى عه كان يقبل من كل من جاء يريد 
الدخول فى الاسلام » الشهادتین فقط » ويعصم دمه بذلك » ويجعله مسلماً . فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال : و لا إله إلا الله » لما رفع عليه السيف » واشتد 
نكيره عليه » ولم يكن النبى عه يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة 

والزكاة » بل قد روى أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا . 


۱۳۰ 


ففى مسند الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه قال : اشترطت ثقیف على 
رسول الله ع : أن لا صدقة عليهم ولا جهاد » وأن رسول الله مه قال : 
سیتصدقون ‏ ويجاهدون . 
١‏ وفيه أيضاً عن نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم أ النبى مه فأسلم على 
أن لايصلى إلا صلاتين » فقبل منه . 

قال ابن رجب : وأخذ الإمام أحمد ببذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على 
الشرط الفاسد » ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها . 

واستدلوا أيضاً بأن حكم بن حزام قال : بايعت التبى ل على أن لا أخر 
إلا قائماً . 

قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع . اه . كلام ابن رجب والذی 
يهمنا من هذه النقول أمران : 

الأول : أن الدخول فى الإسلام إنما يكون بالشهادتين » وإذا اقتصر فى بعض 
الأحاديث على شهادة التوحيد » فهو ما من باب الاكتفاء أو الاختصار من بعض 
الرواة . وإما لأن مشركى العرب المقصودين بكلمة ٠‏ الناس » فى الحديث » ۸ 
يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بها » ودعا إلبها » وهو محمد 
رسول, الله . 

وهذا جاء عن بعض السلف : الإسلام الكلمة . يعنى : كلمة الشهادة . 

وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن 
يصبح مسلماً إذ هى لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم . أما الكافر فلا صلاة له 
ولا صيام ولا حج .. اڅ .. لفقدانه شرط القبول ... وهو الاسلام . 

والثانى ا اید کو هر ی سر 
رواها إمام السنة أحمد بن حنبل من المرونة وسعة الأفق » التى كان يعالج بها 
النبى بل الأمور » ويواجه بها الواقف . وحصوصاً مع الداخلين فى الإسلام . 


۱۳۱ 


فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غيرهم . فقد جاء عن بشير بن الخصاصية 
أنه أراد أن يبايع النبى عل على الاسلام دون أن يتصدق أو يجاهد » فكف يده عنه 
وقال : يابشير » لا جهاد ولا صدةة ! فبم تدخل الجنة إذن ؟! . 

ولكنه قبل هذا من ثقیف ‏ لعلمه بأنهم لن يجمدوا على هذا الموقف » وأنهم إذا 
حسن إسلامهم سيصنعون ما يصنع سائر المسلمين » وغذا قال فى ثقة عنهم : 
سيتصدقون ويجاهدون . 


من مات على التوحيد استوجب الجبة: 
القاعدة الثانية : أن من مات على التوحيد ( أى على : لا إله إلا الله ) استحق عند الله 
آمرین : 

الأول : النجاة من الخلود فى النار » وان اقترف من المعاصى ما اقترف + 
سواء منها ما يتعلق بحقوق الله كالزنا » أو بحقوق العباد كالسرقة . وإن دخل 
بذنوبه الثار فسیخرج منها لا حالة » مادام فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان . 

الثانی : دخول الجنة لا محالة » وان تأخر دخوله » فلم يدخلها مع السابقين : 
بسبب عذابه فى النار لعاص لم يتب منها » ولم تكفر عنه بسبب من الاسباب . 

والدليل عنى ذلك أحاديث صحاح مشهورة فى الصحيحين وغيرهما من 
دواوين السنة منها : عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َه قال : « من شهد أن 
لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عيسى عبدالله 
ورسوله » وكلمته “نناها إلى مریم وروح منه » وأن الجنة حق » والنار حق ‏ أدخله 
الله الجنة على ما كان من عمل 4 . 

وعن أنى ذر قال : أتيت رسول الله َل فقال : « ما من عبد قال : لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » . 

« إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ييتغى بها وجه الله » أى لم يقلها 
جرد أن يعصم بها دمه وماله كالمنافقين فى عهد النبوة . 


۱۳۴ 


وعن أنس : أن رسول الله َيه قال : « يخرج من النار من قال : « لا إله 
إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة ( يعنى حبة قمح ) ٠‏ . 

وهذه الأحاديث كلها متفق عليها فى الصحيحين . 

وق الصحيحين أيضاً من حديث أنى ذر ء أن النبى عه قال : أتانى جبريل 
فبشرنى : أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة . قلت : وان زفی وإن 
سرق ؟ قال : وان زفى وإن سرق © . 

ول صحیح مسلم من حديث الصناجحى عن عبادة قال : معت رسول 
الله عله يقول : « من يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » حرم الله 
عليه النار » . 

وغير هذه الأحاديث كثير » ودلالتها صريحة على أن كلمة الشهادة موجبة 
لدخول الجنة والنجاة من النار . 

والمراد بدخول الجنة : دخوها ولو فى النباية » بعد استحقاق العذاب فى النار 
متا ماه 

وكذلك المراد بالنجاة من النار : النجاة من الخلود فيها . وإنما قلنا هذا » جمعاً 
بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى حرمت الجنة » وأوجبت النار على من ارتكب 
بعض العاصی .. فلا يجوز أن نضرب النصوص بعضها ببعض . 


نواقض الإسلام: 

القاعدة الثالثة : أن الانسان بعد أن يدخل فى الإسلام بالإقرار بالشهادتين » 
يصبح - بمقتضى إسلامه - ملتزماً بجميع أحكام الاسلام » والالتزام يعنى الإيمان 
بعدالتها وقدسیتبا » ووجوب الخضوع والتسلم ها » والغمل بموجبها . أعنى الأحكام 
النصية الصريحة الثابتة بالكتاب والسنة . 

فليس له خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض » ويأخذ أو يدع » » بل لابد أن 
ينقاذ لها مسلماً راضياً > محلا حلا ما » رما حرامها » معتقداً بوجوب ما آوجبت > 
واستحباب ما أحبت . 


۱۳۳ 


يقول تعالى : إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 6 + » فإ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا : “معنا وأطعنا 4 » فإ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم » > ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما © . 

ومن المهم أن نعرف هنا » أن من أحكام الاسلام من الواجبات وانحرمات 
والعقوبات وغيرها من التشريعات » ما ثبت ثبوتاً قطعياً > وأصبح من الأحكام 
اليقينية » التى لا یتطرق إليها ريب ولا شبة » أنها من دين الله وشرعه » وهی التی 
یطلق علیها علماء الاسلام اسم « العلوم من الدین بالضرورة » . 

, وعلامتها أن الخاصة والعامة یعرفونبا » ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال » 
وذلك مثل. فرضية الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الاسلام وحرمة القتل والزنا 
وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر » ومثل الأحكام القطعية فى الزواج 
والطلاق والميراث والحدود والقصاص وما شابهها . 

فمن أنكر شيئاً من هذه الأحكام « العلومة من الدين بالضرورة » أو استخف 
بها واستهزأ فقد كفر كفراً صريحاً » وحكم عليه بالردة عن الإسلام . وذلك أن هذه 
الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة » وتواترت بها الأحاديث الصحيحة » وأجمعت 
عليها الأمة جيلا بعد جيل » فمن كذب بها فقد كذب نص القران والسنة . وهذا 
كفر . 

ولم يستئن من ذلك إلا من كان حديث عهد بالاسلام » أو نشأ ببادية بعيدة 
عن أمصار السلمین » ومظان العلم » فهذا يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية » 
حتى يعلم ويفقه فى دين الله » فيجرى عليه بعد ذلك ما يجرى على سائر السلمین . 


كبائر المعاصى تنقص الإيمان ولكنها لا تهدمه : 


القاعدة الرابعة : أن المعاصى والكبائر - وان أصر عليها صاحبها ولم يتب منها 
- تخدش الإيمان وتنقصه » ولکنها لا تنقضه من أساسه » ولا تنفيه بالكلية . والدليل 
على ذلك ما يأق 


۱۳ 


ت إنما لو كانت تهدم الإيمان من أصله » وتخرج صاحبها إلى الکفر المطلق » 
لكانت المعصية والردة شيئاً واحداً » وكان العاصى مرتدا » ووجب أن يعاقب عقوبة 
المرتد ۰ ول تتنوع عقوبات الزانی والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل . 
وهذا مرفوض بالتص والإجماع . 

۲ - إن القرآن نص على أخوة القاتل لأولياء القتول فى آية القصاص حين 
قال : و يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى : الحر بالحر » والعبد 
بالعبد » والأنثى بالأنثى »فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4 . 

۳ - إن القران آثبت الإيمان للطائفتين المقتتلتين فى قوله تعالى : فل وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ... - إلى أن قال - ... إنما المؤمنون إخوة » 
فأصلحوا بين أخويكم 4 فأثبت هم الإبجان والأخوة ألدينية مع وجود الاقتال » ومع 
قوله َيه فى الحديث الصحيح : « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم وجوه 
بعض » وقوله : « إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى النار » وبهذا 
الحديث الأخير استدل البخارى - فيما استدل - بأن المعاصى لا يكفر صاحيها » لأن 
الرسول مماهما مسلمين مع توعدهما بالنار . 

والمراد : إذا كان الاقتتال بغير تأويل سائغ . 

٤‏ - إن حاطب بن أبى بلتعة ارتكب خخطيئة تشبه ما يسمى الآن « الخيانة 
العظمى » حيث أراد نقل أخبار الر.سول وتحركات جيشه إلى قريش قبيل فتح مكة » 
مع حرص الرسول بی على كتان ذلك عنهم . وقال له عمر : دعنى يارسول الله 
أضرب عنقه فقد نافق . واعتذر الرسول عب بأنه من أهل بدر » وم يعتير عمله 
ناقلا له من الإيمان إلى الكفر . ونزل القران يؤكد ذلك حيث نزل فى شأنه أول 
سورة الممتحنة 9 يأيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون الم 
بالمودة وقد کفروا با جاءم من الحق 4 - إلى أن قال - ل تسرون لیم بالمودة وأنا 
أعلم با أخفيتم وما اعلنم © . 


۱۳۰ 


فخاطبه الله فيمن خاطب بعنوان الإيمان » وجعل عدوه سبحانه وعدوهم 
واحداً » مع قوله : مو تلقون الیهم بالودة ‏ 

ه - وقريب من ذلك ما نزل فى شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها ومنبم مسطح بن أثاثة » وكان من أهل بدر . وكان أبوبكر حلف ألا يصله » 
فأنزل الله فى شأنه ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن یژتوا أولى القربى 
والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله » وليعفوا ولیصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله 
لکم » وال غفور رحم © . 

وان قیل : EE‏ د بر یشترط - ف الأمر بالعفو 
والصفح والاحسان إليهم - التوبة . كا قال ابن تيمية رحمه الله . 

+ - ما رواه البخاری من حديث ألى هريرة فى قصة شارب الخمر » الذی‌آمر 
النبى عه بضربه فضريوه » فلما انصرف » قال بعض القوم : أخزاك الله . فقال 
النبى عله : « لا تقولوا هكذا + لا تعینوا عليه الشیطان ۰ وق رواية أحری 
للبخاری : « لا تکونوا عون الشیطان على أخيكم » وفی سنن أبى داود فى هذه 
القصة زيادة : ٠‏ ولكن قولوا : الهم اغفر له اللهم ارحه ٠‏ . 

فهذه هی النظرة احمدية المنسامحة إلى شارب أم الخبائث ١‏ فهو يأمر بضربه » 
ولكنه لایرضی بلعنه وطرده من رة الله ولا إخراجة من نطاق المؤمنين » بل يثبت 
الأخوة بينه وبينهم ۰ وینباهم أن یفتحوا ثغرة للشیطان إلى قلبه إذا سبوه وأذلوه 
علانية » بل يأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة » ويشعروه بالأخوة وامحبة » 
والحرص على هدايته » فعسى أن يرده ذلك عن غوايته . 

و وأكثر مر ن ذلك ما رواه البخاری آیضا عن عمر بن الخطاب : آن رجلا 
على عهد النبى ع كان اسمه عبدالله » وکان یلقب ( ارا ) وکان یضحك رسول 
هر ود موس هی اس کی . فقال رجل من 

اللهم العنه ۰ ما أكثر ما یوق به ! فقال النبى عله لا تلعنوه فو الله 
اك E‏ لي TS‏ 
يمب الله ورسوله ؛ وف بعضها « ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » . 


فهذا مع إدمانه الشرب » وإصراره عليه » وإنكاره منه » حتى نقل ابن حجر 
فى الفتح عن ابن عبد البر أنه ضرب خمسين مرة » ينهى النبى عن لعنه » ويقرر أنه 
مم الّه ورسوله . 
یقول الحافظ بن حجر فى بیان فوائد هذا الحديث فى « الفتح ۷ : 
( أ ) فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر » لثبوت النبى عن لعنه » 
والأمر بالدعاء له . 

(ب) وفيه أن لا تنا بین ارتكاب.النبى وثبوت مبة الله ورسوله فى قلب 
المرتكب » لأنه َيه أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله » مع وجود ما صدر عنه . 
(ج) وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله . 

(د) ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفى الإيمان - عن شارب الجمر - ( أى 
فى حديث : لا یشرب الحمر وهو مؤمن ) - لا يراد به زواله بالكلية » بل نفى 
كاله . ۱ ه من فتح البارى . 

۸ - الأحاديث السابقة التى أوجبت لن قال : « لا له إلا الله » الجنة وإن 
زی وإن سرق . 

٩‏ - ما صح واستفاض عن النبى ع ع أنه سيشفع لأهل الكبائر من أمته 
وهذا يدل على حكمين كبيرين : 

أوهما : أنه لم يخرجهم باقتراف الكبيرة عن حظيرة أمته . 

والثانى : أن الله سيرحمهم بهذه الشفاعة » إما بإعفائهم من دخول النار 
أصلا » وان استوجبوها بذنوبهم . وإما بإخراجهم منبا بعد أن دخلوها وعذبوا فيها 
زمناً فهم غير مخلدين ف النار قطعاً . 


ما عدا الشرك تحت إمكان الغفرة : 
القاعدة الخامسة : وهى تأكيد للقاعدة السابقة - أن الذنب الذى لا يغفر هو 


۱۳۷ 


الشرك بالله تعالى » وما عداه من الذنوب - صغرت أو كبرت - فهو فى مشيئة الله 
تعالى » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه . 

قال تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 4 . 

والمراد بالشرك ف الآية وأمثالها : الشرك الأكبرء وهو اتخاذ إله أو آلهة مع الله 
تعای وهو الراد بهذا اللفظ عند الاطلاق . 

ومثله الكفر الأكبر : أعنى كفر الجحود والإنكار 

قال الحافظ ابن حجر : لأن من جحد نبوة محمد عل مثلا »> كان كافراً 
ولو لم يجعل مع الله إلا آخخر » والمغفرة منتفية عنه بلا حلاف آما المعاصى الأخرى 
دون الكفر أو الشرك » فهى تحت سلطان المشيئة الإهية . من شاء غفر له » ومن شاء 
عاقبه » کا ذكرت الآيتان السابقتان « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 


قال الإمام ابن تيمية : ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب » بأن التائب لا فرق 
فى حقه بين الشرك وغيره کا قال سبحانه فى الآية الأخرى ابا 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ء إن الله يغفر الذنوب جميعاً © . فهنا 
عمم وأطلق » » لأن اراد به التائب » وهناك تسن وعلق(؟ : 

وقد جاء الحديث الصحيح يؤيد مضمون الآية الكريمة فى أن ما عدا الشرك 
من العاصی موكول إلى المشيئة الإهية . 


قفي حديث عبادة بن الصامت عند البخارى » أن النبى ع قال : وحوله 
عصابة من اصسابه : ٠‏ بايعونى على ألا نشركوا بالله شبئا . ولا تسرقوا ولا نزنوا » 
ولا تفتلوا أولادم بان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى 
معروف , هم و ۲ فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب فى 
الدنيا فهو كفارة له » ومر ن أصاب من ذلك شيا ثم جره الله » فهو إلى الله » لد شاء 
عفا عنه » ون شاء عاقبه 4 . 


(۲) فتح الباری ص ٩۲‏ . (۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام +۷ ۰ ص 4۸4 ۰ ۸١‏ . 


۱۳۸ 


والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب الموبقات التى اشتملت البيعة على 
اجتنابها لایخرج صاحبا من الاسلام » بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة 
وكفارة له » والا فهو فى المشيكة . 

يقول العلامة الازری : فى الحديث رد على اوارج الذین یکفرون 
پالذنوب ‏ ورد على العتزلة الذین یوجبون تعذیب الفاسق إذا مات بلا توبة » لا 
البی ريل آحبر بانه تحت الشيعة ولم يقل : لابد أن يعذبه . 

وقال الطیبی : « فيه الاشارة إلى الکف على الشهادة بالنار على أحد الا من 


ورد اللص فيه بعینه ۲*۱0 . 


انقسام الکفر الوارد فى اتصوص إلى أكبر وأصغر : 
القاعدة السادسة : أن الکفر فى لغة القرآن والسنة » قد يراد به الکفر 

الأكبر » وهو الذى يخرج الانسان من الملة » بالنسبة لاحکام الدنیا » ويوجب له 
الخلود فى النار بالنسبة لأحكام الآخرة . 

وقد يراد به الكفر الأصغر » وهو الذى يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود فى 
النار » ولا ينقل صاحبه من ملة الاسلام . إنما يدمغه بالفسوق أو العصيان . 

فالكفر با معنى الأول » هو الإنكار أو الجحود المتعمد لما جاء به محمد َيه أو 
بعض ما جاء به » ما علم من دينه بالضرورة . 

والکفر بل معنى الثانی » يشمل المعاصى التى يخالف بها أمر الله تعالى ۰ أو 
يرتكب بها ما نهی عنه . وفيه جاءت أحاديث كثيرة » مثل : « من حلف بغير الله 
فقد كفر » أو « فقد أشرك ۰0 « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ١ ٠ ٠‏ لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ١ ١ ٠‏ لا ترغبوا عن ابالكم فإن كفرا بكم 
أن ترغبوا عن ابائكم » » « من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ۰ . 


(4) فح البارى +۱ ۰ ص د۷ ط اخابى 


۱۳۹ 


الملة » لأدلة أخرى . 


وإنما قانا : إن الکفر الوارد نی هذه النصوص وأمثاها ليس كفرا اقلا عن 

فقد تقاتل الصحابة » ولم يكفر بعضهم بعضا بذلك . 

والتقول عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب يقينا : إنه لم يكفر من قاتله فى 
معركة الجمل » أو صفين . وإنما اعتبرهم بغاة . وقد صح الحديث : أن النبى ع 
قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية ... کا صح الحديث فى الخوارج أنهم « تقتلهم أدى 
الطائفتين إلى الحنى » وقد قاتلهم على رضى الله عنه ومن معه . 

كا أثبت انقرآن إيمان الطائفتین المقتتلتين هو وٍن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 
وم أثبت الأخوة الدينية بينهم هو ما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم © . 

ومثل ذلك » حديث : « من قال لأخيه ياكافر » فقد أثبت الأخوة بينبما . 
وهی لا تثبت بين مسلم وكافر » فدل ذلك على أنه لم تخرج من دائرة الإسلام 
بقوله . 

ومثل ذلك قوله : « من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك » أو ٠‏ من أنى 
عرافا أو کاهنا فصدقه با یقوله فقد کفر با أنزل الله على محمد » ونحوها . 


فلم يعتبره أحد من علماء السلمین طوال القرون الاضية کفرا رجا من 
الملة » وردة عن الاسلام . 

ومازال الناس فى مختلف الأزمنة يحلفون بغير الله »> ويصدقون العرافين 
والكهان . فينكر أهل العلم والدين علییم ویضللونيم أو یفسقونبم . ولکن ۶ 


وبي 


يحكموا بردتهم ‏ ولا فرفوا بينهم وبين نسائهم . ولا آمروا بعدم الصلاة عأيهم عد 


مقابر السلمین . وقد جاء فى اخدیث المرقو + : أن هه 
ل مقابر نب و مق 


فقت الك م ۳۹ 
طلقت الكفر على بعض انعامی 


« والقصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر » فإنها ضد الشكر » 
الذى هو العمل بالطاعة » فالسعى ما شكر وإما كفر ؛ وإما ثالث لا من هذا ولا من 
هذا ۲ . 

فالكفر بالمعنى الأول - أعنى الكفر الأكبر - يقابله الإيمان . يقال : مؤمن 
وكافر . کا فى مثل قوله تعالى : فل فمنهم من امن ومنهم من كفر 4 وقوله تعانی : 
ف الله ول الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 » فز كيف يبدى الله قوما كفروا بعد 


آما الكفر بالعنی الثانى - أعنى الكفر الأصغر - فيقابله : الشكر » فالإنسان 
إما شاكر للنعمة » أو كافر بها ء غير قائم بحقها » وان لم يكفر بمنعها . قال تعانی فى 
وصف الإنسان : لظ إنا هديناه السبيل إما شاكراً إما كفوراً # وقال : فإ فمن 
شكر فإئما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن ربى غنى کرم @ . 

وجاء فى صحيح البخارى حديث ذكر فيه سبب دخول النساء النار : ین 
يكفرن ! قيل : يارسول الله : يكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير » ويكفرن 
الاحسان » . 

وهذا لا نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبی قوله : حيث جاء الکفر فى لساد 
الشارع فهو جحد العلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية . 

عقب عليه بقوله : وقد ورد الکفر فى الشرع بمعنى جحد النعم » وترك شکر 
المنعم » والقيام بحقه » کا تقدم تقریره فى کتاب « الإيمان » فى باب « کفر دون 
كفر » فى حديث أنى سعيد « يكفرن الإحسان ... إن يق ” 

وذلك أن الإمام البخارى رضى الله عنه وضع فى كتاب الإيمان عدة أبواب 
للرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين باقتراف الكبائر . منها : باب ٠‏ كفران 
العشير » وكفر دون كفر ۰ . 


رد) انقر مدارج السالكين ج7١‏ . ص دد۳ . ط السنة اتحمدية , 


(5) انظر فتح البازی ج۱۳ ۰ص ۷۵ ط اخبی 


وعبارة ١‏ كفر دون كفر » هذه وردت عن ابن عباس وبعض التابعين فى 
تفسير قوله تعالى : فو ومن لم يحكم با أترل الله فأولئك هم الكافرون © . 

وهذا يدلنا على أن تسم الکفر إلى درجات متفاوتة بين أكبر وأصغر » تقسم 
مأئور عن سلف الأمة . 

وهذا التقسم نفسه يجرى فى الشرك وف النفاق وف الفسق وف الظلم . فكل 
منها ينقسم إلى الأكبر الذى يوجب التخليد فى النار » والأصغر الذى لا يوجب 
ذلك » ولا ينقل عن الملة . 

وقد ذكر البخارى ی صحيحه ١‏ باب : ظلم دون ظلم » و استدل بحديث ابن 
مسعود لا نزلت اية الأنعام هو الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم »لك هم الأمن 
وهم مهتدون # قال الصحابة : يارسول الله » وأينا لم يظلم نفسه ؟ قال : ليس کا 
تقولون : لم یلبسوا یانبم بظلم : بشرك . أو لم تسمعوا إلى قوله تعالى : قو إن 
الشرك لظلم عظم © . 

ووجه الدلالة من الحديث على ما أراده البخارى : أن الصحابة فهموا من قوله 
٠‏ بظلم » عموم أنواع المعاصى » ولم ينكر علیپم النبى عل ذلك ١‏ وإنما بين هم أن 
المراد : أعظم أنواع الظلم وهو الشرك » فدل على أن الظلم مراتب متفاوتة9© . 


اجتماع بعض شعب الإيمان مع شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية : 
القاعدة السابعة : أن الإيمان قد يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية أو 
النفاق . 
وهذه الحقيقة قد خفیت على كثيرين فى القديم والحديث » فحسبوا أن 
المرء إما أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصا » ولا واسطة بينهما » إما مخلصا 


محضا أو منافتا مخضا . وقريب مته من يقول : إما مس.. حض أو جاهلی . 


(۷) قح البارق جا .ص ۹4 93.ص حبی 
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وهذه طريقة كثير من الناس . حيث يركزون النظر على الأطراف المتقابلة 
دون الالتفات إلى الأوساط . فالشىء عندهم إما أبيض فقط أو أسود فقط » ناسين أن 
هناك من الألوان ما ليس بأبيض ولا بأسود خالص » بل بين بين . 

ولا عجب أن نجد فة من الناس » إذا وجدت فرداً أو مجتمعاً لا يتحقق 
فيه صفات الإيمان الكامل بل توج في پیش عصائص الاق » أو مب الكفرء 
أو أخلاق الجاهلية » سارعت إلى الحكم عليه بالكفر المطلق » أو الفاق الأكير» أو 
الجاهلية المكفرة » لاعتقادهم أن الإيمان لا يجامع شيئاً من الكفر أو النفاق بحال . وأن 
الاسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان . 

وهذا صحیح إذا نظرنا إلى الإيمان المطلق ر أى الکامل ) والکفر الطلق » 
و کذلك الاسلام والجاهلية والنفاق . 

أما مطلق إيمان و کفر ‏ أو مطلق إيمان ونفاق » أو مطلق إسلام وجاهلية » فقد 
يججمعان کا دلت على ذلك ( التصوص ) وأقوال السلف رضى الله عنهم . 

ففى الصحيح : أن النبى ييه قال لأبى ذر رضى الله عنه : « إنك امرژ فيك 
جاهلية ؛ ! وهذا وهو أبوذر فى سابقته وصدقه وجهاده . 

وفيه : « من مات ول يغز ول يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق » 

وروی أبوداود عن حذيفة بن العان رضى الله عنه قال : « القلوب أربعة : 
قلب أغلف » فذلك قلب الكافر » وقلب مطفح وذلك قلب النافق » وقلب أجرد » 
فيه سراج يزهو » فذلك قلب المؤمن » وقلب فيه إيمان ونفاق » فمثل الإيمان فيه کمثل 
شجرة بمدها ماء طيب » ومثل النفاق مثل قرحة بمدها قيح ودم » فأیهما غلب عليه 
قل 

وقد روى مرفوعاً » وهو فى مسند أحمد مرفوعا . 

قال. شیخ الإسلام ابن تيمية : وهذا الذى قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : 
هؤهم للكفر يومعذ أقرب منهم للإيمان #فقد كان قبل ذلك فيم نفاق مغلوب » فلما 


كان يوم أحد » غلب نفاقهم » فصاروا إلى الكفر أقرب . 
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« وروی عبدالله بن المبارك بسنده عن على بن أبى. طالب قال : 

إن الإيمان يبدو لمظة بيذاء فى القلب » فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب 
بیاضا » حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله . 
نفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب » فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب 
سواداً » حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب . وآم الله لو شققتم عن قلب 
المؤمن لوجدتموه أبيض ؛ ولو شققتم عن قلب الكافر لوجدتموه أسود » . 


وقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب كا ينبت الاء البقل . 

قال شيخ الاسلام : وهذا كثير فى كلام السلف : يبينون أن القلب قد يكون 
فيه إيمان و نفاق . 

والكتاب والسنة يدلان على ذلك . فإن النبى عي ذكر شعب الإيمان وذكر 
شعب النفاق » وقال : « من كانت فيه شعبة منبن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الايمان . 

وهذا قال : « ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ فعلم أن 
من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يُخلد فى النار » وأن من كان معه كثير من 
النفاق » فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك . ثم یفرج من النار . 


وعلى هذا فقوله تعال للأعراب : بو لم تؤمنوا ولكن قولوا : أسلمنا » ولا 
يدخل الإيمان فى قلوبكم © فقد نفى حقيقة دخول الإيمان فى قلوبهم » وذلك لا يمنع 
أن یکو فییم شعبة منه » کا فاه عن الزانى والسارق » ومن لا عب لأخيه ما يحب 
لنفسه » ومن لا یامن جاره بوائقه » وغير ذلك .. فإن فى القران والحديث من نفى 
خنه الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير 

وفى موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه الله لأ فقال : ٠‏ والقصود أن خير 
المؤْمنين فى أعلى درجات الجنة : والمناققون فى الدرك الاسفل من النار » وإن كانوا فى 


الدنيا مسنمين ظاهراً » تجرى عاییم أحكام الإسلام الظاهرة . فمن كان فيه إيمان 
ونفاق يسمى ( مسلماً ) إذ ليس هو دون المنافق الحض » وإذا كان 'تفاقه أغلف لم 
يستحق اسم الإيمان » بل اسم النافق أحق به » فإن ما فيه بياض وسواد » وسواده 
أكثر من بياضه » هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض ٠‏ کا قال تعالى : و هم 
للکفر يومكذ أقرب منیم للإيمان 4 . وأما إذا كان إمانه أغلب » ومعه نفاق يستحق 
به الوعيد » لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين بالجنة ( أى مع السابقين ) وان 
استحقها بإيانه بعد العذاب إن لم يشفع له أو يعف الله عنه . 

قال : وطوائف أهل الأهواء - من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجكة - 
يقولون : إنه لا يجتمع فى العبد إيمان ونفاق . ومنهم من يدعى الإجماع على ذلك . 
ومن هنا غلطوا فيه » وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة » والتابعين هم 
بإحسان » مع مخالفة صرج العقول . 

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد » وقالوا : لا يجتمع فى 
الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب » ومعصية يستحق بها العقاب . 

ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه » مذموماً من وجه » ولا بوباً 
مدعواً له من وجه » ومسخوطاً ملعوناً من وجه » ولا یتصور أن الشخص الواحد 
يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم ء بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى » وهذا 
أنكروا خروج أحد من النار» أو الشفاعة فى أحد من أهل النار . 

وحكى عن غالية الرجتة : أنهم وافقوهم على هذا الأصل » ولكن هؤلاء 
قالوا : « إن هل الكبائر يدخلون الجنة » ولا يدخلون النار » مقابلة لأولفك . 

« وآما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر طوائف 
السلمین من أهل الحديث والفقهاء » وأهل الکلام ... فیقولون : 

إن الشخص الواحد » قد یعذبه الله بالنار ثم یدخله الجنة » کا نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . 

وهذا الشخص الذى له سيئات عذب بها » وله حسنات دخل بها الجنة وله 
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معصية وطاعة باتفاق . فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا فى حكمه » لكن تنازعوا فى 
امه . 

فقالت المرجئة : هو مؤمن كامل الإيمان . 

وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان . ولولا ذلك لما عذب » کا 
أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين . 

وهل يطلق علیه اسم 4 مزمن ؟ . 

هذا فيه القولان ... والصحيح التفصيل . 

فإذا سكل عن أحكام الدنيا كعتقه فى الكفارة . قيل : هو مؤمن . وكذلك إذا 
سكل عن دخوله فى خطاب المؤمنين أى فى مثل قوله تعالى : يو ییا الذين امنوا © . 

وأما إذا سكل عن حكمه فى الآخرة قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة » بل معه إيمان بمنعه الخلود فى النار » ویدخل به الجنة بعد أن یعذب 


فى النار » إن لم يغفر الله له ذنوبه ... هذا قال من قال : هو مومن بإيمانه فاسق 


۳ 


ته » او مومن اقص 


والذین لا یسمونه مؤمنا من أهل الستة والعتزلة یقولون : اسم 
اسم الإيمان لقوله تعالى : © يكس الاسم الفسوق بعد الإيمان # وقوله : هز 
كان مؤمنا کمن كان فاسقا ؟ # . 


قال : وعلى هذا الأصل » فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر » 


إيمان أيضا . 


ومعه 
وعلى هذا ورد عن النبى مه فى تسمية كثير من الذنوب کفرا» مع أن 
صاحبا قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان . فلا يخلد فى النار . كقوله : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » وقوله : ٠‏ لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ‏ . 
وهذا مستفيض عن النبى ييه فى الصحيح من غير وجه » فإنه أمر فى حجة 
الوداع أن ينادى به فى الناس . فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض - بلا 
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عق - كفاراً » ويسمى هذا الفعل كفراً . ومع هذا فقد قال تعالى : 3 وإن طائفتان 
من ال منین اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 إلى قوله  :‏ اما المؤمنون إخوة ‏ فبين أن 
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر » وهو هذه الخصلة » 15 
قال بعض الصحابة : كفر دون كفر . وكذلك قوله : « من قال لأخيه : ياكافر فقد 
باء بها أحدهما ) فقد سماه أخاً حين ال لقول » وقد أخبر أن أحدهما باء بها » فلو خرج 
أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه » بل فيه كفر ١٠اه‏ . 


تفاوت مراتب الأمة فى الطاعة : 

القاعدة الثامنة : وهی تأكيد للسابعة : أن مراتب الناس متفاوتة فى امتثالهم 
لأمر الله تعالى » واجتنابهم لنبيه . 

وغنا تفاوتت درجات إهانهم وقريهم من الله عز وجل » ومن هنا قور سلف 
الأمة أن اجان يزيد وینقص » ودل على ذلك بالكتاب والسنة » فمن الخطأ الفاحش 
تصور الناس جميعاً ملائكة أولى أجنحة » بلا أخطاء ولا خطایا » ناسين العنصر 
الطينى الذى خلقوا منه » والذى يشدهم إلى الأرض لا محالة . 

وهذه الحقيقة - حقيقة تفاوت ا ك ايان والطاعة لله - قد قررها 
القرآن الكريم » کاأکدتبا سنة رسول الله عله . 

قال تعالى فى سورة فاطر : ذإ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ‏ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله . ذلك هو الفضل 
الكبير » جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها 
حرير 4 . 

فقد قسم الله عز وجل الأمة التى أورثها الكتاب » واصطفاها من عباده ثلاثة 
أصناف : 

١‏ - ظالم لنفسه » وهو کا قال ابن كثير » المفرط فى فعل بعض الواجبات 
المرتكب بعض المحرمات . 


۲ - ومقتصد . وهو المؤدى للواجبات ‏ التارك للمحرمات » وقد يترك 
بعض المستحبات » ويفعل بعض المكروهات . 

۳ - وسابق للخيرات . وهو الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات » وبعض الباحات(*) . 

فهؤلاء الثلاثة على ما فى بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس داخلون فى 
الذين اصطفاهم الله من عباده . 

و هولاء الأصناف الثلاثة ینطبقون على الطبقات أو المراتب الثلاث المذكورة فى 
حديث جبريل المشهور . وهی : « الإسلام » و ١‏ الايمان » و « الاحسان .٠‏ 

وأخبر الله تعالى عن هؤلاء الأصناف الثلاثة - وفيهم الظالم لنفسه - بأنهم من 
أهل الجنة . 

وصح عن ابن عباس فى تفسير الآية قوله : هم أمة محمد عة ورهم الله كل 
كتاب أنزله » فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراً » وسابقهم يدخل 
الجنة بغیر حساب(. 

ولیس الراد ب « احرمات » التی يرتكبها الظام لنفسه ١‏ الصغائر » فقط دون 
« الکباثر » ولا الراد به التائب من جمیع الذنوب ‏ لأن هذا وذاك - کا قال 
الاسلام ابن تيمية - یدخل فى صنف القتصد أو السابق « فإنه ليس أحد من بنی ادم 
يخلو عن ذنب . کل من كاب کان مقتصداً آو سابقاً ».. 

کذلك من اجتنب الکباثر کفرت عنه السيئات ۰ کا قال تعالی : فو إن تجتنبوا 
كبائر ما تبون عنه نکفر عنکم سيئاتكم 4 . 


فلا بد أن يكون هناك ظام لنفسه » وموعود بالجنة . ولو بعد عذاب یطهر من 
امخطایا(۲۱) . 
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على أن المسلم مهما يكن مقتصداً أو ظالاً لنفسه » فعليه أن یکره الكفر 
والفسوق والعصیان » ولا برضی بالنکر الذی تعلفح به الحياة من حوله . فان أدفى 
درجات الإيمان أ المسلم المنکر بقلیه » أى یک یکره ويتأم له ویسخط عليه » 
وأرفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن استطاع » وأرفع من ن هذه أن يغيره بيده إن 
استطاع . وهذا ما جاء به الحديث الصحيح يح الشهور على الألسنة » من رأى منكم 
مک یره یه ۰ فمن بل بستطع فبلسانه فمن. م ماله وذلكك أضعف 
الإيمان ٠‏ . 

فإذا كان التغ لتغيير بالقلب - بالفهوم الذى شرحناه - أضعف الإيمان » فمعنى 
هذا أن من فقد هذه الدرجة- درجة أضعف الإبمان - فقد اجان كله » وإ بيق له منه 


شیء . 

وهذا ما صرح به الحديث الاخر الذى رواه مسلم عن ابن مسعود عن 
النبى عَم + ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب ۰ 
یأحذون بستته » ویقتدون بأمرهء ثم إنه یخلف من بعدهم خلوف » یقولون 
ما لا یفعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . ولیس وراء ذلك من 


الإيمان حبة خردل » . 

فالحديث الشريف يصرح بأن من لم يجاهد هؤلاء الفسقة والظالمين بقلبه - 
يكره أعمالهم وظلمهم وفسقهم - ليس عنده من الإيمان حبة خردل . وبعبارة 
أخرى » ليس عنده أقل القليل من الإيمان 

غير أن هذا الأمر مرده إلى ضمير المسلم وقلبه » فهو الذى يستطيع أن يحكم 
على نفسه أهو راض عن المنكر أم هو ساخط عليه ؟ وإن كان راضيا عن صاحب 


آشکر : أهو راض عنه لاجل فسقه وظلمه والحرافه عن شرع الله آم لأجل شىء 


أخر » مثل مصلحة أصابپا منه » أو قرابة بينه وبينه > أو غير ذلك . وإن كان 


الواجب على امن أن يكون مناط قربه أو بعده من الناس هو مدى اتصاهم بالإسلام 


أو انفصاهم عنه . 


خاتمة: 

ی ا ورن موه 
ناصعة » يتبون لكل ذى عینین مدى الخطاً الجسم » والخطر العظ بم » الذی سقط فيه 
١‏ إخواننا » الذين أسرفوا فى التكفير ٠‏ حتى غدوا يكفرون الأفراد وانجتمعات 
بالجملة » معرضين عن كل ما يخالف وجهتهم من نصوص الشرع وأدلته » متذرعين 
باتعسف فى التأويل ؛ والاستدلال با ليس بدلیا O‏ يوافقهم من 
لأنفسهم أ نيم قد بنوا درجة 


علماء الأمة وأئمتها فى القديم والحذيث » زاعمير 
+ الامامة » والاجم الطلی » وأن لهم أن ينال فوا لها رد ضمت بعلي سلف 
وخلفاً . وهذا - والعياذ بالله - من العجب الهلك » والفرور الوبق » 
الضار » وليس هذا مصدر إلا الجهل بالله تعالى » والجهل بالتاس » والجهل بالنة 
ورحم الله امرءأ عرف قدر نفسه . وف الحديث الصحيح : + إيام والقلو ؛ 
أهلك من كان قبلكم الغلو ؛ وق حديث آخر : ٠‏ هلك المتنطعون » - قاها ثلاث - 
ومع هذا كله لا أريد أن أقع فيما وقع فيه هؤلاء الإخوة المسرفون » فأكفرهم 
کا کفروا الناس » وان جاعت الأحاديث بتكفير من کفر مسلما لأ هنه 
الأحادیث فیمن کفر مسلماً غير تأويل ۰ وهؤلاء شم تأوبلهم ولف كان مرفوضاً . 
وفذا اختلف السلف فى تكقير اخوارج » برغم ما ورد ق ذمهم من أحادیث 
مرفوعة صحاح » والثابت عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه 
لم يكفرهم » وم ييدأهم بقتال ‏ ولا قيل له : أهم كفار ؟ قال : من الكفر فروا ! ۰ 

وهذا أصر على القول بأنبم ( إخواننا ) على الرغم من غلوهم وانحرافهم عن 
جادة الصواب فى أفكارهم . ويقينى أن الكثيرين منهم سيرجعون عن فكرتهم فى 
التكفير إذا قرؤوا بروح الحيدة والإنصاف » والإخلاص فى طلب الحق ؛ والبراءة 
من العصبية » والتحرر من الخوف من ملامة زملائهم + أو تبديد رؤسائهم » الذين 
يعتبرونهم « مرتدين » بمجرد اختلافهم معهم » أو رجوعهم عن رأیپم » ويفتون 
بوجوب قتلهم ؛ ۰ لبم بدلوا دینبم . 
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وإ لأعلم علم اليقين أن فى هذه الجماعات المتطرفة شبابا مخلصين . 
لا يريدون إلا وجه الله » والدار الآخرة » ونصرة الإسلام » ولكنهم لم يتحصنوا 
بثقافة إسلامية أصيلة » وفقه إسلامى عميق » فصادفت هذه الأفكار قلوباً خالية » 
قت نبا 

وأعلم أن عددا من هؤلاء الشباب تبين له الحق فرجع إليه » غير مبال بالتبديد 
ولا بالوعيد ۰ بل تعرضوا للإيذاء فصبروا وصابروا . 

وأعلم أن هذه الظا ة لخلو الميدان من حركة إسلامية واعية ناضجة 
تعمل فى النور جهرة » وفى وضح النبار » فلاذ هؤلاء بالسراديب والكهوف يعملون 
فى الظلام » ويوم تشرق همس الدعوة إلى الإسلام المتكامل » وترسل آشعتبا فى 
الآفاق ‏ ویعلو صوتها بلا حوف ولا إرهاب لن يكون هناك مكان لأهل السراديب 
من الغلاة والمتطرفين » ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع الخطير مرة أخرى إن شاء الله 
تعال . 
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بناء ضري ومسجد فى أرض مملوكة بغير إذن أصحابها 


آما بعد . فقد ورد ابر التالى فى جريدة « الأخبار ٠‏ الصرية . العد 
رقم ٩۷۷٤‏ بتاريخ ۱۳ صفر 2۱۳۹۶ الموافق ۷ مارس ۱۹۷۶ م ۰ الصفحة 
الخامسة . العامود الأول : 


نص الخير : 

ظاهرة غريية فى جنازة شيخ باحدی قری دمیاط . 

ظاهرة غريبة حدثت فى قرية الناصرية بدمياط أمس . رفض الأهالى تفیذ 
وصية الشيخ محمد محمد الجمل الشهیر بأبوفراخ . بدفنه عند وفاته فى مکان یعد عن 
مقابر القرية بحوالی ۳ كيلو مترات » ولكنهم عندما قاموا بتشییع جنازته أمس ۰ 
فوجنوا باللعش یستدیر بحامليه : ويجذبهم إلى مزرعة قمح . 

أخطر الأهالى رجال الشرطة . فأسرعت قوة على رأسها مأمور مركز 
ر فارسکور ) وحاولوا رفع النعش من مکانه دون جدوی . 

اضطر الأهالى إلى (قامة ضري للشيخ فى نفس الکان , وتم دفن اجغان 

وما يذكر أن هذا الشيخ يبلغ من العمر ٩۰‏ سنة . وقد رحل من قريته 
الأصلية ر طهطا ) بسوهاج وأقام بقرية الناصرية منذ ۳۰ عاما . 

انتبى الخبر المنشور . 

أرجو التفضل بالإفتاء كتابة . مبينا وجهة نظر الدين . وما هو الحكم 
بالنسبة للزرع الذى تلف بفعل المتسببين . ومنهم حاملو النعش . وحكم الضرخ 
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الذى أقيم على أرض لا يملكها المتوفى أو من قاموا بدفنه . وحكم السجد الذى 
أقامه المتسببون على غير إذن من المالك للأرض . وهل لالك الأرض أن يزيل 
الضرج الذى بنى ؟ . 

أرجو التفضل بالإفادة كتابة حتى تطمئن قلوب مؤمنة باه . وحتی 
لا تضيع حقوق على أصحابا . 

وفقکم الله وسدد خطام . تفن 


د يدهم 


هضوا تتفیذ وصية الشيخ با 
رسوا تتفیداو - 


ذلك لأن هده الوصية باظلة 


لآل امل بان يدقن ا ارش لیست:ملکااله » دلیست هوا : 


ولا موقوفة على الدفن . بل هى هلو که لبعض 
الزراعة . ولو الخ 
لزراعة:. :ولو اد هذا ایخ عن نمی 


وأما ثانيا : فلما تحوبه الوصية من نز 


برض الموصى لنفسه أن يدفن فى مقابر الناس . وحرص 


مقبرة مستقلة . مع أن الوت سوى بين 


التزعة لم تعرف عند السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان . فقد هنو 


يدفنون مع غيرهم من المسلمين ٠‏ وم يعرف الاتجاه إلى الفييز فى المقابر إلا بعد * 


والاجراف عن هدى السلف . 


وأما الغا : فلأنه کلف الناس أن يحملوه من القرية إإى هذا المكان القصی . 
وما كان له أن يجشمهم هذه المشقة بغير مسو . 
أما ما ذكر من حكاية النعش واستدارته بحامليه . و جذبیم قهرا ورغم انوفیم 
عة قمح ... إل . فهذه حكايات يتناقلها العوام عادة فى القرى . عندما يموت 
ون بصلاحهم أو ولایتیم . ويعتبرون ذلك دليلا على أن 


دلیت. من اوليك اه الان . 


احد « المشاغ » الذ 
ا 


\or 


ولا آدری من أبن حکموا للمیت بذلك . د بثله کتاب ولا سنة : 


ولا ثبت عن أحد من الصحابة أو التابعد e‏ بحاملیه إلى 


حیث وزيد هو و أى الیت ) قسرا عن حاملیه . ولا یستطیع يستطيع أحد أن يزعم أن مشاخ 
زماننا هذا أفضل من الصحابة وتابعییم بإحسان . 

وتفسیری هذه الظاهرة أن وراءها أحد العوامل الاتية : 

١‏ - أن یکون هذا عن عمد وقصد من حملة اللعش أو أكثرهم » من هم 
صلة بالميت ۰ وثقة به » ويريدون أن يثبتوا له كرامة » ويروجوا ذلك فى الناس ‏ ما 
قد يعود عليهم بعد ذلك بمنافع مادية أو أدبية . 

۲ - وقد لا يكون ذلك عن قصد منبم . وإنما فعلوا ذلك مدفوعين إلى 
حيث أوصى الميت بطريق ١‏ الإيحاء » الذى لا يخفى على دارس مبلغ تاثيره فى النفس 
والسلوك » حتى إنه یحدث أحيانا تغيرات عضوية ليس فا أدنى سبب إلا مجرد 
الاعتقاد والتوهم » ولا غرو إذا انتقل مثل هذا الإيحاء إلى رجال الشرطة أنفسهم » 
وبخاصة الجنود الذين هم جزء من العامة . 

۳ - ولا يبعد أن يساعد على ذلك بعض مردة الجن والشياطين » الذين 
يريدون أن يضللوا السطحيين من الانس بمثل هذا العبث . وقد حکی شيخ الإسلام 
ابن تيمية صورا كثيرة من هذا الجنس 


والعجيب أن مثل هذه الحكايات والأساطير لا نسمع بها إلا فى أوساط 
معينة » وخاصة ف القرى . ولا فلماذا نم نسمع شيئا من ذلك ف المملكة العر 
السعودية أو في قطر مثلا وقد عشت فيبا بضعة عشر عاما ؟! . 

أما ما أصاب صاحب الزرعة من أضرار » نتيجة لإقامة ضرج فى أرضه بغير 
إذنه » ما سیب اتلاف بعض الزرع القائم ؛ وتعطيل جزء من الأرض عن الزراعة . 
فمن حقه أن يطالب المتسببين والسلطة معهم بتعويضه عما تلف من قمحه أولأ » 
وبإزالة آثار هذا الغصب والعدوان على ملكه الشرعى ثانيا . 

ذلك أن القاعدة الشرعية القطعية التى ثبتت بايات عديدة من القران » وبصريح 
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الحديث النبوى » وباستقراء أحكام الشريعة » واتفق عليها أئمة المذاهب كافة : أن 
لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 

فلا يجوز لمواطن فى دار الاسلام - مسلماً كان أو ذمياً - أن يضار فى نفسه أو 
ماله بغير حق عليه » ولا ذنب جنته يداه » وإذا حدث ذلك يجب أن يزال الضرر بقدر 
الإمكان » وفقا لقاعدة « الضرر يزال ٠‏ . 

ولا يقال : إن إزالة الضرر عن صاحب الأرض لا تتحقق إلا بضرر آخر وهو 
إزالة القبر » وإيذاء الميت » وقد قرر الفقهاء أن الضرر لايزال بالضرر لانتا نقول : إن 
الفقهاء قرروا أيضاً أن الضرر الأدنى يحمل من أجل دفع أو إزالة ضرر أعلى » 
وكذلك الضرر الخاص يحتمل من أجل دفع الضرر العام . 

وهنا الضرر الواقع على الى أهم وأعظم من الضرر الواقع على اميت » لأن 
الميت لا يضره أن تنقل عظامه من مكان إلى آخر » وقد أجازوا نبش القبر لما هو دون 
ذلك . ولاسیما إذا كان اميت هو المتسيب أف ذلك حين آوصی با لا جل له ۲ 
واستباح ملك القبر بغير حق . 

على أن هناك ضرراً عاماً متوقعاً من بقاء مغل هذا الضرج بهذه الصورة ‏ وهو 
اعتقاد العوام قداسة صاحبه » وإشاعة الخوارق والكرامات عنه » واستغلال ذلك 
لجذب البسطاء والخدوعین إلى زيارته واقسح به وإيقاد الشموع والسرج عليه » 
ونر التذور له » وذبح الذبائح على امه » إلى غير ذلك من من المنكرات التى لعن النبى 

َه فاعليبا » واعتبرها ضربا من الشرك . 

ولذا كانت | زالة هذا الضرج الذى أسس بنيانه من أول يوم على غير تقوى من 
الله ورضوان أمرا مشروعا » بل واجبا لمن فقه عن الله ورسوله مرادهما . 

وحسبنا فى هذا قصة « مسجد الضرار » التى سجلها سجلها القران الكريم کا 
ساق : 

أما السجد الذى بنى على الضرج بغير إذن أصحاب الأرض » وبغير حاجة 
إليه لبعده عن القرية ثلاثة كليومترات كا جاء فى السؤال » فإن الصلاة فيه حرام 
لوجهين : 
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الأول : أن الفقهاء أجمعوا على النبى عن الصلاة فى الأرض الغصوبة - نمی 
تعریم أو كراهة - زجرا للغاصب عن غصبه » وإعلانا للسخط عليه ؛ بل منهم 
TE‏ توت يي يبطلان الصلاة فى تلك الأرض » لا تقرر عندهم 
م أن النبى یقت بى الفساد والبطلان . ولحديث ١‏ من عمل عملا ليسر س عليه أمرنا 
مود ا مقر مب 


الثانى : أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت تنبى عن اتخاذ المساجد على 


القبور » وتلعن الود والتصاری الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وتحذر ما 


.2 وهذا قرر احققون أن الطارىء منبما على الآخر يزال » فإن كان المسجد قد 
بنی أولا ثم طرأ عليه القبر أزيل القبر » وإن كان الأمر بالعكس أزيل المسجد الذى لم 
يبن على تقوى من الله ورضوان 

وی را بط خلا الج درم رخال انج لسرا الا 
قص علينا قصته فى سورة « التوبة + من كتابه العزيز فقال 


عر والذین اخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرضادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل ؛ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ٠‏ وال يشهد إنهم 
لكاذبون . لا تقم فيه أبدا . لسجد سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه » فيه رجال بون أن يتطهروا , والله يحب المطهرين . آفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خبر أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار 
جهنم » والله لا يبدى القوم الظالین © . 

وكان أصحاب مسجد الضرار من المنافقين قد أتوا النبى له وهو يتجهز إلى 
تبوثم » فقالوا : 
الشائية » وإنا حب أن تأتينا فتصلى لنا فيه !! فقال : إفى على جناح سفر . وحال 
شغل . ولو قدمنا إن شاء الله لأنينا ينام » فصلينا لکم فيه . فلما نزل بذى اوان 


يارسول الله » إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة 


(۱۲) واه مسلم 


- موضع فى الطريق إلى المدينة من تبوك - وجاءه خبر المسجد من السماء » فدعا 
رجلين من أصحابه » وقال لما : انطلقا إلى هذا السجد الظالم أهله » فاهدماه 
وحرقاه قفعلا وأشعلا فيه نار ثم حرجا يشتدان حتی دخلاه » وفیه أهله . فحرقاه 
وهنماه رقا عنه + رل ا دا ازل من الآيات :+ وید دکر اشقن | بن القم 
فيما يؤخذ من هذه القصة أمرين 

أوهما : مشروعية تحريق أماكن المعصية التى يعصى الله ورسوله فيا 
وهدمها ٠‏ ا حرق رسول الله يه مسجد الضرار وأمر ببدمه » وهو مسجد بصلي 
فيه » ويذكر اسم الله فيه » لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً 
ومأوى للمنافقين الحاربين الله ورسوله . وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام 
تعطيله : إما بهدم وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له . 

قال : وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار » فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فیبا أنداداً من دون الله أحق من ذلك وأوجب » وكذلك محال العاصی 
والفسوق كالحانات ۰ وبيوت اخمارین » وأرباب المنكرات » وقد حرق عمر بن 
الخطاب قرية بكاملها يباع فا الخمر » وحرق حانوت « رويشد » الثقفى وسماه 
« فويسقا ١‏ . 


الثافى : أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة . کا لا يصح وقف هذا 
السجد . 

قال  :‏ وعلى هذا فييدم المسجد إذا بنى على قبر ۰ کا ينبش الميت إذا دفن فى 
السجد . نص على ذلك الإمام أحمد وغيره . فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجد 
وقبر . بل اییما طرأ على الاخر منع منه » وكان الحكم للسابق . فلو وضعا معأ لم 
خجز » ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز » ولا يصح الصلاة فى هذا السجد » 
رسول الله عه عن ذلك » ولعنه من اتخذ القبر مسجداً » أو أوقد عليه سراجاً . 
فهذا دين الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه » وغربته بين الناس ک 
ترى "اھ 


(۱۳) زاد المعاد فى هدى خير العباد +۳ » ص ۳3 . 55 . ط السنة المحمدية 
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فليت شعرى إذا كان هذا الحكم فى مسجد بنى على قبر على سبيل الوقف أى 
برضا الواقفين » الذين يظنون الثواب فيما فعلوا وهم جاهلون ۰ فماذا يكون الحكم 
فى مسجد وقبر بنيا فى أرض مملوكة للغير بغير إذنه ولا رضاه ؟ . 

إننا إذا وجدنا من الناس من يجادل فى الصورة الأولى » فلن نجد من يجادل فى 
الصورة الأخرى » لأنها واضحة البطلان . والحق أحق أن يتبع » والرجوع إلى الحق 
خير من التمادى ف الباطل . وبالله التوفيق . 


العجزات البوية بين الغلاة والمقصرين 


س : كنا فى مجلس نتحدث عن البى عه وعن معجزاته » بمناسبة مولده 
عليه الصلاة والسلام . وما حدث قبيل الولد وعنده من آيات كونية » تحكيها 
کب قصة ؛ الولد » التى تقرأ عادة فى كثير من البلاد » كلما أهل شهر ربيع 
الأول . 

ولكن أحد الحاضرين أنكر وقوع هذه اخوارق , وأنكر أيضا کل 
ما يذكر على الألسنة » أو فى بعض الكتب . من المعجزات الحسية المادية 
للنبى مره مغل : بيض الحمام على فم الغار فى افجرة . ونسج العتکبوت » ومثل 
تكلم الغزالة له . وحنين الجذدع إليه ء وغير ذلك مما اشتهر بين جماهير المسلمين ... 
وتناقلوه . 

وكانت حجة هذا الأخ أن للبی - ي - معجزة واحدة تحدى بها » هى 
القرآن الكريم : وهی معجزة عقلية متميزة عن معجزات الرسل السابقين . 

نرجو بيان رأيكم فى هذا الأمر . مؤيداً بالأدلة . یلك من هلك عن بينة ء 
وى من حبى عن بينة . 

ودمتم للإسلام والمسلمين . 


ج : هذا الكلام الذى يحكيه الأخ السائل عن أحد الحاضرين فى جلسه » 
بعضه حق » وبعضه باطل . فليس كل ما يشيع بين الناس من المعجزات الحسية 
للنبى مه صحيحاً ثابتا » وليس كلها أيضاً باطلا . والصحة والبطلان فى هذه 
لفون لا يرجع فما إلى مجرد الرأى أو افوی والعواطف » وما يرجع إلى 
الاسانید . 


۱۰۹ 


والناس .هذه القضية - قضية المعجزات المحمدية المادية - أصناف ثلاثة 


فالصنف الأول : يبالغ فى الإثبات » وسنده فى ذلك ما حوته الکتب + 
أيا كانت هذه الکتب : سواء كانت للمتقدمین أو التاخرین » وسواء كانت تعنی 


ام حالفها » وسواء قبله 


ات لم لاه ا 
بتمحیص الروایات آم لا تعنى . وسواء وافق ذلك الاصول 
المحققون من العلماء أم رفضوه . 

5 كتاب وان مم يعرف صاحبه ١‏ أو يذكر فى قصيدة من 


فى اقصة » مولد 6 الى يتلل بعضها فى شهر زبيع الأول 


بها بطون الکتب ٠‏ وان خالفت صحيح النقول . وصرج المعقول . 


هذه مور × عل أساس آنبا 


» لا يعنى بصحة ما يروى م 


يبا حكم شرعى ۰ من یل أو نریم . أو غبر ذلك . وهذا إذا 


لرؤاة + وميِسَوا المرؤيات ره 


ومتلها المعجزات وخوها » تساهلوا 


ان الروايات بأسائيدها - فلان عن فلان عن 


ن قيمة هذه الأسانيد : آهی صحيحة أم غير صحيحة ؟ 


: أهم ثقات مقبولون أم ضعاف مجروحون » أم كذابون مردودود ؟ 


تیم إذا ذكروا السند فقد أبراوا انفسهم من التبعة » وخلوا من 


أن هذا كان صالخا وكافيا باللسبة للعلماء فى العضور الأولى . أما فى 


تعصور المتاخرة - وی عصرنا خاصة - فا 


يعد يعنى ذكر السند شيا . وأصبح 


ال کن 5 ۹ ا 1۱ 
الناس یعتمدون على التقل من الکتب ۰ دون ای نظر ال ال 9 


۱1۰ 


وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين فى عصرنا » حين ينقلون من تاريخ 
الطبرى » أو طبقات ابن سعد أو غيرها . 

والصنف القابل : يبالغ فى النفى والإنكار للمعجزات والآيات الحسية 
الكونية . وعمدته فى ذلك : أن معجزة محمد مه هی القران الكريم . وهو الذی 
وقع به التحدى : أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله . 

ولما طلب المشركون من الرسول بعض الآيات الكونية تصديقا له » نزلت 
آیات القرآن تحمل الرفض القاطع لإجابة طلباتهم . کا فى قوله تعالى : هر وقالوا : لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخیل وعنب 
فتفجر الأنبار خلالها تفجيراً . أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسفا أو تأق بالل 
والملائكة قيا . أى يكون لك بيت من زخرف أو ترق ف السماء . ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه » قل : سبحان ربى » هل كنت إلا بشرا 

ل سي 
ژد - 8 و 


وق موضع آخر » ذکر الانع من إرسال الآيات الكونية التى یقترحونبا 
فقال : # وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن کذب بها الأولون » واتینا نمود الناقة 
مبصرة . فظلموا بها . وما نرسل بالایات إلا تخوینا چ . 

وق سورة أخرى » رد على طلب الآيات بأن الق آن وحده كاف كل الكفاية 
ليكون آية خمد َيه قال تعال : فؤ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب لى 
علییم ؟ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمبون چ , 


وقد اقتضت الحكمة الإلية أن تكون معجزة محمد عة معجزة عقلية أدبية » 
لا حسية مادية . وذلك لتكون أليق بالبشرية بعد أن تجاوزت مراحل طفولتها » 
ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة . فالعجزات الحسية تنتبی بمجرد 
وقوعها . أما العقلية فتبقى . 


ر( سورةالإسراء: ٩۰‏ - ۹۳ (دا) سورةالإسراء: 59 )١15(‏ سورة العنكبوت : ۱د 


۱۱ 


وقد أيد ذلك ماجاء فى صحيح البخاری عن البی ته قال : ٠‏ ما من 
الأنبياء من نبی إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذى 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . 

وييدو لى أن مما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين : 

أولا : افتتان الناس فى عصرنا بالعلوم الكونية ‏ القائمة على ثبات الأسباب » 
ولزوم تأثيرها فى مسبباتها » حتى ظن بعض الناس أنه لزوم عقلى لا بتخلف فى حال + 
فالنار لابد أن تحرق » والسكين لابد أن تقطع » والجماد لا يمكن أن ينقلب إلى 
حيوان » والميت لا يمكن أن برجم إلى الحياة ... لم . 

الثافى : غلو الصنف الأول فى إثبات الخوارق » بالحق وبالباطل » إلى حد يكاد 
يلغى قانون الأسباب والسنن » ای أقام الله عليبا هذا العام . وكثيراً ما يقاوم الغلو 
بغلو مثله . 

وهنا يظهر الرأى الوسط بين المبالغين فى الإثبات » والمغالين فى الإنكار 
الرأى الذى أرجحه وأتبناه . 


وخلاصة هذا الرأى : 

١‏ - أن القرآن الكريم هو الآية الكبرى » والعجزة الأول » لرسولنا 
محمد يله وهو الذى تحدى به العرب خاصة ‏ والخلق عامة . وبه تميزت نبوة محمد 
على غيرها من النبوات السابقة » فالدليل على صدق نبوته هو نفس موضوع رسالته 
وهو كتابه المعجز بهدايته وبعلومه » وبإعجازه اللفظى والمعنوى ۰ وبإتيانه بالغيب 
ماضيه وحاضره ومستقبله . 

؟ - أن الله تعالى أكرم خاتم رسله بایات كونية جمة » وخوارق حسية 
عديدة . ولكن ۸ يقصد بها التحدى » أعنى إقامة الحجة بها على صدق نبوته 
ورسالته . با ل كانت تكرياً من الله له . أو رحمة منه تعالى به ؛ وتأییدا له » وعناية به 
وین آمن معه فى الشدائد . فلم تحدث هذه الخوارق استجابة لطلب الكافرين ۰ بل 
رحمة وكرامة من الله لرسوله والمؤمنين . وذلك مش « الإسراء » الذى ثبت بصرخ 


15, 


الفران . والمعراج الدى اشار إليه القران » وجاءت به الأحاديث الصحيحة ١‏ ونزول 
الملائكة تثبيتا ونصرة للذين امنوا فى غزوة بدر » وإنزال الأمطار لإسقائهم فيها 
وتطهيرهم . وتثبيت اقدامهم » على حين لم يصب المشركين من ذلك شىء وهم 
بالقرب متبم . وحماية الله لرسوله وصاحبه فى الغار يوم المجرة » رغم وصول 
المشركين إليه » حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه لراهما . وغير ذلك مما هو ثابت 
بنص القران الكريم . 

ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل فى غزوة الأحزاب » وق 
غزوة تبوك . 

۳ - إننا لا ثبت من هذا النوخ من الخوارق إلا ما نطق به القران » 
أو جاءت به السنة الصحيحة التابتة . وما عدا ذلك ما انتفخت به بطون الکتب » 
فلا نقبله » ولا نعبأ به . 


فمن الصحیح الثابت : 
رل ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذی كان يخطب عليه 
َيه أول الأمر » فلما صنع له المنبر + وقام عليه سخطبة » سمع للجذع صوت 
كحنين الناقة إلى ولدها . فاتاه اللبی عي فوضع يده عليه سکت . 
قال العلامة تاج الدين السبکی : حنين الجذع متواتر » لأنه ورد عن جماعة 
من الصحابة : إلى مو العشرین ۰ من طرق صحيحة كثيرة تفید القطع بوقوعه . 
و کذلك قال القاضی عیاض ف الشفاء : إنه متواتر . 
(ب) ما رواه البخاری ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والسانید عن 
2 من الصحابة . من إفاضة الماء بغیر الطرق العتادة ‏ وذلك ف غزواته واسفاره 
َيه .ثل غروة الحديبية » وغزوة تبولد وغبرها . 
روى الشيخان عن انس : أن النبى مه وأصحابه کانوا بالزوراء فدعا بقدح 
فيه ماء » فوضع كفه فيه » فجعل الماء ينبع من بين أصابعه » وأطراف أصابعه » 
فتوضاً اکا چا ب 


۱1۳ 


وروی البخارى عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع النبى عي يوم الحديية 
اربع عشرة مائة ( أى ۱8۰۰ ) وأنهم نزحوا بثر الحديبية فلم يتركوا فيها قطرة » فبلغ 
دلك النبى یل نها » فجلس على شفيرها ء ثم دعا بإناء من ماء + فتوضاً » ثم 
مضمض ودعاء ثم صبه فيها . قال : فتركناها غير بعيد » ثم نها أصدرتنا ( سقتنا 
وروتنا ) ماشيتنا نحن وركابنا . 

والأحاديث فى إجراء الاء له ع كثيرة مستفيضة » ومروية بأصح الطرق . 

رج ما حفلت به كتب السنة من استجابة الله تعالى لدعاء النبى َه 
فى مواضع يصعب حصرهاً » مثل دعائه بإنزال المطر . ودعائه يوم بدر بالنصر » 
ودعائه لابن عباس بالفقه فى الدين » ودعائه لأنس بكثرة الولد > وطول العمر » 
ودعائه على بعض من آذاه .. إلخ . 

(د) ما صح من الأنباء بمغييات وقت کا أخبر بها ع » بعضها فى حياته » 
وبعضها بعد وفاته » مثل فتح بلاد امن وبصرئ وفارس » وقوله لعمار : « تقتلك 
يي و مس تا لون 

.. إل . ومثل إخباره بفتح القسطنطينية وغیرها . 

a Gn i‏ و 
شاع ذكره بين الناس . 

ونکتفی هنا بجا اشتهر من أن النبى ع حين اختفى فى الغار عند المجرة من 
المدينة » جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار کا أن شجرة نبتت ونمت فغطت مدخل 
ار . فهذا ما لم يجىء به حديث صحيح › ولا حسن ؛ ولا ضعيف ۰ 

أما تسج العتكبوت على الغار فقد جاءت به رواية حسنها بعض العلماء ٠‏ 
وضعفها اخرون . وظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى أيد رسوله يوم م ال هجرة بجنود 
غير مرئية کا قال تعال : ف فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ٩‏ 
والعنکبوت والحمام جنود مرئية ولا شك والنصر بجنود غير مشاهدة ولا محسة ادل 
عل القهر الإلهى والعجز البشری . وإنما اشتهرت هذه الخوارق بين جمهور المسلمين 
بسبب المدائح النبوية » للمتأخرين وبخاصة مثل « البردة » للبوصيرى التى يقول 
فيها : 
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ظنوا الحمام» وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ول تم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة ٠‏ من الدروع وعن عال من الألم 


فهذا هو موقفنا من الخوارق والعجزات النبوية التسوبة إلى النبى عَم . 


وبالله التوفييق 


1 


١ حول القضاء والقدر‎ ١ 


س : هل كل ما يحدث للإنسان ف الدنيا مكتوب عليه من الأزل : الموت 
والرزق » والنجاح والفشل . والسعادة والشقاء فى الدنيا . وإن كان من أهل 
الجنة أو أهل النار ... فما قيمة سعى الانسان إذن ؟ وهل للأطباء أن ينقذوا إنساناً 
من الوت فى حادثة من الحوادث ؟ وهل للاجتهاد والعمل المتواصل , أو حسن 
إدارة التجارة أو الزراعة علاقة بزيادة الرزق ‏ أم أن الرزق محدد مقدر ... عملنا 
أم تکاسلنا ؟ . 
حائر من القاهرة 

ج : هذا السؤال سؤال قديم معروف ‏ ويبدو أنه مهما طال الزمن سيظل 
يخطر على الافئدة » ويدور على الالسنة . 

ولا داعى للحيرة فى شأنه ‏ فإن الاسلام قد شفى فى جوابه وكفى .. . 

(أ) أما أن كل ما فى الكون مكتوب مسجل . فهذا معلوم من الدين 
بالضرورة ولا شك فيه » وان كنا لا نعلم كيفية الكتابة » وماهية الکتاب » وكل الذی 
نعلمه أن الله تعالى قد أبدع هذا الكون بأرضه وسمائه » وجماداته وأحيائه » على وفق 
تقدير أزلى عنده » وأنه أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء عدداً ؛ وأن كل 
ما يحدث فى هذا الكون العريض بحدث وفق علمه وإرادته ف ولا يعزب عن ربك 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين 4" » 3 وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ‏ ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 20# , فإ ما صاب من مصيبة فى الأرض 


(۱۷) سورة نوس : 1۱ (۱۸) سور اانعام : ۹د 


۱۹۹ 


ولا فى فسکم إلا فى کتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله ي يسير چ . 

(ب) هذا العلم الستوعب » والاحصاء الدقیق » والتسجیل الشامل للأشياء 
والأحداث قبل وقوعها لا ينا الاجتهاد فى العمل واتخاذ الأسباب . 

فإن اقا عب السات كني الانتیاب » وكا قدر النتائج » قدر المقدمات 
فهو لا يكتب للطالب النجاح فحسب بحيث يصل إلى هذه النتيجة بأى وسيلة » 
ولكن يكتب له النجاح بوسائله من جد وحرص وانتباه ووعى وصبر وجلد إلى آخر 
هذه الاسباب . فهذا مقدر مكتوب » وهذا مقدر مكتوب . 

إن الأخذ بالأسباب لا ينافى فى القدر بل هو من القدر أيضاً . 

وهذا حين سئل مُه عن الأدوية والأسباب التى يتقى بها المكروه » هل ترد 
من قدر الله شيا » كان جوابه الفاصل : « هی من قدر الله » رواه أحمد وابن ماجة 
والترمذی وحسنه . 

ولا انتشر الوباء فى بلاد الشام قرر عمر بمشورة الصحابة العدول عن 
دخوها » والرجوع جن معه من المسلمين . فقيل له : آتفر من قدر الله ياأمير 
المؤمنين ؟ قال : نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت إن نزلت بقعتين من 
الأرض » إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة » أليس إن رعيت الحصبة رعيتها بقدر الله » 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟! . 

(ج) على أن القدر أمر مغيب مستور عنا . نحن لا نعرف أن الشىء مقدر 
إلا بعد وقوعه » أما قبل الوقوخ فنحن مأمورون أن نتبع الستن الكونية » والتوجیهات 
الشرعية لنحرز الخير لديننا ودنيانا . 

ما الغيب کتاب صانه عن عيون الخلق رب العالمين 

ليس يبدو منه للناس سوى صفحةالحاضر حينا بعد حين 


اا ا ۲۲۰ 


۱۹۷ 


وسنن الله فى كونه وشرعه تحم علينا الأخذ بالأسباب کا فعل ذلك أقوى 
الناس إياناً بالله وقضائه وقدره » وهو رسول الله عله » فقد أخذ الحذر » وأعد 
الجيوش » وبعث الطلائع والعيون » وظاهر بين درعين » ولبس المغفر على رأسه » 
وأقعد الرماة على فم الشعب » وخندق حول الدينة » وأذن فى الهجرة إلى الحبشة 
وال الدينة وهاجر هو بنفسه » واتخذ أسباب الحيطة فى هجرته ... أعد الرواحل 
التى يمتطيها » والدليل الذى يصحبه » وغير الطريق » واختباً فى الغار » وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب ‏ وادخر لأهله قوت سنة » ول يننظر أن ينزل عليه الرزق من 
السماء » وقال للذى سأله : أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل : اعقلها وتوکل(۰۳ 
وقال : «فر من المجنوم فرارك من الاسد »۲۲ وهلا یوردن ممرض على 
مصح ۲۲ أى لا يخلط صاحب الإبل المريضة إبله بالابل السليمة ‏ اتقاء العدوى . 

رد ) الإيمان بالقدر إذن لا یی العمل والسعى والجد فى جلب ما حب + 
واتقاء ما نكره » وليس لتراخ أو كسلان أن يلقى على القدر کل أوزاره وأثقاله » 
وأخطائه وخطاياه » فهذا دليل العجز واغرب من السئولية ‏ ورحم الله الدكتور 
محمد إقبال إذ قال : « المسلم الضعيف يحتج بقضاء الله وقدره » آما المسلم القوى 
فهو يعتقد أنه قضاء الله الذى لا يرد » وقدره الذى لا يغلب ۱ . 

وهکذا كان المسلمون الأولون يعتقدون . 

فى معارك الفتح الاسلامی دخل الغیر شعبة على قائد من قواد الروم فقال 
له : من نم ؟ قال : نجن قدر الله » بتلا الله بناء فلو كنتم فى سحابة لصعدنا 
إليكم » أو فبطع إلينا !! . 

ولا ينبغى أن يلجأ الإنسان إلى الاعتذار بالقدر إلا حینا يبذل وسعه » ويف 
جهده وطاقته » وبعد ذلك يقول : هذا قضاء الله . 

غلب رجل آخر أمام النبى عليه السلام » فقال آلو + جستی له ۽ 


(۲۰) رواه ابن حبان بإستاد صحيح عن عمرو بن أمية الضمری ورواه اين خزية والطبرافى بإسناد جيد يلفط 
قیدماوتوکل ) . ر۲۱ ۲۲) رواهما البخاری . 


۱۸ 


فغضب النبى » ورأى ظاهر هذه الكلمة إيمانا » وباطنها عجزا ‏ فقال : « إن الله يلوم 
على العجز . ولكن عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل حسبى الله » . رواه داود . 

ره) إن من ثمرة الايمان بالقضاء والقدر - حینا يبذل الإنسان كل ما تحت 
يده » ويرتقب ما فى يد الله - أن يببه المضاء فى موقف اليأس » والعزيمة فى مجال 
الكفاح » والشجاعة ساعة الخطر » والصبر عند الصدمة » والرضا بالكسب الحلال 
عند تفاوت الحظوظ الدنيوية . 

إنه سيقول عند الكفاح : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . 

وسيقول. عند المعركة : هو قل لو كنع فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم ال 


إلى مضاجعهم 4 . 
وسيقول عند المصيبة : قدر الله وما شاء فعل . 


وسيقول للسلطان الجائر : إنك لن تقدم أجلى . ولن تحرمنى رزقا هو لى . 
إن عقيدة القدر إذا فهمت على وجهها الصحيح تستطيع أن تخلق من أمتنا أمة 
مجاهدة صامدة » جديرة بأن تقود زمام التاریخ . 


۱۹۹ 


حول تحضير الأرواح 

کر شغل الناس ف بلدنا هذا وف أيامنا هذه بالأرواح وتحضيرها » وسؤاها عما 
يخبئه صدر الغد من غيوب » وما استعصى على الأطباء من علاج » وما أعضل على 
الناس من مشكلات . شغل الناس بهذا شغلا جعل التلاميذ والتلميذات ينصرفون 
عن الكتب والدروس إلى سلال القمامة فى الفصول یستحضرون الارواح 
ويخاطبون المجهول . 

وما روج ف الناس هذه البدعة الجديدة إلا ص حافتنا البارعة الماهرة التى 
تستطيع بقدرة قادر أو بسحر ساحر أن تجعل من الحبة قبة » ومن القط جملا » ومن زور 
القول وتافه الأشياء ما يشغل الأفكار والقلوب والألسنة . والهم آن الناس 
يتجهون إلى الدين وعلمائه يسألونهم الرأى والقول الفصل فيما يرونه أو يسمعونه 
أو یقرعونه ؟ . 

ما هذا الشىء الخفى الذى يحرك السلال والأقلام ويخط على الورق 
إجابات تصيب وتخطىء ؟ هل هی أرواح موق أم أرواح عفاريت أم خفة يد 
وشغل حواة ؟ هل يمكن استحضار أرواح الموق من عالم البرزخ ؟ . 

وهل يجوز سژافا عن الغيوب ؟ وهل يصح لنا تصديق ما تخبر به من 
غيب ؟ وهل يمكها معرفة الغيب ؟ . 

وهل لنا أن نلجأ إلى الأرواح نستوصفها علاج أمراضنا أو ما استعصى 
علينا منها ؟ نرجو البيان الشافى فى ضوء الأدلة الشرعية . القاهرة 

ج : لا ريب أن الناس فى حيرة أمام هذه الأسئلة » وهم يسمعون من هذا 
ما يناقض ذاك » وهم يريدون أن يخرجوا من هذه الحيرة والبلبلة برأى دينى صحيح 


۱۷۰ 


صريح يضع الق فى نصابه » ويرد الئاس إلى الصراط الستقم . 

والذى لا نستطيع أن ننكره » أن هناك أشياء خفية تحضر فى جلسات 
التحضير رآها الكثيرون رأى العين تحرك السلال والأقلام تكتب وتجيب ء أحياناً 
بالخطأ وأحياناً بالصواب وإنكار هذا مكابرة فى نظر من شاهدوا تلك الظاهرة » 
وهرب من مواجهة المشكلة بما يزيد الإشكال . 

والذى نعتقده كذلك نحن المؤمنين بالأديان أن فى الكون قوى غير منظورة 
وعوالم كثيرة غير محسوسة » منها : 

١‏ - أرواح الموق : فعقيدتنا أا باقية بعد الموت » وأنها لا تفنى بفناء 
الجسد » وأنها تنعم أو تعذب ‏ وأن القرآن آخبرنا عن الشهداء » یم : فل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضله ۲۳۳۳4 . وهذا طبعاً بالنسبة لأرواحهم 
أما أجسادهم فقد تکون عتظاماً خرة أو تراباًمبعثراً. 

وقرآخی التي أفالليت بسع قرح نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه(* "© , 

وقد شرع النبى مزب لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام 
من يخاطبونه فيقولون : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنم السابقون ونحن 
اللاحقون ٠‏ .. وهذا خطاب لمن يسمع ویعقل ‏ ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد :) قال ابن القم فى كتاب « الروح » : والسلف 
مجمعون على هذا » وقد توافرت الاثار عنهم بان الميت يعرف زيارة الحى له ويستبشر 
به ) . 

وهذا بناء على أن الروح ذات قائمة بنفسها کا هو مقتضى أصول أهل السنة » 
وقد تظاهرت على ذلك أدلة القران والسنة والاثار والاعتبار والعقل والفطرة وأقام 
ابن القبم رحمه الله على ذلك أكثر من مائة دليل . وقد خاطب الله النفس بالرجوع 
والدخول والخروج . ودلت النصوص الصرخة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك 
وترسل وتنفتح ها أبواب السماء وتسجد وتتکلم ... إل . ما ورد . 


(۲۳۲) سورة الى عمراد : ١55‏ (14) رواه مسلم من حدیث انس(3١)‏ رواه مسلم من حديث عائشة 
1۷1 


۲ - الملائكة » وهم خلق نورانى غير محسوس » يقومون بوظائف شتی مہا 
حفط ما کر ال روعة لان خر 9-1 2 
و له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 904" ۲ » ظ وان علیکم 
خافظین كراماً کین 804" ؛ لاقل بو ملك الوت الذى وکل بكم ۳ 
> ف تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 


ر عا موی ول جلاعة وای ا کو كر 
هو يسبحون الليل والنبار لا يفترون ۰۱۳۲4 طز لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون چ" , 
#- الجن » وهم عالم روحى آخر . ولکنہم مكلفون كالإنسان » ولذلك 
يوجه القرآن الخطاب إلى الفريقين « يامعشر الجن والإنس 800" وف القران سورة 
كاملة عن الجن تحدثوا فيبا عن أنفسهم وعن علاقتهم برجال من الإنس » وأن منهم 
المسلمين ومنهم القاسطين ف فمن أسلم فأولئك تحروا ردا وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطباً ۰۳۷4 والكفرة من هؤلاء الجن هم الشياطين وهم ذرية إبليس 
وجنوده وقد قال الله عنهم : ل إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۳ , 

إذا عرفنا هذا فمن أى هذه العوالم الثلائة تلك الأرواح الخفية التى تحرك 
السلال والاقلام ؟ 

لا نستطيع أن تقول : إنها أرواح الموق الذين كانوا معنا بالأمس » فان کنر 
من هذه الأرواح الستحضرة » تدخل فيما لا يعنيها » وتفتى با لا تعلم وتقول 
مالا تعرف وذكذب ف أشياء » وتطاول على الیب الذى اسر اه وما طن 
آرواح الموق فارغة هذا العبث » فهى إما فى نعيمها أو عذابها » فى روضة من رياض 


(<۲) سورة الظارق : (۲۷) سورة الرعد : ۰۱۱ رم سورة الانفطار : ۱۱۰۱۰ 
)۲٩(‏ سورة السجدة : رن صورة النحل : ۱۳۲ : (۳۱) سور فصلت : ۳۰ 
۳۷ سور الأنبياء : ۰.۲۰ (۳۳) سورة التحريم : 5 رو۳) سورة الرهن : ۳۳ . 


(۳۰) سورة الجن : ۱8 . (<۳) سورة الاعراف : ۲۷ 


۱۷۲ 


الجنة » أو حفرة من حفر النار . والعجيب أننا لم نسمع عن روح واحدة لكافر أو 
فاجر صدقت الناس ما تعانيه من عذاب الله الذى أخبر القران أنها تلقاه بمجرد الموت 
لإ ولو ترى إذ الظالون فى غمرات الموت واللائكة باسطوا آیدییم : 3 
أنفسكم اليوم تجرون عذاب المون بماكتتم تقولون على الله غير الحق 7" » فإ ولو 
ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم ۳/4 » فإ النار 9 
عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 6 
ف فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منکم ولكن 
لا تبصرون . فلولا إن کنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنم صادقين . فأما إن کن 
من المقربين . فرّوح وريحان وجنة نعم » وأما إن كان من أصحاب الهين » فسلام لك 

من أصحاب المين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية 
جحم ‏ إن هذا هو حق اليقين ۱4 . 

فهذه منازل الأرواح عقب الموت » وقد صرحت الآيات بأن أرواح المكذيين 
الضالين ها نزل من حميم وتصلية جحم . 

فهل يمكن أن تكون أرواح الكفار والملحدين العصاة طليقة من كل قيد بحيث 
تذهب حيث تشاء وتستجيب لكل من يطلبها لا رقيب.عليها ولا حسيب ؟! . 

وق الصحيحين أن النبئ له أمر بقتل بدر من المشركين فألقوا فى قليب 

- ثم جاء حنى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : « يافلان ابن فلان ويافلان ابن 
فلان » هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإنى وجدت ما وعدنی ربى حقا » فقال له 
عمر : يارسول الله » ما تخاطب من أقوام قد جيفوا ؟ فقال : والذى بعثنى بالحق » 
ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » ولكتهم لا يستطيعون جواباً + . 

فإذا كانت هذه الأرواح لا تستطيع مجاوبة النبى الكريم وهو أعمق البشر 
حاسة روحية » وأوصل الناس بعولم الغيب » فكيف بغيره من بنى الانسان ؟ . 


(۳۷) سورة الأنعام : ٩۳‏ 


(۲۸) سورة الاتفال : ۵۰ . (۳۹) سورة غافر : 45 . (4۰) سورة. الواقمة : ۸۳ - وه 


۱۷۳ 


وقد استدل بعضهم على جواز استحضار الموق بقراءة القران بقوله تعالى : 
ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق ي , 

والحق أن فى الآية دلالة واضحة على أن تكلم الوتی بالقرآن ممتنع فقد ورد فى 
سبب نزوها أن مشركى مكة اقترحوا على النبى تعنتا أن يسير بقرانه الجبال عن مكة 
فتعسع لهم » ويتخذوا فيها البساتين » ون يفجر الأرض عيوناً ور وأن 
يتلوه على موتاهم فيخاطبوهم ويخبروهم بصدقه » فأنزل الله هذه الآية 8 ولو أن 
قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق 4 أى لو أن قراناً سيرت 
به الجبال ... إِلم . لكان هذا القران . وكلنا يعلم أن ( لو ) تفيد امتناع جوابها 
لامتناع شرطها . 

وإذا كانت هذه الأشياء الخفية التى تحضر أو تستحضر ليست هى أرواح 
الموق فإنا نعتقد كذلك أنها ليست ملائكة » فهى ا قلنا تکذب وتتناقض وتستطيل 
على الغيب » وتزعم لنفسها أماء من البشر » وما هكذا تكون الملائكة » بل هم عباد 
لله مکرمون ‏ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ۳ . 

لم یق بعد هذا إلا أن تكون هذه القوى الخفية من عالم الجن والشياطين » وفى 
العقيدة الإسلامية متسع لمثل هذا » فوجود الجن والشياطين حقيقة مقررة » ومع كل 
إنسان قرينه من الشياطين کا معه قرينه من الملائكة . وفى الحديث « ما من أحد إلا وله 
شيطان ۴۳6 وق القران : 8 قال قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال 
بعید 4( , 

ومن حسن الحظ أن هذا الذى نعتقده قد قاله سکرتیر جمعية الأهرام الرو حية 
الأستاذ حسن عبدالوهاب الذى استقال منها » وأعلن توبته ووزع منشوراً يذيع فيه 
رأيه على الناس » وقد نشرته صحيفة الجمهورية فى ۲۳ من رمضان سنة ۰۱۳۷۹ 
منه هذه الفقرات : ٠‏ لقد أزال الله عن قلبی فى شهر رمضان غشاوة الضلال » وثبت 
لى أخيراً ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه أن الشخصيات التى تحضر وتزعم أا أرواح من 


(4۱) سوق الرعد : ۳۱ . (۱) سورة الأنبياء : ۲۷ . 
(4۳) رواه مسلم . )+٤(‏ سورة ق : ۲۷ 


۱۷ 


سبقونا من الأهل والأحباب » ليست إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون على 
الناس ما یلبسون » والآن وأنا أودع هذه الحقبة الشقية من عمرى » اجدد إسلامى ٠‏ 
وأستعيد إمانى » وأودع زملاء أعزاء » لا هل لهم فى قلبى إلا كل عطف وإشفاق 
ورثاء » ملحا على الله فى الدعاء أ أن ينير بصيرتهم » وينقذهم من أوحال هذه العقيدة 


. ٠ .. الفاسدة‎ 

ثم ما الغرض الذى من أجله تستحضر الأرواح ؟ أهو سؤالا عما 
وما يكون من شكون غيبية ؟ . 

ومن قال : إن الأرواح - جنا أو ملائكة أو غيرها - تطلع على الغيب المطلق 
و تخیر به ؟ والله يقول فى شأن الجن مع سلیمان :و فلما خر یت امن أن لو کنو 
یعلمون الغیب ما لبثوا فى العذاب.المهين 4 وقول عل سیم : ف وانا لا ندری 
أشر أريد يمن فى الأرض أم اراد بهم رہم رشدا په ؟ ویعلن عن موقف 
اخلی جمیعا با النسبة للغيب فيقول  :‏ قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب 
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو 4“ . ویقول على لسان 
خاتم الرسل : ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخير وما مستی 


1 


وهل هذا الاستنطاق بالغیوب لا من قبیل الکهانة والتکهن الذی أعلن 
الاسلام اخرب عليه « من آآی عرافا أو کاهنا فسأله فصدقه بما قال فقد کفر بما آنزل 
على محمد ميه ۰۱۳۲۷ ليس منا من تکهن أو تکهن له ۳۱۰ إنها الکهانة القديمة 
فى زی جدید . 


وما يصدق أحياناً من بعض ما تخبر به تلك الأرواح لیس غيباً حقيقياً » بل هو 


(40) سورة میا : ۱4. 


(5ع) سوق الجن 38 زم سوق الأنعام : ود . 


)4٩(‏ سورد الأعراف 


غيب نسبی ما يعرفه بعض الئاس عن بعض ‏ ويعرفه قرناء الإنسان من الجن 
والإنس . وما أقل ما يصدق وما أكثر الكذب واخلط ى تلك التنبؤات » ولكن 
الناس عادة ينسون الكذب فى ٩٩‏ مرة ويتذكرون الصدق مرة واحدة ولعله صدفة 
من الصدف . 


آم أن الغرض من تحضيرها هو العلاج الروحى م يقال ؟ . 

وندع سكرتير الجمعية الروحية المستقيل يجيب عن هذا فيقول : ٠‏ أما عن 
بدعة العلاج الروحى الذى تعلن عنه جمعية الاهرام الروحية بين حين واخر فهى 
عملية إخاء وهمی » وأنا شخصيا أنفقت نصف عمرى فى هذه العملية » وكنت 
مریضا طيلة .هذه الدة بأكثر من مرض لازمنى إلى اليوم » وکان من الأولى - وأنا 
مؤسس الجمعية وصاحب أكبر مكتبة روحية أن أعالج نفسی ؛ أقوفا بكل أسف : 


م يعحدث شىء من هذا .... ۷ . 


إن نبى الاسلام قد اتخذ الأسباب الظاهرة فى الوقاية والعلاج » وقال - فيما 
رواه البخاری - : « إنما الشفاء فى ثلاثة : شربة عسل » أو شرطة محجم » أو كية 
بنار ) » . فحصر الشفاء فيما يعرفه الناس فى زمنه وفق الستن المعتادة » وقد احتجم 
هو » وأمر بالحجامة لغيره وبعث بطبيب إلى بعض الصحابة » وحارب تعليق الام 
والودع وغيرها ما يزعم الناس أثره اخفی فى العافية والشفاء وقال : « من علق تميمة 
فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا ودع الله له "٠‏ . « من علق تميمة فقد 
ار ۵ 


فما الغرض إذن من وراء هذه الظاهرة ولذاعتبا وشغل الناس بها فى هذه الأونة 
اللهم إلا بلبلة الأفکار ۰ واضطراب العقائد > وصرف الناس عن الجد باللعب 
واللهو . والحياة حولنا لا تلهو ولا تلعب ؟ . ولقد أثبت بعض الباحثين أن وراء 


(؟ه) رواه أحمد والحام والطبرانی عن عقبة بن عامر ورجافم ثقات کا فى الفیض . 
(۰۳) رواه أحمد والحاک وأبويعل بإسناد جيد کا فى الفیض . 


۱۷۹ 


ظاهرة تحضير الأرواح يد الصهيونية العالية » التى تستغله لتحقيق أهدافها فى دنيا 
البا ۱ 

ربما كان للغرب عذر إذا انشغل بمثل هذه الأشياء ليرفه عن نفسه ويخفف بها 
غلواء ماديته » فقد أغرقته المادية إلى أذنيه » فلا عليه إذا تسلى بالأرواح وتحضيرها 
بعد أن حطم الذرة وغزا الفضاء . 

أما نحن الذين نحفر الصخر بأظافرنا لنصل ما انقطع » ونتدارك ما فات » 
ونلحق بالركب بل نسبقه إن أمكن » فكيف نشغل أنفسنا بمثل هذا العبث » وعندنا 
من روحانية ديننا » وفلسفة عقائدنا . وخصوبة إيماننا ما يغذى أشواقنا الروحية 
ويشبع نهمنا الوجدانی والفطرى » وينير بصائرنا » ويفسر لنا حقيقة الكون والحياة 
والانسان ! . 

أما إن كان فى هذا الشر من خير فهو ما تتضمنه هذه الظاهرة من شىء تغص به 
حلوق الماديين الملحدين الذين ينكرون کل ما لا یحس ‏ ويجحدون ما وراء المادة 
ولا یذعنون إلا لما يدخل المعمل » وما يفضع للمجهر . واخبار ؛ فلا روح ولا جن 
ولا ملائكة فهل يستطيعون بمقابيسهم المادية أن يفسروا لنا هذه القوى الخفية 
انجهولة ؟! كلا » إنهم يفرون من ذلك بالسكوت أو المكابرة والإنكار . 


أما المؤمنون فهم لا يغمضون أعين قلوبهم عما فى الكون من قوى وعوالم 
منظورة حدثهم عنما قرائهم العزيز وصدق الله 9 فلا أقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون إنه لقول رسول کرم 4 . 


ر؛د) انر بحث الأستاد الدكتور محمد محمد حسين ١‏ الروحية الحديثة دعرة هدامة + ففيه حقائق ومعلومات 


ذات اعطر رد 


۱۷۷ 


هل البی ع أول خلق الله ؟ 


س : هل صحيح أن النبى عليه السلام أول خلق الله ؟ وأنه خلق من 
نور ؟ نرجو رأيكم مؤيداً بالأدلة من الكتاب والسنة . 

ج : المعروف أن الأحاديث التی جاءت تعلن أن أول ما خلق كذا أو 
ال و ا 2 لسنة ... ولذلك نجد بعضها 
یناقض بعضا » فحدیث یقول : إن أول ما خلق الله القلم ... وحدیث ثان : أول 
ما خلق الله العقل .. و بين العامة ما يتل غليهم من قصص الوا العروفة أن الله 
قبض قبضة من نوره » وقال لها : کول محمدا » فكانت أول ما خلق الله » وما 
خلق السموا وات والأرض تا يتوص هذا شاع قوشم ٠‏ الصلاة والسلام عليك 
ياأول خلق الله ٠‏ حتى ألصقها بعضهم بالأذان الشرعى كأنها جزء منه . 

وهذا كلام لم يصح به نقل . ولا يقره عقل » ولا ينتصر به دين » ولا تنبض 
به دیا .. 


فأوليته عليه السلام لخلق الله لم تثبت » ولو ثبتت ما كان ها أثر فى أفضليته 
ره اس E‏ قاس احا سنس a‏ 

لفضل الحقيقى فقال : هو وإنك لعٍ لی خلق عظم چ . 

والنايت ار أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب افاشمی القرشى الولود من أبويه عبدالله بن عبدالطلب وآمنة بت وهب 
ع اي E‏ البشر » وبعث کا يبعث من 
قبله أنبياء ومرسلون » فلم يكن بدعا من الرسل ۰ وعاش ما عاش ثم اختاره الله إليه 
هر إنك ميت وإنهم ميتون "٩‏ » وسيسأل يوم القيامة ا يُسأل الرسلون : # يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هه .. 


(۷د) سورة الرمر : ۳۰ (۸د) سورة المائدة : ۱۰۹ 


VA 


ولق عد از 


بشریه محمد عليه السلام فى رم دراه رین 
ذلك للناس ف وس سورة : ف قل فا آنا بشر مثلكم يوحى إلى 10 ؟ »مر قل 
سبحان ری . هل كنت إلا بشرا رسولا 2008 ۰ فهو بشر مثل سائر الناس لا يمتاز 
إلا بالوحى والرسالة . 

وأكد ال لنبى عليه الصلاة والسلام معنى بشريته وعبوديته لله » وحذر من اتباع 


سنن من قبلنا من أهل الأديان فى التقديس والإطراء : « لا تطروق کا أطرت 
اليف 


ری عیسی بن فريم فإنما أنا عبدالله ورسوله ٠‏ 


وإذا كان النبى العظم بشرا كالبشر . فليس مخلوقا من نور ؛ ولا من ذهب » 
وإنما خلق من ماب دافق یخرج من بين الصلب والترالب . 

هذا من حيث المادة التى خلق منبا محمد عليه الصلاة والسلام . 

آما من حيث رسالته وهدايته فهو نور من ن الله » وسراج وهاج . أعلن ن ذلك 
القر ان فقال تخاطبه : و با النيى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا ۰۲3۲۱۵ وقال يخاطب أهل الكتاب : ور قدجاءم من الله نور 
و كتاب مبين 8" فالتور فى الآية هو رسول الله » کا أن القران نی أتزل عليه 
نور . قال تعال : فز فامنوا باه ورسوله والنور الذى أنزلنا ۰۲۳۳4 هر وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا 4٠ء‏ وقد حدد الله وظیفته بقوله : ف لتخرج الناس من 
الظلمات إلى الور ۲۳۳4 . 

وقد كان دعاژه عليه السلام : « اللهم اجعل لى فى قلبی نورا وق سعی نورا 
وف بصرى نورا وق لحمى نورا وق عظمى نورا وف شعری نورا وعه د 


MWD 2‏ 
وعن شفال ورا ومن یون یدی ومن خلفی .. ۱ . النديك "انهو نبی اللو 
ورسول كةو سيتلا ايع وی المتبعين لسنته » امين . 


۰ را سوق لاه : ٩۴‏ (6ت) رواه البخارى . 
4 ار شوق باه ده روت این : ۸ 
روج ل (2۷) متفق عليه من حدیث ابن عباس 


۱۷۹ 


الإسلام قبل بعنة محمد جه 

س : هل كان هناك إسلام قبل بعنة محمد ع ؟ 

*وما معنى الآية الكريمة : ۾ ما كان إبراهم بهودیا ولا نصرانيا . ولكن 
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ۾ . 

وهل ذلك الاسلام هو مثل إسلامنا الحالى . أم يختلف عنه ؟ . 

ج : الإسلام هو أن تسام وجهك وقلبك لله عز وجل . أى أن تعبد الله 
وحده مخلصا له الدين . 

وهذا العنی . قد بعث الله به الأنبياء جميعا . وأنزل به الكتب كافة » الإسلام 
بهذا العنی توحيد الله سبحانه . وإفراده جل شأنه بالعبادة ۰ فهو دين ال 


لا دين غيره » و کل ما عداه من أديان . فهو ليس من السماء » و 
ولا بعث به نبيا أو أرسل رسولا . 
دين الأنبياء هو الإسلام بهذا المعنى وغذا يقول الله تعالی مخاطيا رسو 
#ر وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون به 
فكل الأنبياء جاءوا بأصل هذه الدعوة : عبادة الله » واجتتاب الطاغوت . 
ومن هنا يقول الله تعالى : ف إن الدين عند الله الاسلام ۲۳۱4 . 
فلا دين عند الله غيره . 


ويقول : هز ومن بیتغ غير الإسلام دينأ فلن يُقبل منه » وهو فى الآخرة من 
کی 
(2۸) آل عمران : 7۷ زحي الأثياء : ۲۵ و DEJÎ‏ وا 


۱۸۰ 


الخاسرين 11# "! ومن هنا نهد نوحا عليه السلام شيخ المرسلين يقول لقومه :ف فإن 
توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين ي" , 

وإبراهيم فو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين » ووصى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب : يابنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 250 
لقومه : فز یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنم 


وا خواريون أصحاب عیسی يقولون : هو امنا بالله واشهد بأنا مسلمون 4 , 
وسحرة فرعون حين آمنوا قالوا :هر ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
در NA‏ 
مسلمين و ٩‏ . 
وسلیمان حيث بعث لبلقیس قال فا بعد البسملة  :‏ ألا تعلو عل وأتون 
mi 2‏ 
مسلمين 6 . 
فالإسلام دين الأنبياء جميعاً فکلیم دعوا إلى الإسلام » واعترفوا بالاسلام . 
والإسلام الذى بعث الله به محمداً عه هو خاتمة هذه الأديان . جاء ليكملها 
ويتممها » ويصحح ما حدث فیبا من الحراف أو زيادات أو من شوائب . تخلصها 
ويكملها ا قال عليه الصلاة والسلام « اما بُعنت لاتم مكارم الأخلاق ۱۳۳۰ . فهو 
بعث متمما ومصدقا لا بين يديه من الكتب ومهيمنا علیها جمعيا ومصححا فا . 


فهذا هو دين الأنبياء جميعا . ومن العجب أن يقال عن إبراهم عليه السلام إنه 
یہودی أو نصرانی مو ما كان إبراھم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 


(۷۱) ان عمران 


۷۲ : يونت‎ )۷۲( a» 


(۷۳) رد : ۱۳۲۰۱۳۱ ارون (۷۵) أل عمرال : ۲د 


د ارف : 5و۱ ربا ما 


(۷۸) روه اهمد 


1۸۱ 


إنه صاحب الق الحنيفية السمحة . وابراهم عليه 


نة ذات عنوان خاص » ذلك 
لأن .الله عز وجل ماشاء أن يطلق ع هد الدين 37 الإسلام . هذا الاسم للدين 


م يسمه الله 


السماوى الأصلى » الذی أنزله الله داية عباده . وارسل به رسله . 


ولا المسلمون باسم ١‏ المحمدية » مثلا کا هو شأن « المسيحية » المنسو 


عليه لسلام ... فهو الدین الاسلامی العام الذى اشترك فيه الب ء جميعا : في شرخ 


لكم من الدين ما وصی به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی 


(A. 


| الدين ولا تتفرقوا فيه ها 
فالاسلام إذن هو مجموع العقائد وأمهات الأخلاق والفضائل التى جاء بها 
یم : واصول الحزمات التى عتى اعا الأنبياء نيعا 


ثم هناك أشياء اختلفت فيبا الديانات وهی التشريعات الفرعية التفصيلية التى 
تعالج حياة الناس . فهذه اختلفت باختلاف الأعصار والأزمان والبيئات والأجيال ٠‏ 
ج تال الله تعالى : ي لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا ۲۱ وغذا كان فى بعض 
الث لشرائع أشياء محرمة تخلها شرائع أخرى + + جاءمثل ذلك عن السیح علیه السلام 
حيث يقول القران عن المسيح : © ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم چ“ 
وجاءت شريعة الإسلام هى الناسخة للشرائع جميعا . وأبقت منبا ما يصلح ٠‏ وازالت 
ما حاف تمت ما نقص + وشرعت نشريعة العامة الخالدة الصالحة المصلحة لكل ل زمان 


(4/) آل عمران : 5۷ 


رام امد : 8۸ 


1A۲ 


سر الوت 
س : آرجو أن تبينوا الحكمة فى ؛ الوت » . ناذا يموت الناس ۲ فقد 
قرأت فى صحيفة عريية - لكاتب ماتت جدته . ومات صدیق له - مقالة یستتکر 
فيها على القدر إماتة الناس بعد أن | | بالحياة . ولا يقر بحكمة وراء هذا 
الأمر » ويحمل على الذين يرضون بالوت إذا وقع . ويعترفون بأنه سنة الله فى 
الحياة , قائلا : إن هذه فلسفة الأغبياء ... ۱. م. م. البحرين 


و E AE‏ ق الغرور ‏ الذى إن دل 
كلامه هذا على شىء » فإنما يد على أنه رخو العود أمام صغریات الحوادث فکیف 
يكارها ؟ وه سطيجى شگنر » بظر الل ارو بظر إل الاب ۽ چم 
با یطفو على السطح لا با يرسب فى القاع . وأنه جاهل بالحياة وبالدین وبال 
جميعا : 


(أ) لو عرف منطق الحياة لامن بما امن به العوا ام الذین عرفوا کم 
الفطرة » ومنطق التجربة أن الوت هو سنة الحياة . ولرأی ما یقوم به رعاة احدائق 
والیساتین من تشذیب الشجر » وقطع بعض فروعه وأغصانه » ليحيا سائر الشجرة 


وینمو ويثمر » إنه تضحية بالبعض من أجل الكل . وهذا هو قانون الحياة . ولولا 
هذا القانون ما قدمت أمة فلذات أكبادها . م أعز آبنائها شهداء فى سبیل عقيدتها 
وشرفها فهم يموتون لتحیا الامة . أى يقطع الفرخ ليبقى الاصل حيا . 

(ب) ولو عرف منطق الدين » لعرف أن وراء أمر الوت والحياة سر 
التکلیف والابتلاء » وصهر الانسان فى هذه الدار الفانية لیعد للخلود فى الدار الباقية 
ف الذی خلق الوت والحياة لیبلو ۶ أيكم أحسن عملا © . 


۱۸۳ 


لو آمن بمنطق الدين لعلم أن الموت ليس فناء محضاً ؛ ولا عدماً صرفاً » ا 
يتصور الجهلة والضالون . إنما انوت هو انتقان من حال ی حال . ومن طوز إلى 
طور > ومن دار إلى دار » 5 قال عمر بن عبدالعزیز : 

. ٠ إنكم خلقتم للأبد . وإنما تنقلون من دار إلى دار‎ ١ 

وقال الشاعر : 

وما الموت إلا رحلة غير أدبا من المنزل الفانى إلى المنزل الباق 
فالميت فى قبره يميا حياة برزخية ء يتلذذ فيها أو يتأمم . تمهيدا لحياة الخلود فى 
الآخرة با فيا من حسن الثواب أو سوء العذاب . 

(ج) ولو عرف منطق الفلسفة لوقف متأملا يسائل نفسه مرة ومرة عن 
حكمة هذا الأمر اخطیر . الذى م يدخ كائنا بشريا إلا فجعه فى حبيب لديه . أو 
عزيز عليه . ولو فعل لوجد الحكمة ابن من فلق الصبح . 
يدث لو نم يكن الوت مکتوبا على بنى الإنسان ۲ » لو ظل 
يموت متهم احد ؟ وغضی الوف السنین وملايينها 


إن الذى نتصوره أن يجتمع العقلاء من الناس فى كل بلد أو ناحية » ویفکروا 
فى إعدام عدد منبم فى كل عام مثلا » حتى خف الزحمة . وتتيسر المعيشة للباقين . 
ولكن كيف الاختيار والتعيين : أيكون على كل أسرة أن تقدم من أفرادها عددا ؟ أم 
الغرباء هم الذين يختارون العدد الطلوب ؟ أم يكون الاختيار بالقرعة ؟ وكيف يمكن 
التنفيذ إذا نم يكن الانسان - بعکم خلقته - قابلا للموت ؟ . 


إن الوت الطبيعى أراح الناس من هذا كله . وكان فى ذلك الخير؛ كل 
الحير » لأن الموت فى الحقيقة ضرورة للحياة . 


يقول الفيلسوف الإسلامى الأخلاق أحمد بن محمد مسكويه فى كتابه : ١‏ تهذيب 
الأخلاق ٠‏ مبینا بعض حكمة الموت : 


۱۸ 


١‏ إنه لولم يمث أسلافنا وآباؤنا لم ينته الوجود إلينا » ولو جاز أن یقی الإنسان 
و بقى الناس على ما هم عليه من التناسل ‏ ول يموتوا نا وسعتهم 


لبقى من تقدمنا »و 
: قدر أن رجلا و عه مه 


الأرض . وأنت تتبين ذلك مما أقول 
هو موجود الآن » وليكن من مشاهير الناس حتى یکن أن خصل آولاده موجودين 
معروفين كعلى بن أنى طالب عليه السلام مثلا : ثم ولد له أولاد » ولأولاده » وبقوا 
عذلت جنك اون لاغرت بوي 0 + 5 كان مقدار ر من يجتمع منهم فى وقتنا هذا ؟ 
فإنك ستجدهم أكثر من عشرة الاف ألف رجل ‏ وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر 
فیهم من الموت والقتز الذريع أكثر من مائتى ألف إنسان » واحسب لكل من كان فى 
ذلك العصر من الناس ق بسيط الأرض + شرقها وغربها » + مثل هذا الحساب > فإنهم 
إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كارة » و تحصهم عدا , ثم امسح بسيط 
الأرض فانه محدود معروف المساحة » لتعلم أن الأرض حیتذ لا تسعهم قياما 
ومتراصین » فکیف قعودا ومتصرفین > ولا يبقى موضع لعمارة .يفضل عنم ٠‏ 
ولا مکان لزراعة » ولا مسير لاحد ولا حركة » فضلا عن غيرها » وهذا فى مدة 
يسيرة من الزمان » فکیف إذا امتد الزمان » وتضاعف الناس على هذه النسبة ؟ فهذه 
حال من يتمنى الحياة الأبدية » ويكره الوت » ویظن أن ذلك مکن أو مطموع فيه » 
من الجهل والغباوة . فإذن الحكمة البالغة » والعدل المبسوط بالتدبير الامی هو 
الصواب الذى لا معدل عنه » ولا محيص منه » وهو غاية الجود الذى ليس وراءه 
غاية أخرى لطالب مستزید » أو راغب مستفید » والخائف منه هو الخائف من عدل 
الباری وحکمته » بل هو الخائف من جوده وعطائه . 
فقد ظهر ظهوراً حسناً أن اموت ليس بردی» کا يظنه جمهور الناس » وإغا 
الردیء هو الخوف منه » وأن الذى یخاف منه هو الجاهل به وبذاته . وقد كان ظهر 
أيضاً فيما تقدم من قولنا أن حقيقة الموت هى مفارقة الفس البدن » وهذه المفارقة 
ليست فساداً للنفس » وإما هى فساد الث رکب . فأما جوهر النفس الذی هو ذات 
الانسان ولبه وخلاصته فهو باق شاله :40 


(۸۳) « جذیب الأخلاق » لأنى على أحمد بن محمد مسکویه . تحقيق قسطنطین زریق » ص ۰۲۱۵ 
۹ 
۱۸۰ 


هذا بعض ما قاله فيلسوف مثل مسكويه عن سر الوت » وقد أقاض وأطنب 
فى ذلك فى كتابه » فليرجع إليه ص : ۲۰۹ - ۲۱۷ . 

إن من تكد الدنيا أن كثيراً من يحررون الصحف » ويوجهون الرأى العام ع 
لا يقرأون ولا يتعلمون » وقد ضل من كانت العميان عبديه 1 . 

إن هذا الصنف الذى ولول » وشق الجيوب من أجل موت جدته » كيف 
يننظر منه أن يقدم نفسه أو ولده لمعركة فى سبيل الله أو فى سبيل الشرف . مادام 
تقديم الضحایا للموت إنما هو فلسفة الأغبياء ۱۱۷ . 


۱۸۹ 


الذبح عند سکنی بيت جديد 

س : يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتأ جديداً فعليه أن يذبح شاة أو 
أى ذبيحة أخرى . فإذا لم يفعل سكن الجن منزله » وآذوه . 

فهل هذا صحيح ؟ . 

ج : الواقع أن تصورات كثير من الناس عن هذا العالم غير المنظور الذى هو 
الجن تختلف.... فهناك من يغالون فى الاثبات » ومن يغالون فى النفى . 

فقوم ينكرون الجن وينفون وجود هذا العام » لأنهم لا يؤمنون إلا باحسوس . 
وهذا غلو . 

وف مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم فى كل صغيرة وكبيرة » فالجن على 
رژوسهم وعلى عتبات بيوتهم » والجن فى الليل ۰ والجن فى النهار » والجن فى كل 
مكان . حتی يتصور كان الجن هم الذين يحكمون العام . 

وهذا أيضاً غلو ... يتنافى مع الإسلام .. . 

الإسلام دين وسط » جاء وأقر هذه الحقيقة وهى وجود الجن » وإثبات 
عالهم » والاخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضاره » تنقلها الاجیال بعضها 
عن بعض ولازال إلى الان. ومعظم القائلين بتحضير الارواح » تبين انیم 
یستحضرون الجن لا الارواح» 6 ذكر الدارسون هذه الظاهرة . 

فابلن موجودون ... لا شك فی ذلك . 

أما أن يعتقد الناس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير ف العام » حتی فى 
سكنى النزل الجديد » فمن لم يذبح شاة » احتلوا بيته ونغصوا عليه حياته ... هذه 


۱۸۳۷ 


العقيدة مانزل بها وحى » ولا نطق بها دين + وذلك من أمور الغيب لا يضح إصداز 
حكم فيه ومعرفة عنه » الا عن طريق العصوم ييه فما لم يرد عنه » ولا صل له » 
فلا ينبغى الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار فى الدين 

وعلى هذا فالقول يوجوب الذبح عند سکنی بيت جديد لا أساس له .. 
تاج معروفة ق:الإسلام وخا اباط نابات مهف فد إل الأضحيةا 


فى العقيقة عند ولادة مولود . 


۱۸۸ 


العلاج بالقام والرق 


س : أنا شاب أبلغ عن ایور ۲ دوقم روعت وا ده 
زواجنا عام » ونحن على أسعد حال , وفجأة عرضت لزوجتى أعراض غريبة فبعد 
ذلك الهدوء والسكينة التى كانت من أوصاف بیتتا » انقلب الخال إلى عواصف 
وزوابع » فاتلأت سماء المنزل بالصراخ والكلام الذى لا فائدة منه » حتى ولو 
لار تافه . وبدأت أفكر وأفكر » ولكن بدون جدوى ... وبعد عناء طويل 

نصحنی أهلى وأقاربى ... وألحوا فى ذلك بأن أعرضها على « لمطوع , ومن کارة 
ها الاح د تيت طلب امل موتا له وجایی بو : إن فى رأسها 
جنياً ... وتحتاج إلى قراءة ومحو لمدة خمسة عشر يوماً ... وبعد هذه المدة أعمل فا 
« جامعة » وتعلق فى رقبتها ... وبدأ عمله على الفور ... ومضت المدة المقررة ول 
يفلح . .. بل بقيت کا هی . .. فما رأيكم فى هذه الأشياء » هل ها أصل فى الدين 
أم أنها من آبواب اليل والتدجيل وعيش اشحتالین ؟ . 

ج : لقد جایت الأحاديث تحذر السلمین من مثل هذه الأمور وتبی أن 
يعتمدوا فى علاجهم وتداومهم على مثل هذه المائم ؛ قد ماها الاسلام تام » وهی 
أشياء كانوا يعلقونها على الأولاد ونحو ذلك لتدفع الجن أو تدفع العين أو ما أشبه ذلك 
فقال النبى َيه : « إن لرق واتهائم والتولة* شرك“ ۰ والرق جمع رقية وهی أن 
بول شكس ورم عليه بكلا لا یم : .. فهذه الرق ممنوعة ... إلا ما كان منها 
مأثوراً عن النبى لل مثل : « اللهم رب الناس آذهب الباس » اشف وأنت الشافی » 
لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً +^ , 


(88) التولة : بوزن عنبة لون من السحر تلجأ إليه المرأة تتحبب به إلى زوجها فيما تزعم . 
(۸۰) رواه أحمد وأبوداود والبيقى والحا وصححه وأقره الذمی . 
(83) رواه أحمد والبخارى عن أنس . 


۱۸۹ 


وقد قال العلماء : إن الرق جائزة بثلائة شروط : 

أولا : أن تكون بذكر الله تعالى وبأسمائه . 

وثانياً : أن تكون باللسان العربى وما يفهم معناه . 
وثالفاً : أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 


واتمائم التى كانوا یعلقونبا ولازال كثير من الناس یعلقونبا وقد سماها السائل 
« الجامعة » ويسميها البعض الآخر الحرز أو الحجاب أو ما شابه ذلك ... كل هذه 

بى عنها الإسلام » وقد جاء رهط من عشرة أشخاص يبايعون النبى ع 

منهم وأمسك عن بوبيعه + هلما تيل ف خلت ول 0 
الرجل يده قطدا فبايعه سول اللي وقال : « من علق تميمة فقد أشرك ۲۳ 
أى علقها وتعلق بها قلبه ... وروی الإمام أحمد عن عمران بن حصین أن النبى 1 
أبصر فى عضد رجل حلقة من صفر فقال : ما هذه ؟ - منكراً عليه - قال : 
ألبسها من الواهنة .. . رمن مرض أصابه فى منكبه ) فقال : ٠‏ أما زا لا تب 
إلا وهنا » انبذها عنك + فإنك لومت وهی عليك ما أفلحت أبداً + . 


ومن هنا كان الصحابة والتابعون ينكرون هذه اتقام أشد الإنكار حتى إن 
حذيفة رأى رجلا معلقاً خيطاً من هذا النوع عليه » فقرأ قول الله تعالى : 
فز وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 4 وعن سعيد بن جبير قال : « من 
دی ریت باس ا مق 
النخعی - من کبار التابعين - قال : « کانوا یکرهون المئم کلها + » من القران ومن 
غير القرآن » حتى الفائم من القران 5 . أى إذا علق آية من القرآن ونحو ذلك .. 
بعض الناس رخص فيا وآخرون منعوها » وهو الراجح : أ 
لأدلة معتبرة : 


أولا : لأن الأحاديث التى جاءت بالنبى جاءت عامة .. 


(۸۷) رواه أحمد والحاک وأبویعلی بإسناد جيد . 
وهم سورة توسف :۱۰1 


۱۹۰ 


وآخر . وحينا أنكر النبى لله على الرجل القيمة التى يلبسها لم يقل له : هل فيا 
قرآن أو لا ؟ وإإما أنكر القيمة من حيث هی . 

وثانياً : سداً للذريعة : فان من يعلق القران يعلق غيره » والذى يراه لا يعرف 
إن كان هذا قرآناً أو غير قرآن . 

وثالفاً : إن هذا يعرّض القران للامتهان والابتذال ... فهو سيدخل بها 
الأماكن النجسة ويقضى حاجته ويستنجى وقد تصيب الإنسان جنابة » أو المرأة 
الحيض » وهو لابس هذا الشىء الذى فيه آیات القران . 

هذا كان الصحيح أن انم كلها منوعة » وقد قال مه داعياً على أصحاب 
هذه المائم : « من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا ودع الله له » أى 
لا ترك الله له » ولا تركه يعيش فى دعة . 


فهذه هی تعالم الاسلام . وكان الواجب على هذا الأخ السائل أن يعرض 
زوجته حين وجد هذا المرض على طبيب » فإما أن يعالجها وإما أن يحيلها على طبيب 
أخص منه بعلاج هذا النوع من الأمراض . فالذى يبدو من هذه الأعراض أنها مصابة 
برض عصبی نس ولي أو مثو ذللة کید أن تعرض على الطبيب الذى 
يعالجها » وقد قال چ : « تداووا عباد الله » فإن الله تعالى لم یضع داء إلا وضع له 
دواء .. ۲ ۳ وجاء فى صحيح البخاری عنه عليه الصلاة والسلام : « إنما الشفاء فى 
ثلاثة : شربة عسل » أو شرطة محجم » أو كى بنار » فلم يجعل الشفاء فى انم 
ولا اران ولاق و ذلك » وا ها مر اة ری جع الب + 
ما يتناول عن طريق الفم » ومثله الآن الابر ونحوها » وشرطة المحجم : العمليات 
الجراحية » والكى ۰ ومثله الآن الجلسات الكهربائية » فكل هذا من الطب الذى جاء 
به الإسلام » والذى شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد تداوی عليه الصلاة 
والسلام واحتجم وجیء له بالطبيب » وأمر أصحابه وأمته بالتداوى » فالأولى بنا أن 
نتبع سنة رسول الله عه وأن نعرض عن مثل هذه الأساليب . فإنها کا قال الأخ 
احتالین ٠‏ . 


ونسأل الله أن يوفقنا لا فيه رضاه . وأن يببىء لنا من أمرنا رشدا » وأن يفقهنا 
فى ديننا حتى نتعلم الطريق القويم » والصراط الستقم . إنه حمیع قريب . 


أوهام الناس حول الخضر عليه السلام 


س : من هو الخضر ؟ وهل هو نبى أو ولى ؟ وهل هو حى إلى اليوم - 
ان لقن الى دان بعش a N ET‏ 
يقم ۰ ولاذا لا يظهر ويفيد الناس بعلمه وخاصة فى هذا الزمان ؟ أرجو البيان 
الشافى . 

ج : اضر هو العبد الصالح الذى ذكره الله تعالى فى سورة الكهف حيث 
رافقه سيدنا موسی عليه السلام وتعلم منه . 

اشترط عليه أن يصبر » فأجابه إلى ذلك » فقال له : وكيف تصبر على ما لم 
تحط به خر » وظل معه » وهو عبد آنه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً ‏ 
ومشى معه فى الطريق وراه قد خرق السفينة فقال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ ... إلى 
خر ما ذکره الله عنه فى سورة الکهف . 

و کان مومی یتعجب من فعله » حتی فسر له أسباب هذه الأمور وقال له فى 
آخر الكلام : ف وما فعلته عن آمری » ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ٠4‏ 
يعنى ما فعلت ذلك عن أمرى » وإئما عن أمر الله تعال . 

بعض الناس يقولون عن الخضر : إنه عاش بعد موسى إلى زمن عيسى م زمن 

عمد عله صلوات اله وسلامه أجمين وه عائش الآن وسيعيش إل يوم اقا 


وتتسج حوله القصص والروايات والأساطير بأنه قابل فلات وألبس فلانا خرقة» 
وأعطى فلاناً عهداً . .. إلى آخر ما يقصون وینسجون من أقاويل ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

(۰) الكهف : ۸۲ 


ليس هناك دليل قط على أن الخضر حى أو موجود - کا يزعم الزاعمون - بل 
على العکسر » هناك أدلة من القران والسنة والعقول وإجماع الحققين من الأمة على أن 

وأكتفى بأن أنقل فقرات من كتاب « المار المنيف فى الحديث الصحيح 
والضعيف » للمحقق ابن القم . 

يذكر فى هذا الكتاب رجه الله ضوابط للحديث الموضوع الذى لا يقبل فى 
الدين » ومن هذه الضوابط ٠‏ الأحاديث التى يذكر فيها اخضر وحياته » كلها 
كذب » ولا يصح فى حياته حديث واحد . فحديث أن رسول الله یھ كان فى 
المسجد » فسمع كلاماً من ورائه » فذهبوا ينظرون فإذا هو اضر » وحديث : 
يلتقى الخضر والياس كل عام وحديث : يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر . 

وسئل إبراهيم الحربى عن تعمير الخضر وأنه باق » فقال : ما ألقى هذا بين 
الناس إلا شيطان . وسل الإمام البخارى عن الخضر والياس هل هما أحياء ؟ فقال : 
كيف يكون هذا ؟ وقد قال النبى عل : ١‏ لا یقی على رأس مائة سنة من هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد ۰( . وسكل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا 
- مستدلين بالقران - : ل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » آفتن مت فهم 
الخالدون ؟ ۹۱4 . 

وسكل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ققال : لو كان الخضر حياً لوجب 
عليه أن يأنى النبى له ونجاهد بين يديه ويتعلم منه » وقد قال النبى عه يوم بدر : 
« اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » وكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبالهم وقبائلهم » فأين كان الخضر حيكذ ؟ . 


فالقرآن والسنة . وكلام المحققين عن علماء الأمة ينفى حياة الخضر ‏ 


يقولون . 
القران يقول : ۶ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون © . 
)٩۱(‏ رواه الشیخان . )٩۱(‏ الأنییاء : ۳۸ . 
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فالخضر إن كان بشراً » فلن يكون خالداً > حيث ينفى ذلك القرآن الكريم 
والسنة الطهرة .. . فإنه لو كان موجوداً لجاء إلى النبى ييه » فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « والله لو كان موسی حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى :۱ ۳ فإن كان الخضر 
نی » فليس هو بأفضل من موسی » وان كان ولياً فليس أفضل من ألى بكر . 

وما الحكمة فى أن يبقى طيلة هذه المدة - کا يزعم الزاعمون - فى الفلوات 
والقفار والجبال؟ ما الفائدة من هذا؟ ليس هناك فائدة شرعية ولا عقلية من وراء هذا . 
إغا يل الناس دائماً إلى الغرائب والعجائب والقصص والأساطير » ويصورونها 
تصويراً من عند أنفسهم ومن صنع خیاهم , ثم يضفون عليها ثوباً دينياً » ويروج هذا 
بين بعض السذج » ويزعمون هذا من دينهم » ولكن ليس هذا من الدين فى شىء .. 
والحكايات التى تحكى عن الخضر نما هی مخترعات ما أنزل الله بها من سلطان . 

أما السؤال حول : هل هو نبى أو ولىّ ؟ فالعلماء قد اختلفوا فى ذلك » ولعل 
الأظهر أنه نبى - کا يبدو من الآية الكريمة التى تلوناها من سورة الكهف .. 
فل وما فاته عن أمرى © فهى دليل عل أنه فعل ذلك عن مر الله » ومن وححيه 
لا من عند نفسه . فالارجح أنه نبى ولیس جرد ول . 


(۹۳) رواه أحمد عن جابر بن عبدالله . 


۱۹۰ 


العدالة الاهية والتفاضل فى الأرزاق 


س : أعرض عليكم مشكلة حدثت لى منذ أيام . فقد وسوس الشيطان فى 
نفسى وصار يعرض ف أفكارى صورا شتى تدور حول الشك ف العدالة الاهية . 
وتساءلت : لماذا يغنى الله بعض الناس ویفقر بعضهم الآخر دیس 
ضلال وحيرة ... وتركت الصلاة ... وأخيرا أفقت إلى نفسى ... وعذبنى 
ضميرى ... ولازلت فى ألم نفسی وريب خلفته تلك الوساوس و 5 
فما حيلتى لاسترداد الثقة واليقين . وطرد همزات الشيطان اللعين ۲۲ . 
ج : المؤمن . قد تعرض له وساوس » وقد تهبجس فى نفسه هواجس » 
ای صاحب إيمان ويقين وكان موفقا من الله عز وجل » سرعان ما تزول 
تلك الوساوس وتختفى افواجس » ویعود إليه منطق الإيمان ونور العقيدة القوية .. 
والاطمئنان . 
هذا الشاب » حين عرضت له تلك الوساوس » بناها على خخطأين كبدرين : 
الأول : هو اعتقاده أن الغنى المادى هو كل شىء أو أعظم شىء فى هذه الحياة 
وأن العدل يقتضى أن يسوى الله بين الناس . فى الفقر والغنى » وف المال والغروة 
وهذا هو الخطأ الأول . 
وليعلم ذلك الأخ أن المال ليس هو كل شىء فى هذه الحياة » كلا . .. فكم من 
الأغنياء يعوزهم الذكاء . أو تعوزهم الحكمة . أو تعوزهم الصحة ٠‏ والعافية » أو 


تعوزهم الأسرة اهنيئة ٠‏ أو يعوزهم الولد . وإذا كان عندهم الولد يعوزهم الولد 
البار ‏ والزوجة الصالحة ... یعوزهم أشياء كثيرة . 


۱۹۹ 


كثير من الأغنياء أصحاب الملايين » يشتهون أن يأكلوا ا يأكل فقير لا يملك 
إلا دریهمات معدودة . قد حرم عليهم الأطباء أن يأكلوا الدهنيات أو السكريات » أو 
غير ذلك » وعنده الخزائن تموج بالذهب والفضة . ماذا يصنع بهذه الخزائن ؟ وهب 
أنه كان صحيحاً » هل لك أن يأكل أكثر من ملء بطنه ؟ وما البطن » وما المعدة ؟ 
ی . أو أقل . .. هب أن الإنسان عنده كنز من النضار فهل يأكل الانسان 

؟ وهل يأخذه معه إلى القبر ؟ كلا . .. إن الال وسيلة للانسان . 

مد ی یره سب کر دون 
حسابه يوم القيامة أعظم 9 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب 
سلم 94 . «یوم لا تزول قدماه . حتى يسأل عن أريع: عن عمره فم أفناه؟ وعن 
شبابه فم آبلاه ؟ وعن ماله من أين اکتسبه » وفم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل 
به ؟ )9 , 


ليس ملك الال إذن هو کل شىء .. 

قد يملك الانسان أشياء أخرى كثيرة غير المال ... وهی أغلى منه وان 
والإنسان المتعجل » اسر » السطحى يد ينسى النعم التى أنعم الله بها عليه . لو عد 
لإنسان ما ملك لأعيه ذلك وما استطاع أن بمحصيه؛ تعمة ابر ... م تقدرها ؟ لو 
قيل لك : خذ کذا ألفأ أو مليوناً وتفقد بصرك . .. هل ترضى ؟! . 

والسمع » الشم » الذوق » الأنامل » الأسنان » الأجهزة التی فى داخل 
جسمك » فضلا عن ال ذکاء والنطق» والقدرة على التعبير والعمل والتصرف ... وغ 
ذلك .. 

لو حسب الانسان هذه الأشياء والنعم التى يملكها فى جسمه وحده وأمكنه 
تقديرها وإحصاؤها لبلغت مئات اللاین .. 

والحقيقة أن تلك النعم لا تقدر ولا تحصى وان تعدوا نعمة الله 
لا حصوها ۳ . 


. رواه الطبرای بإسناد صحیح عن معاذ بن جبل‎ )٩۰( . ۸٩ ۰۸۸ : الشعراء‎ )٩4( 
۳۶ : اراهم‎ )٩7( 
۱۹۷ 


ولكن النظر ف المادة وحدها هو الذى يجعل الإنسان يخطىء الخطأ الكبير » 
فتنتابه الوساوس والحواجس المؤلة . 

ثم هل يعتقد هذا الأخ السائل » أن الحكمة فى التسوية بين الناس ؟ هل 
الحكمة أن يكون الناس سواء ؟ 

لا والله ... ليست هذه هى الحكمة . 

ليس من الحكمة فى شىء أن يستوى الناس كلهم . 

إنما الحكمة فى هذا التباين » ليظهر الابتلاء » ويتحقق الامتحان . ليتميز من 
يشكر من يكفر » ومن يجزع من يصبر » ومن يعمل صا حا من يعمل غير ذلك .. 

هذه هى البوتقة التى تصهر فيبا نفس الإنسان . هذه هى الحياة ... ميدان 
للجهاد وللكفاح . 

لو شاء الله لخلق الناس أجساداً بلا طعام ... لا تاج إلى أكل وشرب 
ولا اج إلى الال » ولكن الله ركب ف الإنسان الغرائر والدوافع » فجعله تاج إلى 
الطعام والشراب » والتناسل » والاجقاع .. . وغير ذلك » فسبحان الله الذى خلق 
الإنسان على هذه الكيفية » ولو كان اس كلهم سواسية »لما كان للحياة طعم ٠‏ 
ولا كانت ها حكمة . من أجل أن يعرف الصبر لابد أن يكون هناك ما يصبر عليه 
ولكى يعرف الإيثار والاحسان » لابد أن يكون هناك من يحسن إليه . 

فهذه الفضائل الإنسانية لا يمكن أن تظهر إلا إذا كان هناك تفاوت وتفاضل فى 
الحياة . 

لو كانت الحياة كلها ضياء ونهاراً » لما كان هذا الليل الذى يسكن الناس قيه » 
وقد جعله الله لباساً . 

لابد من النور والظلمة » لابد من الليل والبار .. لابد من ذلك كله . 

فالخطأ الثانى الذى أحطاه الأخ » هو تصوره حكمة الله خطأ . وتصوره عدل 
الله خطأ . 


تصور العدل والحكمة على حسب عقله القاصر . 

هل نستطيع نحن البشر أن نحدد لله مفهوم الحكمة ؟ وأن تكون حكمته تعالى 
على أهوائنا « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 6 . 

كل واحد » يظن أن الحكمة ينبغى أن توافق هواه .. 

ولو حدث ذلك بالفعل » لما تأقى للحياة أن تستقم . 

فالشاب » الذى يدخل على عروسه فى ليلته الأولى يقول : 

يارب ! ... أطل هذا الليل !! . 

بيا المريض يستغيث ويدعو قائلا : يارب ! .... متى يطلع الصباح ؟! . 

فلمن يستجيب الله فهما ؟ . 

إن الله عر وجل ليس على هوى هذا ولا على هوى ذاك !! . 

إنما له حكمة » قد نعرفها ولا نعرفها . 

وك لله من سر خفی يدق خفاه‌عن‌فهم‌الذکی ! 

آضرب مثلا غذا الشاب : 

حکوا أن رجلا وابنه کانا تحت نخلة فى بستان ‏ فأراد الولد أن يجادل أباه » 
فقال له : ياأبت » انظر هذا التفاوت الذی نراه » أين الحكمة التی تقول لى عنها ؟ 
وان الله حکم علم ؟؟ انظر إلى هذه النبتة الصغيرة » نبتة البطیخ » تثمر ثمرة كبيرة 
جدا » بيها هذه النخلة على طوها وعظمها . فإن ثمرتها صغيرة ... ولا نسبة بينها 
وبين البطيخة ... وكان الفروض أو المعقول أن تكون ثمرة النخلة فى عظم البطيخة » 
لتتناسب مع حجم الشجرة» بين تكون ثمرة نبات البطيخ فى حجم الم ف 
له : يابنى . لعل لله حكمة لا نعرفها . 


۰۷۱ : المؤمنون‎ )٩۷( 


ثم استلقى الفتى على ظهره لیستریع » واستلقى أبوه إلى جواره ... وما أن 
أغفت عين الفتى قليلا » حتى سقطت من أعلى النخلة تمرة . فاصابت وجهه والمته » 
وصاح من أثر ذلك ... فقال له أبوه : ماذا بك ؟ قال : تمرة من فوق النخلة 
أصابتنى قال : یابنی » أحمد الله أنها لم تكن بطيخة !! . 

هذا مثل لبيان حكمة الله عز وجل » وإن الإنسان قاصر وعاجز دود إدراك 
هذه الحكمة والإحاطة بها كلها ... وما عليه إلا أن يقول کا قالت الملائكة : 
سبحانك لا علم لا إلا ما علمنتا إنك أنت العليم الحكيم ^ أو يقول ما قال 
أولو الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً » وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ‏ ربنا ما خلقت هذا باطلا» سبحانك ! فقنا عذاب 
النار چ , 


على هذا الشاب الذى راوده الشك » وفعل ما فعل يوماً ماء أن يستغفر الله » 
ويتوب إليه. ويجدد إيمانه وثقته بالله » ويعود إلى الصلاة » ويتصل بأهل العلم والدين 
لعل الله يتقبله » ويجعله من الشباب الصالحين ... والله ول التوفيق . 


رمق البقرة : ۳۲ , )٩٩(‏ آل عمران : ۱۹۱ . 


۲۰۰ 


الوصية الکذوبة 


س : لقد عثرت على هذه الورقة وذهلت لا وجدت ها فأرجو من 
سيادتكم إفادق عما تحتوى هذه الورقة ؛ وهل هى صحيحة أم غير صحيحة ؟ 
الورقة بتوقيع فاعل خير . وهی عبارة عن وصية قال إنها من الشيخ أحمد حامل 
مفاتیح حرم الرسول نة إلى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها وفيا عظات 
كثيرة للمسلمين ؛ وف نبايتها يقول : إن هنالك شخصاً فى ( بمبى ) قد وزع ثلائین 
ورقة من هذه الوصية ورزقه الله ب ۲۵ ألف روبية . کا قام شخص آخر بنشرها 
ورزقه الله ستة آلاف روبية وکا أن شخصاً كذب هذه الوصية ففقد ابنه فى نفس 
اليوم ۰ يقول إنه إذا اطلع شخص على هذه الوصية وم ينشرها فإنه میصاب 
بمصيبة كبيرة . فما رأيكم بهذه الوصية ؟ . 

وهل هى صحيحة أم غير صحيحة ؟ 

ج : لقد سأل الكثيرون عن هذه الوصية وهی وصية ليست وليدة اليوم 
ولا بنت الأمس » فقد رأيتها منذ عشرات السنين : وهی تسب إلى هذا الرجل 
المزعوم المسمى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوى . وطالما سأنتا الناس فى الدينة 
وف الحجاز عن هذا المدعو الشيخ أحمد وعن وظيفته ۰ فلم نعثر له على أثر وم نسمع 
له من خبر » لم يعرف فى وقت من الأوقات هذا الشيخ أحمد ولا رآه الناس فى المدينة 
فى يوم من الأيام وم يسمعوا هناك هذا الخبر » ولكن جاء من يشيع فى بلاد المسلمين 
مثل هذه الوصايا انخزنة . هذه الوصية با فيما ليس لها قيمة ولا اعتبار فى نظر الدين . 
فبعض هذه الوصية ما لا يحتاج إلى رؤيا يراها الشيخ أحمد ويرى فيها النبى عه فى 
المنام فيما يزعم » مثل أن الساعة قريبة وأن القيامة ستقوم وأنها قاب قوسين أو أدنى 
فهذا ما لا يحتاج فيه إلى وصية للشيخ مد ولا للشيخ عمر » وأن القرآن قد صرح 
بذلك وقال : هو لعل الساعة تكون قريباً 4( وقال النبى َيه : « بعشت أنا 
والساعة كهاتين »۷ وأشار بسبابته وبإصبعه الوسطى . فلسنا بحاجة إلى من 


(۱۰۰) الأحزاب : 1۳ . (۱۰۱) متفق عليه من حديث أنس وسهل بن سعد 


۱۳۰۱ 


يذكرنا بذلك وبعض هذه الوصية كخروج النساء سافرات وانحراف الناس عن الدين 
لسنا فى حاجة إلى من يذكرنا به أيضا فعندنا كتاب الله وسنة رسوله عَيْده وا 


.كافيان شافیان مغنيان . وقد قال 9 الیرم أكملت لكم دینکم وأتمت 


کر سی پگ سا دا 
إن من يظن أن دين الإسلام بعد أن أتمه الله وأكمله فى حاجة إلى وصية يوصى 
بها إنسان يجهول . يكون قد شك فى هذا الدين وف كله وف تمامه » ديننا قد تم وقد 
اكتمل +,ؤليس فى حاجة إلى وصية من الوصايا . إن هذه الوصية تحمل فى طياتها 
دليل كذببا ودليل تزويرها ۰ فصاحببا يبدد الناس ویخوفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم 
المضائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت آبناژهم وأن تفقد أمواهم . وهذا مالم 


إنسان حتى فى كتاب الله وفى سنة رسول اله عة . م يؤمر الناس أن كل من قرأ 
القران كتبه ونشره » وأن من قرأ صحيح البخارى كتبه ونشره ؛ وإلا حلت به 
لصا :نیت بل مه ارا خی هذا شىء لا یکن أن يصدقه عقل 
مسلم یفهم الاسلام فهماً صحيحاً . وتقول الوصية الزائفة : إن فلاناً فى البلد الفلانی 
نشر هذه الوصية فرزق بعشرات الآلاف من الروبيات » هذا كله تخریف وتضلیل 
للمسلمين عن الطريق الصحيح وعن اتباع السنن والأسباب التى وضع الله عليبا نظام 
هذا الكو فالرزق له أسبابة » وله طرائقه وله سنته ؛ آما أن بعتمد اس على مثل 
هذه الأوهام وعلى مثل هذه اخرافات » فهذا تضليل وانحراف بعقلية المسلمين . إننا نرباً 
بالمسلمين أن يصدقوا مثل هذه الخرافة وأن یظنوا أن من نشر مثل هذه الوصية 
انرون ام النبى عزنا و کا قال كاتب هذا الكلام الباطل » فإن شفاعة 

سول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته » کا جاء فى الأحاديث الثابتة » 
ی a‏ لا إله إلا الله حالصا من 
قلبه 7 ê‏ 


نسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين فى أمر دينهم وأن يلهمهم الرشد . وآن 
يعصمهم من تصديق الخرافات والأوهام والأباطيل . 


كلل لائدة : ۴ . (۱۰۳) رواه البخارى . 


۲ 


الناری الشبايی 


فى الطهارة والصلاة 


ما حكم تارك الصلاة ؟ 
من القاهرة جاء هذا السؤال : 


شخص عرب يدّعى أنه مسلم ولكن لا يصلى ولا يصوم طول حياته . 
هل يجب إلقاء السلام عليه ؟ وهل يجب الصلاة عليه إذا مات ؟ 
وفى هذا المعنى جاءنا هذا السؤال من الدوحة يقول : 

ما حكم تارك الصلاة ؟؟ 

ج : ما الرأى فى إنسان عينته هيئة أو مؤسسة لأداء وظيفة محددة » يتقاضى 
منها راتبه » ويكون مسكولا عنها » ولكنه لم يؤد حق الوظيفة عليه » فتخلف 
عن العمل أياماً كاملة أو ساعات من أيام » وهو قادر مختار ليس بمريض ولا مقهور ؟ 

قد يختلف أعضاء لجن الرأى فى مثل هذا الموظف : فيرى بعضهم أنه أخل 
بالتزاماتة الجوعترية نو عمله » » فلا عقوبة هلا فصله وحرمانه من الوظيفة » ويرى 
آخرون أن يجازى بعقوبة أخرى غير الفصل مادام غير مستخف بالعمل 
ولا مستهزیء به . 

وهذا المثل يوضح لنا موقف أئمة الإسلام فى المسلم الذى ترك العبادات عمداً 
وبخاصة الصلوات المفروضة اليومية . 

فیری بعضهم أن الوظيفة الأولى للمسلم ۰ بل للانسان فى الحياة » هی عبادة 
الله وحده » وتركها يعد إخلالا بعمل المسلم الجوهرى » فلهذا لا يستحق هذا اسم 
الإسلام » ولا الانضواء تحت لوائه . ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الحديث الصحيح 
« بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة “(٠‏ . 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد 


العهد الذى بيننا وبينهم نبم الصلاة فمن تركها فقد كفر ۲ . 


ويرى آخرون أنه إذا لم يكن منكراً ولا مستخفا بفرائض الإسلام » وكان 
مقراً بتقصيره » نادماً عليه » تواقاً أ إل التوبة » فهذا يظل فى زمرة المسلمين محكوماً له 
بالإسلام . 

ذلك أن تارك الصلاة أحد رجلين : 

ما أن يتركها إنكاراً لوجوبہا » أو استخفافاً بها » واستهزاء بحرمتها فهذا كافر 
مرتد بإجماع المسلمين . 

لأن وجوب الصلاة ومنزلتها فى الإسلام معلوم من هذا الدين بالضرورة » فكل 
منكر فا » أو مستخف بها يكون مكذبا لله ولرسوله » وليس فى قلبه من الإإيان حبة 
خردل . وهو مثل الكفار الذين وصفهم الله بقوله : 

له وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون 29# 

ومن هنا نعرف منزلة الذين يعتبرون الصلاة والعبادة من مظاهر التأخر 
والرجعية » ويسخرون من الذين يفيمون الصلاة . 

وإما أن .يتركها كسلاء وانشغالا بالدنیا » واتباعاً للهوى » ووسوسة 
A‏ لكلف يلار : هل هو كافر أم فاسق ؟ وإذا كان فاسقاً فهل 

يستحق القتل أم يكفى التعزير بالضرب والحبس ؟ 

فالإمام أبو حنيفة يقول : هذا فاسق بترك الصلاة » ويجب أن يؤدب ويعزر 
بأن یضرب ضرباً شديداً حتى نسيل منه الدم » ويحيس حتى يصلى . ومثله تارك 
صوم رمضان . 

وقال الإمامان مالك والشافعى : هو فاسق ولیس بكافر ‏ ولکن لا يكفى جلده 
وحبسه وإنما عقوبته قتله إذا أصر على ترك الصلاة . 


(۱) رواه أحمد وأصحاب السنن 
رم المائدة : ۵۸ . 


۳۰۹ 


وقال الإمام أحمد - فى أشهر الروايات عنه - : هذا التارگ للصلاة كافر 
مارق من الدين . وليس له عقوبة إلا القتل فيجب أن يطلب منه التوبة إلى الله 
والرجوع إلى الاسلام بأداء الصلاة فان أجاب فبها وإلا ضربت عنقه . 

والواقع أن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تؤيد هذا المذهب الذى قال به 
إمام السنة أحمد بن حتبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهها . 

فالقرآن يجعل ترك الصلاة من خصائص الكفار ف وإذا قيل هم اركعوا 
لا يركعون 4 وقال فى وصفهم يوم القيامة : 

8 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا یستطیعون» خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 . 

ولا يستحق عصمة الدم وأخوة المسلمين فى نظر القران إلا من تاب 
من الشرك وأقام الصلاة » واتى الزكاة » قال تعالى فى شان المشركين المقاتلين : 

ل فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ي وقال بعد 
ذلك : فإ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين 4" . 

ويحدثنا القرآن عن صورة من صور الآخرة . حيث الكفرة امجرمون فى نار 
سقر » والمؤمنون من أصحاب امین يسألونهم : ف[ ما سلككم فى سقر ؟ » أى 
ما الذى أدخلكم هذه النار ؟ 

ف قالوا لم نك من الصلین » و لك نطعم المسكين » وكنا مخوض مع الخائضين 


وکنا نکذب بيوم الدين چ“ . 


فكان أول مظهر من مظاهر كفرهم وإجرامهم أدبم لم يكونوا من الصلین . 


وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا الأحاديث النبوية تؤكد كفر تارك الصلاة . 


فعن جابر أن النبى مي قال : ٠‏ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه 
مسلم وعن بريدة أن اللبی عه قال : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر » ورواه الخمسة وصححه السانی والحافظ العراق . 

وجاء عن معاذ بن جبل أن النبى عب قال له : « لا تترك الصلاة متعمداً فإن 
من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد » قال 
اف ریت 

وعن عبدالله بن عمر عن البی تله أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : من حافظ 
علا كانت له نو هاا وما بم القامة» ومنلل انلیا تكن له توًا رمان 
ولا جاة ‏ وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وی بن خلف » رواه أحمد قال 
الهيقمى :ا ورجاله ثقات . 

يقول ابن القم رحمه الله : « من شغله عن الصلاة ملكه حشر مع فرعون » 
ومن شغله عنها ماله حشر مع قارون » ومن شغله عن الصلاة جاهه حشر مع 
هامان » ومن شغله عنها تجارته حشر مع آیی بن خلف ٩‏ . 

رو ل اا ع ی ر یی ل وی 
أهل النار عذابا فما بالكم بمن تركها تركا كليا وعاش عمره لم يركع لله ركعة 
ولا سجد له سجدة ؟ 

وقال عه : « من ترك صلاة العصر حبط عمله 806 . 

فإذا كان ترك صلاة واحدة خبط العمل فكيف بمن ترك الصلوات كلها؟. 


وروی أبو هريرة أن النبى ع هم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم يتخلفون 
عن الجماعات”' ۲۱ فكيف بمن لا يصلى أصلا ؟ 


وأخبر القران عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ۰ فكيف بمن 
لا ينبض إلى الصلاة أبداً » لا نشيطاً ولا كسلان ؟ 

هذه هى نصوص القران والسنة فى شأن تارك الصلاة . 

وهذا لم یخالف أحد من الصحابة فى تكفير من تركها متعمداً واعتباره خارجاً 
من دين الإسلام . 

روى الترمذى - وصححه - عن عبدالله بن شقيق العقيل رضی الله عنه 
قال : 

و كان أصحاب رسول الله جيل لا برون شيا من الأعمال ترکه کفر غير 
الصلاة » وعبارة الراوی تشعر أن الصحابة رضی الله عنهم کانوا متفقین على هذا 
الرأى . وهذا لم ينسبه إلى واحد معين منهم . 

وهذا ما رواه أهل العلم وأصحاب الأثر عن الصحابة والتابعين وفقهاء 
اذيك . 

فعن على کرم الله وجهه قال : من لم يصل فهو كافر . 

وعن ابن عباس : من ترك الصلاة فقد كفر . 

وعن ابن مسعود : من ترك الصلاة فلا دين له . 

وعن جابر بن عبدالله : من لم يصل فهو کافر . 

وعن ألى الدرداء : لا إيمان لمن لا صلاق له ولا صلاة لمن لا وضوء له . 

وقال محمد بن نصر المروزى فى كتابه عن « الصلاة » : “معت ..سحق - يعنى 
ابن راهويه يقول : صح عن البى عه أن تارك الصلاة كافر » وكذلك كان رأى 
أهل العلم من لدن النبى ع أن تارك الصلاة عمداً منغير عذر حتى يذهب وقتبا 
- کافر . 

وعن أيوب السختیانی قال : ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه . 

قال الحافظ المنذرى بعد أن أورد هذه الآثار والأحوال : قد ذهب جماعة من 


الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقنها 


۳۰۹ 


من : عمر بن الخطاب » وعبدالله بن مسعود » وعبدالله بن عباس . ومعاذ بن 
جبل . وجابر بن عبدالله » وأبو الدرداء: رضى الله عنهم ومن غير الصحابة : أحمد 
ابن حنبل ۰ واسحاق بن راهويه ۽ وعبدالله بن المبارك.» والتحى 4 والحكم بن 
عتيبة » وأيوب السختینی » وأبو داود الطيالسى ‏ وأبو بكر بن آی شيبة » وزهير بن 
حرب وغيرهم . رحمهم الله تعالى ,3100© . 

هذا ما نقله الأئمة الحفاظعن الصحابة ومن بعدهم فى تكفير من ترك صلاة 
واحدة متعمداً حتى يخرج جميع وقتا ء » فکیف یکون رأههم فيمن ساخ من عمره 

سین تطول أو تقصر وم يحن جببته لله ساجداً فى يوم من الأيام ؟ 

هذا هو تارك الصلاة . 

فإما أنه كافر إذا تركها منكراً لها أو مستخفاً بوجوبها . 

وإذا لم يكن منکراً ولا مستخفاً فهو بين أن يكون کافرا مرتداً كا هو ظاهر 
الأحاديث » وظاهر ما أفتى به الصحابة ومن بعدهم › وأن يكون فاسقا بعيدا 
عن الله . 

فأخف الآراء فيه أنه فاسق يخشى عليه الكفر . فمما لا ريب فيه أن الذنوب يجر 
بعضها إلى بعض » فالصغائر تجر إلى الكبائر » والكبائر تجر إلى 

وهذا يجب على كل من ینتسب إلى الإسلام أن يراجع نفسه » ويتوب 
إلى ربه » ویصحح دينه » ويصمم على إقامة الصلاة . 

کا يجب على المتدينين أن يقاطعوا كل تارك للصلاة » مصر على تركها » بعد أن 
يسدوا إليه النصيحة » ويأمروه بالمعروف » وينهوه عن المنكر . 

قال الإمام ابن تيمية فى تارك الصلاة : لا ينبغى السلام عليه » ولا إجابة 
دعوته . 

وكذلك لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من تارك للصلاة لانه فى الحقيقة لیس 
بمسلم ولبس أهلاً لها . ولا آمینا عليبا » ولا على أولادها . 


(۱۱) الترغيب والترهيب > ١‏ كتاب الصلاة فصل الترهيب من ترك الصلاة تعمدا . 


1۰ 


ولا يجوز لصاحب المؤسسة أن يوظف تارك الصلاة لأنه يعينه برزق الله 
على معصية الله : ومن ضيع حق الله الذى خلقه وسوه فهو لحقوق عباده أكثر تضبيعاً 
وإهالا . 

ومن هنا تتضح مسكولية انجتمع عن هذه الفريضة التى هى عماد الدين » 
والتى لم جعل الله لأحد عذرا فى ها إلا نیچ ھا ریا دوم عبت 
لا يفهم الخطاب وما دون ذلك من الأمراض لا تسقط به الصلاة ولو كان قعيداً » 
أو مشلولا » أو مشخنا بال جراح . 

فالشرع يقول للمريض : تطهر كيف استطعت » وصل كيف استطعت 
ولا تترك الصلاة » تطهر بلماء فإن لم تجد فتيمم صعيداً طياً . صل قائماً فإن لم 
تستطع فصل قاعداً فإن لم تستطع فصل مضطجعاً على جنبك » أو مستلقيا علي 
ظهرك : مشيراً برأسك » أو مومت بحاجبيك ك قال تعالی فو فاتقوا الله 
ما استطعم ۱46 . 

امجتمع مسئول إذا عن إقامة هذه الفريضة » وبخاصة کل ذى سلطان فى 
سلطانه : كالأب مع أولاده الصغار ‏ والزوج مع زوجته قال تعال 

ف وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیبا لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
ات اننا ۳ 
للتقوى 4" . وقال عليه الصلاة والسلام : « مروا أولادك بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر ۰ . وقال تعالى : ف یبا الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم تارا وقودها الناس والحجارة ا 


فإذا كان الزوج حريصاً على زوجته , با لها . وإذا كان الأب حريصاً ع 
أولاده » با لهم » فلیحمهم من النار . وليأمرهم بطاعة الله تعالى » وأوفا الصلاة . 


۳۰۱ 


بقى من سؤال الأخ الكويتى جزء عن تارك الصلاة . 

هل يصلى عليه إذا مات أم لا ؟ 

فالجواب أن هذا مبنى على القول بکفره أو فسقه . 

فمن اكتفى بالقول بأنه فاسق قال : يصلى عليه ويدفن مع المسلمين وأمره 
مفوض إلى الله إذا مات على الاسلام . 

ومن قال بكفره مثل الامام أحمد وغيره قال : لا يصلى عليه ؛ ولا يدفن فى 
مقابر المسلمين . 

وهنا فائدة نبه علیبا وهی انصحیح فى مذهب أحمد : أنه لا یعکم بکفر تارك 
الصلاة إلا إذا دعاه الإمام - أو نائبه كالقاضى مثلا - إلى أداء الصلاة فامتنع » أما قبل 
ذلك فلا نحكم عليه بالكفر » ويترك أمره إلى الله . 

هذا كله فى تارك الصلاة وحدها » فإذا أضاف إلى ترك الصلاة ترك الصيام 
والفرائض الأخرى » فقد تأكد فسقه عند القائلين بالفسق » وكفره عند القائلين 
بالكفر . 

روى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس - قال حماد بن زيد ولا أعلمه 
إلا قد رفعه إلى النبى عه - قال : « عرا الاسلام ‏ وقواعد الدين ثلاثة عليين 
سس الإسلام من ترك واحدة منبن فهو بها كافر حلال الدم : 

شهادة أن لا له إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان ١‏ . 

وكفى بهذا الحديث وأمثاله زاجراً ورادعاً لمن كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان . والله يقول الق وهو يبدى السبيل . 


الأئور وغير المأنور فى أدعية الوضوء 


س : نسمع بعض الناس يرددون أدعية معينة أثناء الوضوء . فما حكم 
هذه الأدعية . وما حكم الوضوء بدونها ؟ 

ج : كثير من المسلمين يعتقدون أن مثل هذه الأدعية مفروضة ‏ 
وأن الوضوء لا يصلح إلا بها » حتى إفى سألت بعض الناس يوما : لماذا لا تصلى ؟ 
اند لذ ل اعرف أن أتوضأ ؟ فعجبت منه وقلت : هل هناك آحد لا يعرف 


أن یعس وجهه ويديه » ويمسح على رأسه ؛ ويغسل رحليه ؟ فأجاب : نی لا أحفظ 


ما يقوله الناس من الأدعية .. ظنا منه أن تلك الأدعية من لوازم الوضوء . 


والحق : أنه لم يصح عن النبى عة فى الوضوء إلا قوله : اللهم اغفر نی 


وهناك من يذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام » كان يقول ذلك أثناء 


1 


لوضوء( ۲ . 


الوضوء ‏ ومنهم من يذهب إلى أنه عقب ١‏ 
وكان إذا فرغ من الوضوء يقول : أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ 
إذاافرج من 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


ومثل ذلك سنة » ولیس هناك دعاء واجب فى الوضوء بصفة عامة . والأدعية 


التى یقوفا الناس ليست بواجبة ولا سنة . لأنها لم ترد عن النبى عليه الصلاة والسلام 


و 1 


ولا عن احد من اصحابه . 


5 رواه تماق وی السی بإسناد صحيح نکن النساى أدخله فى یاب ما يقول بعد الفراخ من 


لوضوء 


۳۳ 


كأن يقول عند بداية الوضوء : الحمد لله الذى جعل الماء طهورا . والإسلام 
نورا . وعند الاستنشاق 


اللهم آرحنی برائحة الجنة . 

وعند غسل الوجه : اللهم بيض لى وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 

وعفد غسل يده تى : اللهم أغطنى کتایی بیمینی . 

وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعری وبشرق على النار . 

وهذه الأدعية وأمثاها محدثة بعد القرون الأولى » ولم يرد منها شىء مأثور وقد 
جاء فى الحديث : ٠‏ یا ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ب" والخير كل 
الخير أن نقف فى أمور العبادات عند حدود ما جاء به الشرع » ولا نتجاوز الستن 
إلى المبتدعات فإن أصل الدين أمران : 

الأول : ألا عبد إلا الله . وهذا هو التوحيد . 

الثانى : ألا يعبد إلا بما شرع » ولا يعبد بالاهواء والبدع . 


وبالله التوفيق . 


(۱۷) رواه أبو داود والترمذی وقال : حديث حسن صحيح . 


YÊ 


جواز المسح على الجوربين 


س : هل جوز المسح على الجوربين فى الصلاة ؟ 

ج : يجوز المسح على الجوريين إذا لبسهما على طهارة » فا انتقض وضوؤه 
وهو لابس الجوريين » وأراد أن يتوضاً ‏ عندئذ يصح له أن يمسح عليهما » ويكفيه 
هذا لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان عقيماً » وإذا كان مسافرا فلمدة ثلاثة أيام . 

وهذا أمر يسهل على الناس الوضوء خاصة فى أيام الشتاء الباردة » حيث يشتد 
البرد ويخشى المرء أن يخلع جوربيه ويغسل رجليه بالماء البارد .. والإسلام کا هو 
معلوم دين یسر لا عسر .. 

وقدجاء هذا عن أكثر من عشرة من الصحابة » أفتوا جميعهم بجواز المسح على 
الجوربين . وبعض الفقهاء اشترطوا لذلك شروطاً مشددة » مثل : أن يستطيع المثى 
بہما » وألا يكون ببما حرق بمقدار ثلاثة أصابع . وغير ذلك » وهذه الشروط 
- فى الحقيقة - لم ترد فى السنة الطهرة ء والامر كله مبنى على التيسير . . فإذا كان 
الصحابة قد أفتوا ای اند من وكثير من الناس 
اليوم يتركون الصلاة استقالا ها » ويعود هذا الاستثقال فى كثير من الأحيان إلى 
تلك الملابس المعقدة التى يرتدونها » فیتقل على من ليس له إرادة قوية ومان قوى + 
أن يخلع حذاءه وجوربه ويتوضاً .. 

فإذا قلنا له : إنك تستطيع أن تمسح على الجورب مادمت قد لبسته على طهارة 
من قبل » فهذا بيسر علیہم كثيراً : وقد جربت هذا وشاهدته ولست أثره فى كثير 

من العاصرین : 


lo 


جواز السح على الجوربين 


س.: هل يجوز المسح على الجوربين فى الصلاة ؟ 

5 : يجوز المسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارة » فإذا انتقض وضوژه 
وهو لابس الجوربين » وأراد أن يتوضأ » عندئذ يصح له أن يمسح عليهما عليهما » ويكفيه 
هذا لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان مقيماً » وإذا كان ن مسافراً فلمدة ثلاثة أيام . 

وهذا أمر يسهل على الناس الوضوء خاصة فى أيام الشتاء الباردة » حيث يشتد 
البرد ویخشی الرء أن يخلع جوربيه ويغسل رجليه بالاء البارد .. والإسلام کا هو 
معلوم دين يسر لا عسر .. 

وقدجاء هذا عن أكثر من عشرة من الصحابة : أفتوا جميعهم بجواز المسح على 
الجوربين . وبعض الفقهاء اث اشترطوا لذلك شروطاً مشددة » مثل : أن يستطيع الشی 
ببما » وألا يكون بهما خرق بمقدار ثلاثة أصابع » وغير ذلك » وهذه الشروط 
- فى الحقيقة - لم ترد فى السنة المطهرة ؛ والامر كله مبنى على التيسير .. فإذا كان 
الصحابة قد أفتوا بهذا » فيجوز للمسلم أن يتبع هذه الرخصة .. وكثير من الناس 
اليوم يتركون الصلاة استثقالا لها » ويعود هذا الاستثقال فى كثير من الأحيان إلى 
تلك الملابس المعقدة التى يرتدونها » » فيفقل على من ليس له إرادة قوية وإيمان قوى » 
أن يخلع حذاءه وجوربه ويتوضاً .. 

فإذا قلنا له : إنك تستطيع أن تمسح على الجورب مادمت قد لبسته على طهارة 
من قبل » فهذا بيسر علیم كثراً » وقد جربت هذا وشاهدته ولست أثره فى كثير 

من المعاصرين . 


۳۱۰۵ 


ومن واجب العلم المسلم أن بيسر على الناس ما استطاع » وأن براعی 
عصره » وهذا هو منبجى فى الحقيقة ... التيسير لا التشديد فى الأمور ای فيها سعة 
فى الدين » وهذا المنبج نما رجحته لسببين : 
۷ الأول : أن التيسير هو روح هذا الشرع .... وروح هذا الدين . وقد خم 
الله اية الطهارة بقوله فل ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد لیطهر 
ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون 6( . 

وخ آية الصیام بقوله ‏ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 . 

الثانى : أن الناس فى عصر كارت فيه الفتن » وأصبح القابض على دینه 
کالقابض على الجمر » ومن واجبنا أن' نعين الناس على أن يتدينوا لا أن ننفرهم 
من الدین . والتشديد ینفر » بينا التيسير يبسر ويقرب من الدين .. ومن نفر 
من الدين فهو يتحمل مسئولية كبيرة أمام الله عز وجل . 

فلهذا نقول لكل مسلم : إن الإسلام دين يسر ولا عسر فيه .. وان الله قد 
رفع احرج عن هذه الأمة . وليس هناك حرج قط ف أى تكليف من التكاليف . 

والخلاصة التى أقولها للسائل الكريم 

إنه إذا توضاً ولبس جوربه على طهارة » ثم انتقض وضوؤه وأراد أن یتوضاً 
من جديد » فيستطيع أن بمسح على الجورب لمدة أربع وعشرين ساعة » إن كان 
مقیما » ولدة ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً .. وذلك رخصة من الله يسر بها 
على عباده » ولا حرج عليه فى هذا إن شاء الله تعالى . 


رمن الائدة : ١‏ . 
رقن البقرة : ۱۸١‏ . 


۳۹ 


المسجد الذى اسن على التقوى 


قال الله تعالى فى محكم كتابه بز لا تقم فيه أبدا » لسجد أسس على التقوی 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه ها" 

ما الراد بهذا السجد الذى أسس على التقوى من أول يوم ؟ 

ج : الراد بهذا المسجد » إما مسجد قباء الذى بناه رسول الله ييه فى طريق 
هجرته إلى المدينة » فقد نزل هناك وأسس هذا المسجد وكان هذا أول مسجد أسس 
فى الإسلام » وإما هو مسجد رسول الله عر نفسه ‏ فهو ایض أسس على التقوى 

من أول يوم » وقد ورد بپذین الأمرين أحاديث صحيحة » أن المسجد القصود بالآية 
هو مسجد قباء » وأثه. هو مسسجدالرسول ا » ولا شاق ين 
الروايتين » فكلا السجدین أسس على التقوى من أول يوم » وكلاهما من الساجد 
العظيمة المباركة فى الإسلام : 


آما مسجد البی عله فهو ثانى الحرمين للمسلمين . 

وأما مسجد قباء ققد قال فيه انبى عله : ٠‏ صلاة فى مسجد قباء كعمرة ٠‏ 
وقد جاءت هذه الآية تى النبى مه أن يقوم فى المسجد الذى بنى ضراراً » مضارة 
ومناوأة لمسجد قباء . بناه جماعة من المنافقين يتخذونه وكراً للفتن والفساد .. 
وتفريق كلمة المؤمنين » وهذا هى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه » أو أن 
يصلى فيه وقال : و لا تقم فيه أبدأ 4 وذلك ليفسد على المنافقين أمرهم » ويحبط 
مكرهم » وإنما أمره بالقيام والصلاة فى مسجده ؛ وفى مسجد قباء » الذى أسس على 
التقوى من أول يوم فهو أحق أن يقوم فيه 


۱۰۸  ةيرقلا‎ )۲۰( 


ترك الصلاة مع المسلمين بزعم أدائها فى الكعبة 


رأيت بعض التمشیخین المدعين الولاية لا يقم للصلاة الفروضة وزنا » 
وسألته : لم لا تصلى ؟ فأجاب : إننى غير موفق هذه الفريضة ... ولكنى معت 
صديقا لى يحدث بأن قریا له كان فى الحرم الکی يصلى , فلما سلم وجد هذا 
الشيخ بجانبه . فقال له : من أنى بك ههنا يا شيخ فلان ؟ فأجابه : أسألك بان 
أن تكم هذا السر .. أرجو أن تبينوا رأى الشرع فى ذلك » وهل يكن 
من يستخدم الجن أن يحمله خادمه إلى مكة مثلا إذا طلب منه مخدومه ذلك ؟ 

ج : ما كنا بحاجة إلى أن نجيب ببطلان دجل الدجالين » فالله سبحانه حين 
آذننا بانتباء الوحى قال : 8 اليوم أكملت لكم دينكم » وأقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ۲۱(4) وال الدين هو كال شرائعه وتام النعمة نما يكون 
بسعادة من قسمت له وهذا الرجل الشقى الذى يذكر عن نفسه أنه غير موفق لاداء 
الصلاة » لا يمكن أن يكون فى عداد أولياء الله » إذ ما كان لولى أن یبطل شرائع 
ربه » وشرط الولاية أن يكون الولى على کال طاعة مولاه » فكيف يكون تارك 
الصلاة داخلا فى زمرة الأولياء ؟ وليس لأحد أن يحكم بمصير مثل هذا الدجال بعد 
أن حكم القرآن الكريم فى محاورة تجرى بين أهل الجنة وبين انجرمین إذ نسمع أهل 
الجنة  :‏ یتساءلون عن الجرمين ما سلككم فى سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين » 
وم نك نطعم السكين 004 . 

إن الإيمان فى القلب ولكن الإسلام علانية فالمسلم هو الذى يظهر إسلامه 
للناس : فيشهدون له بموجبه . من أداء الفرائض واجتناب انحارم فهو لهذا يشهد 


ل : ۴ . 


٩۲ : مدر‎ )۲۲( 


۳۸ 


الجماعات ۰ ويحضر المساجد مع المصلين ۰ ليدفع عن نفسه التهمة . وهذا أوجب 


الامام أحمد صلاة الجماعة على كل رجل سجن ني لخر اله . وسار الاي 
جعلوها فرض كفاية أو سنة مؤكدة . 

وعلى فرض تسليم صحة حادث فى مكة فان الإسلام يفرض علينا 
أن نينى حكمنا على الناس بقياس حاهم على أحكام الاسلام ومدى تحققهم بالطاعة 
الواجبة لله ورسوله » وف ذلك يقول الامام الشافعى رضى الله عنه: إذا رآیم الرجل 
يطير فى آفواء ؛ ويمشى على الماء ‏ فلا تعجلوا بالحكم بصلاحه » قبل أن تقیسوا أمره 
بكتاب الله عز وجل 


لا تحققوا بكمال الانقياد 


رون بالمعروف » و 


ن ال 0 
إن الدنيا ... و 4 


وقد تمت نعمة الله سبحانه عل المسلمين 
لأحكام .ديجم ٠‏ فکانوا حير أمة أحرجت لتاس ي 
عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويسوسون الناس ويقو 
الدجال بإبطال الصلاة ومخالفة القران إنما يشيع فى أمته مخالفة ناموس السيادة الذى 
كنا به يوما من الأيام. + خير أمة أخرجت للناس ب ومثله تنحط الأم » وتسقط الفر انض 


والواجبات » ولن تقدس أمة يسقط فيبا الواجب . 

وقد كان ابن صياد من هوّلاء الدجالين » وهو دجال کان يعيش فى مدينة 
ول اذ عقر لله على عهده عليه السلام . وكان يعترض طريق الرسول » وین 
ولکن ما إن یقترب منه الرسول حتی 
یتلاشی کل شىء » فما رأی دجالکم التمشیخ فى هذا الذی کذب الرسول 
وعارضه ؟ آیعتبر تمدد جسمه ولاية معارضة للنبوة ؟ 

إن مرجع مثل هذه الحالات الشاذة فى الأجسام إلى علم الله سبحانه » 
ولا دلالة فیها إطلاقاً على رضوان الله تعالى » لأنها قد تطرأ على أعداء الله کا هو 
معروف من حال ابن صياد » وقد أكرم الله أبا بكر وعمر وعغان وعلياً وغيرهم 
من أجلاء الصحابة وكرام أولياء هذه الأمة أن تقوم ولايتهم على الدجل الجثانى » فإذا 
كان لأحدهم حال من تلك الأحوال فهى حال منفصلة كل الانفصال عن السر القائم 
بين العبد وربه .. وهناك حالات كثيرة من حالات امتداد الأجسام أو انتقاغا 
المسافات الطويلة » وبعض الناس ينكرها » وبعضهم يتوقف فى الحكم علیبا أى 

۳۹ 


بدنه » فإذا بدنه یتمدد حتی يسد الطریق 


فى تعليل سرها ء إلا أن أحدا من علماء المسلمين أو غيرهم لم يذهب يوماً إلى 
اعتبارها عنوان ولاية الله عز وجل . 

آما استخدام الجان فى حمل مخدومييم إلى الأقطار النائية» فذلك أمر اختص به 
سليمان عليه السلام . إذ دعا ربه : فإ رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأحد 
من بعدى (۲۳) وقد أجابه الله سبحانه ‏ ولا ينبغى لأحد بعد سليمان أن يكون له 

مثل ذلك » وعباد البقر فى اند يمارسون الصيام والامتناع عن الشهوات » ويقبلون 

على تعذيب البدن وإضعاف قواه بأساليب موروثة من أعماق القدم » فيصل بعضهم 
فى النباية إلى أمور بدنية خارقة للعادة » فهل نسمى عباد البقر أولياء ؟ 

وإننا نحذر الئاس من الاغترار بال هذا الرجل وأمثاله فإنما هم فتنة للناس 
يستدرجونهم إلى مخالفة الله » ويبونون عليهم ترك أوامره » وهو من أعظم البلاء 
ف الإسلام » وكفى بسيدنا رسول الله وصحابته أولياء » أولئك هدى الله فبيداهم 
اقنده ... والحمد لله رب العالمين . 


(۲۳) ص : ۳۵ 


۳۲۰ 


الحكمة فى الاغتسال من الجنابة 


س : تناقشت مع أحد الأصدقاء فى وجوب الغسل بعد الجماع » فكانت 
دهشتى أن يقول لى : إنه لا يفهم حكمة لغسل الجسم كله بعد الاتصال 
بالزوجة + ولاك يكشي و ای لخادب قق بعل ادا 
وحاولت أن أقنعه فلم يقحع 

أرجو توضيح ذلك لك وشكرا . 

ج : الغسل بعد الجنابة فريضة إسلامية ثبعت بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الکتاب قوله تعالى :وید کم با یروا 0914© » وقول نیا 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً - 
إلا عابری سبیل - حتی تفتسلوا 0" . 

ومن السنة أحاديث كثيرة غزيرة متفق عليها . 

وقد أجمع السلمون من كل الذاهب وف كل القرون على أن الغسل فرض بعد 
الجماع والإنزال » وأصبح هذا الحكم من العلوم من دين الإسلام بالضرورة » بحيث 
يخرج من أنكره عن زمرة المسلمين » ولا يستحق اسم الإسلام » إلا أن يكون 
حديث عهد بدخول الإسلام » أو ناشفا ببادية بعيدة عن مصادر العرفة فى أمصار 
المسلمين 

أما السؤال عن الحكمة من تعمم الجسد كله بالماء فى حين أن الذى أصابه 
القذر جزء صغير منه » فنحن نقدم للجواب بهذا المثال : 


كل المائدة : ١‏ . 
(۲۵) الساء : ٤۳‏ . 


إذا وصف الطبيب للمريض دواء يأخذ منه ملعقة قبل كل وجبة » ودواء آخر 
يأخذ منه ملعقتین بعد الأكل > ودواء ثالثاً يشتمل على حبوب وأقراص يتناول منه 


عدداً معيناً فى مواقبت محددة . فهل من شأن المريض أن يقول للطبيب : لماذا كان 
هذا قبل الأكل وذاك بعده ؟ ولا أتناول من الحبوب الكبيرة ثلاثاً ومن الصغيرة 


واحدة ؟ 

وهل تتسع مداركه ومعارفه ليشرح له الطبيب الحكمة فى ذلك مفصلة . 
ويقفه على أسرار تركيب الدواء وملاءمته لإزالة الداء ؟؟ 

هذا بالضبط هو ما نقوله لمن يريد أن يعرف أسرار تفاصيل العبادات - ومنها 
الطهارة والغسل ‏ فالعبادات - كا قال الإمام الغزالى - أدوية للقلب الانسانی » 
تشفیه من مرض الغفلة والغرور والنسيان لحق الله تبارك وتعالى . ومن حق الله 
سبحانه أن يستأثر بسر تركيب هذه الأدوية الروحية » وقد يتفضل فيطلعنا على شىء 
منها . وحسب المؤمن أن يعلم أنه تعالى لا يصف لنا إلا ما فيه خيرنا وصلاحنا 
فل والله يعلم المفسد من المصلح ي , 

لظ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ ۳ , 

وك من أمور تعبدنا الله بها لم نكن نعرف سرها » ثم تقدمت عجلة الزمن 
وكشف العلم عما فى أمر الله ونبيه من حكم ومنافع . 

إن الأصل ف العبادات أن تؤدى امتثالا لأمر الله » وشكراً لنعمته » سواء 
عرف الإنسان كل احکمة منها أم لم يعرف فالعبد عبد والرب رب » للرب أن يأمر وينبى 
وعلى العبد أن يسمع ويطيع . ولو كان الإنسان لا يطيع الله إلا فيما اقتنع به عقله 
المحدود لكان فى هذه الحالة مطيعاً لعقله لا مطيعاً لربه .وليختر المؤمن لنفسه , 

ومع كل ما ذكرنا فإن الاغتسال بعد الجماع لا يخلو من حكمة لمن أنصف 
وتأمل ونظر نظرة أعمق . 


ردم البقرة: ۲۲۰ . 
ر۲۷) اللك : ١١‏ . 


۳۳۲ 


ويعجبنى هنا ما قاله الإمام ابن القم رداً على من عجب من تفرقة الشارع بين 
المنى والبول فأوجب الغسل من المنى دون البول قال : 

« هذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة ‏ فإن المنى يخرج من جميع البدن . وهذا أسماه الله « سلالة » لأنه يسل 
من جميع البدن » فتأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول . 

وأيضا فإن الاغتسال من خروج المنى من أنفع شىء للبدن والقلب والروح . 
فإنها تقوى بالاغتسال » والغسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المنى وهذا أمر 
يعرف بالحس . 

وأيضاً فان الجنابة توجب ثقلا وكسلا » والغسل يحدث له نشاطاً وخفة » 
وهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيت عنى حملا . 


وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذى حس سلم » ونظرة صحيحة ‏ ويعلم 
أن الاغتسال من الجنابة يجرى مجرى الصا التى تلحق بالضروريات للبدن 
والقلب .. وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته » 
ويخلف عليه ما تحلل منه » وأنه من أنفع شىء للبدن والروح وت رکه مضر . ويكفى 
شهادة الفطرة والعقل بحسنه .. على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان فى 
ذلك أعظم حرج "ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه ‏ ۱ . ه. 


آما مشقة الفسل بعد الجماع فهى محتملة ء لعدم تکرر الجماع تکرر البول » 
وكأن هذه الشقة الجزئية جعلت حاجزاً أو لجاماً يحول بين الانسان وبين الاندفاع 
وراء الغريزة » والاسراف ف الاتصال الجنسى . وضرر ذلك لا شك فيه . 

ويلوح لی سر آخر : إن المؤمن لا يعيش لغريزته وشهواته فحسب » ولكنه 
يعيش لرسالة الله قبل أى شى آخر » ولله تعالى عليه حق فى كل عمل . وف الجماع 
قد أدى حق نفسه وحق زوجه بقضاء الشهوة بقى حق الله تعالى وهو ما يؤديه 
بالاغتسال . على أن من حكمة الله تعالى أنه ربط نظافة الانسان بأسباب طبيعية 


لا يمكنه الفرار منها - كخروج شىء من السبيلين فى الوضوء » وكالجماع فى 


۳۳۳ 


الفسل - لتكون هذه الأسباب المتكررة سياطاً تسوق الإنسان وان تراخى 
وتکاسل - إلى نظافة آطرافه أو نظافة جسده كله . ۱ 

ونختم هذه الكلمة با خم الله به اية الطهارة من سورة المائدة  :‏ ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم وليم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون ۲ . 


. ٩ : الائدة‎ )۲۸( 


۱ 


الصلاة فى الكنيسة 


5 : هل تجوز صلاة مسلم فى كنيسة » إذا لم يجد مكاناً يصلى فيه غيرها ‏ 
يا لو کان فى بلد وروی مثلا .. أفيدونا ؟ 

ج : جاء عن النبى عه و أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى » - وذكر فى 
هذه الخمس - فقال : وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً » یا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل "٠‏ وهذا تعتبر جميع الأرض مسجداً للمسلم » وموضعاً 
لسجوده وصلاته » يجوز أن يصلى فيه » وان كان الأولى أن تبعد عن مثل هذه 
الأماكن خشية الشببة . ولكن حيث لم يجد مكاناً إلا هذا المكان وصلى فيه فكل 
الأرض لله » وكل الأرض مسجد للمسلمين . وقد كاد عمر رضى الله عنه أن يصل 
فى كنيسة القيامة حينا قيل له : صل . فقال : لا. لا أصلى هنا حتى لا يأق 
المسلمون من بعدى ويقولون : هنا صلى عمر ويعخا بن منها مسجداً للمسلمين ٠‏ 
فجعل المانع له هو خشية هذا الأمر فقط لا مجرد الكنيسة . 


والله أعلم . 


(۲۹) فى الصحيحين من حديث جابر . 


۳۳۰۵ 


القسوت فى صلاة الصبح 
س : ما الحكم فيما لو نسى المصلى دعاء القنوت فى صلاة الصبح ؟ وماذا 


عليه ؟ 


ج : دعاء القنوت فى صلاة الصبح مما اختلف فيه الفقهاء : فمنهم من اعتبره 
سنة » ومنهم من لم يعتبره كذلك » وقد جاء أن النبى عله قنت فى صلاة الصبح » 
ولكن بينت الأحاديث أنه حینا قنت كان يدعو على قوم من المشركين ا آذوا 
المسلمين وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين » فهو قنوت موقوت بأسبابه 
ویسمیه الفقهاء « قتوت النوازل » أى حینا تنزل بالسلمین نازلة وحیفا تقع بهم 
كارثة قمن السنون والشروع أن یدعوا فى صلواتبم الجهرية » ویتضرعوا إلى الله عز 
وجل أن يكشف السوء وأن يفرج الکرب وأن يرج الغمة عنهم » ا فعل النبى عه 
وبعض العلماء والأئمة كالشافعية يرون سنية القنوت فى الصبح على صورة دائمة » 
وعلى كل حال » فمثل هذه لور » من الأمور التى يجوز فيها هذا وهذا وإذا 
تركها المسلم فلا شىء عليه . 

وقد ورد أن الشافعى حیغا ذهب إلى بغداد لم يقنت فى الصبح إكراماً ورعاية 
خواطر أصحاب الإمام أنى حنيفة » ما يدل على أن فى هذا الأمر من السعة ومن 
البحبحة » ومن الرخصة ما لا ينبغى التشدد فى مثله . 


۳۳۹ 


الخلاف ف الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة فى الصلاة 


س : أنا ام مسجد » شافعى المذهب » وهذا ججعلنى أجهر بالبسملة عند 
قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية . کا أنى أدعو بدعاء القنوت بعد القيام من الركعة 
الثانية فى صلاة الصبح » کا هو مذهب الشافعى . ولا كان أكار الذين يصلون 
خلفى حنابلة ٠‏ فإنهم يعترضون على صلاق بهذه الصورة . 

فهل يجوز لى أن أتنازل عن مذهبی من أجل الأكثرية التى تصلى بالسجد ؟ 
أم يجب على المصلين أن يتبعوا مذهبى لأنى إمامهم ؟ 

إمام مسجد - الدوحة 

ج رغم أفى أرجح مذهب الحنابلة فى المسألتين المذكورتين فى السؤال + 
لأدلة لا جال لذكرها هنا . ری أن حدة الاختلاف على مثل هذه الأمور الاجتهادية 
لا تجوز . لأن الخلاف فى مثل هذه القضايا يدور بين الجائز والأفضل » لا بين الجائر 
والممنوع » ولكل رأى فيها دليل ووجهة . 

ولقد رووا عن الإمام الشافعی رضى الله عنه أنه صلى الصبح بغير قنوت عندما 
وأو نداد بلد الإمام ألى حنيفة وأصحابه » مراعاة لهم . وهو لون من أدب الأكابر 
حتى مع الموق » ونظرتهم الواسعة السمحة إلى آراء اخالفین . 

أما تعصب كل ذى مذهب لمذهبه » وإنكاره على مخالفيه فى مثل هذه السائل 
الاجتبادية » فليس هذا من شأن أهل العلم والتحقيق » ولم يكن من أخلاق سلف 
هذه الأمة . وإنما هو من شأن أهل الجهل والعصبية . ولا غرو إذا أنكره أكابر العلماء 
وأدانوه وخاصة من الحنابلة . 

قال العلامة ابن الجوزى - وهو حنبلى - فى كتاب ١‏ السر المصون » : 
« رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام ..فإذا صلى الحنبل فى 

۳۳۷ 


مسجد شافعى تعصب الشافعية » وإذا صلى الشافعى فى مسجد حنبلى وجهر 
بالبسملة تعصب الحنابلة . وهذه مسألة اجتهادية « والعصبية فيا جرد أهواء بمنع عنها 
العلم ) . 

وقال فى شرح غاية النتبی : 

٠‏ من أنكر شيئاً من مسائل الاجتهاد » فلجهله بمقام الجتهدين وعدم علمه بأنهم 
أسهروا أجفانهم » وبذلوا جهدهم ونفائس أوقاتهم فى طلب الحق » وهم مأجورون 
لا محالة أخطأوا أو أصابوا » ومتبعهم ناج » لأن الله شرع لكل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده » وجعله شرعاً مقرراً فى نفس الأمر . كا جعل الحل فى اليتة للمضطر » 
وتحريمها على الختار »> حكمين ثابتين فى نفس الأمر للفريقين بالإجماع » فأى شىء 
غلب على ظن اجتهد » فهو حكم الله فى حقه وحق من قلده » . 

ونقل عن ابن تيمية فى الفتاوى المصرية قوله : 

مراعاة الائئلاف هی الحق » فيجهر بالبسملة أحياناً لصلحة راجحة » ویسوغ 
ترك الأفضل لتأليف القلوب » كا ترك البی عه بناء ايت من خشية تنفيرهم . 
نص الأئمة كأحمد على ذلك ف البسملة ووصل الوتر وغيره ما فيه العدول من 
الأفضل إلى الجائز » مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة » أو أمثال ذلك » والله أعلم . 

ويشير بترك بناء البيت إلى حديث النبى عله الذى قال فيه لعائشة « لولا 
قومك حديثو عهد بجاهلية » لبنيت الكعبة على قواعد إبراهم و" . 

وهذا العلامة ابن القم يتحدث فى « زاد المعاد » عن القنوت فى صلاة 
الصبح » بين من أنكره مطلقاً - فى النوازل وغيرها - واعتبره بدعة » وبين 
من استحبه مطلقاً فى النوازل وغيرها » ویرجج أن هديه عه هو القنوت عند 
النوازل » کا دلت عليه الأحاديث » وأن هذا ما أخذ به فقهاء الحديث » فهم یقنتون 
حيث قنت رسول الله عه » ويتركونه حيث تركه » فيقتدون به فى فعله وتركه » 
ويقولون : فعله سنة » وتركه سنة . مع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه » 


(۳۰) رواه البخارى ٠‏ 


۳۸ 


ولا يكرهون فعله » ولا يرونه بدعة » ولا فاعله مخالفاً للسنة » کا لا ينكرون 
على من أنكره عند النوازل ... الح » بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد 
أحسن . 

قال : وركن الاعتدال ( أى من الركوع ) محل للدعاء والثناء » وقد جمعهما 
البی عل فيه . ودعاء القنوت ثناء ودعاء فهو أولى بهذا امحل . وإذا جهر به الإمام 
أحياناً ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك . 

فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين » وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنق . ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين . 

« وهذا من الاختلاف المباح » الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه . 
وهذا كرفع اليدين فى الصلاة وتركه » وكالخلاف ف أنواع التشهدات » وأنواع 
الآذان والإقامة » وأنواع النسك ( يعنى الحج ) من الإفراد والقران والفتع . 

٠‏ وليس مقصدنا إلا ذکر هديه عه فإنه قبلة القصد » وإليه التوجه فى هذا 
الکتاب » وعليه مقدار التفتيش والطلب . وهذا شىء وال جاثز الذى لا ينكر فعله 
وتركه شىء. فنحن لم نتعرض فى هذا الکتاب لا يجوزء ولا لا يجوز » 
ونما مقصودنا فيه هدى النبى له الذى كان يختاره لنفسه » فإنه أكمل الهدى 
وأفضله . فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة على القنوت ف الفجر ولا الجهر 
بالبسملة » لم يدل ذلك على كراهية غيره » ولا أنه بدعة ولكن هديه أكمل الهدى 
وأفضله ۱۲۳۱ ه . 

وأكثر من ذلك أن للمآموم أن يصلى وراء إمامه » وان رآه بفعل ما ينقض 
الوضوء » أو يبطل الصلاة فى نظره هو - أى المأموم - ما دام هذا سائغاً فى مذهب 
الإمام . 

0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

و المسلمون متفقون عل جواز صلاة بعضهم لف يعض + ؟ كان الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة » يصلى بعضهم خلف بعض » ومن أنكر 


(۳۱) زا العاد + ۱ ص ۱44 . 


ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين » ۰ 

« وقد كان فى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة » ومنهم 
من لا يقرأ بها » ومع هذا » كان بعضهم یصلی خلف بعض » مثلما كان أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى وغيرهم یصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية » وان كانوا 
لا يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا + . 

+ وصل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم » وأفتاه مالك : لا يتوضاً » 
فصل خلفه أبو يوسف ولم يعد ٠‏ 

و وکان أحمد بن حنبل بری الوضوء من الحجامة والرعاف . فقيل له : فإن 
كان إمامى قد خحرج منه الدم ولم يتوضاً » أصلى خلفه ؟ فقال : كيف لا تصلى خلف 
سعيد بن المسيب ومالك ؟ قال : « وفى هذه المسالة صورتان » : 

إحداهما : ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما ييطل صلاته ‏ فهنا يصلى المأموم 
خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم » وليس فى هذا خلاف متقدم . 

الغانية : تيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده » مثل أن يمس ذكره » 
أو النساء لشهوة ‏ أو يحنجم أو يفصد » أو يتقيأ ‏ ثم يصلى بلا وضوء - فهذه فيها 
نزاع مشهور . وصحة صلاة المأموم هو قول جمهور السلف » وهو مذهب مالك + 
وهو قول آخر فى مذهب الشافعى وألى حنيفة . وأكثر نصوص أحمد على هذا . 

وهذا هو الصواب۳۲) ۱.ه 

بعد هذا البيان نستطیع أن نقول للامام صاحب السوّال : إنك لو تنازلت 
عن مذهبك ف الجهر بالبسملة وقنوت الفجر من أجل الأكثرية التى تصلى خلفك 
من الحنايلة فلا جناح عليك . 

وكذلك نقول لجماعة المأمومين خلفه من الحنابلة : إنكم إذا صليتم خلف إمام 
يخالفكم فى هاتين المسألتين أو غيرهما » فلا حرج عليكم 


۱ ی ٠‏ الفواکه العديدة فى المسائل المفيدة ٠‏ فى الفقه الحخيل + ۲ ص ۱۸۱ . 


۳۳۰ 


وقد نقلت عن أئمة الحنابلة خاصة ابن الجوزى وابن تيمية وابن القم » ما يرج 
الضمائر ويطمئن الخواطر . والحمد لله رب العالمين . 


۳۳۱ 


صلاةالخوف 


س : أرجو التكرم بإرسال ضوء على صلاة الخوف وكيفيتها 

ج: صلاة الخوف » ذكرت ف القرآن الكريم فى موضعين ‏ حيث قال الله 
تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً فإذا أمنم فاذكرا الله كاعلمكم مالم تکونوا تعلمون 994" . 

انحافظة على الصلوات بأركانها » وركوعها » وسجودها » وقبلتها » وشروطها 
كلها » هذا أمر واجب ‏ إلا فى حالة الخوف . وفى حالة وف إذا اشتد » فإذا جاء 
الخوف كحالة الحرب » حيث يواجه السلمون العدو » وهم فى الصفوف » والحرب 
مستعرة الأوار » والسيوف تنطق حيث الألسنة تصمت » فى هذه الحال » هل تسقط 
الصلاة عن المسلم القاتل ؟ لا .. لا تسقط الصلاة وإما يصلى حيث استطاع + 
راجلا أو راکب » ماشياً على رجليه » أو راكباً فرسه ‏ أو دبابته » أو مصفحته » 
۵ فإن خفم فرجالا أو ركباناً 4 أى صلوا كيف استطعع » لو كنع تقاتلون 
بالسيوف » صلوا بالإياء » إشارة بالرأس » أو بالحواجب وأدوا أعمال الصلاة 
وأقوالها باللسان إن استطعتم » أو استحضروها فى قلوبکم ولا تتركوا الصلاة ٠.‏ 
مکن أن تجمع بعض الصلوات » كالظهر مع العصر » أو المغرب مع العشاء » تقديا 
أو تأخيراً ولكن .. لا یژجل أكثر من صلاتين » ولا يجمع بين وقتين غير الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء فهذه صلاة الحوف فى حال شدة الخوف . 

وهناك صلاة أخرى إذا كان الخوف أقل من ذلك » يصلون جماعة خلف إمام 
واحد حرصاً على صلاة الجماعة ووحدتها وأهميتها » وهذا ما جاء فى سورة النساء 


(۳۳) البقرة : ۲۳۹۰۲۳۸ 


1 


حيث قال الله تعالى مخاطباً رسوله ‏ وإذا كنت فيم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا » فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون علیکم ميلة واحدة » ولا جناح علیکم 
إن كان بكم أذى من مطر أو کنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرم إن الله 
أعد للكافرين عذاباً أ مهيناً ۳۵4 جاء القرآن الكريم ببذه الصورة من صور صلاة 
اموت : أن یکون جماعة مع الإمام یصلون معه ابحماعة » حرصاً على الجماعة » 
وأهميتبا » وجماعة يواجهون العدو » فإذا صلى الإمام نصف الصلاة انقلب أولك 
فذهب مكان هؤلاء » وجاء الآخرون ليصلوا مع الإمام ركعة » ويكملوا بعد ذلك » 
ويكمل الآخرون فى موضعهم إلى صور كثيرة وردت فى صلاة الخوف . الهم أن 
صلاة وف فى هذه الصورة هی أن يبقى المصلون حريصين على صلاة الجماعة مع 
الإمام » ولا يتركوها » حتى مع حالة الحرب » وحالة الخوف » فالصلاة ليست 
شيئاً معوقاً ولا معطلا » وإنما هی شحنة روحية للمحارب تمده بروح القوة » وبقوة 
الروح » ومدد لعزيمته » يستطيع بها أن يجابه الأعداء » وأن يقف فيثبت كالليث » 
ويرسخ كالبل الأشم » فلا يتزعزع ء ولا يتزلزل . 

هذه هى صلاة الخوف » ومنبا نأخذ درسين أو عبرتين بالغتين : 

العبرة الأولى : هى الحرص على الصلاة فى أى موضع وعلى أى حال . 

والعبرة الثانية : هى الحرص على صلاة الجماعة ووحدتها .. فان 
الإسلام .. وان القران قد أباح التنقل وقسمة الصلاة بين طائفتين » وذهاب 
هؤلاء ومجیء أولئك » وأخذ الأسلحة ووضع الأسلحة » إلى غير ذلك من 
التفصیلات » كل هذا لتبقى صلاة الجماعة وراء إمام واحد » ويبقى هذا الشعار 
الإسلامى « الجماعة  »‏ واركعوا مع الراكعين © . 

هاتان هما العبرتان اللتان نستفيدهما من صلاة الخوف » کا شرعها 
الإسلام . 


(۲4) الساء : ۱۰۲ . 
۲۳۳ 


الأذان قبل وقت الفجر 


س : هل يجوز الأذان قبل دخول الفجر الصادق بساعة أو بنصف 
الساعة ‏ وقول المؤذن « الصلاة خير من النوم » ؟ وهل تجزیء سنة الفجر فى 
ذلك الوقت وتجزیء صلاة الفجر المفروضة أيضاً ؟ 


ج : الأصل فى الأذان أنه جعل للاعلام بدخول الوقت » فلا بد أن يدخل 
الوقت ثم يؤذن المؤذن » فلا جزىء الأذان قبل الوقت ‏ لأنه يخل بالقصود منه + 
والإعلام بدخوله » إلا فى صلاة الفجر خاصة » فإنه يجرىء الأذان لها قبل دخول 
وتا ا كان يفعل بلال مؤذن الرسول تله + وى ذلك قال ایی َك : د إن با 
يؤذن بليل » » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » أباح لهم بعد أذان بلال أن 
يأكلوا ويشربوا ويتسحروا للصيام حتى یرذن ابن أم مكتوم وكان هو یژذن عند 
دخول الوقت » وهذا حديث متفق عليه . ولان وقت الفجر بالذات وقت النوم » 
والناس رقود » يحتاجون إلى التأذين قبل الوقت ؛ لیتسحر الصائم ويتنبه النائم » 
ويتأهب للصلاة » بخلاف سائر الصلوات » فالناس أيقاظ متنبهون . ولا يؤذن قبل 
الوقت إلا مؤذن یتخذ ذلك عادة » ویعرف أهل الحى أو أهل القرية صوته » فلا يغر 
الناس » ولا بضللهم » ویکون معه مؤذن آخر » يؤذن فى الوقت » کا كان یفعل 
بلال وابن أم مکتوم » فالناس إذا سمعوا بلالاً عرفوا أنه يؤذن قبل الوقت » ليتنبه 
النائم » ويتسحر الصائم » وإذا سمعوا ابن أم مکتوم عرفوا أنه قد دخل وقت الفجر 
فحل عند ذلك صلاة السنة ثم صلاة الفريضة » وهكذا .. 


۳ 


ک أن السنة فى الأذان الأول أن يخلو من فقرة ( الصلاة خير من النوم ) وهذا 
تمييز مهم للأذان الأول عن الثانى » فالأذان بهذه الصيغة مشروع فى الفجر » إذا كان 
هناك من يعرف الناس صوته » وكان هناك مؤذن آخر يؤذن لصلاة الفجر . 


بهذه القيود أجاز العلماء الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر . 


والله أعلم . 


۳۳۵ 


الوضوء وعلى الأصبع مطاط 

س : هل يجوز وضوء من يضع على أصبعه الصابة لفافة من المطاط .. 
وليس ينزعها عند الوضوء خشية أن يزيد المرض ؟ 

ج : هذا الطاط » إذا كان قد وضع لغرض طبى + + فهو ما يعرف فى الشرع 
باسم « الجييزة » وهی اللفافة التى توضع على الجرح أو على الكسر » فیجوز فى هذه 
الحالة لواضعها أن يتوضاً ويمسح على الجبيرة . ويكفيه هذا السح وهناك اختلاف بين 
الأئمة » بعضهم يشترط أن یکرت :وضع رد عل طیظرفوبعضهم لا يشترط 
فللا روط EE‏ ویس تکوم لا يوجب ذلك » وأرى أن التيسير 

يقتضى ألا نشترط أن يكون العضو على طهارة حيها وضعت عليه الجبيرة » ویکنی أن 
سح عليه وا بالعباد رژوف رحم . 


لضف 


الحكمة فى صلاة الكسوف والخسوف 
كان الاعتقاد - قدياً - أن كسوف الشمس وخسوف القمر فا يحدثان 
من غضب الله على الناس ‏ بشؤم كفرهم ومعاصيهم . وقد ثبت اليوم بسبب تقدم 
العلوم الكونية أن الكسوف والخسوف أمر عادى يحدث لأسباب طبيعية معروفة 
يدرسها التلاميذ فى مدارسهم . فهو ظاهرة طبيعية كالمد والجزر وما شابه ذلك . 
وهذا نسأل عن الحكمة فى الصلاة التى شرعها الإسلام عند الكسوف 
والخسوف . فان الملاحدة أعداء الدين يستغلون ذلك للطعن فى الإسلام » وأنه 
بنى هذه الصلاة على الخرافات القديمة التى كانت شائعة بين الناس » بدعوى أن 
الصلاة لرفع غضب السماء عن أهل الأرض . 
هذا مع أن الكسوف معروف عند علماء الفلك قبل أن يحدث » متى 
يحدث ؟ وأين يحدث ؟ و يمكث ؟... الم , فلا يتصور حينئذ أن ترفعه صلاة أو 
دعاء . 
أرجو بیان ذلك مكتوباً لشره واذاعته . إقناعاً للمتشككين . وإفحاماً 
ع . س . اجمعة - السعودية 
ج : ۸ يجىء فى القران الكريم ذكر لصلاة الكسوف والحسوف . وان 
وردت بها السنة الطهرة من قول الرسول عه وفعله . وذلك فى السنة العاشرة 
للهجرة حين كسفت الشمس فصل بأصحابه وأطال الصلاة حتى انجلت الشمس . 


۲۳۷ 


د فيما اتفقت عليه الروايات الصحيحة أن هذا الكسوف كان نتيجة 

وم بر د ١‏ 
لغضب من الله على الناس . كيف وقد حدث ذلك بعد أن جاء نصر الله والفعح 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وانتشر نور الإسلام فى كل ناحية من جزيرة 
العرب » فلو كان الكسوف يحدث من غضب الله لحدث ذلك ف العهد المكى » 
حين كان الرسول وأصحابه يقاسون أشد ألوان العنت والاضطهاد والإيذاء » وحين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 

ولقد كان الناس فى عصر النبوة يعتقدون أن كسوف الشمس والقمر إنما هو 
مشاركة من الطبيعة لموت عظم من عظماء أهل الأرض . وكان من غرائب 
المصادفات أن كسوف الشمس الذى حدث فى عهد النبى عب كان يوم وفاة إبراهم 
ابنه من مارية القبطية » وقال الناس یومئذ : 

إن الشمس قد انكسفت لوته أى حزناً عليه ؛ وإكراماً للرسول عله ولكن 
انبى مه لم يسكت على هذا القول الزائف والاعتقاد الباطل » وإن كان فيه إضافة 
آية أو معجزة جديدة إلى آياته ومعجزاته الكثيرة » لأن الله أغناه بالحق عن الانتصار 
بالباطل . 

روى الامام أحمد والطبرانی من حديث سمرة بن جندب أن النبى عم حط 
فييم يوم الكسوف فقال : 

« أما بعد : فان رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا 
القمر » وزوال هذه النجوم من مطالعها » لوت رجال عظماء من أهل الأرض » إنهم 
قد کذبوا . ولکنها آیات من آیات الله عز وجل یعتبر بها عبادة .. ۲" رواه الا 
وقال : صحیح على شرطهما(۳۳ . 

وروی البخاری عن الغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم » فقال الناس : انکسفت لوت إبراهيمء فقال رسول الله عله : 


(۳۰) مجمع الزوائد + ۲ ص ۲۱۰ . 
(۳۲) ووافقه الذهبی کا فى الستدرك وتلخيصه ج ۱ ص ۰۳۲۹ ۲۳۱ .. 


۳۳۸ 


« إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله ؛ لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا 
رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجل » . 

وق بعض الروايات عند البخارى عن ألى بكرة مرفوعاً بعد قوله : 
لا ینکسفان لموت أحد قال : ولكن الله يخوف بهما عباده » » وف ثبوت هذه الزيادة 
كلام أشار إليه الإمام البخارى نفسه(۳۷) . 

وهنا يلتقط المشككون هذه الكلمة وأمثالها « یخوف الله بهما عباده » 
أو « ادعوا الله وصلوا حتى ينجلى » ليقولوا : ثم التخويف ؟ ولاذا الدعاء ؟ ولمادا 
الصلاة ؟ والكسوف أمر طبيعى ؟ 

نعم هو أمر طبيعى لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده ومكانه وزمانه » وفقاً لسنة 
الله تعالى ولكن الأمور الطبيعية ليست خارجة عن دائرة الإرادة الإلهية . والقدرة 
الاهية » فكل ما فى الكون بحدث ‏ بمشيثته تعالى وقدرته » ومثل هذا الذى يحدث 
هذه الأجرام العظيمة جدير أن ينبه القلوب على عظمة سلطان الله تعالى وشمول إرادته 
ونفوذ قدرته » وبالغ حكمته » وجميل تدبيره » فتجه إليه القلوب بالتعظيم » والألسنة 
بالدعاء » والأكف بالضراعة » والجباه بالسجود . 

ولقد جاء عن النبى عه أذكار وأدعية شتى ينبغى للمسلم أن يتلوها بلسانه » 
ويستحضرها بقلبه » عند رؤية ظواهر طبيعية مختلفة » منها : 

(أ) عندما يصبح الصباح أو يمى الساء : 

أخرج الترمذى عن آن هريرة أن النبى عي كان يعلم أصحابه يقول : « إذا 
أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نميا » وبك نموت » 
وإليك النشور وإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا .. الحديث » وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 


(۳۷) الزيادة المذكورة من رواية ماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أنى بك 2 ۰ ولكن عدداً من الرواة 
التقاث رووا الحديث عن يونس » فلم يذكروها » منهم عبدالوارث وشعية » وخالد بن عبدالله » وحماد بن 
سلمة » كا ذكر ذلك البخارى . وكثير من أثمة الحديث يرفض مثل هذه الرواية التى يخالف فيها الراوى من هم 
أوثق منه أو أكار عدداً » وتوصف هذه الزيادة حينهذ بالشذوذ » فتخرج عن حد الحديث الصحيح . 

۳۳۹ 


وروی مسلم عن ابن مسعود قال : كان نبى الله عل إذا آسبی قال : 
+ أمسينا وأسی الملك لله والحمد لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك خير ما فى هذه الليلة » وخير 
ما بعدها » وأعوذ بك من شر هذه الليلة » وشر ما بعدها » رب أعوذ بك 
من الكسل وسوء الکبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار » وعذاب فى القبر 4 . 

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً : « أصبحنا وأصبح الملك لله » الحديث . 

(ب) عند هبوب الریخ وظهور السحاب : 

روى مسلم عن عائشة قالت : كان النبى يله إذا عصفت الرج قال : 
+ اللهم أسألك خيرها وخير ما فيا » وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها » 
وشر ما فیا وشر ما أرسلت به 2 . 

وعنها : أن النبى مله كان إذا رأى ناشتاً ر أى سحابة ) فى أفق السماء ترك 
العمل » وان كان فى صلاة » ثم يقول : 

« اللهم إنى أعوذ بك من شرها » . فإ 
رواه أبو داود والنسانُ وابن ماجة وأبو عوانة فى صحيحه بإسناد صحيح على شرط 
مسلم » کا فى تخر الكلم الطيب للألبانى . 

رج) عند رژية افلال : 

عن ابن عمر قال : كان رسول الله م إذا رأى افلال قال : 

« الله أكبر » اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان » والسلامة والاسلام والتوفيق 
لما تحب وترضی » ربنا وربك الله » أخرجه الدارمى » وأخرجه الترمذى أخصر منه 
من حديث طلحة » وحسنه وصححه ابن حبان » وهو صحيح بشواهده » کا قال 
الألبانى . 

وهناك أدعية وأذكار أخرى كثيرة تقال فى مناسبات شتی : عند النوم » وعند 


اليقظة » وعند الأكل والشرب » وعدد الشبع والرى ؛ وعند لبس الثوب » وركوب 


۳:۰ 


الدابة » وعند السفر والعودة منه » وغير ذلك ما ألفت فيه كتب کاملت(۳ . 

والمقصود ببذه الأذكار والأدعية أن يكون الإنسان موصول القلب بالله دائماً 
وأن يقابل كل حدث جديد » بقلب متفتح » وإحساس مرهف » وشعور حى 
يقظ » حتى الأحداث التى تتكرر كل يوم کالاصباح والامساء » بل تتجدد فى الیرم 
أكثر من مرة كالأكل والشرب . 

فالمؤمن يرى الأشياء والحوادث بعين غير أعين الناس . 

إن الناس يرونها بأعين رؤوسهم فحسب » فإذا تكررت أمامهم مرات ومرات 
ألفوها » أما المؤمن فيراها بعين قلبه وبصيرته » فيرى وراءها يد الله التى تبدع 
وتتقن » وعين الله التى ترعى وتحفظ » فيسبح ويحمد » ویبلل ويكبرء ويدعو 
ويتضرع » کا روى البخارى ف « الادب المفرد ٠‏ . 

عن عبدالله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد » ترك الحديث ۰ وقال : 
« سبحان الذى يسبح الرعد بحمده » والملائكة من خيفته ) . 

وإذا كان هذا شأن المؤمنين فى الأمور اليومية العادية المألوفة » فما بالك بحدث 
كبير لا يتكرر إلا كل عدد من السنين » مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر ؟ 

إن المؤمن لا يمر عليه مثل هذا الأمر » بل هذه الآية من آيات الله وهو لاه 
غافل » كسائر اللاهين الغافلين من البشر . وإذا كان الدعاء والذكر يكفى فيما 
يتكرر من الأحداث الطبيعية كل يوم أو كل شهر » فهذا فى حاجة إلى شىء أكار 
من الدعاء والذكر وهو الصلاة » ثم إن أصحاب القلوب الحية تغل ٠‏ عليهم الخشية 
من الله » كلما روا مظاهر قدرته فى خلقه فهم لا يأمنون أن يكون وراء هذا الحادث 
العادى شىء آخر يعلمة الله ويجهلونه ولا حجر على إرادته وقدرته . فهو سبحانه إذا 
أراد شيئاً قال له : كن فيكون . 


يقول الإمام ابن دقيق العيد : « ربا يعتقد بعضهم أن الذى يذكره أهل 


(۳۸) مثل ؛ عمل الیرم والليلة » سا » واين الستی » وه الأذكار ٠ » ٠‏ للنووى » و ؛ الكلم 
الطيب » لابن تيمية » و ٠‏ الوابل ١‏ الصيب ٠‏ لابن القع » و « تحفة الذاكرين ؛ للشوكانى وغيرها 


۲۱ 


الحساب يناف قوله : ( يخوف الله بهما عباده ) وليس بشىء ( يعنى هذا الاعتقاد) 
لأن لله أفعالا على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل 
سبب » فله أن يقطع ما يشاء من الأسباب والسیبات بعضها عن بعض » وإذا ثبت 
ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قدرته على خرق العادة » وأنه يفعل 
ما يشاء » إذا وقع شىء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد . وذلك 
لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجرى علیها العادة إلا أن يشاء الله خرقها » . ذكره 
الحافظ فى الفتح . 

على أن فى ظاهر الكسوف أمراً يتنبه له المؤمن ويلتفت إليه » إذا كان غيره 
لا يلتفت إليه » وهو التذكير بقيام الساعة » وانتهاء هذا العام » فإن ما ثبت بطريق 
الوحى اليقينى : أن هذا الكون سيأق عليه يوم ينفرط فيه عقده » وينتثر نظامه » فإذا 
سماؤه قد انفطرت » وكواكبه قد انتفیت » وشمسه قد كورت ۰ وجباله قد سيت » 
وأرضه قد زلزلت زلزاها » وأخرجت أثقاها » وآذن ذلك كله بتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ۰ وبروز الخلق لله الواحد القهار . 

إن الشمس والقمر ليسا أبديين ككل شىء فى هذا العالم » إنهما يجريان کا قال 
الله خالقهما » إلى أجل مسمى » نعم مسمى معلوم عند الله » خفى مجهول عند 
الناس » ولكن المؤمن يوقن به ولا يغفل عنه » فإذا شاهد ظاهرة كالكسوف 
والخسوف » انتقل قلبه من اليوم إلى الغد » ومن الحاضر إلى الستقبل » وخصوصاً 
إذا تذكر قول الله تعالى  :‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ه٠‏ 
ولعل هذا سر ما جاء فى رواية بعض الصحابة فى حديث الكسوف » أن النبي َه 
قام فرع يخشى أن تكون الساعة - مع أن للساعة مقدمات وعلامات وأشراطاً كثيرة 
أخبر عنها النبى ع نفسه ولم تقع بعد » وهذا استشكل ب بعض العلماء هذه الرواية » 
ولكن بمكن حملها على أنه مَل فعل ذلك تعليما له إرشادا لها > لتكون على ذكر من 
أمر الساعة على كل حال » ولاسيما إذا تأخخر الزمان » وظهرت معظم الأشراط والأمارات . 


وقد حدث الكسوف فى عهد عفان » فصلى بالناس » ثم انصرف فاحل 


رد النحل : ۷۷ 


rer 


داره . وجلس عبدالله بن مسعود إلى حجرة عائشة » وجلس إليه بعض الصحابة 
فقال : إن الرسول عله كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . فإذا 
رأيتموه قد أصایما » فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التی حذرون ( يعني 
الساعة ) كانت وأنم ر غير غفلة » وان لم تكن » كنع قد أصبتم خيراً 


واكتسبتموه . رواه أحمد وآبو یعل والطبرانی ورجاله موثوقون كا فى مجمع الزوائد 
رج ۲ :0۲۰۷-۲۰۱ 


وبهذا یتضح لنا أن ما شرعه الاسلام من صلاة ودعاء وذکر لله عند انکساف 
الشمس والقمر لا يعنى بالضرورة أن الکسوف نتيجة لخضب من الله تعالى » 
وأن الصلاة لرفع هذا الغضب وان فهم ذلك من کلام بعض العلماء من فسر هذه 
الظاهرة الكونية » حسما انتبى إليها علمه فى زمنه » ولکن أفهام العلماء - وخصوصاً 
فى مثل هذه الأمور - ليست حجة على الدين » فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله » 
وما بينه من سنة نبيه » وما عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك . 

وف مقابل هؤلاء الذين قصر باعُهم عن الإلمام بالعلوم الكونية والرياضية نجد 
إماما مثل حجة الإسلام الغزالى يخطىء هؤلاء القاصرين ويتكلم كلاما فى غاية الجودة 
والتحقيق » وذلك فى كتابه « المنقذ من الضلال » حين عرض للفلاسفة وآنواع 
علومهم » ومنها العلوم الرياضية(؟» وما يتولد عنبا من آثار فى الأنفس والأفكار . 
ومما قاله : 

« الآفة الثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل » ظن أن الدين ينبغى 
أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم ( يعنى الفلاسفة ) . فأنكر جميع علومهم » 
وادعى جهلهم فيها . حتى أنكر قوهم فى الكسوف والخسوف » وز أن ما قالوه 
على خلاف الشرع » فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع » لم يشك 
فى برهانه » لكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل وإنكار البرهان القاطع ؛ فازداد 
للفلسفة حباً » وللاسلام بغضاً ! 


.4) وقال الشيخ أحمد شاكر فى تخرج المسند + 5 رقم ٠۲۸۷‏ : إسناده صحيح ٠‏ 
(f)‏ كانت العلوم الرياضية قديماً شعبة من الفلسفة » وجزءاً لا يتجزأ من الدراسة الفلسفية » وكذلك 
الطبيعيات وغييهاء ولم تستقل هذه العلوم وتأخذ طريقها الستقل إلا فى العصور الحديثة . 
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« ولقد عظمت جناية من ظن الاسلام ينصر بإنكار هذه العلوم » وليس فى 
الشرع تعرض هذه العلوم بالنفى والإثبات » ولا فى هذه العلوم تعرض للأمور 
الدينية . 

وقوله عليه السلام : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى 
لا ينخسفان لوت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى 
الصلاة » . ليس فى هذا إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر 
واجتاعهما » أو مقابلهما على وجه مخصوص . 

أما قوله عليه السلام : « لکن الله إذا تجل‌لشیء خضع له » فليس توجد هذه 
الزيادة فى الصحاح بو . 

ولو جاز لنا الاستدلال با فيه ضعف من الأحاديث » لذكرنا هنا الحديث 
الذى رواه الطبرانى فى الكبير عن سمرة » وفيه : أن النبى عب كان يقول : « إ* 
الشمس والقمر لا خسفان لوت أحد » ولا لشىء تحدثونه » ولكن ذلكم من آیات 
الله ... » والحديث فيه راو ضعيف کا قال البيبقى وغذا ۸ يعتمد عليه . 

على أن مثل هذا الحديث وان كان ضعيفاً » يمثل التفكير السائد لدی المسلمين 
فى العصور الأولى » وغذا رووه وخرجوه وسجلوه فى روايتهم . 

والهم أنه لم يصح عن البی عه شىء يدل على أن الكسوف يحدث لغير 
السبب الطبيعى الذى أجرى الله سنته بوقوعه عنده . 


وبالله التوفیق . 


(4۱) التق من الضلال للغزالى - مع أبحاث فى التصوف لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبدالحلم محمود 
ص 141١0140‏ ط سابعة , 


۳:4 


اجسع بين الصلاتن 


س : هل يجوز لى اجمع بين صلاق الظهر والعصر من أجل حضور 
احتفال فى مناسبة من الناسبات التى تمتد من الظهر إلى الغرب ؟ 

ج : أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر ؛ 
وب رب اعارا بعش لا لكر م از . وهذا تیسیر کبیر » فقد 
ورد أن النبى كته ينه جمع فى غير سفر ولا مطر ء » فستل ق ذلك این عباس فقيل له : 
ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا جرج أمته .. والحديث فى صحيح مسلم . 

فإذا كان هناك حرج فى ب بعض الأحيان من صلاة كل فرض فى وقته : فيمكن 
الجمع » ۲ عل أ يتخ لأسا ذلك ی ره کل يوت ألا .. وكلما أراد 
الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة التقاربة فى الزمن . 
نما جواز ذلك فى حالات الندرة » وعلى قلة » لرفع الحرج والمشقة التى 
يواجهها الانسان . 
فمثلا » شرطی الرور إذا كانت نوبته قبل الغرب إلى ما بعد العشاء » فله 
ان يجمع الغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير » على حسب استطاعته . 
أو طبيب يجرى عملية لمريض » ولا يستطيع تركها » يمكنه فى هذه الحالة أن 
يجمع جمع تقديم أو تأخير .. وذلك مما شرع تيسيراً من الإسلام لأهله » ورفعاً 
للحرج عب : 
أما الذهاب إلى الاحتفال بمناسبة من المناسبات » فلا أرى ضرورة أو عذراً 

للجمع » ما دام الإنسان يد فرصة هناك صلاة وينبغى ألا يستحى بإقامته للصلاة 
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سواء كان رجلا أو امرأة » لأن هذا الحياء غير جائز فيما يتعلق بالصلاة وأدائها فى أى 
مكان » بل الواجب فيمن يقم الصلاة أن يجعل من نفسه قدوة صا حة للاخرين حتى 
يتعالم الناس بالصلاة » لأنها من شعائر الله التى يجب أن تظهر » وأن يجاهر السلمون 
بها ويعظموها و ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ۳۳۲ . 

وان ما يعاب على كثير من الأحفال الرسمية التى تقام فى كثير من البلاد 
الإسلامية أنها تبتلع أوقات الصلاة - وبفاصة الغرب - دون أن تبالى بعق الله تعالى » 
وبضمائر المؤمنين الحريصين على أداء الصلوات فى مواقيتها . 

ولو أن احافظین على الصلاة الذين تعضرون مثل هذه الأحفال » قاموا إلى 
الصلاة عند حضور وقتها قومة رجل واحد » لحسب السئولون عن تلك الأحفال 
لوقت الصلاة أل حساب وحساب . 


وعلى كل حال » من وجد حرجا أو مشقة فى صلاة كل صلاة فى وقتها فله أن 
يججمع کا ذكرنا . والله الموفق للسداد . 


صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب 


س : أرى بعض الناس يصلون ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة 
الصلاة » فما حكم هاتين الركعتين . هل هما تحية للمسجد ‏ أم سنة للمغرب ؟ 

ج : ليس للمغرب سنة قبلية راتبة أى مؤكدة . 

فإن الستن المؤكدة - کا روى ابن عمر وغيره عن النبى عه عشر ركعات : 
ركعتان قبل الصبح » وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » 
وركعتان بعد العشاءف؟) 

فهذه هى الركعات العشر الراتبة » التى كان يواظب علا النبى عي وهی السنن 
المؤكدة » ومعها أيضاً الوتر . وف بعض الأحاديث جعلت الركعتان قبل الظهر أربعاً . 

هذه الستن ينبغى أن يحافظ علیبا السلم ء وألا مهملها » » لأنها تعتبر تكملة 
للفرض » وتعويضاً عما قد يحدث فيه من خلل وتقصير » وجبراً له يوم الحساب 
والجزاء عند الله تعالى . 

وقد ورد عن النبى ی قوله « بين كل أذانين صلاة و4*0) يقصد بالأذانين : 
الأذان والإقامة . 

فصلاة ركعتين إذن بعد الأذان وقبل الإقامة مشروعة ومستحبة فإذا صلاها 
بعض الناس فى وقت المغرب فلا بأس بذلك . کا أن من دخل المسجد له أن يحبيه 
بركعتين . 


, (46) متفق عليه . 
(ه؛) رواه أحمد والشیخان وأصحاب السئن عن عبدالله بن مففل . 


ولكن إذا كان من عادة الإمام أن يصلى بعد الأذان مباشرة » ولا يترك فسحة 
لصلاة ركعتين » فتكون صلاة الفرض - بهذه الحالة - كافية عن تحية السجد . 

إن تحية المسجد ليست مطلوبة من المسلم إلا إذا دخل المسجد ووجد فسحة 
من الوقت قبل الإقامة » فبدل أن يجلس يصلى تحية السجد . أما إذا دخل ووجد 
الإمام يصلى » فليدخل معه فى الصلاة » والفرض ينوب مناب تحية السجد فى هذه 
الحالة . 

هاتان الركعتان تعتبران بالنسبة لمن يدخل المسجد تحية للمسجد أما بالنسبة 
للجالس فيه » ثم يقوم لیصلیما » فتعتبران نافلة له مستحبة . 

والامام » ينبغى ألا يلزم نفسه 'بصلاة ة هاتين الركعتين دائماً ٠‏ بل علية أن 
يصليهما فى بعض الأيام ويدعهما فى البعض الآخر » لأنه ليس مشروعاً أن يواظب 
المرء على الستحبات حتى لا يظنها الناس مؤكدات » خاصة إذا كان إماماً من أهل 
العلم الذين يقتدى بهم الناس . 

وقد أيد الحققون من العلماء أن يترك الإمام هذه المستحبات أحياناً خشية أن 
يعتقد الناس وجوبها . 

بل قالوا بجواز ترك السنن المؤكدة أحياناً لنفس الغرض » کا استحب الإمام 
مالك بالنسبة لصلاة الصبح من يوم الجمعة » أن يترك الإمام قراعة سورة 
( السجدة ) - وهی من السنن الواردة - بعض الجمع حتى لا يعتقد الناس وجوب 
قراءتها فى مثل هذا الوقت من كل جمعة . 

وقد لاحظت بنفسى فى بعض البلدان أن الناس يظئون السجدة فى صباح 
الجمعة واجبة » ويقولون : إن صبح يوم الجمعة فيه ركعة بثلاث سجدات » 
واعتبروا أنه لابد من أداء هذه السجدة فى صلاة الصبح من يوم الجمعة » وقد أنكروا 
على إمام اعتقد خلاف ذلك واعتبروا أن الصلاة غير صحيحة بدون تلك السجدة . 

وهذا استحب الامام مالك وغيره أن يترك الامام القتدی به بعض المستحبات 
فى بعض الأحيان حتى يعلم الناس الحكم الصحيح و كذلك بعض الرواتب حتى يعلم 
الناس أنها غير واجبة . 

۳:۸ 


وإذا كان جمهور المصلين لا يريد أن يصلى هذه الصلوات ٠‏ کال رکعتین بعد 
أذان الغرب وقبل الإقامة مثلا » لأنهم عاجلون مشغولون > فعلى الإمام ألا يخالفهم » 
وإذا أرادوا أن يصلوهما فليوافقهم » لأن المفروض أن الأقل يتبع الأكثر . ولا ينبغى 
أن يجعل هذا الأمر مدعاة للخلاف ف المسجد ما بين مؤيد ومعارض » فليست 
المساجد لثل هذه الخلافات » وإنما جعلت الجماعة . لتتالف القلوب » وتتعارف 
الوجوه » وتتصافح الأيدى » ويتحاب الناس » ويتعاونوا على البر والتقوی » فهذا 
من الأهداف الكبرى التى شرعت فا صلاة الجماعة فى الإسلام . 


الاقتصار على صلاة الفرائض 


س : هل يبوز لى أن أقتصر على الصلوات المفروضة فقط دون أن أصلى 

معها السنن ؟ 
ج : الصلوات الخمس مفروضة ومکتوبة على كل مسلم ومسلمة . 

ولکن یا مرو o‏ میا E‏ وفع 
ای لاشرام 

والمسلم ينب ينبغى أن يحرص على هذه السئن لعدة أسباب : 

بلك با + با ریا زج ای رصيدم کد ال و 
كان كل نسان يحاول أن يزيد رصيده فى « البنك » من الال والنقود » فلماذا 
لا حرص كل إنسان أيضاً على أن يزيد رصيده من الحسنات عند الله تعالى .. 
الباق الخالد الذی ینفعه فط يوم لا ينفع مال ولا بنون ۰ الا من أت و 
سل 4 

وقد جاء فى الحديث القدمی « ما تقرب عبدی إلى بثل أداء ما افترضته 
عليه » ولا يزال عبدی يتقرب ال بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذی 
يسمع به » وبضره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ... الحديث » رواه 
البخارى . 

(ب) ومن ناحية أخرى فإن الاعراض عن هذه السنن فيه شبه إعراض عن 
حب رسول الله مُه والله تعالی يقول  :‏ لقد كان لکم فى رسول الله أسوة 
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حسنة ۲*۳۱ ومن أحب رسول الله اتبع سنته وأحياها . وما دام النبى عليه الصلاة 
والسلام قد واظب على هذه السنن » فمن حقه أن نحییپا وأن نتبعها وألا ميت هذه 
الستن . 

(ج) وهناك أمر آخر » وهو أن هذه السنن هی تعویض لما عساه أن بحدث 
فى أداء الفرائض من نقص ومن قصور . 

من ذا الذى يزعم لنفسه أنه يصلى الفرض صلاة تامة كاملة بخشوعها وبادابها 

كلها ؟ لعل ذهنه يسرح » ولعل قلبه ينشغل عن الخشوع » ولعل بدنه لا يسكن فى 
صلاته » .. ولعله لا يؤدى للأركان حقها من الطمأنينة .. 

فإذا حوسب الإنسان يوم القيامة - وأول ما يحاسب عليه الصلاة - نظر 
فى صلاته فإذا كان قد أدى الفرض أداء تاماً فما » ولا بحث عن السنن والنوافل .. 
فهناك يستكمل هذا النقص من النوافل ... فهى إذن عملية جبر وتعويض » لما يحدث 
فى الفرائض من نقص أو خلل » أو تقصير . 

على أن السلم الذى يقتصر على أداء الفرائض » لا إم عليه ولا عقاب » إذا 
وفاها حقها » ولم ينقص من آرکانبا وواجباتما شيقاً . 


وقد ثبت فى الصحيح : أن النبى ملل قال لمن حلف من الأعراب أنه لا يزيد 
عن الفرائض شيئاً ولا ينقص : « أفلح إن صدق » أو : ٠‏ دحل الجنة إن صدق » 
وفى موضع آخر قال : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) . 
وبالله التوفيق . 


(4۷) الأحزاب : ۰۲۱ 


ترك اخشوع فى الصلاة 


س : ما حكم الخشوع فى الصلاة ؟ وهل يبطل الصلاة عدم اخشوع 
فيها ؟ 

ج : عدم الخشوع فى الصلاة يحتمل عدة معان : 

إذا كان عدم الخشوع بمعنى أن يأ المصلى أثناء صلاته بحرکات كثيرة كأنه 
ليس فى الصلاة » فيحك بدنه » وينظر فى ساعته » ويعبئها » ويلتفت » ويعدل من 
عمامته أو عقاله.. وما إلى ذلك » كالذى نراه عند بعض الناس » هذا التوع الكثير 
من الحركات يبطل الصلاة .. نه عبث » لا يتصور من مسلم مقبل على ربه بقلبه 
وفكره » ويحترم الصلاة » ويشعر ويعى بقيمتها . 

أما إذا كان عدم الخشوع بمعنى أنه يتحرك أحياناً حركات قليلة » أو يسرح 
فكره أو لا يستحضر قلبه فى الصلاة » فهذا وان ييطل الصلاة ولكنه يذهب روح 
الصلاة » فروح الصلاة فى الحقيقة هو الخشوع . وقد قال الله تعالى : فإ قد أفلح 
المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ^“ , 

والخشوع خشوعان : 

خشوع قلب » وخشوع جوارح . 

فخشوع القلب أن یستحضر رقابة الله عز وجل ویستحضر عظمته » ويتدير 
معانى القران » ویتدبر ما یتلوه من آیات أو ما یسمعه ‏ وما یذکره من أذكار : 
معنى التكبير » معنی التسبيح » معنی مع الله لن حمده .. وهكذا .. یستحضر معانی 


ومع الزسون : ۰۱ ۲ 
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هذه الأذكار ويتدبر ما يتلو أو يسمع من آيات » عندئذ يشعر فعلا أن يقف بين 
يدى الله عز وجل » وأن الصلاة يجب أن تنزه عن اللعب والعبث . وقد سثل أحد 
السلف - وهو حاتم الأصم - كيف يؤدى صلاته فقال : 

« أكبر تكبيراً بتحقيق » وأقرأ قراءة بترتيل » وأ ركع ركوعاً بتخشع » وأسجد 
سجوداً بتذلل » وأعتبر الجنة عن يينى » والنار عن شمالى » والصراط تحت قدمى + 
والكعبة بين حاجبى » وملك الوت على رأسی » وذنویی محيطة هى » وعين الله ناظرة 
إلى » وأعتدها آخر صلاة فى عمرى » وأتبعها الإخلاص ما استطعت » ثم أسلم » 
ولا أدرى أيقبلها الله منى أم يقول : اضربوا بها وجه من صلاها ‏ . 

أما أن يقف وتجتمع كل هموم الدنيا عليه » حينا يصلى » ويشغل نفسه بكل 
شىء إلا بالصلاة » فهذا لا ينبغى للمسلم . 

على كل حال » فهناك أمور عارضة تجبر الإنسان وتقهره » وهو مطالب أن 
يبعد هذه الأمور عن رأسه وعن فكره » وأن يقف فى المكان الذى یعیء له 
الخشوع » وأن يتدبر المعانى » وأن يركز فكره ما أمكن » ويغفر الله ما سوى ذلك 
إن شاء . 

هذا هو خشوع القلب . 

وهناك خشوع الجوارح » وهو مكمل لخشوع القلب ‏ ومظهر له . کا جاء 
فى الأثر ‏ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ,49 . 

ناما نالا ساره اعات اللي ول یت عبت اطا ۽ 
ولا يتحرك حركات كثيرة تخل بالخشوع » وتذهب بروح الصلاة » ولا ينبغى 
أن يقف وقوراً بين يدى الله عز وجل » فهذا أيضاً مطلوب فى الصلاة . 


)4٩(‏ رواه الحكم الترمذى ف النوادر بسنده عن أنى هريرة مرفوعاً وفيه راو جمع على ضعفه والمعروف 
أنه من قول سعيد بن السیب . 


صلاة من يشرب الخمر 


س : ما قولكم فى إنسان يشرب الخمر ويصلى ؟ 

چو هآ رتفا + 

فالصلاة الحقيقية کا شرعها الله عز وجل » تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ما قال الله لرسوله  :‏ وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء واشکر » 
ولذكر الله أكبر °0 . 

والخمر لاشك من أكبرالمنكرات » لما فيها من إضرار بالعقل والصحة والال 
والشخصية » فضلا عن أثرها على الأسرة والمجتمع . 

فإذا كان الإنسان ضعيف الإيمان » ضعيف اليقين » رقيق الدين » وحدث أن 
سول له شيطانه شرب الخمر » فالخمر - على كل حال - عند جمهور الفقهاء 
نجسة » والسكر منها يحول دون إقامة الصلاة کا قال تعالى : فإ يأيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "١#‏ . 

فإذا أفاق وغسل أثر الخمر » وتوضاً وصلى » فالمرجو إن شاء الله أن تكون 
صلاته فى ذاتها مقبولة » ون صلاته ستنهاه يوماً عن مثل هذا المنكر » وسيرتدع 
عن مثل هذا الأمر . 

هذه فريضة یودیبا وهی الصلاة » وتلك جريمة يرتكبها وهی شرب الخمر » 
هذا عمل صالح » وذلك عمل سىء . 


(۰ه) العنكبوت : 48 , 
راه) الساء : ٤۳‏ . 


دی 


وال سبحانه وتعالى يحاسب الانسان بالحسنات والسيئات .. کل بمقدار 
لا ختل ولا ینقص مثقال ذرة .. 

حسناته مرصودة له » وسيئاته مكتوبة عليه . 

«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره 594" . 

الصلوات مكتوبة له » وشرب الخمر - أم الخبائث - مكتوب عليه . 

لا نقول له : ما دمت تشرب الخمر فاترك الصلاة .. ذلك لأن الذى يصلى 
مأمول فيه إن شاء الله أن برتدع ويمتنع عن أم الخبائث . 

ولو سألتتی : آییما أولى » رجل یشرب الحمر ولا يصلى » ورجل یشرب 


اخمر ويصلى ؟ لقلت : الذى يشرب ويصلى أفضل على كل حال وأقل سوا 
من الآخر . .. لأنه مرجو له الخير » وان كان بعيداً عن إقامة الصلاة إقامة حقيقية 0 
تناوله للخمر » وبعيداً عن الحافظة عليها محافظة المؤمنين الذين وصنهم الله فى قوله 
و .. والذين هم على صلواتهم يحافظون ۳۳4 وفرق بين من یت ولسانه رطب 
بذکر الله تعالى » وبين من ينام وفمه رطب بأم الخبائث متلء برائحتها .. وهو غائب 
الوعى .. مخبول العقل .. 


شتان بين هذا وذاك . 


(۲ه) الزلزلة : ۰۷ ۸ . 
(۳ه) المۇمنون : ٩‏ . 


Yoo 


الماء الذى تلمسه الحائض 


س : هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء لمسته الخائض ؟ 

ج : ينبغى أن يعلم أن جسم المرأة الحائض غير نجس نجاسة حسية بحيث يلوث 
كل ما يصيبه » كلا ... إغا النجاسة هنا حكمية ... حكم الشرع بوجود النجاسة 
التى تزيلها الطهارة الكبرى وهى الغسل ... أما بدن الحائض .. يداها وفمها > 
وریقها .. فليس نجساً ولا ملوثاً . وقد ظن بعض النساء من قديم هذا الظن ؛ حتى 
إن السيدة عائشة رضی الله عنبا قال ها النبى عه : ناولينى هذه الخمرة .. فقالت 
له : إفى حائض يا رسول الله : فقال لها : « إن حيضتك ليست فى يدك ۲ فمعنى 
هذا أن اليد ليست نجسة .. فإذا أصابت ماء فلم تنجسه ... فالماء الذى لسته 
الحائض طاهر ولا شىء فيه .. 

وكذلك الجنابة أيضاً . فليس معنى الجنابة أن الجسم نجس » وقد ظن 
أبو هريرة رضى الله عنه أن اماب تتجس » فإنه لقى الرسول عله يوماً فى الطريق 
فخت منه ... وابتعد عنه » فلما سأله الرسول عه عن ذلك قال له : كنت جنا ٠‏ 
فقال له النبى صلوات الله عليه « سبحان الله . إن المؤمن لا ينجس ۹ فالنجاسة 
التى عنده إنما هى حكمية ... أما الجسم فليس بنجس ۰ 


٠ رواه البخاری‎ )٥٤( 
, رهه) رواه الشيخان وأصحاب السنن عن ألى هريرة وأحمد ومسلم وأبو داود والسای عن حذيفة‎ 


o1 


صلاة المأموم منفرداً خلف الصف 


س : جرى بيننا نقاش حول السؤال التالى : 

هل تصح صلاة الأموم ركعة أو ركعات » خلف الصف منفرداً ؟ 

أرجو الجواب عن ذلك مع ذكر الأدلة . 

ج : روى أحمد وابن ماجة عن على بن شيبان » أن رسول الله عي رأى 
رجلا يصلى خلف الصف » فوقف حتى انصرف الرجل ( يعنى أتم صلاته ) فقال 
له : « استقبل صلاتك » فلا صلاة لنفرد خلف الصف ؛ . ومعنى استقبل 
صلاتك : أعدها . 

: 

وروی أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجه عن وايصة بن مغيد : أن رسول 
الله ّل رأى رجلا یصلی خلف الصف وحده » فاه ه أن يعيد صلاته . 

وف رواية لأحمد قال : سكل رسول الله َيه عن رجل صلى خلف الصفوف 
وحده فقال : ١‏ يعيد الصلاة 4 . 

والحديئان المذكوران » قد صححهما جماعة من الأئمة » ا قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية » واستدل بهما طائفة من أئمة السلف على أن صلاة المأموم خلف الصف 
وحده لا تجوز ولا تصح . وبه قال النخعى والحسن بن صاخ وإسحاق وحماد وابن 
أى ليل ووكيع » وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل . أما الأئمة الثلاثة فقالوا : 
بصحة صلاة المنفرد خلف الصفوف مع الكراهة . 

وظاهر الأحاديث يشهد لمذهب أحمد ويؤيده » كا أن حكمة الإسلام فى 
تشريعه وتوجيبه تقويه وتعضده . 


فالاسلام يحب الجماعة » ويكره الشنوذ » يحب الاتحاد ويكره الانفراد » 
يحب النظام ويكره الفوضى . وصلاة الجماعة وسيلة من وسائل الإسلام فى تربية 
أبنائه على هذه العانی الحية . 

وهذا كان ع يقبل على المأمومين بوجهه قبل أن یکبر » ويقول : « تراصوا 
واعتدلوا »2*0 . « سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة »© . 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم °۸۲ « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم ٠»‏ فظهر ببذه الأحاديث الصحيحة أن الجماعة فى الصلاة » مظهر قوى 
للتطبیق العملى لبادیء الإسلام الاجتاعية فى النظام والتتراصّ والاعتدال واستواء 
الصفوف ۰ ووحدة الاتجاه » وهی مرآة تعكس العانی والأفكار التى يتبناها انجتمع 
المسلم . 

ولا عجب بعد هذا إذا أبطل الإسلام صلاة المتفرد خلف الصف » وأمره 
أن يعيد صلاته » فإنه مظهر من مظاهر الشذوذ عن الجماعة » لأن الدين الذى 
يقول : « إن الشيطان ذئب الإنسان کذئب الغنم یأحذ الشاة القاصية والناحية »2000 
ويقول « يد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ إلى النار 6" . 


وهذا كله فيمن صلى خلف الصف وحده بلا عذر . أما إذا كان له عذر » 
بأن جاء والصفوف مكتملة » ول يجد له فرجة ولا سعة فى الصف » فالأظهر 
أن صلاته حيتئذ صحيحة . واستحب بعض العلماء أن يجتذب إليه رجلا من الصف 
يقف بجانبه » ويستحب لمن جذبه أن يساعده على ذلك . 


وكره ذلك آخرون » حتى قال بعضهم : إن جذب الرجل من الصف ظلم . 


والله أعلم . 
(05) متفق عليه . (۵۷) متفق عليه . 
(۸ه) رواه أحمد وأبو داود والنسانی . (9ه) رواه الجماعة . 


(1۰) رواه عد عن معاذ . 
(1۱) رواه الترمذى وقال : غریب » والطبرانی ورجاله - کا قال الميشمى - ثقات » وقال ابن حجر . له 
شواهد كثيرة منها موقوف صحيح . 
۲۰۸ 


الصلاة فى مساجد المسلمين 


س : سبق أن بعنت إلى فضيلتكم برسالة بامى واسم مجموعة من الشباب 
المسلم الغيور على دينه » والذى ربطت ينهم العقيدة الإسلامية » رغم اختلاف 
أوطانهم ما بين الحيط واغيط . 

وقد طلبنا من فضيلتكم الرد العاجل والجواب الشافى عن السؤال الذی 
بلبل فكر فة منا » وكاد يمزق وحدتنا » نظراً لتعصب كل فريق منا لرأيه . 

والسؤال - کا أشرت لفضیلتکم فى الرسالة السابقة - يتعلق بأمر فى غاية 
من الخطورة وهو الصلاة فى مساجد المسلمين . فقد وجد من المتطرفين الذين 
يرفضون الصلاة فى هذه المساجد . مصرين على اعتزاها ؛ والاكتفاء بالصلاة فى 
البيوت » واعتبار ذلك جزءاً من مقاطعة اجتمع اجماهلی بكل مؤسساته . وان 
اتخفذت صبغة دينية . 

ویستد هؤلاء الإخوة فى ذلك إلى ما قرأوه فى « الظلال ؛ عند تفسير الآية 
46 ف سورة يونس ۰ وفیبا يقول الله تعالى : ل وأوحينا إلى موسى وأخيه . 
أن تبوء ١‏ لقومكما بمصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة , وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين © . 

فقد جاء فى تفسيرها ما نصه : « هذه التجربة التى يعرضها الله على العصبة 
المؤمنة ليكون ها فيها أسوة ليست خاصة ببنى إسرائيل » فهى تجربة إيمانية 
خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين فى اجتمع اجاهلی » وقد 
عمت الفتنة » وتجبر الطاغوت وفسد الناس » وأنتنت البيئة » وكذلك كان الخال 
على عهد فرعون فى هذه الفترة ‏ وهنا يرشدهم الله إلى أمور : 


۹ 


١‏ - اعتزال الجاهلية بنتنبا وفسادها وشرها - ما أمكن ذلك - وتجمع 
العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها » وتدربها وتنظمها › 
حتى ياتى وعد الله ها . 

۲ - اعتزال معابد الجاهلية , واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد » تحس 
فیا بالانعزال عن امجتمع اجاهلی » وتزاول فبا عبادتها لربها على نبج صحيح ۰ 
وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التظمم فى جو العبادة الطهور ,9" ١‏ .ه . 

ومن إيحاء هذه العبارات اتخذ هؤلاء الإخوة قرارهم , وجعلوا بيوتهم قبلة 
هم . مقاطعين المساجد والجوامع التى يؤمها سائر المسلمين . 

والآن قد رضى الجميع بالاحتكام إليك فى هذه القضية'. حيث رفضوا 
رای أى عالم هنا » وأعلنوا أن ماتفتى به سيقبلونه » فأصبح لزاماً عليك شرعاً 
ألا تدعنا فى حيرة من أمرنا » وتنازع فيما بيننا » وأن ترد علينا بما ينير طريقنا » 
قبل أن يتزايد الخطر . ويتطاير الشرر . وقد رضى حكمك العتدلون والغالون 
لتقتهم بعلمك ودينك » وحسن فهمك للإسلام وللحياة معأ . وتحريك الحق فيما 
تكتب ... نحسبك كذلك , والله حسيبك ‏ ولا نزكى على الله أحداً .. 

وإنا لفى انتظار هذا الجواب على أحر من الجمر . وفقكم الله ونفع بكم . 

مش 
القاهرة - كلية الشريعة - جامعة الأزهر 


+ : أخى الکرم : 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

كنت متردداً فى الكتابة إليك تا ركا الأمر لسلامة فطرتکم » وسابق دراستکم 
للإسلام » وسؤالكم لمن عنم من أهل العلم » ولكن لما تكرر سؤالك خشیت على 


(1۲) » الظلال ٠‏ + ۱۱ ص ۱۸۱ ط . ثائية , 


۳۹۰ 


نفسى لجام النار الذى توعد به النبى عه من يكم علماً سئل عنه « من سعل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » رواه أحمد وأصحاب السنن 
والجاكم . 

كا خشيت على الحركة الاسلامية التى أفنيت فيا شبالى ووهبت فا عمری - 
أن تهب علیها أعاصير الفتن الداخلية » فتلوى زمامها عن « البينات » والواضحات 
إلى « متشابه » من القول والاراء » لا تشفى غليلا ولا تبدى سبيلا » وغذا توكلث 
على الله وبدأت أسطر إليك وال من معك هذه الكلمات التى : أرجو بها وجه الله » 
وبيان الق » وهو أحق أن يتبع . 


حقائق بين يدى الوضوع : 

قبل أن أجيبك عن الموضوع بتفصيل » أحب أن أضع بين يديك هذه الحقائق 
لتکون على بينة من الأمر : 

الأولى : أنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الله عله . فهو وحده المسدد 
المعصوم الذى لا ينطق عن اهوی » ولا يقره الله على خطأ . وكل أحد سواه يؤخذ 
من كلامه ويترك . وهذه حقيقة لا خلاف عليها . 

الثانية : أن كل مؤمن اجتهد فى طلب الحق واستفرخ وسعه فى معرفته فهو 
مأجور على اجتهاده ونيته . وان أخطأ فى النتيجة . وخطؤه مغفور له كاثناً ما كان . 
قال تعالى : ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلويكم 094 . 

الثالثة : أن الخطر ليس على العالم اجتهد إذا أخطأ وزل » ولكن على من اتبعه 
فى خطعه وزلته بعد تبينها . وطذا آمرنا أن نتقى زلة العام . 

وقال عمر : ثلاث یهدمن الدين : زلة العالم» وجدال النافق بالقران » وأئمة 
( أى حكام ) مضلون » وقال سلمان الفارسى : كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم » 


SERS‏ وه 


وجدال منافق بالقران » ودنيا تقطع أعناقكم ؟ . فأما زلة العالم » فإن اهتدى 
فلا تقلدوه دينكم » تقولون : نصنع مثلما يصنع فلان » وننتبى عما ينتبى عنه 
فلان : وان أخطأ فلا تقطعوا أياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان ... الحديث . 

وقال معاذ لأصحابه يوماً فى وصية له : إياكم وما ابتدع » فإن ما ابتدع 
ضلالة » وأحذرك زيغة الحكم » فان الشيطان قد يقول كلمة التتهلالة على لسان 
الحكيم » وقد يقول المنافق كلمة الحق : فقال بعض أصحابه : وما يدرينى رحمك الله 
أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ . قال : بل » 
اجتنب من كلام الحكيم الشتبرات » التى يقال له : ما هذه ؟ ولا نك ذلك عنه » 
فإنه لعله أن يراجع » وتلق الحق إذا سمعته » فإن على الحق نورا . رواه أبو داود . 

وق رواية أن الزهرى قال : المشببات مكان الشتهرات . وفسرها فى رواية 
قال : بل » ما تشابه عليك من قول احکم » حتى تقول : ما أراد بهذه الكلمة ؟ 
وف بعض الروايات فى تفسير « زيغة الحكم » :هی كلمة تروعكم وتتکرونها » 
وتقولون : ما هذه ؟! 

وهذا توجيه رائع من معاذ رضى الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام 
كا جاء فى احدیث(") . لقد بين أن الحكم قد يزيغ ويخطىء ۰ فيجب علينا أن 
نتب زيغته وزلته » ولا يثنينا ذلك عن الاستفادة منه بعد ذلك . وعن ابن عباس 
قال : ويل للأتباع من عارات العالم . قيل : كيف ذلك ؟ : يقول العالم شيكاً برأيه ثم 
يجد من هو أعلم برسول الله عه منه ؛ فيترك قوله » ثم يمضى الأتباع . 

الرابعة : أننا مأمورون عند التنازع أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله ورسوله . 
کا قال تعال : ا فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر 204 . ومعنى ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة . فماذا يقول 
هذان المصدران العصومان فى قضيتنا ؟ لنتأمل ما یل : 


(14) الذى رواه الترمذى . 
(0) السام : وم . 
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أولا : ماذا فى القرآن ؟ : 

(أ) ف سورة النور مدح الله تعالى الساجد وررّادها بقوله : # فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فا بالغدو والآصال » رجال لا تلهههم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار 6 ولیس بعد هذا الثناء على أهل المساجد قول لقائل . 

( ب) وف سورة التوبة يقول تعال أيضاً : إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الزكاة ولم يخش إلا الله »> فعسى آولدك 
أن يكونوا من المهتدين 4 . وعمارة المساجد هنا ليس معناها البناء والتشييد 
کا يتوهم ‏ بل عمارتما بالصلاة والدعاء وذكر الله وإقامة شعائره . فشهد الله لعمار 
المساجد بالإيمان کا قال ابن كثير فى تفسيره . واستشهد لذلك با رواه الإمام أحمد فى 
مسنده عن اى سعيد الخدرى أن رسول الله َيه قال : إذا ری الرجل يعتاد الساجد 
فاشهدوا له بالإيمان » قال الله تعالى : فإ إنما يعمر مساجد الله من آمن 4 .. الآية 
ورواه أيضا الترمذى وابن مردويه والحاكم فى مستدركه . 

(ج) فى سورة البقرة يقول سبحانه فإ ومن أظلم من منع مساجد الله أن 
يذكر فیا امه وسعى فى خراببا » وهو وعيد شديد لمن يسعى فى خراب الساجد 
من المصلين الذاكرين لله . 

(د) وأكثر من ذلك أن القرآن الكريم قرر حرمة المعابد الدينية لأهل الأديان 
السماوية جمیعاً کا قال تعالى فى أول آيات نزلت فى شأن الجهاد ف ولولا دفع الله 
الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيراً 4 وقد قال بعض المفسرين : إن جملة ف يذكر فيها اسم الله كثيراً © تعود على 
كل ما ذكر من الصوامع وما بعدها . 

فإذا كان الإسلام يشرع القتال للدفاع عن حرية العبادة » وعدم الاعتداء 
على أماكنها وان تكن لغير المسلمين » فكيف بمساجد المسلمين التى تقام فيها 
الصلوات ويرفع من منائرها الآذان » ويجهر فيها بالشهادتين والتكبير ؟ 


انیا : ماذا تقول السنة ؟ : 

هذا أهم ما جاء فى کتاب الله العزیز عن الساجد وهو كاف شاف . 

وبقى أن نرجع إلى السنة وهی البيان القولى والعملی للقران . 

۱ - قد ذكرنا حديث ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له 
بالإيمان .. 

۲ - يؤيد هذا ما رواه البزار وعبد بن خحميد بسندهما عن أنس مرفوعاً : 
٠‏ ما عمار الساجد هم أهل الله ۰ . 

۳ - روى الإمام هد بسندها عن معاذ بن جبل جبل : أن النبى عه قال : 
« إن الشيطان ذئب الإنسان » كذئب الغنم » يأحذ الشاة القاصية والناحية » فإياكم 
والشعاب » وعليكم بالجماعة والعامة والسجد ‏ . 

4 - وروی عبدالرازق بسنده عن عمرو بن میمون الأودى قال : در کت 
أصحاب محمد عله وهم يقولون : إن الساجد بیوت الله فى الأرض ؛ وانه حق على 
الله أن یکرم من زاره فا . 

ه - وروی أبو داود والترمذى وابن ماجه والحام عن النبى عله ٠‏ بشر 
المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » . 

١‏ - وروی الشيخان وأحمد عن ألى هريرة عنه عل : ومن غدا إلى المسجد 
وراح » أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح ٠‏ . 

۷ - قال ابن عباس رضى الله عنهما : « من مع النداء بالصلاة فلم يجب + 
وم يأت السجد ويصلى فيه فلا صلاة له » وقد عصی الله ورسوله . قال تعالى : 
فإ إغا يعمر مساجد الله .. # ال » ذكره ابن كثير عن ابن مردويه » قال : وقد 
روى مرفوعاً من وجه آخر »وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها . 

۸ - روى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من سره 

يلقى الله غداً مسلماً » فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ( يعنى 
ی المساجد ) فان الله شرع لبیکم عل سنن الهدى » وأنهن من سنن الهدى . 
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ولو أنكم صليتم فى بيوتكم کا يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور › ثم يعمد 
إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها 
درجة » ويحخط عنه بها سيكة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنما ( أى الجماعة ) إلا منافق 
معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤق به يهادى بين الرجلين ( لمرضه أو ضعفه ) 
حتى يقام فى الصف . 

ثالثاً : شبية معتزلى الساجد وإبطاها : 

هذا بعض ما جاء فى القرآن والسنة عن مكانة الساجد » وأهمية صلاة 
الجماعة فا وهی أدلة عامة ناصعة » ونصوص محكمة ساطعة » لا تدع تأویلا 
لمتأول فى هجر المساجد » واعتزال جماعة المسلمين » فكيف ندع هذه احکمات 
ونتبع المتشابيات التى لا تعطى مفهوماً محدداً» ولا يرتفع بها خلاف ؟ وترك 
الواضحات إلى المتشاببات هو أحد آسباب الانحراف کا بين ذلك الإمام الشاطبى فى 
كتابيه الجليلين : الموافقات والاعتصام . 

ومن هذه المتشاببات الاعتاد على آية سورة يونس فى قصة موسى 
ل وأوحينا إلى موسی وأخيه : أن تبوءا لقومکما بمصر بيوتاً » واجعلوا بر 
وأقيموا الصلاة » وتفسيرها با يفيد مضمونه : أن تعتزل العصبة المسلمة مساجد 
المسلمين » وتتخذ بيوتها مساجد تنطوى فيها على نفسها وتحس فيا بالانعزال 
عن الجاهلية اقتداء با فعله موسی وهارون وقومهما من اعتزاهم معابد الجاهلية واتخاذ 
البیوت مصلى وقبلة . 

وهذا التفسير أو الاستنتاج لمثل هذا الحكم الخطير من الآية الكريمة خطاً 
ظاهر » ولا يثبت أمام الفحيص والنقد العلمى افادیء السليم . 

ون نبين خطأه من وجوه : 

١‏ - إن هذا التفسير غير مسلم لمن قال به » وهو جرد رأى » لا قل 
ولا أكثر » ولیس مأثوراً عن النبى عه ولا عن صحانى أو تابعى . 


تلف 


والروی عن سادات التابعين فى ذلك ما ذكره ابن كثير عن إبراهيم فى 
« واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ قال : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم . وكذلك 
قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه 
أسلم . وذكر ابن كثير عن ابن عباس ما يؤيد هذا . 

وقال الفخر الرازى : ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثلاثة : 

الأول : أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا فى أول أمرهم مأمورين بأن 
يصلوا فى بيوتهم خفية من الكفرة . للا يظهروا علییم فیژذوهم ويفتنوهم 
عن دينهم . کا كان المسلمون على هذه الحالة فى أول الإسلام فى مكة . 

التانى : قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى لیم أمر فرعون بتخريب مساجد 
بنى إسرائيل ومنعهم من الصلاة » فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد فى بيوتهم 
ويصلوا فيا خوفاً من فرعون ( وهذا لا يخرج عن الوجه الأول ) . 

الغالث : أنه تعالى لما أرسل موسی إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة 
أمر الله تعال موسى وهارون وقومهما باتخاذ الساجد على رغم الأعداء » وتكفل 
تعالی أن يصونهم عن شر الأعداء وهذا يعنى أن الراد بالببوت فى قوله ل تبوءاً 
لقومکما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة # هى المساجد كقوله تعالى : (٠‏ فى بيوت 
أذن الله أن ترفع © . 

وعلى هذه الوجوه كلها ليس ف الآية أدنى حجة على اعتزال المساجد فى حالة 
الاختيار والسعة قط . 

۲ - على أن بعض المفسرين كالإمام سعيد بن جبير قسر البيوت بالمساكن 
التادة وفسر ل اجعلوها قبلة ‏ ی متقبلة ‏ يقابل بعضها بعضاً » قال الرازى : 
والمقصود منه حصول الجمعية » واعتضاد البعض بالبعض ٠.‏ وقال صاحب 
« انار » : وحكمة هذا أن يكونوا مستعدين لتبليغهما إياهم ما همهم ويعنيهم ممابعفا 
لأجله » وهو إنجاؤهم من عذاب فرعون بإخراجهم من بلاده . 

( وبهذا تخرج الآية عن موضوع الاستدلال نهاقاً ) . 
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۳ - ومع هذه الاحتالات التى تسقط الاستدلال بالآية على ما قاله 
المغالون » يبقى هنا أمر آخر يجب التنبيه عليه » وهو الاستدلال بأمر كان فى شريعة 
من قبلنا » إن افترضنا صحة التفسير والاستنتاج الذى استند إليه امجادلون : هل 
يصح أم لا ؟ 

لقد اختلف الأصوليون ف اعتبار شرع من قبلنا مصدراً أو دليلا شرعياً لنا 
نحن المسلمين . فمنهم من رده رداً مطلقاً » ومنهم من قبله بشرط ألا يرد فى شرعنا ما 
ينسخه . 

قال تعالی  :‏ فاحکم بينهم با أنزل الله ولا تت بع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جملا کم نشرعة ولمم هلا وقال : لو کان موسی تا 
ما حل له إلا أن يتبعنى » . 

وهنا نجد أن شرعنا قد دعا إلى الصلاة جماعة فى الساجد » وجعلها أفضل 
من الصلاة فى البيوت بخمس أو سبع وعشرين درجة . بل إن بعض الأئمة كأحمد 
ابن حنبل اعتبر صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل إلا من عذر » وله على ذلك 
أدلة كثيرة . 

١‏ - مما استدل به : أن النبى عله هم أن يحرق على قوم بيوتهم لتخلفهم 
عن الجماعات . 

۲ - استأذنه ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ليصلى فى بيته فقال : هل 
تسمع النداء ؟ قال : نعم : قال : لا أجد لك رخصة . رواه مسلم . 

۳ - ما ذكرناه قبل عن ابن مسعود وابن عباس رضى عنهما . 

وغذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو لم يمكنه الذهاب إلى المسجد إلا بمشيه 
فى ملك غيره فعل » وان كان بطريقه منکر ء لم يدع المسجد ؛ وينكره . 

ومن لم يعتبر صلاة الجماعة من الأئمة - فرض عين فهو يعتبرها فرض كفاية 
آو سنة مكدة عل الأقل.: 


رد سورة الائدة : 4۸ . 
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فهل يسوغ لنا أن ندع هذه الأحاديث والآثار الصحاح البينة لشريعة محمد 
له جرياً وراء تأويل محتمل لعمل فى شريعة مومى عليه السلام ؟ 

رابعاً : وأكثر من ذلك يا خی أن رسولنا حمداً عه كان يصلى عند الكعبة 
وحوفا الأصنام من كل جانب حتى قدرت بثلانمائة وستين » وقد نهاه أبو جهل 
عن الصلاة هناك فانتهره النبى يه وهدده . فقال له : أتبدذنى وأنا أكثر أهل الوادى 
ناديا ؟ قنزل فى ذلك قوله تعالى : «إ أرأيت الذى ينهى عبدا أ إذا صلى 4 . 
الايات . 

فهل رأيت أبلغ من هذا وأوضح ف الدلالة ؟ محمد رسول الله عله يصلى 
بيك ۶ ان موی حر اھ جما وم سادق مسد ل 
الحرام . فكيف نعتزل نحن الصلاة فى مساجد الإسلام ؟ 

ا :وقوه ر اديع + زو 5ک کی کاب 
الصلاة من صحيحه حيث عقد فيه « باب الصلاة فى البيعة » وهی كنيسة النصارى 
أو صومعة الراهب . وف هذا الباب أورد عن عمر رضى الله عنه قوله : إنا لا ندخل 
ی عرقت اق ا سب بال ااي 
إلا بيعة فيها تايل . 

سه رع ۱۱ ی ا ۹۷ ۱ 
يقول المسلمون من بعده : هنا صلى عمر » ويظنون هم بذلك حقاً فى الكنيسة . 
ومعنى هذا أنه يجوز الصلاة فى الكنيسة . فكيف يرتاب مسلم بعد ذلك فى مشروعية 
الصلاة فى المسجد ؟ . 

خاقة : 

أخى : أظن القام قد اتضح با فيه الكفاية » ولو ۸ توجد هذه التصوص 
والأدلة التظاهرة التضافرة لکانت الفطرة وحدها كافية فى رد هذا الغلو الذی یتبناه 
بعض إخوانك هداهم الله وغفر لنا وهم . 


٩ : العلق‎ )۷( 
۳4۸ 


فإن رواد المساجد - فى مجموعهم - هم بقية أهل الخير » وهم الرصيد 
لأصحاب الدعوات » وهم أقرب إلى الاستجابة من غيرهم . والصلاة هى آخر العرا 
الباقية لهذا الدين کا جاء فى الحديث : « لتنقض عرا الاسلام عروة عروة » فاوها 
نقضاً : الحكم »وآخرهاالصلاة » . 

وأخيراً أحسبك لا تجهل أن هذا الموضوع فرع صغير من أصل كبير » هو 
النظرة إلى جمهور المسلمين فى بلاد الإسلام وحكمنا علييم : هل هم كفار جاهلیون 
أم مسلمون متفاوتون ؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ؟ فمن كفر السلمین لم ير جواز الصلاة فى مساجدهم » ومن أبقاهم على اصل 
الإسلام وان عصوا وانحرفوا - كا هو مذهب أهل السنة والجماعة“ - لم بر أفضل 
من الصلاة فى الساجد » خلف كل بر وفاجر . والله أعلم . 


(1۸) انظر فتوانا فى ٠‏ ظاهرة الغلو فى التكفير ٠‏ فيما سبق . 


۳۹۹ 


الناری الشبايی 


فى الزکاة والصدقات 


أى أموال التجار فها الزكاة ؟ 


س : أصبحت الأموال ر رأس المال ) فى عروض التجارة وخلافها تعخذ 
صوراً شتى : بعضها منقول : كالسيارات والجرارات والآلات على اختلاف 
أنواعها . والبضائع التجارية من مطعومات وملبوسات وأشباهها . 

وثوابت : کالکاتب والسيارات المستعملة فى تسيير دفة العمل وأدوات 
الكتابة والحساب . وأجهزة البيع اختلفة , والأثاث المستعمل الذى يبلغ فى مجموع 
قيمته أموالاً طائلة . 

وعقارات : كالعمارات التجارية رالات والأراضى البيضاء . 

وديون : ليست كلها على درجة واحدة ؛ فبعضها يحصل على سنين » 
وبعضها معروف لأجل , والبعض الآخر يصطلح عليه بين رجال الحسابات 
( بالدين اميت ) . ثم هناك المال : المتمثل فى بضائع الوكالات التجارية . 

فكيف يزكى كل ذلك . فان بعض ما ذكر معروف أداء زكاته بالشروط 
العروفة فى كتب الفقه . أما البعض الآخر - وبخاصة الديون المجمدة - فتحتاج 
إلى مزيد فقه وزيادة بیان . 

ولا أن كانت الشركات وبعض أصحاب رؤوس الأموال » يريدون 
مخلصين تأدية زكاة أمواهم على وجه يكفل شم أداء هذا الركن الإسلامى العظم 
بطريقة شرعية صحيحة فقد وجدت لنفسى مخرجاً للسلامة باللجوء إلى صاحب 
كتاب ر فقه الزكاة ) . 


وعلنی أحظی بجواب منکم ينفعنى وینفع السلمین . س.ع.ه 


اواب 

١‏ - أما القسم الأول » وهو ما كان منقولاً من الأموال کالسیارات 
والجرارات والآلات على اختلاف أنواعها » والبضائع التجارية » فكله داخل 
فيما يسميه الفقهاء « عروض التجارة » ويعنون به كل ما يعد للبیع بقصد الربح من 
ورائه » فما دامت هذه الأشياء معدة للبيع » فهى عرض تجارى تجب فيه الزكاة . 

۲ - وهذا بخلاف الأشياء الثابتة ما ذكر السائل فى القسم الثانی كالمكاتب 
والسيارات المستعملة فى تسيير دفة العمل » وآلات الكتابة واحساب » والأثاث 
ونحوها . فهذه لا تدخل فى عروض التجارة » لأنها ليست مما يعد بیع » بل هی 
معدة للاستعمال » وقد نص الفقهاء على مثل ذلك فقالوا  :‏ لا تقوم الأوانى التى 
توضع فیا سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين والآلات ... ولا دولاب العمل 
اللازم للتجارة » لبقاء عينها » فأشببت العروض المقتناة ۷ أى الممتلكات الشخصية 
التى لا تعد للفاء . وفصل بعضهم فقالوا : فى الأوانى التى وضع فما عروض التجارة 
كقوارير العطارين والغرائر والأكياس التى يستعملها تاجر الحبوب » والسرج واللجم 
التى يستعملها تاجر الخيل ونحوها : إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهى مال تجارة 
تقوم معها .. وإن لم يرد بيعها - بل تباع العروض وتبقى هی للاستعمال - 
فلا تقوم » شأنها شأن العروض المقتناة » . وهذا ما يطلق عليه فى العرف الضریی 
والتجارى اسم ( الاصول الثابتة ) . 

۳ - وأما العقارات » التى مثل ها السائل بالعمارات التجارية واحلات 
والأراضى البيضاء . فإن السؤال لم يوضح حقيقتها والغرض منبا تماما : هل هو يتاجر 
فى هذه الأشياء ؟ على معنى أنه يشتريها أو بينيبا على حسابه » ليقوم بعد ذلك بیعها » 
ويكسب من ورائها . فإن كان هذا ما يفعله وما يقصد إليه » فهى أيضا عروض 
فیجب أن تقوم وترکی زكاة عروض التجارة بإخراج ۸۲,۶ من قيا . 


وان كان يشترى أو بینی العمارة أو الحل ليستغله بالإيجار ؛ فليس هذا بعرض 


(۱) انطر : کتابنا فقه الزكاة + ۱ ص ۰۳۳۵ ۳5۲ 


Vt 


تجارى تجب الزكاة فى قيمته » وإنما تجب الزكاة فيما يغله من (یراد ‏ قياساً على 
الزكاة » فيما تغله الأرض الزراعية . 

ما ؟ يجب فى غلته ؟ أهو ربع العشر ‏ هی زكاة النقود . أم نصف العشر 
قياساً على زرع الأرض المسقية بآلة ؟ أم العشر من صاف الغلة بعد طرح النفقات 
ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك ؟ 

احتالات » لعل أوسطها هو أقربها » وان كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس 
الناس وإلى التعارف لديم » وله وجه . 

وعلى کل حال نیفی للفرد السلم آن بُفرج ‏ زكاة ما تجمع ق یده من غلة هذه 
الدور أو العمارات عقب قبضها أول كل شهر » ولا يننظر بها حولان الحول » أخذاً 
بعموم النصوص وإطلاقها » وقياسا على الزرع الذى جاء فيه . ف واتوا حقه يوم 
حصاده 6( . 

۽ - وأما الدیون ۰ فما كان منها مرجواً غير ميئوس منه » فهو بنزلة 
ما بيده » ويجب على الدائن تزكيته » لأن الزكاة فرع الملك التام » وهذا لم يزل ملكه 
تامأ عليه . فلهذا تجب عليه فيه الزكاة كل حول . 

وما كان من الديون ميئوساً منه بأن کان على مفل ٠‏ أو على جاحد » ولیس 
مع الدائن بينة » أو نحو ذلك » ما يجعله « ديناً ميت » ا يقول السؤال ۰ فهذا 
لا زكاة فيه » لأنه مال « « ضمار » کا يقول الفقهاء . وملكه عليه لیس تام ول 
ملاً نامياً بالفعل . ولا بالقوة » فإذا فرض أنه قبضه بعد ذلك » فأرجح الأقوال أن 
يزكيه عند قبضه لسنة واحدة .. 

ه - وأما أموال الوكالات التجارية » فهى اما بمثابة أمانة ووديعة عند 
الوكيل » إن كانت يده عليها يد الأمين الذى لا يضمن هذه » وهذه لا زكاة فيا 
بيقين » وإما أن يكون له جق التصرف فیا کا يشاء » فهو ضامن ها . وإذن يكون 
مديناً بخمنها . والراجح أن لا زكاة على المدين بقدر دينه » لأن هذا القدر غير ملوك 
له على الحقيقة . ولا زكاة إلا فيما كان ملوکاً ملكاً تامأ . والله أعلم . 


(5) سورة الأتمام : ١4١‏ 


۳۷۰ 


هل ف المخازن والمعارض زكاة ؟ 


س : تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخزن ومعارض 
لتخزين البضاعة ولعرضها . فهل هذه امخازن والمعارض التى تستغل لتنمية العمل 
التجارى کعرض البضاعة وتخزينها . هل علیها زكاة ؟ وإذا كانت عليها زكاة . 
فما نسبتها وما مقدارها ؟ ا.ل. الدوحة 

ج : الزكاة » فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة . کا هی فى الأشياء 
السائلة » أى المعدة للبيع . والتى تنتقل عينها من يد إلى يد . 

أما الأشياء التى تبقى » ولا يراد بها أن تباع هی أصلاً » فهذه لا زكاة فيا . 
وقد نص على هذا جميع الفقهاء . 

فمثلاً » لو كانت هناك أوعية توضع فيبا السلع المعدة للبيع .فاد تلك الأوعية 
لا تحسب فیپا الزكاة > لانها لي ليست معروضة للبيع . ولو كان هناك مبنى ۰ فيه 
مكاتب وموازين » ورفوف وغير ذلك . هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن خصر 
رأس الال التجارى الذى نخرج عنه الزكاة . 

إن الزكاة فى التجارة نخرجها عن عدة أشياء : 

عن الال السائل الموجود فى التجارة » وعن السلع التجارية العدة للبيع . 
وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر . 

أما الأشياء الثابتة » والتى ليست معروضة للبيع . فهذه لا تحسب . 

فالعبرة إذن فيما إذا كان الشىء معداً للبيع أم لا . فالأوانى انى توضع فيها 
البضاعة » إذا كانت لا تباع > فلا زكاة فيباء وإذا كانت تباغ مع ما فيها 
من بضاعة » ففيها الزكاة . 

فاخخازن والمعارض - کا بينا لا تحتسب فيا الزكاة . 

YY 


س : إذا بنى التجار عقارات للتجارة » أى لبيعها بعد أن تكمل . ولكن 
بعد مضى عدة سنوات ۸ تبع ۰ فهل يجوز لهم تغيير نيتيم وجعلها عقارات للاستثار 
وليس للبيع . 

فما حكم الزكاة بالسبة للفترة الأولى » والثانية ؟ 

ج : أما الفترة الأولى - حيغا كانت المبانى بنية البيع - فحكمها أنها أموال 
تجارية » تقوم ثم خرج عن قيمتها ربع العشر . 

أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار » ففى هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر » حيث 
يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح » أو ربع 
العشر على الرأى التقليدى وهو الأيسر والأخف . 

وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعاً » بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير 
اتجاهه عند الاقتضاء . 


س : بعض التجار يستأجرون من الدولة أراضى لمدة مسين سنة أو أكثر » 
بأجر اسمى . ويقوم بتشیید مخازن أو معارض » تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها 
أو لغرض صناعى علماً أنه بعد مضى المدة . قد تسترجع الدولة الأراضى 
والمنشآت التى عليها بدون مقابل , أو تجدد الإيجار لمدة أخرى » فما هو حكم 
الزكاة على ذلك ؟ 

ج : هذه الأراضى لا زكاة فيها . لأمها ليشت مملوكة للتجار » وإما ينتفعون 
بها بالأجرة » وان كانت قليلة والزكاة فرع الملك کا هو معلوم . أما ما على الأرض 
من منشات تجارية کامخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته » وإنما الزكاة فيما يخرنه 
أو يعرض فيبا من السلع التجارية بشروطها الشرعية . 


VY 


بماذا يقدر نصاب النقود فى الزكاة ؟ 


س : هل يقدر نصاب العملة الورقية بالذهب أم بالفضة ؟ 

ج : الأولى ف تقدير نصاب زكاة فى عصرنا أن يكون بالذهب » 
لا بالفضة » فان النبى هل حینا قدر نصاب الزكاة بالفضة وبالذهب » لم يقصد أن 
يجعل هناك نصابين . ولا هو نصاب واحد » قدر بعملتين » لأن الصاب معناه فى 
الشرع : الحد الأدنى للغنى . 

الزكاة فى الإسلام فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء » فمن هو الغنى ؟ 
أو بكلمة أخرى : متى نعتبر الشخص غنيا ؟ لقد جعل الشرع علامة للغنى » وهی 
ملك النصاب . 

وقد اختلف تقدير النصاب باختلاف الأموال » ففى النقود قدر بأمرين : 

بالذهب و نصابه عشرون مثقالا . 

وبالفضة ونصابها مائتا درهم . 

ولکن لماذ قدر النبى له النصاب بهذین التقدیرین ؟ ذلك لأن العرب 
فى عهد البعثة كانت لهم عملتان : عملة تأتى من فارس » وهی الدراهم الفضية » 
وعملة تأتی من الروم وهی الدنانیر الذهبية » وما كان للعرب عملة خاصة 
یضریوما . 

ولذا . قدر النبى عه نصاب الغنى فى هذا الوقت فجعله عشرين ديناراً 
من الذهب » أو مائتى درهم من الفضة » حيث كاذ الدينار يساوى عشرة دراهم فى 
السوق يومئذ . 


YA 


ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة » فصار فى عصر الراشدين الدينار يصرف بای 
شر درهماً » ثم بذ بخمسة عشرء ثم بعشرين » ثم بثلاثين .. حتى جاءت العصور 
لحديئة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصاً کر » وأصبح هناك تفاوت بين 
صاب الذهب ونصاب الفضة » وهذا لم يعد من القبول جعل حد الغنى مسين 
بن الريالات السعودية أو القطرية مثلاً» فى حين من الذهب يجعل حد الغنى 
ما يساوى ألفاً وخمسمائة ريال أو أكثر . 

إذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فإنها لن يزيد نصابها عن خمسين ريالا .. 
وإذا قدرناها بالذهب فسوف يكون الفرق بين النصابين كبيرا علما بان العشرين 
منقالا تساوی ۰ غرام وقد وجد فى أكثر من متحف بعض دنانیر من عهد 
عبداللك بن مروان وهی أول دنائير إسلامية ضربت وانتشرت » وقد تبين أن وزن 
الدينار بالمخوسط يساوى 4,۲۵ غراماً .. فعشرون ديناراً تساوى ۸۰ غراماً » ولذا » 
إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية » علينا أن نسأل الصاغة » ونعرف 
مهم هى قيمة ۸0 غراماً من الذهب بالعملة الورقية » ويكون ذلك المبلغ هو 
النصاب الشرعى » أو الحد الأدنى للغنى » الذى يجب فيه الزكاة . 

أما نصاب الفضة فهو قليل جداً » ولا ينبغى اعتباره ؛ لأن من يحوز خمسين 
..ريالا لا یعتبر غنياً . 

الواقع » أن الذى يطمين إليه النفس هو التصاب الذهبى .. وهو مقارب نوعاً 
ما للأنصبة الشرعية الأخرى » وهی خمسة من الابل » أو أربعين من الغتم + 
أو ثلاثين من البقر .. وغير ذلك من الأنصبة . 

۱ اخلاصة ‏ أننا إذا أردنا أن نعرف » هل تجب الزكاة على شخص ما أم 
لا تجب ؟ ننظر » فإن كان لديه من النقود ما تساوی قیمته قيمة ۸٩‏ غراما 
من الذهب وجب عليه أن يدفع الزكاة بنسبة ۲,۵ أو ربع العشر کا هو معروف 
فى الشرع الحنيف . ویکفی أن يكون الذهب غالبا أى عيار ۱۸ مثلاً . والله أعلم . 


۳۷۹ 


زكاة الأرض المشتراة للتجارة 


س : لدى أكثر من قطعة أرض اث شعريتها منذ زمن ۰ وأريد معرفة حكم 
الزكاة فيها » وإذا كان فيا زكاة » فهل يزكى الغمن الذى اشتريتها به , ام تقوم في 
كل عام . علماً بأن فى التقويم كل عام بعض الصعوبة . 

ج : الأرض التى تشرى نوعان : 

أرض یشتریها الانسان لبيعها » بعد حين » بقصد الربح » فهذا نوع 

من التجارة والأرض فى هذه الحالة بثابة السلعة التجارية » وهذه تقوم كل سنة لعرفة 
امبلغ الذی تساویه » ثم يخرج الركاة بتسبة م ,۴ من ذلك المبلغ » أى ربع العشر + 
عن كل ألف : خمسة وعشرون » فهذه هی الأرض التى تشترى لتباع » وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء » ول يحالف إلا المالكية حيث قالوا : لا تزكى إلا عندما 
ييعها بالفعل ‏ فيخرج من الثمن الذى يقبضه ربع العشر » ولكن مذهب الجمهور 
أن تلك الأرض مال » وفيه الزكاة » وهذا هو الأولى . 

ويمكن الأحذ بمذهب الإمام مالك فى بعض الأحوال » > مثل حالة الكساد » 
وذلك حين يشترى قطعة من الأرض ۰ يشمن معين » ثم ترخص الأرض » ولو أراد أن 
ييعها لا يجد ها مشترياً إلا برخص التراب » فى مثل هذه الحالة » يمكن الإفتاء 
بمذهب مالك ... أما الأرض التى تشتريها مثلا بعشرة الاف » وبعد سنة يبيعها 
بخمسين ألف .. أو أكثر کا هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابعة كغيرها 

من التجارات وأعظم . فعلى صاحیها أن يقومها سنوياً »> بواسطة الخبراء» 
أو بالتقريب ويخرج زكاعا . 

آما إذا كان يشترى هذه الأرض ليبنى علیبا لا ليبيعها » فعی هذه الحالة ليس 
عليه شىء ۰ إلا إذا بنى بالفعل » وأصبح لديه عقارات سكنية یژجرها . فعليه 
أن فرج الزكاة من إبراد تلك العقارات .. 

س : لى دين على شخص يقدر بمبلغ ثلاثمائة دينار . وكان طالباً وقد 
تخرج » وهو الآن عاطل عن العمل . وقد دفعت إليه الزكاة الواجبة فى ذنك 

۸۰ 


البلغ » فهل يجوز ذلك . وهل أنا مطالب فعلا بإخراج الزكاة عن البلغ المذكور 
وهو لا يزال دیناً عليه ؟ 


: إذا كان الذّين حیا - أى أن المدين معترف به غير جاحد له » وهناك 
لل يده میاه عل هد ارك لله رونت | كز كاي 
عن کل مال. ملوك . 


وزكاة مثل هذا الدین الرجو » واجبة کل عام . 

وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه » والبعض الآخر یقول 
بتركيته فى الحال . 

والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الخول 

وإذا كان الدين ميتاً » ميؤوساً منه » لا يرجى من المدين قضاؤه كأن يجحده 
مثلا ولا بينة عليه » فمثل هذا الدين لا زكاة فيه » إلا حين القبض » وعندئذ يزكيه 
لسنة واحدة . وبعضهم يرى ألا زكاة فيه إلا بعد مرور عام على قبضه . 

والسائل يرجو الوفاء بدينه عندما يحصل المدين على عمل يمكنه من قضاء 
دینه + أفيععيز ادييه حياً مرجوأً تیب فیه ال اة . 


وإذا دفع الأخ انسائل زكاته مثل ذلك انطالب الذى انقطع عن أهله وعن 
موارد رزقه فزكاته صحيحة ‏ لأن الطالب فى هذه الحالة إما فقير أو مسكين وإما ابن 

سبيل انقطع عن ماله » وإما من الغارمين » أى المدينين . 

وبعد تخرجه أيضاً يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان عاطلا عن العمل . لأن 
الشهادة التى حصل علا لا تجعله غنياً بذاتها » ولا تطعمه من جوع » أو تكسوه 
من عرى » والزكاة إنما تحرم على الغنى ماله أو بكسبه » وهو مجروم من هذا وذاك + 
فهو من أهل الاستحقاق للزكاة حتى يجد عملا لائقاً بمثله يكتسب منه تمام كغايته » 
فالزكاة عليه جائزة من أكثر من وجه . 

بل يجوز إسقاط الدين عنه واحتسابه من الزكاة » کا هو رأى بعض الفقهاء . 
والله اعلم . 


"4 


نقل الزكاة 


س : هل يجوز إخراج الزكاة فى بلد آخر غير البلد الذى أقم فيه ؟ 
ج : إن الأصل ف الزكاة » إذا كانت زكاة الا عر أن ۱ حیث 
صل زكاة الاطر أن يخرجها الشخص 
يقم » وزكاة الال الأصل أن يخرجها المسلم حيث يكون ماله ؛ ولكن يجوز أن برچ 
المسلم عن هذا الأصل لأسباب ومبررات » كا إذا كان مثلا أحد إخواننا الفلسطينيين 
يعمل فى إحدى إمارات الخليج وله قارب فى انیمات محتاجون ويستحقون الزكاة ‏ 
فالأولى به فى هذه الحالة أن بیعث لهم زكاة ماله . 

فتقل الزكاة إلى بلد غير الذى يقم فيه أو إلى بلد غير البلد الذى ماله فيه » 
جائز مع تلك المبررات .. . ولو وکل عنه أحداً فى دفع زكاته إلى مستحقها جاز ؛ 
ولا مانع من دفعها إلى من شاء من مستحقيها فى نفس البلد » وهو الأصل . 

س : هل يجوز للمزکی أن يقسط الزكاة كأن يرسل قسطأ للجامعة عن 
أحد الناس الفقراء ؟ 

ج : الفروض أن الزكاة إذا وجبت فلا يجوز أن یوخرها عن أوانها » فإن 
الإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات کا قال الله تعالی : ف فاستبقوا الخيرات 294 
وقال : ا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 ولا يضمن أحد عمره ولا يعرف 
إنسان ماذا يكسب غداً وما يحل به بعد غد » فالتسويف حرام فى الفرائض بصفة عامة ‏ 
والفقير احتاج لا بنتظر الإنسان أن يتأخر عليه . ومن هنا يجب على المسلم إذا 
وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها . فأما إذا دفع قبل أن تحل الزكاة معجلا 
وذلك إذا كان هناك اعتبار شرعى صحيح كحاجة محتاج فيمكن فى هذه الحالة 
أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب . 


(۴) انبقرة: ۱4۸ (:) آل عمران : ۱۴۴ . 


YAY 


س : هل يجوز دفع الزكاة للزوجة ومن تلزمه نفقته وإخوانه الأغنياء ؟ 

ج : أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع ها الزكاة بالإجماع » لأن زوجة الإنسان 
جزء منه كا قال تعالى : فإ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 4( فروجة 
الانسان جزء منه وبيت الزوجية بيت ها وهذا قال الله تعالى : ا ذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتین وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بيوتهن 204 
فيبوتين هی بيت الزوجية .. بيت المرأة » ومال الرجل هو مال المرأة » فإذا أعطاها 
فكأنما يعطى فى الحقيقة نفسه » وهل يجوز للإنسان أن یعطی نفسه ؟ وغذا اتفق 
العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطى زوجته من مال زكاته بدا . وكذلك لا يجوز 
له أن يعطى أولاده فإنهم جزء منه أيضاً. کا جاء فى الحديث « أولادكم 
من كسبكم ؛ وكذلك أبواه فهو جزء منهما » وان كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله . أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد 
أن يعطى زكاته لأبويه فى تلك الحال . وهذا لا بأس به أيضاً . آما الاخوة » فإذا 
كانوا فقراء فقد اختلف العلماء فى ذلك . إذا كانوا فقراء وكانت نفقتهم تلزمه » هل 
بعطیم أم لا ؟ اختلف الفقهاء فى ذلك » والصحيح الذى أرجحه أنه يجوز للأخ 
أن يعطى إخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم 
الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باق ن على العموم » يجوز للأخ أن يعطى لاخوته 


من زکاته » وإن كانت تلزمه نفقتهم . أما الأقارب الآحسرون, مثل الخالة والعمة 
SES IB‏ » فهم یعطون من الزكاة ولا حرج 
بالإجماع . 


أما الإخوة الأغنياء - کا يقول السائل - فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا 
من الزكاة » لا يجوز أن يعطى من الزكاة غر غنى » سواء كان أا أو غير آخ » فقد قال 
بیع لا غل الصدقة شی ولا لذى 5 سوت ۲ أى لى قوة سم الأعضاء 
مستوى الجسم . وقد جاء عن النبى عه فى وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم . فإعطاء الغنى منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شرعيتها . 


(ه) الروم : ۲۱ . (ج) الطلاق : ۱ . 


Ar 


معنى ١‏ فى سبيل الله » فى آية الزكاة 
وهل يدخل فيه الصرف على الساجد وتكفين الموق ونحوها ؟ 


س : ذهب بعض العلماء العاصرین إلى جواز الصرف من الزكاة على 
الأعمال الخيرية التى يقوم بها بعض الأفراد أو الجمعيات . مثل بناء الساجد 
أو المستشفيات أو الدارس أو غير ذلك من أعمال البر مثل تكفين الموى أو تعلم 
الأيتام وتدريهم على مهنة ونحو ذلك . 

وحجة هؤلاء العلماء أن هذا كله داخل فى عموم معنى « سبیل الله » فى الآية 
الكريمة التى حددت مصارف الزكاة » وهی آية فإ إنغا الصدقات ... 4 » ونقلوا 
ذلك عن بعض العلماء المتقدمين . مع أن الرأى المشهور الذى نعرفه من الفقه 
أن « سبيل الله » معناه الجهاد وغزو الکفار . 

فهل ترى فضيلتكم التوسع فى مدلول « سبيل الله ؛ بحيث يشمل كل عمل 
خيرى أم تقصرونه على الجهاد والغزو كا هو رأى المذاهب التبوعة ؟ 

وما الذى رجحتموه فى كتابكم « فقه الزكاة » حول هذه المسألة باعتباره 
موسوعة فى أحكام الزكاة وأسرارها ؟ وما الذى يدخل من أعمال الخير فى سبيل 
الله وما لا يدخل فيه ؟ 

ج : لقد فصلت الحديث فى كتابى عن مصرف ١‏ فى سبيل الله » وآراء 
المذاهب والعلماء فى تفسيره وتحديد مدلوله » من المتقدمين والمتأخرين . 

ولا ريب أن منهم من حمل « سبيل الله » على معناه اللغوى العام » الذی 
يشمل كل طريق موصل إلى مرضاة الله . وعلى هذا يدخل فى مضمونه كل عمل 
من أعمال القرب أو الخيرات . 


۳۸ 


ولا غنى لمن أراد التوسع والتفصيل عن الرجوع إلى الكتاب ١‏ فقه الزكاة » 
ليقرأ فيه الأقوال وأدلتبا معها . ولا بأس أن أذكر هنا ما يكفى إن شاء الله تعالى . 

وأبادر فأقول : إن الجمعيات اخيرية التى تعمل لمساعدة الفقراء » مثل 
إطعامهم أو إيوائهم أو تعليمهم أو تدريهم » أو علاجهم يجوز اا سار 
الفروضة لا باعتبار ذلك فى « سبیل الله » بل باعتبارها ممثلة للفقراء أو نائبة عنهم » 
فإعطاؤها بمثابة الإعطاء للفقراء أنفسهم » كالذى يعطى ول اليتم الفقير فهو أعطى 
اليتم نفسه . 

وأما فيما عدا ذلك » فلا أؤيد التوسعین فى تفسير مدلول « سبيل الله » فى آية 
« إنما الصدقات » المتعلقة بمصارف الزكاة . 


بل الذى أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا » لأنه بهذا 
العموم يتسع لجهات كثيرة, لا تحصر أصنافها فضلا عن أشخاصها . وهذا ينانق 
حصر المصارف فى ثمانية » كا هو ظاهر الآية . کا أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل 
إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى » لأنها جميعاً من البر وطاعة 
الله » فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه ؟ 

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة » فلابد أن يراد 
به معنى خاص بميزه عن بقية الصارف . وهذا ما فهمه الفسرون والفقهاء من أقدم 
العصور »> فصرفوا معنى ( سبيل الله ) .. إلى الجهاد . وقالوا : إنه الراد به عند 
إطلاق اللفظ . وغذا قال ابن الأثير : إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه مقصور 
عليه . 

وما يؤيد ما قاله ابن الأثير » ما رواه الطبرانی : أن الصحابة کانوا يوماً 
مع رسول الله َيه فرأوا شاباً جلدا » فقالوا : لو كان شبابه وجلده فى سبيل 
الله ؟ بریدون فى الجهاد ونصرة الإسلام . 


وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحابه تدل على أن المعنى التبادر 


(۷) قال المنذرى ف الترغيب : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح » + ۳ ص 4 ط . المميرية . 


۲۸۰ 


لكلمة « سبيل الله هو الجهاد . كقول عمر فى الحديث الصحيح : و حملت 
على فرس فى سبيل الله » يعنى فى الجهاد . وحديث الشيخين : « لغدوة فى سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها ١‏ . 

فهذه القرائن كلها كافية فى ترجيح أن المراد من « سبيل الله ۷ فى آية 
المصارف › هو الجهاد » کا قال الجمهور » وليس المعنى اللغوى الأصلی ‏ وقد أيد 
ذلك حديث لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ... وذكر منهم الغازى فى « سبيل 
الله » . وهذا ما اختاره الشيخ أبو زهرة فى بحثه فى « الزكاة » الذی قدمه لور 
البحوث الإسلامية الثافى . 

وهذا أوثر عدم التوسع فى مدلول « سبيل الله ؛ بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات . ولكنى أرجح عدم التضییق فيه » بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه 
العسكرى المحض . 

إن الجهاذ قد يكون بالقلم واللسان » ا يكون بالسيف والسنان . قد يكون 
الجهاد فكرياً أز تربویاً» أو اجتاعياً > و اقتصادياً » أو سياسياً » کا يكون 
سا . 

وكل هذه الأنواع من الجهاد تمتاج إلى الإمداد والغويل . 

امهم أن يتحقق الشرط الأسامى لذلك كله ؛ وهو أن يكون هی سبيل الله ' 
أى فى نصرة الإسلام وإعلاء کلمته فى الأرض » فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله . یا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه . 


فالنصرة لدين الله وطريقته وشريعته تتحقق بالغزو والقتال فى بعض الأحوال + 
بل قد يتعين هذا الطريق فى بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن قد يأ 
عصر - كعصرنا - يكون فيه الغزو الفكرى والتفسى أهم وأبعد خطراً وأعمق أثراً » 
من الغزو المادى العسكرى . 

فإذا كان جمهور الفقهاء فى المذاهب الأربعة قدياً » قد حصروا هذا السهم فى 

تجهيز الغزاة والمرابطين على التغور » وإمدادهم با يحتاجون إليه من خيل وكراع 
ملاع . فنحن نضيف إليهم فى عصرنا غزاة ومرابطين من نوع آخحر . أولئك الذين 


۲۸۹ 


يعملون على غزو العقول والقلوب بتعالم الإسلام » والدعوة إلى الإسلام » أولنك 
هم المرابطون بجهودهم وألسننهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الاسلام وشرائع 
الإسلام . 

ودليلنا على هذا التوسع فى معنى الجهاد : 


أولا : أن الجهاد فى الإسلام لا ينحصر ف الغزو.الحربى والقتال بالسيف فقد 
صح عن النبى عب أن سعل : أى الجهاد أفضل ؟ فقال : « كلمة حق عند سلطان 
جائر +40 . 

كا روى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود أن رسول الله عه قال : 
« ما من نبى بعثه الله فى أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون مالا يفعلون » 
ويفعلون مالا يؤمنون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 4 . 

ويقول الرسول ره : « جاهدوا الشرکین بأموالكم وأنشکم 
وألسنتكم لكك 

ثانياً : إن ما ذكرناه من آلوان الجهاد والنشاط الإسلامى لو لم يكن داخلا فى 
معنى الجهاد بالتص ‏ لوجب إلحاقه به بالقياس » فكلاهما عمل يقصد به نصرة 
الإسلام والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه » وإعلاء كلمته فى الأرض . 


وقد رأينا للقياس مدخلا فى كثير من أبواب الزكاة . ولم نجد مذهباً إلا قال به 
فى صورة من الصور . 


(۸) رواه أحمد والنسا والیبقی فى الشعب والضياء القدسی عن طارق بن شهاب وقال النذری بعد 
عزوه النسانی إستاده صحيح . التيسير للمناوی + ۱ ص ۱۸۲ 

)٩(‏ رواه أحمد وأبو داود والتسا وین حبان ااج عن أنس وقال صحيح وأقروه کا فى التيسير شرح 
خامع الصغير للمناوى + ۱ ص 4/8 


YAY 


وبذلك يكون ما اخترناه هنا فى معنى سبيل الله هو رأى الجمهور مه بعض 
التوسعة فى مدلوله . 

وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون فى بلد 
ماو وزمن ما وحالة ما جهاداً فى سیل الله ولا تكون كذلك فى بلد آخر أو وفت 
آخر أو حال ری : 

فإنشاء مدرسة فى الظروف العادية عمل صاخ وجهد مشکور يحبذه الاسلام 
ولكنه لا يعد جهاداً . فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعلم وأصبحت المؤسسات 
التعليمية فى يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين فإن من أعظم الجهاد 
إنشاء مدرسة إسلامية خالصة » تعلم أبناء المسلمين ما يحتاجون إليه فى ديهم 
ودنياهم » ويحصنهم من معاول التخريب الفكرى والخلقى » وتحمييم من السموم 
المنفوثة فى الناهج والکتب » وف عقول المعلمين » وف الروح؛ ٠‏ العامة التى توجه 
المدارس والتعليم كله . 

ومثل ذلك يقال فى إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة فى مواجهة المكتبات 
المدامة . وكذلك إنشاء مستشفی إسلامى لعلاج المسلمين » وإنقاذهم من استغلال 
الإرساليات التبشيرية الجشعة المضللة » وإن كانت المؤسسات الفكرية والثقافية تظل 
آشد غظراً 4 :وأبعد أثرا. . 

من سبيل الله تحرير أرض الإسلام من حكم الكفار : 

ولا شك أن من أهم ما ينطيق عليه معنى الجهاد فى عصرنا هو : العمل 
لتحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذينٍ استولوا عليها » وأقاموا فييا حكمهم 
بدل حكم الله . سواء أكان هؤلاء الكفار يبوداً أم نصارى أم وثنيين » أم ملحدين 
لا يدينون بدين . فالكفر كله ملة واحدة . 

فال رأسمالى والشيوعى » والفرفی والشرق » والكتانى واللادینی + كلهم سواء 
فى وجوب محاربتهم إذا احلوا جزءاً من ديار الاسلام.» يقوم بذلك أدنى البلاد 
إلى هذا الجرء یعاونبم الأقرب فالأقرب » حسب الحاجة » إلى أن يشمل الوجوب 
المسلمين جميعاً » إن لم تقم الكفاية إلا بالجميع . 


۳۸۳۸ 


وم ييتل المسلمون فى عصر » کا ابتلوا اليوم » بوقوع كثير من ديارهم فى 
قبضة الكفرة المستعمرين . وف مقدمة هذه الديار : فلسطين التى سلط عليها شذاذ 
الآفاق من اليبود . ومثل ذلك « كشمير » التى تسلط عليها الهندوس المشركون .. 
« وأريتريا » التى تسلطت عليبا الصليبية الحاقدة الماكرة» ومثل ذلك البلاد الإسلامية 
العريقة مثل بخارى وسمرقند وطشقند .. التى تسلطت عليها الشيوعية الملحدة 
الطاغية . 

واسترداد هذه البلاد كلها » وغلیصها من برائن الكفر » وأحكام الكفار 
واجب على كافة المسلمين بالتضامن » وإعلان الحرب المقدسة لانقاذها فريضة 
إسلامية . 

فإذا قامت حرب فى أى جزء من هذه الأجزاء بهذا القصدء وهذه الغاية : 
تخليص البلد من أحكام الكفر وطفیان الكفرة » فهى - بلا نزاع - جهاد فى سبيل 
الله » يجب أن يمول ويعان » وأن يدفع له قسط من مال الزكاة » يقل ويكثر حسب 
حصيلة الزكاة من جهة » وحسب حاجة الجهاد من جهة ثانية » وحسب حاجة 
سائر الصارف الأخرى شدة وضعفاً من جهة ثالثة » وكل هذا موكول لأهل الحل 
والعقد » وذوى الرأى والشوری من المسلمين » إن وجدوا . 

السعى لإعادة حكم الإسلام جهاد فى سبيل الله : 

وأحق ما ينبغى أن يصرف إليه سهم ( فى سبيل الله ) فى عصرنا ما ذكره 
العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله » حيث اقترح تأليف جمعية من بقى من أهل 
الدين والشرف من المسلمين » تنظم جمع الزكاة منهم » وتصرفها - قبل كل شىء 
فى مصالح الرتبطین بهذه الجمعية و : وجب أن يراعى فى تنظم هذه الجمعية : 
أن لسهم « سبیل الله » مصرفاً فى السعى لاعادة حكم الإسلام» وهو أهم عن 
الجهاد لحفظه - فى حال وجوده - من عدوان الكفار » ومصرفا آخر فى الدعوة إليه 
والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة وألسنة 
النيران(" 23 , 


. ص ۹۸د ط . ثانية‎ ٠١ + تفسير المخار‎ )٠١( 


۳۸۹ 


صور مسوعة للجهاد الإسلامى فى عصرنا : 

ویعسن نى أن أذكر هنا بعض الصور والأمثلة للجهاد الإسلامى فى عصرنا 
الذى يعد « فى سبيل الله ٠‏ . 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة لها أهميتها هنا . 

هذه الحقيقية هی : أن عبء تجهيز الجيوش النظامية وتسليحها والانفاق 
عليها » قد كان - منذ فجر الاسلام - محمولا على الخزانة العامة للدولة الإسلامية » 
لا على أموال الزكاة » فكان ينفق على الجيوش والسلاح والقاتلة من أموال الفىء 
والخراج ونحوها . وغا يصرف من الزكاة على بعض الأمور التكميلية » كالنفقة 
على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك . 

وكذلك نرى ميزانية الجيوش والدفاع فى عصرنا » فعبؤها يقع على كاهل 
اليزانية العامة » لأنها تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الزكاة . ولو أن الزكاة 
حملت مثل هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلع حصيلتها ولا تكفى . 

لهذا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهاد ای والتربوی والإعلامى أولى 
فى عصرنا » بشرط أن يكون جهاداً إسلامياً صحيحاً . 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شتی لكثير من الأعمال التی تحاج إليها رسالة 
الإسلام فى هذا العصر . وهی جديرة أن تعد بحق جهاداً فى سبيل الله . 

إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الاسلام الصحيح » وتبليغ رسالته إلى غير 
المسلمين فى كافة القارات » فى هذا العالم الذى تتصارع فيه الأديان والمذاهب » 
جهاد فق سبیل اللا . 

وان إنشاء مراکز إسلامية واعية فى داخل بلاد الاسلام نفسها » تحتضن 
الشباب السلم وتقوم على توجيبه الوجهة الاسلامية السليمة » وحمايته من الإلحاد فى 
العقيدة » والانحراف فى الفکر ‏ والالال فى السلوك » وتعده لنصرة الاسلام » 
وتحکم شرعه» ومقاومة أعدائه » جهاد فى سبیل الله . 


۳۹۰ 


وان إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف فى وجه الصحف افدامة 
والمضللة » لتعلى كلمة الله » وتصدع بقولة الحق » وترد عن الاسلام أكاذيب 
المفترين » وشببات المضللين » وتعلم هذا الدين لأهله خالياً من الزوائد + 
والشوائب » جهاد فى سبيل الله . 

وان نشر كتاب إسلامى أصيل » يحسن عرض الاسلام » أو جانب منه » 
ويكشف عن مكنون جواهره » وييرز جمال تعابمه » ونصاعة حقائقه » کا يفضح 
أباطيل خصومه » وتعمم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع » جهاد فى سبيل الله . 

وان تفريغ رجال أقوياء أمناء خلصین » للعمل فى المجالات السابقة بهمة وغيرة 
وتخطيط دمة هذا الدين » ومد نوره فى الآفاق » ورد كيد أعدائه التربصین به » 
وإيقاظ أبنائه النائمين عنه » ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية والعلمانية » 
جهاد فى سبيل الله . 

وان معاونة الدعاة إلى الاسلام الق » الذين تتامر عليهم القوى المعادية 
للإسلام فى الخارج » مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل » جهاد فى سبيل الله . 

وإن الصرف على هذه الجالات التعددة لهو أولى ما ينبغى أن يدفع فيه المسلم 
زكاته وفوق زكاته » فليس للإسلام - بعد الله - إلا أبناء الإسلام » وخاصة 
فى عصر غربة الاسلام . 


۹۱ 


حكم إعطاء الشيوعيين والفساق من الزكاة 


س : هل يجوز إعطاء الملاحدة الجاحدين بالله ورسالاته كالشيوعيين نصيباً 
من الزكاة إذا كانوا فقراء , باعتبار ذلك نوعاً من البر بالإنسان بوصفه إنساناً » 
بغض النظر عن موقفه من الدين ؟ أم أن (عطاءه فيه تشجيع له على انحرافه 
وكفره . 

وإذا لم يبر إعطاء الشيوعى أو اللحد الکافر ؛ فهل يجوز أن يصرف 
من الزكاة على الفساق الذى يضيعون الصلوات , ويبعون الشهوات » ويقترفون 

بعض احرمات ۰ مثل الزنى أو شرب المسكرات ونحوها وان كانوا فى ظاهرهم 
مسلمين ؟ ام آن إعطاءهم من زكاة المسلمين يعد إعانة عل معضية الله تعالى + 

أفتونا مأجورين . 

ج : أما الكافر الملحد ‏ الجاحد بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل 
الشيوعى المصر على شيوعيته » المعتنق لمبادىء الماركسية المادية » التى تنكر كل 

ما وراء المادة » ولا تؤمن بشىء من الغيبيات » مثل الألوهية والوحى والرسالات » 

فهى تنفيها جميعاً . بل تزعم أن الدين أفيون الشعوب » وتفسر ظهور البوات - 
ومنها نبوة محمد يِه - تفسيراً مادياً صرفا » مثل هذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة 
بحال » » لأنه فى نظر الشريعة الإسلامية مرتد لا يجوز موالاته أو نصرته أو مساعدته 
E‏ وا و و و بل باع 

. فلا یتصور أن یعطی من مال المسلمين ‏ لیتحول فى يديه خنجراً لطعن 
الل 


(۱۱) إذا كان هذا الشيوعى أولاد صغار » أو زوجة لا توافقه على عقيدته فإنهم يعطون من الزكاة 
ولا حرج . 


ينها 


ومثل هذا كل كافر محارب للإسلام » معاد لأمة الإسلام » فلا يجوز أن يعطى 
شيئاً من الزكاة ولا من غيرها » حتى لا يتقوى بذلك على أهل الاسلام . وهذا مقرر 
بالاجهاع ‏ کا نقله صاحب ١‏ البحر الزخار » . وسند هذا الإجماع قوله تعالى : 
ط اغا ينهام الله عن الذين قاتلوع فى الدين وأخرجوك من ديارم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوم فأولك هم الظالون 1514© . 

وغل لت أل الذمةامن غور المسلمينا القن يميقؤة کر تسین + 
فقد أجاز بعض الفقهاء (عطاء فترائهم من الزكاة » وأجاز آخرون إعطاءهم على 
سبيل التأليف لقلوبهم » ومنع ذلك الجمهور » لا لا تؤخذ منبم فلا ترد عليهم + 
وقالوا : يعطون من موارد الدولة الأخرى غير الزكاة » ومن الصدقات التطوعية 
لدى الأفراد بناء على أننا لم ننه عن برهم والإحسان إلمهم واستناداً إلى قوله تعالى : 
ا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 . 

أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكاة ما دام باقياً على أصل الإسلام » 
استصلاحاً لحاله » واحتراماً لآدميته » ولأا تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليه » فيدخل 
فى عموم الحديث « تزخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ۲" وهذا مالم يأخذ هذه 
الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته . کان يشترى بها خمراً ‏ أو يقضى بها وطرا 
عرماً » لأنه لا مان بال الله على معصية الله . ويكفى فى ذلك غلبة الظن . وهذا قال 
بعض الالكية : لا جزیء دفع الزكاة لأهل المعاصى إن ظن أنهم يصرفونها فيها 
ولا جاز الإعطاء هر , 


وعند الزيدية : الفاسق - كالغنى - لا تحل له الزكاة ولا يجزىء صرفها إليه » 
إلا إذا كان من العاملين عليها أو المؤلفة قلویهم(*۱ . 


٩ : الممتحنة‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر البحر الزحار + ۲ ص ۱۸5 . 

(۱6) انظر : الشرج الكبير وحاشية الدسوق - ص ٠ ٩٩۲‏ وهو موافق لذهب الجعفرية 6 فى فقه الإمام 
+ ۲ ص ٩۳‏ . ولاباضية کا فى الیل وشرحه + ۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 


(ها) شرح اهر ۱ كن ۰-۵۷۰ ۲۱ه 


۳۹۳ 


وسكل الامام ابن تيمية عن (عطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلى » فقال : 

« ينبغى للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم + 
من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة أو فجوراً » فإنه يستحق العقوبة 
بالهجر وغيره والاستتابة » فكيف يعان على ذلك ؟ ۰( . 

وق تاركى الصلاة قال : 

« ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة فإن قال : أنا أصلى » أعطى . وإلا لم 
يعط ۱۳۲ يعنى أنه إذا أظهر توبة ووعد بأن يصلى » صدق فى ذلك وأعطى . 

وف ١‏ الاختيارات » قال شيخ الإسلام : « لا ينبغى أن تعطى الزكاة 
لمن لا يستعين بها على طاعة الله . فان الله تعالی فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج 
لیا من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين » ( كالعاملين علبا 
وانجاهدین فى سبيل الله ) فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب 
ويلتزم أداء الصلاة(۲) . 

وخالف الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة شيخ الاسلام ابن تيمية فى منع 
إعطاء الفسقة حتى يتوبوا . مستدلا بأذلة ثلاثة : 

۱ - عموم النص القرانی الذى جعل الصدقات للفقراء والمساكين من غير 
تفرقة بين المطيعين والعصاة ولم يوجد مخصص غذا العموم . وإذا جاز لنا إعطاء غير 
المسلمين من الزكاة لتألفهم على الاسلام » جاز لنا أن نعطى العصاة تألفهم على 
الطاعات . 

۲ - إن عدم إعطائنا العاصى المحتاج من الزكاة كأئما نسلبه حق الحياة » 
ونحكم عليه با موث جوعاً بسبب معصيته . ومعنى هذا نا نیح قله ‏ إذ لا فرق بين 
القتل بالسيف والقتل بالجوع » بل الثانی أشد . 


(۱5) مجموع فتاوی ابن تيمية + ۲۵ ص ۸۷ . 
(۱۷) مجموع فتاوی ابن ثيمية + ۲۵ ص ۸۷ 
( الاختيارات ص 1۱ . 
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وهذا لا يقول به أخد إلا الخوارج » وابن تيمية ليس منهم بحمد الله . 

ويؤكد الشيخ هنا أن منع العصاة من الزكاة لا يدفعهم إلى الطاعات . بل قد 
يدفعهم إلى الإمعان ف المعاصى والمنكرات . فقد أثبت علم النفس الجنائى أن ال جرام 
تنبعث فى نفوس الذين ينبذهم الجتمع أو تتولد فيهم روح النفرة من الجماعة . 

۳ - أن اللبی عه كان يعين الشرکین فى آزمانهم. میا برای 
بقریش بعد صلح الحديبية أرسل إلى اى سفيان بن حرب خمسمائة دينار » يث يشترى بها 
برا . لیسد حاجة الفقراء من قریش . فإذا كان البر بالمشرك امحتاج سائغاً » أفيسوغ 
فى منطق الاسلام أن يترك العاصی جائعاً حتی یتوب ؟ . 

ویعد هذه الأدلة قال الشيخ أبو زهرة : 

من أجل هذا نخالف الامام تقى الدين أبا العباس فى هذا » وإن كان فرط تقواه 
هو إلذى دفعه إلى هذا الاختيار أو هذا القول() . 

على أن أدلة شيخنا أبى زهرة هنا تحتمل المناقشة على وجاهتها . 

( أ ) فقد يناقش الدليل الأول بوجود الخصص هنا ‏ وهو القواعد العامة التى 
توجب هجر العاصى وزجره وتمنع من الإعانة على المعصية . وهی التى جعلت عامة 
الفقهاء يقولون : لا يعطى من غرم فى سفه أو معصية . مع عموم لفظ ‏ الغارمين ٠‏ 
فى اية الصدقات كعموم لفظ الفقراء والمساكين . وقد اختار الشيخ ابو زهرة فى بحثه 
ألا تصرف الزكاة إلى هذا النوع من الغارمين . هذا إلى ما جاء فى الحديث 
« لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقى »6۳۱ . 


(ب) وقد يناقش الدليل الثانى بأن منع الزكاة عن العاصی المحتاج ليس معناه 
تركه إذا بلغ حالة الضرورة التى يتعرض فيها للهلاك » فإنقاذه هنا من الزكاة وغيرها 
أمر جائر بل واجب . 

)۱٩(‏ ملخص من البحث الذى قدنه الشيخ أبو زهرة إلى المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية 
ص ۷3 - A‏ 1 


(۲۰) رواه 
الصغير وشرحه ٠‏ التيسير ؛ للمناوی ٩‏ . 


أحمد وأبو داود والترمذی واين حبان والحام عن ای سعید وأسائيده صحيحة ج فى الجامع 


۹۰ 


على أن الذى يؤثر أن يموت جوعاً على أن يتوب أو يعد بالتوبة ليس جرد 
عاص . بل هو فاجر محاد لله ورسوله . 

( ج) وقد يناقش الدليل الثالث بأن صلة الكافر - ومثله الفاسق - من غير 
مال الزكاة لا مانع منه » وخاصة إذا كان ذا قربى أو جوار . 

والذى أراه أن هنا أموراً ينبغى أن تكون موضع اتفاق 

. فإعطاء العاصى من غير الزكاة فيه رخصة‎ - ١ 

۲ - وإعطاؤه على سبيل التأليف لقلبه . ينبغى ألا نم . 

۳ - وإعطاء المضطر من الزكاة أو غيرها ما تزول به ضرورته حتى لايبلك 
جوعاً كذلك 

۽ - وإعطاؤه إذا كان له أسرة هو عائلها . لا مانع منه ‏ لأنه : لا تزر 
وازرة وزر أخرى . 

ه - وإعطاء العاصى من الزكاة ما يظن أنه يستعين به على معصيته كأن 
يشترى بها خمراً أو يلعب بها الميسرء لا يجوزه أحد » ولا الشيخ أبو زهرة . 

ويبقى الخلاف ف إعطاء الزكاة للعاصى غير المضطر الذى لا سرة له . إذا ۸ 
يعط على سبيل التأليف . ورأبى أن نفرق بين من يعصى الله وهو مستمسك بأصل 
الإسلام فهذا لا مانع من إعطائه من الزكاة - وبين العاصى المتحلل المستخف بالدين 
وحرماته » الستحل لترك فرائضه فهذا ليس له من الإسلام إلا اسمه . ولا أحسب 
الشيخ أبا زهرة يدخل هذا فى مجرد العصاة . والله أعلم . 


الناری الشبايی 


فى الصيّام وزكاة الفطر 


السحور للصائم 


س : أفيدونا عن السحور .. هل هو شرط فى صحة الصوم » أم أنه ليس 
كذلك ؟؟ 


ج : السحور ليس شرطاً فى الصيام » وإغا هو سنة » عن النبى لله فعلها 
وأمر بہا » وقال : و تسحروا » فان فى السحور بركة 2١76‏ فيسن السحور ويسن 
تأخيره » لأنه ما يقوى السلم الصيام » ويخفف عنه مشقة الصوم ؛ لانه يقلل مدة 
الجوع والعطش » وقد جاء هذا الدين بالميسرات » ای تيسر على الناس عباداتهم + 
وترغبهم فيبا » ومن ذلك تعجيل الفطور وتأخير السحور » فيسن للمسلم الصام أن 
يقوم إلى السحور ويتسحر ولو بالقليل ولو بتمرة أو شربة ماء » عملا بسنة رسول 
اله عه » وف الجر فائدة أخرى روحية : وهی التنبه والاستيقاظ قبل الفجر ؛ 
ساعة احور / اتی يتجل الله فيها لعباده » فيجيب من دعا » ویففر لمن استغفر + 
ويتقبل من عمل صالاً . وما أعظم الفرق بين من يقضى هذا الوقت ذاكرا تاليا » 
ومن يمر عليه راقدا : 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس 


۷۹۹ 


الاحتلام والغسل للصائم 

س : إذا احتلمت وأنا نائم فى نهار رمضان , ثم اغتسلت لأتطهر من 
الجنابة » فهل هذا الغسل يفطر أم لا ؟ 

ج : كنت أظن السائل يسأل عن الاحتلام : هل يفطر أم لا ؟ فقد يشتبه ذلك 
على بعض الناس . وأبادر فأقول : 

إن الاحتلام لا يفطر .. لأنه شىء لا دحل للإنسان فيه » ول يقصد إليه ؛ فهو 
لا يفطر .. نزول المنى فى الاحتلام لا يفطر .. وكذلك بالخ الاستحمام لا بفطر » 
فإنه طهارة أمر بها الشار ع الحكيم وفرضها على المسلم » وحتى لو دخل الماء من ن أذنیه 
فهو لا يفطر » ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغماً عنه وهو يتمضمض للوضوء أو 
للفسل ۰ فهو أيضاً غير مفطر لأنه من الخطأ لعف عنه ء والله تعالى يقول : ف ولیس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به » ولكن ما تعمدت قلویکم 204 والرسول يقول : 
« إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان ۳0 , 


(۲) الأحزاب : ۵ . 

(۳) رواه الطيراق فى الأوسط عن ابن عمر باسناد صحیح ‏ قال السیوطی فى الأشباه ؛ ورواه فى الكبير 
عن ابن عباس ورواه الام أيضاً عنه » وقال : صحيح کا رواه الطبراق عن ثوبان وأيضاً رواه ابن ماجة عن 
ابن عباس وأنى ذر وهو من أحاديث الأربعين النووية . 


۳۰۰ 


إفطار الكبير والحامل والمرضع 

س : هل جوز للشيخ كبير السن أن يفطر فى رمضان وماذا يجب عليه عند 
ذلك ؟ وهل يصح للمرأة الحامل أن تفطر فى رمضان خوفاً على اجنین أن يموت ؟ 
وماذا يجب عليها ؟ وهل يجوز استعمال الطيب فى شهر رمضان ؟ 

ج : أما السؤال الأول فأجيب عنه با ثل هذا الشيخ الكبير الذى 
هته السرم :ويشق عليه کته اسهم اه ام سر ليما ٠‏ زو فا ی 
يفطرا فى رمضان . ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاژه من مرضه . 

المريض مرضا مزمناً » قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج . أو أنه مزمن معد » 
يجوز له أن يفطر » وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم » رخصة 
من الله وتيسيراً . وقال تعالى : هو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ۰1۳14 
ف وما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
+ رخص للشيخ الكبير أن يفطر » ويطعم عن كل يوم مسكينا . ولا قضاء عليه ٠‏ 
ر رواه الدارقطنی والحاكم وصححاه ) » وروی البخارى عنه قريياً من هذا : أن فى 
الشيخ الكبير وخوه نزل قوله تعالى : فو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین فمن 
تطوع خر فهو خير له 7 أى من زاد عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند 
الله . فالشيخ الکبیر » والمرأة العجوز » والریض الذی لا برجی برژه من مرضه » 
کل هؤلاء لهم أن یفطروا ویتصدقوا عن کل يوم طعام مسكين 


ر؛) البقرة ۱۸ . 
(ه) سورة الحج : ۷۸ . 


ارم ابقرة : ۱۸4 


وأما السؤال الثاف : هل يصح للمرأة الحامل أن تفطر فى رمضان إذا خافت على 
جنینها أن يموت ؟ ف > . بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب 
مسلم ثقة فى طبه ودينه » يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل » وقد قال تعالى : 
ف ولا تقتلوا آوادع )۲ ۲ وهذه نفس محترمة ١‏ لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط 
فیا ويؤدى با ال الوت . واه تعالى لم يعنت عباده أبداً » وقد جاء عن ابن عباس 
أيضاً أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم ظإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين © . 

وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن شما الفطر 
وعليهما القضاء فحسب .. وهما فى هذه الحالة بمنزلة المريض . 

أما إذا خافت الحامل أو حافت المرضع على اجنین أو على الولد » نفس هذه الحالة 
اختلف العلماء بعد أن أجازوا ها الفطر بالاهاع ‏ » هل عليها القضاء أم عليها الإطعام 
تطعم عن كل يوم مسكينا » أم عليها القضاء والإطعام معاً » اختلفوا فى ذلك » 
فابن عمر وابن عباس يجيزان ها الإطعام وأكثر العلماء على أن علیا القضاء » والبعض 
جعل علیبا القضاء والاطعام » وقد يبدو لى أن الاطعام وحده جائز دون القضاء » 
بالنسبة لامرأة يتوالى عليبا الحمل والإرضاع ‏ بحیث لا تجد فرصة للقضاء » فهى فى 
سنة حامل » وفى سنة مرضع » وف الستة التی بعدها حامل . .. وهكذا .. یتوال 

عليه الحمل والإرضاع بيت اد الفرصة لقضاء :ها قضاء کل ی 
التى أفطرعها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب علیبا أن تصوم عدة سنوات متصلة 
بعد ذلك ؛ وفى هذا عسر » والله لا يريد بعباده العسر . 

هذا بالنسبة للسؤال الثانی . 

وأما السؤال الثالث عن استعمال الطيب فى شهر رمضان فهو جائز ولم يقل أحد 
بحرمة استعمال الطيب فى رمضان ولا بأنه مفسد للصوم » والله أعلم . 


ون Î‏ مر اتود وا 


۳ : لقد أجريت لى عدة عمليات . ومد منعنى الطبيب من الصيام ؛ وصمت 
بعد العمليات بسنتين وتعبت من ذلك الصيام » وأنا رجل عاقل ؛ فهل يصح ل أن 
أتصدق بدل الصيام ؟ وهل يصح لى أن أعطى نقوداً لبعض الضعفاء واتاجین 
نظير إفطارى فى نهار رمضان ؟ 


ج : أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض » لقوله تعالى : 9۵ شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شزد 
منكم الشهر فليصمه » ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر » يريد اله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4( فبالنص والاجماع يجوز الفطر للمريض » ولكن 
ما المرض المبيح للفطر » إنه المرض الذى يزيده الصوم » أو يؤخر الشفاء على 
صاحبه » أو يجعله يتجشم مشقة شديدة » بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذى 
يتعيش منه ويرتزق منه ۰ فمثل هذا امرض هو الذى یبیج الفطر + ء قيل للإمام أحمد : 
متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل له : مثل الحمى ؟ قال : وأى مرض 
أشد من الحمى ؟ وذلك » ؛ أن الأمراض تختلف » فمنها مالا أثر للصوم فيه » كوجع 
الضرس وجرح الأصبع والدمل الصغير وما شاببها » ومنها ما يكون الصوم علاجاً 
له » كمعظم أمراض البطن ۰ من التخمة » والاسهال » وغيرها فلا يجوز الفطر هذه 
الأمراض » لأن الصوم لا يضر صاحببا بل ينفعه » ولکن الیح للفطر ما يخاف منه 
1 والسلم الذى يخشى المرض بالصيام » يباح له الفطر أيضا كالمريض الذى 
يخاف زيادة المرض بالصيام . وذلك كله يعرف باحد أمرين 

ما بالتجرية الشخصية : وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به » فى فنه وطبه » 
وموثوق به فى دينه وأمانته » فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره » فله أن 
يفطر ء وإذا ابي بيح الفطر للمريض » ولكنه تحمل و وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً فى 
الدين لما فيه من الأضرار بنفسه » وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته » وان كان 
الصوم صحيحاً فى نفسه » فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب عرماً ‏ 


زم البقرة: ۱۸١‏ . 


فان الله غتى عن تعذییه نفسه . قال تعا : ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم 
رحيما 0 , 

بقى شىء من سؤال السائل وهو : هل يجوز له أن بتصدق بدل الأيام التى أفطزها 
وهو مريض ؟ فنقول له : المرض نوعان : مرض موقت يرجى الشفاء منه وهذا 
لا يجوز فيه فدية ولا صدقة » بل لابد من قضائه ) قال تعالى : ف فعدة من أيام 
أخر ) فإذا أفطر شهراً فعليه شهر وإذا أفطر يوماً فعليه يوم » فإذا أفطر أياماً فعليه أن 
يقضى مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء .. هذا هو المرض 
المؤقت . 

آما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان 
الرض لا برجی أن يزول عنه . ویعرف ذلك بالتجرية أو بإخبار الأطباء فعليه 
الفدية : إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كألى حنيفة - يجوز له أن یدفع القيمة 
نقوداً إلى من ری من الضعفاء والفقراء واشتاجین . 


استعمال الحقنة الشرجية واللبوس ونحوها للصائم 
س : هل تفطر الحقن التى تؤخذ فى الوريد أو العضل » وكذلك الحقن 
الشرجية واستعمال الرهم أو للبوس فى فتحة الشرج لأجل البواسير أو غيرها ؟ 
ج : لا يجهل أحد معنى الصوم البسيط » وهو الامتناع عن الأكل والشرب 
ومباشرة النساء » وهی أمور نص عليها القران . ولا يجهل أحد كذلك معنى هذه 
الأمور المنوعة . فقد كان يفهمها بداة الأعراب فى عهد النبوة » ول يحتاجوا فى فهم 
معنى الأكل أو الشرب إلى حدود وتعريفات منطقية . ولا يجهل أحد كذلك الحكمة 
الأولى للصيام » وهی ظهار العبودية لله تعالى بترك شهوات الجسد طلباً لمرضاته 
سبحانه کا قال فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لى » وأنا 
أجزى به » يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى 0( . 
وإذ تبين ذلك رأينا أن تعاطى الحقن بأنواعها » واستعمال الراهم ونحوها ما ذكره 
السائل ليس أكلا ولا شرباً فى لغة ولا عرف » ولا تنافى قصد الشارع من الصيام 
فهى لذلك لا تفطر . ولا موضع للتشديد فى أمر لم يجعل الله فيه من حرج + قال 
تعالى فى آية الصيام  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ي" قال 
ابن حزم : لا ينقض الصوم حقنة(0') ولا سعوط ( نشوق ) ولا تقطير فى أذن أو فى 
إحليل أو فى أنف ولا استنشاق وان بلغ الحلق » ولا مضمضة دخلت الق من غير 
تعمد » ولا كحل وان بلغ إلى الحلق بارا أو ليلا » بعقاقير أو غيرها » ولا غبار 
طحن » أو غربلة دقيق أو حناء أو عطر » أو حنظل » أو أى شىء كان » ولا ذباب 


دخل الحلق بغلبة ... الح . 


(۱۰) رواه لبخاری : 
)١١(‏ البقرة : ۱۸۵ . 
(۱۲) یعنون بها الحقنة الشرجية إذ الحقن العرقية والجلدية لم تكن عرفت فى عهدهم . 


۳۰۰ 


واستدل ابن حزم لما ذهب إليه فقال : ١‏ إنما نانا الله فى الصوم عن الأكل 
والشرب والجماع وتعمد القىء والمعاصى . وما علمنا أكلا ولا شرباً يكون من دبر 
أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح فى البطن أو الرأس. وما نیا قط عن أن 
نوصل إلى الجوف - بغير الاکل والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله » . 

وقال شيخ الاسلام ابن تا الكل والحقئة التقطير فى الإحليل ووصول 
الدواء إلى الجوف عن طریق جراحة .. الم : « الأظهر أنه لا بفطر بشیء من ذلك 
فإن الصیام من دين الإسلام الذى تاج إل معرفته الخاص والعام » فلو كانت هذه 
الأمور مما حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على 
الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة کا بلغوا سائر شرعه . 
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى َه فى ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً 
ولا مسنداً ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك والله أعلم . 


هل يقبل صيام تارك الملاة ؟ 


س ( ۲ ) : هل يقبل الصيام من تارك الصلاة ؟ أم أن العبادات كلها 
مقرونة بعضها ببعض بحيث لا يقبل شىء منها إذا ترك الآخر ؟ 

ج : )١(‏ المسلم مطالب أن يؤدى العبادات كلها : يقم الصلاة وايؤق 
الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت متى استطاع إليه سبيلا . فمن ترك واحدة من 
هذه الفرائض بغير عذر يعتد الله به » فلعلماء الاسلام فيه اراء شتى » فمنهم من 
يذهب إلى كفره بترك أى واحدة منبا . ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة . 
ومنهم من يكفر تارك الصلاة فحسب ۰ لمنزلتها فى دين الله ولا ورد أن « بين العبد 
وبين الکفر ترك الصلاة » ( رواه مسلم ) . 2 

ومن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمداً » فلا يظن أن یقبل صومه ‏ إذ 
الكافر لا تقبل له عبادة أصلا . 

ومنهم من يبقى عليه إيمانه وإسلامه ما دام مصدقا بالله ورسوله وما جاء به غير 
جاحد ولا مرتاب . ويكتفى هذا الفريق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله . 

ولعل هذا الرأى - والله أعلم - هو أعدل الأقوال وأقربها . رى هذا فإذا 
قصر لكسل أو هوی فى بعض الفرائض - غير منكر ولا مستبزیء - وأدى البعض 
الاخر » كان ناقص الإسلام » ضعيف الإيمان » ويخشى على إيانه إذا استمر على 
الترك . ولكن الله تعالى لا يضيع أجر عمل أحسنه . بل له عند الله بقدر عمله : له 
مثوبة ما أدى . وعليه وزر ما فرط هر وکل صغير وكبير مستطر :۳۳ فو فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 9 . 


(۱۲) القمر : ۰۳ . )٤(‏ الزلرلة : ۷ ۸ . 
۳۰۷ 


إفطار بعض الأيام عمداً فى رمضان 

س ( ” ) : ما حكم من صام أياماً من رمضان وأفطر أياماً أخر متعمداً ؟ 
أتحتسب له الأيام التى صامها أم لا تحتسب ؟ 

ج (” ) : هذا السؤال من جنس ۱ السؤال السابق » وجوابنا عليه أن كل 
شىء بحسابه . والمسألة ليست ف الأيام التى صامها هل تحسب أم لا ؟ بل ف الأيام 
التى أفطرها هل تعوض أم لا ؟. ولا يمكن أن يعوض يوم من رمضان إلا بيوم مثله س 
رمضان آخر » وكل رمضان يأ مشغول بواجب الصوم فيه لا محالة . ولذلك قال 
أبو هريرة رضى الله عنه : « من أفطر يوما من أيام رمضان لم يعوضه يوم من أيام 
الدنيا "٠‏ ۰ ويروى عنه أن رجلا أفطر فى رمضان فقال أبو هريرة : لا يقبل منه 

م سنة . وعن ابن مسعود : من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه 
صيام الدهر وإن صامه . ويروى عن أنى بكر وعلى نحو ذلك .. فليتق الله امرؤ مسلم 
فى دينه » ولیحرص على صيام رمضان » ولينتصر على شهواته » فمن انبزم أمام بطنه 
لم ینتصر فى ميدان من الميادين . 


)٠١(‏ رواه الترمذى واللفظ له » وأبو داود والنسانى وابن ماجة رابن ختزيمة والیقی عن أفى هريرة وق 
أحد رجاله مقا 


۳۰۸ 


تأثير المعاصى على الصيام 

س(4) : ما حکم صاام رمضان إذا اغتاب أو كذب أو نظر إلى أجنبية 
بشهوة . أيصح صيامه أم یطل ؟. 

ج ( 5 ) : الصوم النافع القبول هو الذى يبذب النفس ء ويقوى إرادة 
ابر » ويثمر التقوى المذكورة فى قوله'تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون € . والواجب على الصائم أن 
يكف عن كل قول أو فعل يتناق وصومه حتى لا يكون حظه من صيامه الجوع 
والعطش والحرمان . وف الحديث : « الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدك فلا 
يرفث ولا يجهل » وإذا سابه أو قائله أحد فليقل : إفى صام » ( رواه الشيخان ) . 
وقال عليه السلام : « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر » . ( رواه النسائى وابن ماجه والحام » وقال : صحيح على شرط 
البخارى ) . وقال صلوات الله عليه : « من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . ( رواه البخارى وأحمد وأصحاب الستن) .. 
قال ابن العرنى : مقتضى هذا الحديث ألا يثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام 
لا يقوم فى الوازنة با الزور وما ذكر معه . 

ورأى ابن حزم : أن هذه الآشياء تبطل الصوم كا ييطله الطعام والشراب » 
وروى عن بعض الصحابة والتابعين ما يفهم منه هذا . 

ونحن - وان لم تقل برى ابن حزم - نری أن هذه العاصی تضيع ثمرة الصيام 
وتفسد المقصود من شرعيته » ومن أجل ذلك كان سلف الأمة الصالحون يبتمون 


(1) البقرة : ۱۸۳ . 


۳۰۹ 


بالصوم عن اللغو والحرام کا ,تمون بالصوم عن الشراب والطعام .. قال عمر رضى 
الله عنه  :‏ لیس الصيام من الشراب والطعام وحده » ولكنه من الكذب والباطل 
واللغو » . وروی عن على مثله .. وعن جابر قال : « إذا صمت فلیصم سمعك 
وبصرك ولسانك عن الكذب والاثم » ودع أذى الخادم » وليكن عليك وقار 
وسكينة يوم صيامك » ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء » . وقال أبو ذر 
لطليق بن قيس : « إذا صمت فتحفظ ما استطعت » » فكان طليق إذا كان يوم 
صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة . وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا 
فى المسجد وقالوا : نطهر صيامنا .. وعن ميمون بن مهران : « أهون الصيام الصيام 
عن الطعام والشراب » .. 

وأياً ما كان الأمر فللصوم أثره وثوابه » وللغيبة والكذب ونحوه 
عقابها وجزاژها عند الله # كل شىء عنده بمقدار 2294 . وكل عمل 
بحساب وميزان ا لا يضل ربى ولا سی 2204 . وتأمل هذا الحديث التبوى عن 
دقة الحساب الاهی فى الآخرة تجد فيه الجواب الكافى عن هذا السؤال والسؤالين 
قبله : روى الإمام أحمد والترمذی عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا من أصحاب 
رسول الله َه جلس بین يديه فقال : يا رسول الله إن لی مملوكين یکذبوننی 
ويعصوننى » وأضربهم وأشتمهم » فكيف أنا منهم ؟ ( يعنى يوم القيامة ) فقال له 
رسول الله مه : « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ۰ وعقابك إياهم » فان 
كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك » وان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
كان كفافا لا لك ولا عليك » وان كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص هم منك الفضل 
الذى بقی قبلك » ؛ مج الرعل مکی تين يدع رسول ال 1 وینت . فقال 
رسول الله عله : « ماله لا يقرأ کتاب الله ۴ ونضع الوازین ن القسط لیوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيا »> وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين # 21306 . فقال الرجل يا رسول الله : ما جد شیا شرا من فراق 
هؤلاء - يعنى عبيده - إفى أشهدك أنهم أحرار كلهم . 

(۱۷) الرعد : ۸ . 


من طه : ۲ . 
زرفل الأنیاء : 4۷ . 


۳۰ 


المضمضة والاستشاق للصائم 


س : هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستتشاق فى الوضوء يؤثر على صحة صيام 
الصام ‏ فما مدى صدق هذا القول ؟ 


: المضمضة والاستنشاق فى الوضوء ‏ إما سنتان من سننه کا هو مذهب 
اه فا ی حيفة ومالك رای » وإما فرضان من فروضه کا هو مذهب 
الإمام أحمد الذى اعتبرهما جزءاً من غسل الوجه المأمور به . وسواء كانتا من السنن 
أم الفرائض » فلا ينبغى تركهما فى الوضوء فى صيام أو فطر . 
كل ما على السلم فى حالة الصيام ألا يبال فييما . کا یالغ فى حالة الإفطار 
فقد جاء فى الحديث : ١‏ إذا استنشقت فأبلغ الا أن تكون صائماً ۱ . فإذا 
اتضنض الضام آز الکن :وهو یترضا : سيق الآ زل کته می غير انه 
ولا إسراف » فصیامه صحيح » ا لو دخل غبار الطريق » أو غربلة الدقيق » 
أو طارت ذبابة إلى حلقه ؛ لان كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة . وإن 
خالف فى ذلك بعض الأئمة . 
على أن المضمضة لغير الوضوء أيضاً لا تؤثر على صحة الصيام . ما لم يصل 
الماء إلى الجوف . والله أعلم . 


(۲۰) أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة والببيقى 


EY 


السحور عند أذان الفجر 

س : إذا تأخر الإنسان فى السحور مجبراً . كأن يغلبه الوم . وسمع أذان 
الفجر وكان ما يزال يأكل طعام سحوره ‏ فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ 
أم من الجائز الاستمرار فى الأكل حتى انتباء الأذان . 

ج : إذا تأكد أن آذان الفجر فى موعده الضبوط » حسب التقويم الحلى للبلد 
الذى يصوم فيه » وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان » بل لو كان 
فى فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان 
قبل موعده بدقائق » أو على الأقل يشك فى ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى 
يستيقن من طلوع الفجر . 

وهذا ميسور الآن بواسطة التقويم ( الامساکیات ) والساعات الدقيقة التی 
لا يخلو منها بيت . 

قال رجل لابن عباس رضی الله عنهما : نی آتسحر ‏ فإذا شككت أمسكت . 
قال ابن عباس : كل » ما شككت » حتى لا تشك . 

وقال الإمام أحمد : إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . 

وقال النووى : وقد اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع 
الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب ف ليلة الصيام إلى غاية 
هى تبين الفجر » والشاك لم يتبين له الفجر ۰ قال تعالى : «[ فالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 204 . 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )۲١( 


۳۱۳ 


ومن هنا نتبين أن الإمساك مدة من الزمن قبل الفجر بصفة دائمة لم يرد به 
كتاب ولا سنة وهو لون من الغلو فى الدين » وينافى ما جاء فى السنة من استحباب 


تأخير السحور وال أعلم ٤‏ 


Ir 


أكل الصائم أو شربه ناسياً 

س : كثيراً ما ينسى الناس فى بداية شهر رمضان . فيأخذ أحدهم كوب 
ماء أو سيجارة أو أى شىء آخر ويضعه فى فمه . ثم يتذكر أنه صام . ويكون قد 
أكل فعلا أو شرب . فهل جوز له استكمال صيام يومه ؟ 

جا : جاء فى الصحیحین من جديث یی هريرة عن البی عله : «.. من 
نسی وهو صائم فأكل وشرب » فليم صومه » فا أطعمه الله وسقاه » .. وفى لفظ 
للدارقطنی بإسناد صحیح : « فإنما هو رزق ساقه الله لیه » ولا قضاء عليه .. ؛ وى 
لفظ اخر للدارقطتی واين خزية وابن حبان والحام .. ٠‏ من أفطر من رمضان 
ناسياً » فلا قضاء عليه ولا كفارة » . واسناده صحیح أيضاً قاله الحافظ ابن حجر . 

وهذه الأحاديث صريحة فى عدم تأثير الأكل والشرب ناسياً على صحة 
الصوم . وهو الموافق لقوله تعالى : فإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4" وقد 
ثبت فى الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء 

كا ثبت فى حديث آخر : « إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ٠‏ . 


فعلى الصائم الذى اکل وشرب ناسياً أن يستكمل صيام يومه » ولا يجوز له 
الفطر . 
وبالله التوفيق . 


. ۲۸١ : البقرة‎ ۲۱ 


۳۱ 


زکاة الفطر لمن صام فى بلد وعَيّد فى آخر 

س : بالنسبة لزكاة الفطر » إذا صام صاهم ثلثى الشهر فى بلد ما ء وكان 
ینوی صيام بقية الشهر فى بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففى أى البلدين يجب أن 
يخرج الزكاة ؟ 

ج : يخرج المسلم زكاة فطره فى البلد الذى يدركه فيه أول ليلة من شوال 
( ليلة العيد ) لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سیبها الفطر ولهذا أضيفت إليه 
وسیت زكاة' القطر وغذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن 
زكاة الفطر واجبة عليه » وإن ضام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد مغرب 
آخر يوم من رمضان أى ف الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج 
زكاة الفطر عنه بالاجماع فهى زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم يم الفرحة به بحيث تشمل 
الفقراء والمساكين » وغذا جاء فى الحديث : « اغنوهم فى هذا اليرم 6.. 


۳۰ 


خروج المرأة لملاة التراويسح 

س : بعض المسلمات يواظبن على صلاة التراويج فى المسجد . تخرج 
إحداهن إلى الصلاة بدون إذن زوجها . کا أن بعضهن تسمع أصواتهن متحدثات 
فى السجد . فما حكم صلاتهن ؟ وهل هی واجبة عليين ؟ 

39 : صلاة التراوخ ليست واجبة على النساء ولا على الرجال » وإنما هى سنة 

ها منزلتها وثوابها العظيم عند الله . روی الشيخان عن ألى هريرة قال : يأمرهم بعزيمة 

ثم يقول : « من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه » . 

من صل التراوخ بخشوع واطمتنان مؤمناً محتسباً » وصلى الصبح فى وقتها » 
ر سناد انتج هبيه یی 

وهذا يشمل الرجال والنساء جميعا جميعاً . إلا أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها بالسجد » ما لم يكن وراء ذهابها إلى السجد فائدة أخرى غير جرد الصلاة » 
مثل سماع موعظة دينية » أو درس من دروس العلم » أو سماع القرآن من قارىء 
خاشع ید . فيكون الذهاب إلى السجد غذه الغاية أفضل وأولى . وبخاصة 
أن معظم الرجال فى عصرنا لا يفقهون نساءهم فى الدين » ولعلهم لو أرادوا لم يدوا 
عندهم ,القيرة جل على الموعظة والتثقيف » » فلم يبق إلا السجد مصدراً لذلك فينبغى 
أن تناح لها هذه الفرصة » ولا يخال بينها وبين بيوت الله . ولا سيما أن كثيراً من 
مات ف ق برقن د انع الى ر ی اتسين جل أ سا 
التراويج منفردات بخلاف ذلك فى السجد والجماعة . 

على أن خروج المرأة من بيتها - ولو إلى المسجد - يجب أن يكون بإذن 
الزوج » فهو راعى البيت » والمسؤول عن الأسرة » وطاعته واجبة ما لم يأمر بترك 
فريضة ‏ أو اقتراف معصية فلا سمع له إذن ولا طاعة . 


۳۱۹ 


وليس من حق الرجل أن بمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا رغبت فى 
ذلك إلا لمانع معتبر . فقد روى مسلم عن النبى عله قال : « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » . 

والمانع المعتبر شرعاً : أن يكون الزوج مريضاً نثلا » وفى حاجة إلى بقائها 
بجواره تخدمه وتقوم بحاجته . أو يكون لها أطفال صغار يتضررون من تركهم 
وحدهم فى البيت مدة الصلاة وليس معهم من برعاهم ‏ ونحو ذلك من الوانع 
والأعذار المعقولة . 

وإذا كان الأولاد يحدثون ضجیجا ى مسجد » ويشوشون على المصلين بكارة 
بکائهم وصراخهم » فلا ییغی أن تصیلحبیم معها فترة الصلاة . فإن ذلك وان جاز 
فى صلوات الفرائض اليومية لقصر مدتها ينبغى أن يمنع فى صلاة التراویج لطول 
مدتها » وعدم صبر الأطفال عن أمهاتهم هذه المدة التى قد تزيد على الساعة . 

وأما حديث النساء فى المساجد » فشأنه شأن حديث الرجال » ولا يجوز أن 


برقع الصوت به لغير حاجة . وبخاصة الأحاديث فى أمور الدنيا » فلم تجعل المساجد 
هذا » ما جعلت للعبادة أو العلم . 


فعلى المسلمة الحريصة على دینبا أن تلتزم الصمت فى بيت الله » حتى 
لا تشوش على المصلين أو على درس العلم» فإذا احتاجت إلى الكلام » فليكن ذلك 
بصوت خافت وبقدر الحاجة » ولا تخرج عن الوقار والاحتشام فى كلامها وليسها 
ومشيتها . 

وأحب أن أقول هنا كلمة منصفة : إن بعض الرجال يسرفون إسرافاً شديداً 
فى الغيرة على جنس النساء » والتضییق عليين » فلا يؤيدون فكرة ذهاب المرأة إلى 
السجد بحال » برغم الحواجز الخشبية العالية التى تفصل بين الرجال والنساء » والتى 
ل يكن لها وجود فى عهد البی عِّْ وصحابته » والتى تمنع النساء من معرفة تحركات 
الإمام إلا بالصوت والسماع » ولا غرو أن ترى بعض هوّلاء الرجال يسمحون 
لأنفسهم فى المسجد بالكلام والأحاديث ‏ ولا يسمح أحدهم لامرأة أن تهمس فى 
آذه جازمايكلمة ولو ۵ مور » وهذا تيده ارت ومد الأنضاف ب رانين 


۳۳۷ 


المذمومة التى جاء بها الحديث : « إن من الغيرة ما یفضه الله ورسوله ٠‏ + 
الغية فى غير ربية . 

لقد فتحت الياة الحديثة الأبواب للمرأة : فخرجت من بيتها إلى الدرسة 
والجامعة والسوق وغيرها » وبقيت محرومة من خير البقاع وأفضل الأماكن وهو 
السجد . وا أنادى بلا تحرج »: أن أفسحوا للنساء فى بيوت الله ؛ ليشهدن الخير » 
ويسمعن الوعظة ويتفقهن فى الدين » ولا بأس أن يكون من وراء ذلك تروع عنون 
فى غير معصية ولا ربية » ما دمن يخرجن محتشمات متوقرات بعيدات عن مظاهر 
التبرج المقوت . 

والحمد لله رب العالین . 


۳۱۸ 


التليفريون والصيام 

س : ما رأى الشرع الحنيف فى مشاهدة التليفزيون للصائم فى رمضان ؟ 

ج : التلفزيون وسيلة من الوسائل » فيه خير وفيه شر » والوسائل فا حكم 
المقاصد دائما » فالتلفزیون كالإذاعة ... وكالصحافة .. فيها ما هو طيب وما هو 
خبيت . وعلى المسلم أن ينتفع بالطيب » وأن يتجنب ث » سواء کان صائما ام 
غير صائم ... ولكن فى الصيام » على المسلم أن تاط أكثر ؛ حتى لا يفسد صومه » 
وحتى لا يذهب أجره ويحرم من مثوبة الله عز وجل . 

فمشاهدة التلفزيون » لا أقول فيها حلال مطلق رلا حرام مطلق . ونما يتبع 
ذلك الشىء الذى يشاهد فى هذا الجهاز : فإن كان أ جازت رؤيته ¿ وساعه » 
كبعض الا حادیث الدينية » ونشرات الأخبار ‏ والبراج الموجهة إلى الخير .. وإن كان 
شرا كبعض المشاهد الرأقصة الخليعة ونحو ذلك ۰ فهذا يحرم رؤيته فى كل وقت » 
ويتأكد ذلك فى شهر رمضان . 

وبعض الشاهد تکره رؤيتها وان لم تصل إلى درجة تج . 

وکل وسيلة من الوسائل تصد عن ذکر الله فهی حرا 

فإذا كانت مشاهدة التلفزیون » أو مماع الرادیو وغیر ذلك » یلهی عن 
واجب أوجبه الله على عباده کالصلاة . . ففى هذه الحالة يحرم .. يحرم الاشتغال عن 
الصلاة بای لیخ .. . فالله سبحانه وتعالى حيها علل تحريم الخمر والميسر » » جعل من 
هذه العلة إنما يريد الشیطان أن یوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنم متبون ؟ ۳۳4 . 


. ٩۱ : الائدة‎ )۲۳( 
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وعل السئولین عن براج التلفزيون » أن یتقوا الله فیما ینبغی ۳ يقدم 
للجمهور دائماً > وفى رمضان خاصة » رعاية حرمة الشهر البارك ؛ واعانة للناس 
على طاعة الله » والاستزادة من الخيرات » حتى لا يحملوا إثم أنفسهم » وام 
الشاهدین معهم » كالذين قال الله فييم  :‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ٠‏ 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء ما يزرون 94 . 
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الإسراع فى صلاة التراويح 

س : ما حكم الإسراع فى صلاة التراويج ؟ 

+ : ثبت فى الصحيحين عن رسول الله َيه أنه قال : « من قام رمضان 
إياناً واحتساياً غفر له ما تقدم من ذنبه » . فالله سبحانه وتعالى شرع فى رمضان فى 
نهاره الصيام » وشرع على لسان رسوله ف ليله القيام » وجعل هذا القيام سبباً للتطهر 

من الذنوب والخطايا .. ولكن القيام الذى تغفر به الذنوب » وتغسل فيه الأدئاس » 
هو الذى يؤديه المسلم كاملا بشروطه وأركانه وادابه وحدوده . وقد علمنا أن 
الطمأنينة ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة » وكالركوع وكالسجود .. فإن 
النبى عل حينا أساء بعض الناس الصلاة آمامه ولم يؤد لها حقها من الاطمئنان » قال 
له : « ارجع فصل ۰ فإنك لم تصل » .. ثم علمه كيف تكون الصلاة المقبولة فقال 
له : « اركع حتى تطمئن راكعا » واعتدل حتى تطمش قائما » واسجد حتى تطمئن 
ساجداً ؛ واجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالساً وهکذا ۲" .. فالطمأنينة فى 
جميع هذه الأركان شرط لابد منه » وحد الطمأنينة المشروطة قد اختلف فيه العلماء . 
فمنهم من جعل أدناه أن يكون مقدار تسبيحة كأن يقول : سبحان ربى الأعلى مثلا . 
وبعضهم - كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اشترط أن يكون مقدار الطمأنينة فى 
الركوع والسجود نحو ثلاث تسبیحات ‏ فقد جاء فى السنة أن التسبیح ثلاث » 
وذلك أدناه » فلابد أن تطمئن بمقدار ثلاث تسبيحات ... ويقول الله عز وجل : 
۵ قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون ي . 


(۲۵) رواه الشيخان وأصحاب السن من حديث أنى هريرة . 
ردى المۇمنون : ۲۰۱ . 


واخشوع نوعان : 
خشوع بدن » وخشوع قلب . 

فخشوع البدن : أن يطمكن البدن ولا يعبث ولا يلتفت الرء تلفت التعلب .. 
ولا ينقر الركعات والسجدات نقر الديكة » وإغا يؤديها بأركانها وحدودها کا شرعها 
الله عز وجل .. 

لابد إذن من خشوع البدن .. ولابد من خشوع القلب .. 

وخشوع القلب معناه استحضار عظمة الله عز وجل » وذلك بالتأمل فى 
معانی الآيات التى تتلى » وبتذكر الآخرة » وبتذكر أن المصلى بين يدى الله عر 
وجل .. وأن الله تعالى يقول فى الحديث القدسی  :‏ قسمت الصلاة نی وبين 
عبدى نصفين : فإذا قال العبد : ف امد لله رب العالمين € . قال الله تعالى : 
حدق عبدى » وإذا قال : ا الرحمن الرحيم ¢ . قال الله عز وجل : أثنى علی 
عبدى . وإذا قال : ل مالك يوم الدين » . قال الله تعالى : جدنی عبدى . وإذا 
قال : ٠ل‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 » قال الله تعالى : هذا بينى وبين عبدى » وإذا 
قال : © اهدنا الصراط المستقيم © . قال الله تعالى : هذا لعبدى . ولعبدى ما 
سالک 

ملعم نان ين RE E‏ 
المسلم المصلى مع الله عز وجل » وأن يستحضر قلبه فى كل حركة من حركات 
الصلاة » وق كل وقت من أوقاما » وفى كل ركن من أركانما » فالذين بصلون وکل 
همهم أن يفرغوا من الصلاة » وأن يتخلصوا منہا » وان يلقوها كأنها عبء فوق 
لوورهم» ابا ليست هذه هی الصلاة ال . وكثير من الناس يصلون فى رمضان 
العشرين والثلاث والعشرين ركعة فى دقائق ق معدودات » كل همه أن يخطف الصلاة 
حطفاً » وأن ينتبى منها فى أسرع وقت ممكن ... لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا 
خشوعها .. فهذه کا ورد فى الحديث : « تعرج إلى السماء وهی سوداء مظلمة تقول 
لصاحبها : ضيعك الله كا ضيعتنى ٩‏ . 


(۲۷) رواه مسلم . 


۳۳۳ 


والصلاة الخاشعة المطمئنة تعرج إلى السماء بيضاء ناصعة تقول لصاحها : 
حفظك الله کا حفظتنى . 

ونصيحتى لكثير من الأئمة والمصلين الذين يصلون هذا العدد بغير إتقان ولا 
خشوع ولا حضور قلب ولا سكون بدن » أن يصلوا ثمافى ركعات مطمئنة خاشعة 
متقنة خير من هذه العشرين ۰ فليست العبرة بالك والكثرة » ولكن العبرة بالكيف 
والنوع ... العبرة فى الصلاة نفسها .. هل هی صلاة الخاشعين ؟ أم هی صلاة 
الخطافين ؟ 

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الخاشعين . 
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حبوب تأخير ایض فى رمضان 
س : نحن نعلم أن صيام رمضان خير وبركة فى جميع أيامه ‏ ولا نحب أن 
نحرم من بعض هذه الأيام صوماً ولا صلاة » فهل يجوز لنا استعمال حبوب منع 
الحيض مع العلم بأن البعض قد جربه ولم يضر ؟ نسوة مسلمات 
ج : أجمع المسلمون على أن السلمة التى تأتيها العادة الشهرية فى رمضان 
المبارك لا صيام عليه » أى لا صيام عليها فى الشهر وإما يجب عليها القضاء » وذلك 
تخفيف من الله ورحمة بامرأة الحائض حيث يكون جسمها تب وأعصابها متوترة ‏ 
فأوجب عليها الإقطار إيجاباً وليس إباحة .. فإذا صامت لا يقبل متها الصيام 
ولا يجزئهاء ابد أن تقضى أياماً بدل هذه الأيام » وهكذا كان يفعل النساء المسلمات 
منذ عهد أمهات المؤمنين والصحابيات رضى الله عنبن ومن تبعهن بإحسان - ولا 
حرج إذن على المرأة المسلمة إذا وافتها هذه العادة الشهرية أن تفطر فى رمضان » وأن 
تقضى بعد ذلك کا جاء عن عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة0*"© . 
وأنا أفضل شخصياً أن تسیر الأمور على الطبيعة وعل الفطرة . فما دام هذا 
الحيض أمراً طبيعياً فطرياً فلييق کا هو على الطبيعة التى جعلها الله عز وجل + » ولكن 
إذا كان هتاك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بعض النساء » لتأجيل اطیض کا هو 
معروف من حبوب منع منع الحمل » وأرادت بعض النساء اء أن يتناولن هذه الحبوب 
لتأخير العادة عن موعدها حتی لا تفطر بعض أيام رمضان » فهذا لا بأس به بشرط 
أن تتأكد من عدم إضراره بها . وذلك باستشارة أهل الذکر » أهل الخبرة .. 


(۲۸) رواه البخاری . 


۳۳ 


باستشارة طبيب حتى لا تتضرر من تناول هذه الحبوب . فإذا تأكد لها ذلك وتناولت 
هذه الحبوب وتأخرت العادة صامت » فإن صيامها مقبول إن شاء الله . 


س : لقد اضطررت للإفطار ستة أيام فى السنة الماضية فى شهر رمضان 
البارك بسبب العادة الشهرية » وعندما أردت قضاء هذه الأيام بدأت بصومها فى 
العشرين من شعبان وبعدما صمت يومين أتانى كثير من الناس وقالوا لى : إنه لا 
يجوز قضاء الصوم فى شهر شعبان فما رأيكم فى هذا ؟. 

ج : لا حرج ولا بأس بقضاء ما فات المسلمة أو السلم من رمضان فى أى 
شهر من الشهور حتى فى شعبان نفسه » بل قد ورد أن عائشة كانت أحياناً تتأخر 
بقضاء بعض الأيام إلى شعبان فتصومها قبل أن يأتى رمضان . فلتطمئن المسلمة على 
الأيام التى صامتها » وهی مقبولة ومجرئة عنها والله تعالى يتقبل من المتقين . 


س : أنا ببت عمرى ۱۸ سنة وأول ما جاءنى الحيض خرج منى شىء أبيض 
مل الترشيح لا أعرفه :هل يصح لى الصلاة والصيام ؟ 

ج : هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأق » 
والذى يوجب الفطر ويحرم الصلاة وغيرها إنما هو الدم . دم الحيض المعروف بالحمرة 
القانية » فإذا لم يكن هناك دم وإنما كان هناك بعض الإفرازات بالصفة التى تصفها 
السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها . وا - بل عليما - أن تصوم وأن تصلى وأن 
تؤدى عباداتها والله تعالى يتقبل منها . 


حكم أخذ الإبر أو الحقن فى الصيام » ووضع الدواء فى الأذن والاكتحال 


س : هل يصح للمريض أن يأخذ حقناً فى شهر رمضان أو حقناً شرجية » 
وهل يصح للمريض وهو صام وآذانه تؤله أن يضع فیا الدواء » وهل يصح 
للمرأة أن تكحل عينيها فى شهر رمضان صباحاً ؟ 

ج : نقول لكل من يستفسر عن أخذ الحقن أو الإبر فى شهر رمضان بأن 
الإبر أنواع فمنها ما يؤخذ كدواء وعلاج » سواء كان فى الوريد أو فى العضل أو 


۳۳۰۵ 


تحت الجلد » فهذه لا مجال للخلاف فيا » فهى لا تصل إلى المعدة » ولا تغذى » 
فهى لذلك لا تفطر الصام ولا مجال للكلام هنا 

ما هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم » كبر الجلوكوز فهى 
تصل بالغذاء إلى الدم مباشرة » فهذه قد اختلف فیبا علماء العصر » حيث أن السلف 
لم يعرفوا هذه الأنواع من العلاجات والأدوية » ولم برد عن الننىٍ عَلنْهُ ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العصور الأولى شىء فى هذا الأمرء فهذا آمر 
مستحدث » وهذا اختلف فيه علماء العصر » فمنهم من یری هذا النوع مفطراً لأنه 
يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث يصل إلى الدم مباشرة » وبعضهم يقول : إنها لا 
تفطر أيضاً » وان كانت تصل إلى الدم لأن الذى يفطر هو الذى يصل إلى المعدة » 
والذى يشعر الانسان بعده بالشبع » أو بالرى فالمفروض ف الصيام هو حرمان شهوة 
البطن وشهوة الفرج » أى أن يشعر الإنسان بالجوع وبالعطش » ومن هنا يرى هؤلاء 
العلماء أن هذه الإبر الغذية أيضاً لا تفطر . 

ومع آن أميل إلى هذا الرأى الأخير أرى أن الأحوط على كل حال أن يمتنع 
السلم عن هذه الابر فى بار رمضان » فعنده متسع لأخذها بعد الغروب . وان كان 
مريضاً نقد أباح الله له الفطر » فاٍن هذه الإبر وان لم تكن تغذی بالفعل » تغذية 
الطعام والشراب وان ل يشعر الإنسان بعدها بزوال الجوع والعطش كالأكل والشرب 
الباشرین » فهو على الأقل يشعر بنوع من الانتعاش » بزوال التعب الذى يزاوله 
ويعانيه الصائم عادة » وقد أراد الله من الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع والعطش + 
ليعرف مقدار نعمة الله عليه » وليحس بالام التألمين وبجوع الجائعين ویژس 
البائسين .. فنخشى إذا فتحنا الباب هذه الابر أن يذهب بعض القادرين الأثرياء 
فيتناول هذه الابر بالنبار لتعطيهم نوعاً من القوة وقدراً من الانتعاش لكى لا يحسوا 
كثيراً بألم الجوع وبألم الصيام فى نار رمضان » فالأولى أن یژجلها الصا إلى ما بعد 
الافطار . 

هذا جواب السؤال الأول : 

أما السؤال الثانى والثالث أيضاً .. وهو ما يتصل بوضع الدواء فى الأذن 
وكذلك تكحيل العينين فى نهار رمضان » ومثل ذلك الحقنة الشرجية هذه كلها أشياء 
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ربما يصل بعضها إلى الجوف ولكنها لا تصل إلى الجوف من منفذ طبیعی وليس من 
شأنها أن تغذى ولا أن يشعر الانسان بعدها بانتعاش أو نحو ذلك » وقد اختلف 
العلماء قديماً وحديثاً فى شأنها ما بين متشدد وما بين مترخص . فمن العلماء من حکه 
بأن هذه الأشياء مفطرة . ومن العلماء من قال بأن هذه الأشياء ليست منفذاً طبيعياً إلى 
الجوف فهى لذلك لا تفطر » والحقيقة أنى أختار بأن هذه الأشياء - أعنى استعمال 
الكحل وله القطرة فى العين ومثل ذلك التقطير فى الأذن وكذلك وضع المراهم 
ونحوها فى الدبر لمن عنده مرض البواسير وما شابه ذلك ... والحقنة الشرجية 
أيضاً .. وهی التى يستعملها من يشكو الإمساك - كل هذه الأمور أرى أنها لا 
تفطر » وهذا الذى أقتى به هو ما اختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فى فتاويه 
فقد ذكر تناز ع العلماء فى هذه الأشياء ثم قال : والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك 
فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » فلو كانت هذه 
الأمور ما حرمه الله ورسوله فى الصيام » ويفسد الصوم بها لكان هذا ما يجب على 
الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة » كا بلغوا سائر شرعه » 
فلما لم بقل أحد من أهل العلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا 
مرسلا » علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك » قال : والحديث الذى يروى فى الكحل 
ضعيف » وقال يحبى بن معين : هدا حديث منكر . 

هذه هى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وهى مبنية على أصلين : 

الأول : أن الأحكام التى تعم بها البلوى ويحتاج إلى معرفتها جمهور الناس 
يجب على الرسول عه بياها للأمة » فإنه لین للناس ما نزل إليهم » قال تعالى : 
م وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم 2904 كا يجب على الأمة أن تفعل 
هذا البيان من بعده . 

هذا أصل . 

والأصل الثانى : أن الاكتحال والتقطير فى الأذن ونحوها ما لم يزل الناس 
يستعملونه منذ أقدم العصور فهو ما تعم به البلوی » شأنه شأن الاغتسال والأدهان 
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والبخور والطيب ونحوها » فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبى عل » کا بين الإفطار 
بغيره » فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطیب والبخور والدهن . .. آی زیت 
الشعر ونحوها .. قال ابن تيمية : والبخور قد یتصاعد إلى اتف ویدخل إل 
الدماغ » وینعقد أجساماً » والدهن يشربه البدن » ويدخل إلى داخله ويتقوى به » 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة » فلما لم ينه الصائم عن ذلك » دل على جواز 
تطيبه وتبخره ودهنه وكذلك اكتحاله . ومن جملة ما قال ابن تيمية فى هذه الفتوى : 
أن الكحل لا يغذى ألبتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه » لا من أنفه ولا من 
فمه » وكذلك الحقنة ( ي يعنى الشرجية ) لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن » کا لو 
شم شیاً من المسهلات » أو فزع فزعاً أوجب استطلاق بطنه » وهی لا تصل إلى 
المعدة .. وهذا كلام جيد وفهم عميق لفقه الاسلام » وهو الذى نختاره ونفتى به . 


وبالله التوفيق . 


۳۳۸ 


استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم 


س : ما حكم استعمال السواك للصائم . وخاصة الاستياك بمعجون 
الأسنان ؟ 

ج : السواك قبل الزوال مستحب کا هو ذائماً » وبعد الزوال اختلف الفقهاء 
فقال بعضهم : يكره الاستياك للصام بعد الزوال . وحجته فى ذلك أن النبى عله 
قال : « والذى نفسى بيده خلوف فم الصاام أطيب عند الله من رخ المسك »07 
فهو يرى أن رخ المسك هذا لا بحسن أن يزيله السلم » أو یکره له أن يزيله » ما 
دامت هذه الرائحة مقبولة عند الله ومحبوبة عند الله » فليبقها الصائم ولا يزيلها » 
وهذا مثل الدماء ... دماء الجراح .. التى يصاب بها الشهيد ‏ قال النبى عه فى 
اتا و ملو مایم ی ت اشرق مات ال بوم تب لون لون 
الدم والريح رج السك » ولذلك يبقى الشهيد بدمه وثيابه لا يغسل ولا يزال أثر 
الدم . قاسوا هذا على ذلك . والصحيح أنه لا يقاس هذا على ذلك » فذلك له مقام 
خاص » وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال : و رأيت النبى لله يتسوك مالا 
يحصى وهو صائم » فالسواك فى الصيام مستحب فى كل الأوقات فى أول النبار وف 
آخره » کا هو متستحب قبل الصيام وبعد الصيام ... فهو سنة أوصى بها رسول الله 
مله وقال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ۲۱۱۰ . ول يفرق بين الصوم وغيره . 

أما معجون الأسنان ‏ فينبغى التحوط فى استعماله بألا يدخل شىء منه إلى 
الجوف وهذا الذى يدخل إلى الجوف مفطر عند أكثر العلماء » ولذا فالأولى أن 


(۳۰) رواه البخارى من حديث أنى هريرة . 
(۳۱) رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما . ورواه البخارى معلقاً مجزوماً . 


۳۳۹ 


يتب المسلم ذلك ويؤخره إلى ما بعد الإفطار » ولكن إذا استعمله واحتاط لنفسه 
وكان حذرا فى ذلك ودخل شىء إلى جوفه فهو معفو عنه والله سبحانه وتعال 
دك | وليس عليكم جاح فيما أخطاتم به » ولكن ما تعمدت قاری 6 
ای عله يقول : ٠‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولط تماق 
أعلم . 


یس سس 


6۳ الأحزاب : د 


۳۳۰ 


المسافة التى يجوز للمسافسر فيا الإفطار 

س : ما هی المسافة التى يجوز للمسافر إذا قطعها أن يفطر هل هی حقاً 
١‏ كيلو متراً ؟ وهل يجوز له ألا يفطر إذا لم يواجه مشقة فى سفره ؟ 

ج : أما المسافر فله أن يفطر بنص القرآن الكريم  :‏ فمن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 والمسافة قد اختلف فیا الفقهاء ولكن هذه السافة 
التى يسأل عنها السائل وهی أكثر من ۸۰ كيلو مترً أعتقد أن الجميع يوافقون عليها 
وقد قدرت المسافة لقصر الصلاة ولاباحة الفطر عند أكثر المذاهب بنحو ۸٤‏ كيلو 
متراً وهذه التقديرات تقريبية .. ول يجىء عن النبى مه ولا عن أصحابه تقدير بامخر 
ولا بالكيلو متر » فهذه المسافة كافية » وان كان بعض العلماء لا يشترط مسافة 
ا ر ناس ق ف ا 

للمسافر أن يفطر وان دب رای انمه ومن عير ل 
ذلك » فقد كان أصحاب الرسول ع يسافرون مع ابی وی وروت 
ومنا المفطر » فلم يعب الفطر على الصا » ولم يعب الصا على . ولكن 
المسافر الذى يشق عليه الصوم مشقة شديدة يكره i‏ د ا 
لقول البى ماله فى رجل قد ظلل عليه من شدة مشقة الصوم عليه » فسأل عنه 

فقالوا : صائم . فقال برل : ٠‏ ليس من البر الصيام فى السفر 2706 وذلك فيمن 
اشتدت الشقة عليه » ومن لم يشق عليه فهو بالخيار کا قلنا » يصوم أو يفطر » ولكن 
ما أفضلهما ؟ 


اختلف العلماء » بعضهم فضل الصيام » وبعضهم فضل الفطر » وقال عمر 


(۳۳) رواه البخاری . 


۳۳۱ 


ابن عبد العزيز : أيسرهما أفضلهما . فبعض الناس يكون أيسر عليه أن يصوم مع 
الصائمين » لكلا يقضى بعد ذلك أياماً والناس مفطرون » فهذا نقول له : صم . 
بعض الناس برى أن الفطر عليه أيسر فى رمضان » ليقضى أموراً » ويقضى حاجات 
ويتحرك بسهولة » فى قضاء ما شرع الله له وما أباح له » فهذا نقول له : افطر واقض 
عدة من أيام أخر . فأيسرهما على صاحبه فهو أفضل . وروی أبو داود عن حمرة 
ابن عامر الأسلمى قال : قلت يا رسول الله إنى صاحب ظهر ( أى صاحب ركوبة ) 
أعالجه وأسافر عليه » وإنه رما صادفنی هذا الشهر وأنا أجد القوة » وأنا شاب » 
وأجدنى أن أصوم يا رسول الله أهون على من أن أؤخر فيكون دیا عل » أنأصوم 
يا رسول الله ؟ أعظم لأجرى ؟ أم أفطر ؟ قال رسول الله عر عل : « أى ذلك شعت 
يا حمزة ٠‏ . أى اختر ما يتيسر لك . 

وف رواية عن النساقٌ عنه : أنه قال لرسول الله عه : أجد قوة على الصيام 
فى السفر » فهل علی جناح ؟ قال : و هی رخصة الله لك » فمن أخذ بها فحسن + 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » . هذا هو شرع الله فى السافر ٠‏ ولیس من 
الضرورة ولا من الشرط فى هذه الرخصة أن تكون المشقة شديدة أو أن تتحقق 
المشقة » بل السفر نفسه مبيح للفطر  »‏ يعلق الله الرخصة على الشقة » وإنما علقها 
على السفر . فإن المشقة لو علق بها الحكم لاختلف الناس فيبا اختلافا شديدا » 
فالمتزمت يعانى أصعب الشقات » ومع هذا يقول : ليست هذه مشقة فيكلف نفسه 
ما يرهقها » وما يعنتها » والله لا يريد إعنات عباده . والمترخص يعتبر أدنى جهد 
مشقة عليه . 

لهذا علق الله حكم الافطار فى السفر » على السفر نفسه » فلو سافر الإنسان 
فى طائرة أو فى قطار أو فى سيارة » فله أن يفطر » فإن المسألة أن عليه الدين » عليه 
أن يقضى عدة من أيام أخر » لا يسقط عنه الصوم سقوطاً أبدياً » إما هو سقوط 
مؤجل » سقوط إلى بدل آخر ء إلى القضاء » فهو خير فى هذه الحالة ولو لم يجلب 
السفر له المشقة . والذى جرب الأسفار يعلم أن السفر فى نفسه قطعة من العذاب + 
سواء أسافرٌ الإنسان على الدابة أم سافر على الطائرة » فمجرد ابتعاد الإنسان عن محل 
استقرازه:» وجرد .ينه عن أغلة »عر غور تباقر طیعی :وغير مظن 


۳۳۲ 


فى حياته » وغير مستقر . هذه العانی النفسية » فوق العانی البدنية شرع الله الفطر » 
ولغيرها من الحكم مما نعلم وما لا نعلم » وحسبنا أن نقف عند النص ولا نتفلسف 
ولا نضيع أو ندر أو نبطل رخصة رخصها الله لعباده ف يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر 46 . 


والله أعلم . 


۳۳۳ 


صيام الصغار ومتى يكون ؟ 

س : بالنسبة للولد : متى يصوم ؟ وكذلك البنت ؟ وهل هناك سن محددة 
شرعاً لذلك ؟ 

ج : جاء فى الحديث عن النبى مه : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصغير 
حتى يكبر » وعن الم حتى يستيقظ » وعن امجنون حتى يفيق (* ومعنى رفع 
القلم : امتناع التكليف - أى ليسوا مكلفين - غير أن الإسلام وهو دين يراعى 
طبيعة البشر أراد أن يأخذ الأولاد من الصغر بهذه العبادات والطاعات » لبمارسوها 
ويتدربوا عليها . فجاء فى الحديث عن الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليبا لعشر ۷( ۴ والصیام أيضاً عبادة وفريضة کالصلاة . فالواجب أن 
يدرب عليبا الأولاد » ولكن من أى سن ؟ ليس من الضرورى لسبع + > لأن الصیام 
أشق من الصلاة » إلا يرجع الأمر إلى طاقة الصبى . فكلما رأى الوالد أو رأى ولى 
أمر الطفل أنه يطيق الصيام » ولو أياماً معينة فى كل شهر » فليدربه على ذلك » يدربه 
على الصيام سنة بعد سنة » سنة يصوم ثلاثة أيام » وأخرى يصوم أسبوعاً والتى بعدها 
يصوم أسبوعين » والتى بعدها يصوم الشهر كله » فإذا جاء وقت البلوغ » وهو 
وقت التكليف كان قد زاول ومارس عملية الصيام فلا تشق عليه » فهذه هی التربية 
الإسلامية أن يؤخذ الصبى من صغره » ومنذ نعومة أظفاره بآداب الإسلام وفرائضه 
حتى يتعود عليبا وقد قال الشاعر : 


Co‏ رواه أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجة وا عن عائشة بإسناد صحيح ورواه أحمد وأبو داود 
والحام عن على وعمر بألفاظ متقاربة ومن طرق عديدة يقوى بعضها بعضاً . 
(۳۰) رواه أحمد وأبو داود والحام عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 


۳۳۹ 


الأدب الأحداث فى صغر وليس ينفع عند الشيية: الأدب 


1 اش 050 


إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتبا 

فعل الآباء وعلى اولياء أمور الصبيان والبنات أن يعودوهم ویعودوهن الصيام 

والصلاة » الصلاة منذ سن السابعة والضرب علیبا عند العاشرة والصيام منذ اطاق 
الصبى ولو بعد السابعة بسنة أو بأكثر عندما یطیق » يامره الاب بالصیام . 


۳۳۰ 


هل تختلف زكاة الفطر من عام إلى آخر 

س : هل زكاة الفطر تختلف من عام إلى عام ؟ 

ج : زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعى » وهذا المقدار هو 
الصاع والصاع حدده النبى مك » والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن النقود كانت عزيزة عند العرب » خاصة أهل البوادى 
منم » فلو قلت لأحدهم : ادفع كذا درهماً أو ديناراً » فلن تجد لديه من ذلك 
شيعا ... لیس لديه إلا الأطعمة الشائعة كاتمر والزبيب والشعیر وغيره ما كان یقتات 
به العرب يومئذ . 

وهذا ما جعل النبى زيه يحدد زكاة الفطر بالصاع . 

الأمر الثافى : أن التقود تتغير قدرتما الشرائية من وقت لآخر » فأحياناً نجد 
الريال منخفض القيمة » وقوته الشرائية متدنية جداً » وفى أحيان أخرى ترتفع قيمته 
الشرائية بة فى الأسواق » مما يجعل تحديد الزكاة بالتقود مضطرباً بين الصعود وابوط » 
ولا يستقر على حال . وغذا حددها النبى عل بمقدار لا ختلف ولا يضطرب وهو 
الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً فى الغالب . 

وقد حدد البی عليه الصلاة والسلام الأقوات التى كانت شائعة فى عصره » 
وهی ليست على سبيل الحصر , وغذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد 
جائز » سواء أكان بر أم ارزا أم ذرة أم غير ذلك . 

والصاع يساوى ربعة وزيادة بمقدار قليل » أى نحو كيلوين من الطعام 
(۲ كلغم ) أو خمسة أرطال تقرياً . 

ويمكن دفع القيمة » على مذهب ألى حنيفة . 


۳۳۹ 


وان كان موسرا فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع » لأن الطعام لم يعد 


مقصورا هذه الأيام على الأرز مثلا » بل لابد أن يكرد که لض رارق رر 
والفاكهة وغير ذلك . والله أعلم . 


۳۳۷ 


المرأة وصلاة التراویج 

س : هل الأفضل للمرأة فى شهر رمضان المبارك أن تصلى التراوج فى 
البيت أم فى المسجد ؟ 

ج : صلاة التراويح بالنسبة للمرأة وللرجل جميعاً » يجوز أن تؤدى فى البيت 
ويجوز أن تؤدى ف السجد ء إلا أن صلاة المرأة فى بيتها ‏ بصفة عامة ‏ أفضل . 

ولكن إذا كانت المرأة تستفيد فى المسجد درساً علمياً أو سمع موعظة تنتفع 
بها فى دينها » تكون صلاتها فى المسجد أفضل ها . فإن طلب العلم والتفقه فى الدين 
فرض عليها . 

والحقيقة أنى أرى الساء فى هذه الأيام محرومات من التوجیبات الدينية 
النافعة » والدروس العلمية التى تفقهها فى دينها » وتعرفها حق ربها وواجب طاعته 
وعبادته والاستقامة على نجه » کا تعرفها حق زوجها » وحق أولادها » فلا الزوج 
يعلمها ذلك » ولا هی تسعى إلى دروس العلم . 

فإذا كان رمضان » وأمكن أن تستفيد مما يلقى فيه من دروس ومواعظ + 
فالأفضل ها أن تذهب إلى المسجد » وإلا فلها أن تصلى فى البيت » وإذا رغبت ‏ 
على أى حال أن تصلى فى السجد » فليس لزوجها أن يمنعهاء فالنبى عه يقول : 
ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله :250 بشرط أن تلتزم المرأة الأدب الإسلامى فى 
ملابسها ونی مشیتبا » ولا تتبرج بزينة » ولا تذهب متبخترة كأنها تعرض نفسها .. 
لا ينبغى هذا » وإنما ليكن ذهابها حالصا لله » لا للفرجة ولا للمباهاة » وهذا ما ينبغى 
أن تحرص عليه المرأة السلمة . 


. رواه مسلم‎ )۳٩( 


۳۳۸ 


قضاء رمضان بعد مرور رمضان آخسر 

س : إذا أفطرت لعذر بضعة أيام من رمضان . وجاء رمضان آخر ول 
أقض ما على » فما الحكم فى ذلك » هل أقضى وأفدى ؟ 

وإذا حدث لدى شك فى عدد الأيام التى آفطرتها . فما أفعل حتى أزيل 
هذا الشك وأرضى الله تعالى ؟ 

ج : بعض الأئمة يقولون » بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ول يقض 
ما عليه من أيام أفطرها فى رمضان السابق » فعليه القضاء والفدية » وهی إطعام 
مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد » والمد يساوى تقريياً نصف كيلو 
غرام » يزيد قليلا . 

هذا فى مذهب الشائعية » والحنابلة » عملا با جاء عن عدد من الصحابة » 
والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا . 

على كل حال » فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً » أما الإطعام أو 
الفدية فإن فعلها فحسن » وان تركها فلا حرج عليه إن شاء الله » حيث ۸ يصح 
شىء فى ذلك عن النبى عه . 

أما عند الشك ف عدد الأيام » فيعمل الانسان بغالب الظن » أو باليقين .. 

فلكى يطمئن الانسان على سلامة دينه وبراءة ذمته » فليصم الأكثر » وله على 
ذلك مزيد الأجر والثواب . 


۳۳ 


قضاء ما فات من رمضان فى شعبان 

س : هل يجوز قضاء ما يفطر المسلم من رمضان فى شهر شعبان ؟ 

ج : ما فات من رمضان من أيام على السلم أو على المسلمة فعليه أن يقضيه 
عند الاستطاعة حيغا تتاح له الفرصة » طيلة آشهر العام » قبل رمضان التالى » ومعنی 
هذا أن أمام السلم أحد عشر شهراً يستطيع أن يقضى فيبا ما فاته من رمضان ؛ سواء 
كان أفطر لعذر مرض أو سفر أو لعذر حيض أو لغير ذلك من أعذار 

هناك نوع من السعة فى الشرع » لقضاء ما فات من رمضان . 

يستطيع أن يقضى فى شوال - أى بعد رمضان مباشرة .وما بعد شوال 

ولا شك أن المبادرة أفضل » مسارعة فى الخيرات ۰ کا قال تعالى : 
هز فاستبقوا الخيرات © ولأن إتهائاً لا یضمن أجلة . وغذا یکون الأنقرط للفسه + 
والأضمن لآخرته أن يعجل بإبراء ذمته بقضاء ما فاته . 

فإذا أجله لعذر ما » كشدة الحر » أو لضعف وعجز فى صحته » أو طرأت 
عليه مشاغل لم يتمكن معها من الصوم قضاء ما فاته » يستطيع أن يقضى إلى رمضان 
الآق. 

فإذا جاء شعبان ونم يقض ما فاته » فإن عليه أن يقضى فى شعبان » لأنه 
الفرصة الأخيرة وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » فقد كانت 
كثيرا ما يفوتها بعض أيام من رمضان » فتقضيبا فى شعبان .. وذلك لا حرج فيه » 
وان كان هناك اشتباه لدى بعض الناس فى هذا الأمراء فهذا لا أساس له 
الشرع .. إذ كل الشهور يمكن أن تكون محلا لقضاء ما فات من رمضان . 


ولكن هب أن إنساناً كان مريضاً فى شهر رمضان الماضى » وحتى الآن » وقد 


و 


۳۹۰ 


وافاه رمضان التالى وسو على حاله من الرض » لا يستطيع قضاء ما فاته إلا بمشقة 
شديدة وحرج وإعنات . مثل هذا يبقى ما فاته من صيام رمضان دیا مؤجلا عليه إلى 
ما بعد رمضان » حين يستعيد صحته ومقدرته على الصيام » ولا حرج عليه فى 
ذلك » فالله تعالى ختم آية الصوم بقوله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ۳ . 


رام البقرة : ۱۸١‏ . 


استحباب الصبوم فى شعبان 

س : هل هناك أيام معينة فى شهر شعبان يستحب فيها الصيام ؟ 

ج : شهر شعبان كان من الشهور التى بحرص النى ميته على أن يصوم فيها 
أكثر من غيره من الشهور . روت عائشة رضى الله عنها أن النبى مب م يستكمل 
صيام شهر قط غير رمضان » على خلاف ما يفعل بعض الناس فى بعض البلاد 
العربية » حيث يصومون ثلاثة أشهر : رجب » شعبان » ورمضان . والأيام الستة 
من شوال » التی يسمونها « البيض » يبدأ الصيام عندهم من أول رجب إلى السابع من 
شوال » ما عدا يوم العيد » الأول من شوال . وهذا لم يرد عن النبى عب ولا عن الصحابة 
ولا عن التابعين . 

كان النبى بزلل يصوم من كل شهر » وتقول عائشة : كان يصوم حتى 
تقول : لا يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم » وأحياناً يضوم الاثنين والخميس » 
وأحياناً ثلاثة أيام من كل شهر » وخاصة الايام البيض القمرية . وأحياناً يصوم یوم 
ويفطر یوما » کا كان يفعل داود عليه السلام « أحب الصيام إلى الله صيام داود » 
كان يصوم یوما ويفطر یوما » . 

وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم فى شهر شعبان » وكأن ذلك نوع 
من التبیو والاستعداد لاستقبال رمضان . 

أما أن يصوم أياماً حددة » فلم يرد قط . 

وف الشرع لا يجوز تخصيص يوم معين بالصيام , أو ليلة معينة بالقيام دون 
سند شرعى .. إن هذا الأمر ليس من حق أحد أياً كان ولا هو من حق الشارع 

تخصيص الأوقات » أو تخصيص الأماكن بالعبادات » وتحديد الصور 

والكيفيات ۰ هذا من شأن الشارع ومن حقه » وليس من شأن البشر . 
والله تعالى أعلم . 
:۳ 


الناری الشبايی 


فى الحج والعمرة 


حج التطوع أم الصدقة؟ 

س : يحرص بعض المسلمين على أن يحجوا كل عام » وربا حرصوا - مع 
ذلك - أن يعتمروا أيضاً فى كل رمضان . مع ما فى الحج فى هذه السنين من زحام 
شديد . يسقط معه بعض الناس صرعى » من كنافة التزاحم - وخاصة عند 
الطواف والسعی ورمی الجمار . 

آلیس أولى ببؤلاء أن ييذلوا ما ينفقونه فى حج النافلة » وعمرة التطوع , 
فى مساعدة الفقراء والمساكين » أو فى إعانة المشروعات الخيرية » والمؤسسات 
الإسلامية . التى كثيراً ما يتوقف نشاطها » لعجز مواردها . وضيق ذات يدها ؟ 

أم تعتبر النفقة فى تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق فى 
سبيل الله ونصرة الإسلام ؟ 

أرجو توضيح ذلك فى ضوء الأدلة الشرعية .. وشكراً . 

ج : ينبغى أن يعلم أن أداء المرائض الدينية ول ما يطالب به المكلف » 
وبخاصة ما كان من أركان الدين » ا أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى » ويقرب 
إلى رضوانه . 

وف الحديث القدسى الذى رواه البخارى : « ما تقرب إِلىّ عبدى بثل أداء ما 
افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب ی بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ييصر به .. » الحديث . 

ولكن ينبغى أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية .. 

أولا : أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . وبناء عليه » نری أن 
كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة الفروضة 


۳۶۰ 


حج التطوع أم الصدقة؟ 

س : يحرص بعض المسلمين على أن يحجوا كل عام , وربا حرصوا - مع 
ذلك - أن يعتمروا أيضاً فى كل رمضان , مع ما فى الحج فى هذه السنين من زحام 
شديد . يسقط معه بعض الناس صرعى . من كنافة التزاحم - وخاصة عند 
الطواف والسعى ورمى الجمار . 

أليس أولى بهژلاء أن يبذلوا ما ينفقونه فى حج النافلة » وعمرة التطوع , 
فى مساعدة الفقراء والساکین ‏ أو فى إعانة المشروعات الخيرية » والمؤسسات 
الإسلامية . التى كثيرا ما يتوقف نشاطها . لعجز مواردها . وضيق ذات يدها ؟ 

أم تعتبر النفقة فى تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق فى 
سبيل الله ونصرة الإسلام ؟ 

أرجو توضيح ذلك فى ضوء الأدلة الشرعية .. وشكراً . 

ج : ينبغى أن يعلم أن أداء المرائض الدينية ول ما يطالب به المكلف » 
وبخاصة ما كان من أركان الدين » ا أن التطوع بالنوافل مما به الله تعالى » ويقرب 
إلى رضوانه . 

وف الحديث القدسی الذی رواه البخاری : « ما تقرب إِلىّ عبدی بثل أداء ما 
افترضته عليه » ولا يزال عبدی يتقرب ی باللوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ييصر به .. 4 الحديث . 

ولكن ينبغى أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية .. 

أولا : أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . وبناء عليه » نرى أن 
كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة الفروضة 


۳:۵ 


عليه كلها أو بعضها » فحجه وعمرته مردودان عليه . 

وأولى من إنفاق الال فى الحج والعمرة أن يطهره أولا بالزكاة . 

ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم + من باع 
له سلعة بشمن مؤجل فلم يدفعه فى أوانه » أو أقرضه قرضاً حسناً . فلم يوفه دينه . 
فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه . 

ثانيأ : أن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدى إلى فعل رم » لأن السلامة من 
إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة . 

فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين + من 
شدة الزحام مما يسبب غلية المشقة » وانتشار الأمراض » وسقوط بعض الناس 
هلكى ۰ حتى تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون › أو يشعرون ولا يستطيعون 
أن يقدموا أو يؤخروا - كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل . 

وأولى الخطوات فى ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن المج ليفسحوا 
انجال لغيرهم » ممن لم يحج حجة الفريضة . 

وقد ذکر الإمام الغزالى من الآداب التی يجب أن يراعيها الحاج : ألا يعاون 
أعداء الله سبحانه بتسلم الکس ( وهو ضريبة تؤخذ ظلماً ) وهم الصادون عن 
المسجد الحرام من أمراء مكة » والأعراب المترصدين فى الطريق . فإن تسل امال 
الم » إعانة على على الظلم » وتيسير لأسبابه علمهم ٠‏ فهو کالاعانة بالنفس ۰ فلیتلطف ف 
حيلة للخلاص فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء - ولا بأس با قاله - إن ترك 
التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة . 

ولا معنى لقول القائل : إن ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر . فإنه لو قعد فى 
البيت » أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شىء » فهو الذى ساق نفسه إلى حالة 
الاضطرار(۱) . 


ظر : الإحياء + ۱ ص ۲۳۰ ط . الحليى . وانظر آیضا كتاينا : + العبادة فى الاسلام ٠‏ ص ۳۲ 
وما بعدها » ط ثانية أو ثالثة . 


۳:۹ 


وشاهدنا من هذا النفل: أن التنفل بالحج إذا كان من ورائه ارتکاب محرم » أو 
مجرد معاونة عليه » ولو غير مباشرة » غير محمود ولا مشروع » وتركه أولى بالسلم 
الذى يسعى لارضاء ربه . وهذا هو الفقه النير . 

ثالثاً : أن درء الفاسد مقدم على جاب المصالح » وخنصوصاً إذا كانت المفاسد 
عامة » والمصالح خاصة . 7 

فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات . وكان من 
وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من | ما يلحقهم من الأذى 
والضرر فى أنفسهم وأبدائهم حتى هوّلاء المتنفلون أيضاً يتأذون من ذلك - كان 
الواجب منع هذه الفسدة بمنع ما يؤدى إليها وهو كثرة الزحام . 

رابعاً : إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة » ولم يضيق الله على عباده 
فيها » والمؤمن البصير هو الذى يتخير منها ما يراه أليق بحاله » وأوفق بزمانه وبيئته . 

فإذا كان فى التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح الله 
للمسلم مجحالات آخر » يتقرب بها إلى ربه دون أن تؤذى أحداً . 

فهناك الصدقة على ذوى الحاجة والمسكنة » ولا سيما على الا قارب وذوى الأرحام 
فقد جاء فى الحديث : و الصدقة على المسكين صدقة » وعل ذى الرحم ثنتان : صدقة 
وصلة ٩۱‏ وقد تكون نفقتهم عليه واجبة » إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل 
الاعسار . 

وکذلك على الفقراء من الجيران » لما لهم من حق الجوار بعد حق الاسلام » وقد 
ترتفع الساعدة الطلوية هم إلى درجة الوجوب » الذی يأثم من یفرط فيه . 

وطذا جاء فى احدیث : « ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع ۲ . 


(۲) رواه أحمد والترمذی والسای واين ماجة والحام عن سلمان بن عامر الصیفی بإسناد صحیح . 
(۳) رواه الطبرانی وأبو يعلى عن ابن عباس ورواه الحم عن عائشة والطبرانى والبزار عن أنس مع اختلاف 
فى اللفظ . 


۳:۷ 


وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية » والمراكز الاسلامية ‏ والمدارس 
القرآنية » والمؤسسات الاجتاعية والثقافية التى تقوم على أساس الإسلام » ولکنبا 
تتعثر وتتخبط ‏ لعدم وجود من بموها ويعينها . على حين تجد المؤسسات التبشيرية 
مئات الملايين من الدولارات أو الجنييات أو غيرها من العملات . ترصد لهاء 
ولانجاحها فى سبيل التشويش على الإسلام » وتمزيق وحدة السلمین » ومحاولة إخراج 
السلم عن إسلامه : إن لم يكن إدخاله فى النصرانية . الهم زعزعة إسلامه وان بقى 
بغير دين . 

وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين » فمن 

الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد أغنى بلاد العام > ولا لقلة أهل الخير والبذل فيم » 
فلازال فى المسلمين الخيرون الطيبون » ولكن كثيراً من البذل والإنفاق يوضع فى غير 

ولو أن متات الألوف الذين يتطوعون سنوياً بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون 
فى حجهم وعمرتهم الإقامة مشروعات إسلامية . أو لإعانة الموجود مب + ونظم ذلك 
تنظيما حسناً » لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الخال والمال » وأمكن 
للعاملين انخلصین للدعوة إلى الاسلام أن يدوا بعض العون للصمود فى وجه التيارات 
التبشيرية والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق » التى 
تختلف فيما بينها » ونتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامى الصحيح » وعرقلة تقدمه » 
وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل . 

هذا ما أنصح به الأخوة المتدينين الخلصين الحريصين على تكرار شعيرق الحج 
والعمرة أن يكتفوا بما سبق لهم من ذلك . وان كان ولابد من التكرار » فليكن کل 
خمس سنوات . وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين لهم أجرهما : 

الأولى : توجيه الأموال الوفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى الإسلام + 
ومعاونة المسلمين فى كل مكان من عالنا الاسلامی » أو خارجه حيث الأقليات 


المسحوقة . 


۳:۸ 


الثانية : توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض » ممّن 
لم يحج حجة الاسلام الفروضة عليه . فهذا أولى بالتوسعة والتیسیر ملم بلا ري 
وترك التطوع باحج بنية التوسعة لؤلاء » و تخفيف الزحام عن الحجاج بصفة عامة » 
لا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله تعال » فا مثوبتها وأجرها + وإننا لكل امرىء ما 
نوی » . 

وما يذكر هنا : أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس آعمال الحج » وهذا 
ثابت بنص القرآن » یقول تعالی : فل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام 
کمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبیله ؟ لا يستوون عند الله » والله لا بهدی 
القوم الظالين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله » وأولئك .هم الفائزون ‏ [ سورة التوبة : ۰۱٩‏ ۰ 


۳:۹ 


حج المرأة بلا محجرم 


س : امرأة وجب علیا الحج » وهی صحيحة الجسم . ولديها المال الکافی 
لنفقات حجها ولكن | یس فا زوج أو رم تجح مه . فهل يجوز ها أن تحج فى 
رفقة بعض المسلمين أو المسلمات . مع ملاحظة أن الطرق الآن أصبحت آمنة » 


ولم يعد فى السفر مخاطرة کا كان من قبل ؟ أم يجب عليها تأخير الحج إلى أن يتيياً ها 
الحرم ؟ 

ج : الأصل المقرر فى شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها » بل يجب أن 
تكون فى صحبة زوجها , أو ذى رم ها . 

ومستند هذا الحكم ما رواه البخارى وغیره عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله عل : « لا تسافر المرأة إلا مع ذى حرم » ولا يدخل علیبا 
رجل إلا ومعها حرم » 

وعن أنى هريرة مرفوعاً : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ( . 

وعن أبى سعيد عنه له : « لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها 
أو ذى عرم ٩۲‏ 

وعن ابن عمر : « لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم )20 . 


. رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن أنى هريرة‎ )٤( 
. (ه) رواه الشيخان فى رواية ما عن أنى سعيد‎ 
. متفق عليه من حديث ابن عمر‎ )5( 


o. 


والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم » فخرجت جواباً 
هم » غير أن أبا حنيفة رجح حديث ابن عمر الأخير » ورأى أن لا يعتير غرم إلا فى 
مسافة القصر . وهو رواية عن أحمد . 

وهته الأحاديت تشمل كل سفر ؛ سواء كان واجباً کالسفر لزيارة أو تجارة 
أو طلب علم أو نحو ذلك . 

وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها ؛ کا يتوهم بعض الناس » 
ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها » وحماية ها من طمع الذين فى قلوبهم مرض » ومن 
عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض ٠‏ وقطاع الطرقات » وخاصة فى بيئة لا يخلو 
المسافر فيا من اجتياز صحار مهلكة » وفى زمن لم يسد فيه الأمان » ولم ینتشر 
العمران 

ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرماً يصحبها فى سفر مشروع : واجب أو 

5 ب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين ۰ أو النساء الثقات » أو كان 

الطريق امنا . 

لقد بحث الفقهاء هذا الوضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع 
نبى الرسول عه أن تسافر المرأة بغير محرم . 

(أ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة » فمنع سفرها بغير 
الحرم » ولو كان لفريضة الحج » ولم يستشن من هذا الحكم صورة من الصور . 

(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التى لا تشتبی » کا نقل عن القاضى 
أنى الوليد الياجى» من المالكية » وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى » کا قال 
ابن دقیق العيد» یعنی مع مراعاة الأمر الاغلب() . 

(ج) ومنهم من استئد من ذلك ما إذا كانت الرأة مع نسوة ثقات . بل 
اکتفی بعضهم بحرة مسلمة ثقة . 


(۷) فح الباری + 4 » ص 44۷ . 


(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطریق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية . ذكر ابن مفلح فى ( الفروع ) عنه قال : تحج كل امرأة آمنة مع عدم 
الحرم » وقال : إن هذا متوجه فى كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسى عن الشافعى فى 
حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفى كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة0 . 

لتطوع و ينا تار رو زياره وجار 

ونقل الأثرم عر ن الا مام أحمد : لا يقيرط احرم ق الج الواجب . وعلل ذلك 
بقوله : لأنها تخرج مع النساء » ومع کل من آمنته . 

بل قال ابن سيرين : مع مسلم لا بأس به . 

. وقال الاوزاعی : مع قوم عدول‎ ٠ 

. وقال مالك : مع جماعة من النساء‎ ٠ 

» وقال الشافعی : مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه : وحدها مع 


قال الحافظ ابن حجر : والشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو الحرم أو 
النسوة الثقات . وفى قول : تكفى امرأة واحدة ثقة . وفى قول نقله الکراییسی 
وصححه ف المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمناً . 

وإذا كان هذا قد قيل فى السفر للحج والعمرة » فينبغى أن يطرد الحكم فى 
الأسفار كلها » ا صرح بذلك بعض العلماء( . لأن المقصود هو صيانة المرأة 
وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق ؛ ووجود الثقات من النساء أو الرجال . 

والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات : 

أولا : ما رواه البخارى فى صحيحه أن عمر رضى الله عنه أذن لأزواج النبى 
َيه فى آخر حجة حجها » فبعث معهن عغان بن عفان وعبد الرحمن ۰ فقد اتفق 


(۸) انظر : الفروع ج ۰۳ ص ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۰ ط . ثانية . 
(ة) الفروع + ۳ ص ۲۳9 - ۲۳۹ . 
)٠١(‏ قح البارى + 4 » ص ۰4۷ ط . مصطفی الحلبى 


For 


عمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبى عله على ذلك » ولم ينكر غيرهم من 
الصحابة عليين فى ذلك . وهذا يعتبر (جماعا(۱ . 

ثانياً : ما رواه الشيخان من حديث عدى بن حاتم » فقد حدثه النبى عه 
عن مستقبل الاسلام وانتشاره » وارتفاع مناره فى الارض . فكان ما قال : « يوشك 
أن تخرج الظعينة من الحية ( بالعراق ) تزم ابیت لا زوج معها » لا تخاف إلا الله ... 
الح » وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط » بل يدل على جوازه أيضا » لانه سيق 
فى معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه . 

هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين : 

أولا : أن الأصل فى أحكام العبادات والمعاملات هو الالتفات إلى العانی 
والمقاصد بخلاف أحكام العبادات » فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال » دون 
الالتفات إلى العانی والمقاصد . کا قرر ذلك الإمام الشاطبى ووضحه واستدل له . 

الثانية : إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة » أما ما حرم لسد الذريعة فيباح 
للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم ما حرم سدا للذريعة . 

كا يجب أن نضيف أن السفر فى عصرنا » لم يعد كالسفر ف الأزمنة الماضية » 
محفوفاً بانخاطر لا فيه من اجتياز الفلوات » والتعرض لمصوص وقطاع الطرق وغيرهم . 

بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس فى العادة » 
كالبواخر والطائرات » والسيارات الكبية » أو الصغية التى تخرج فى قوافل . وهذا 
يجعل الثقة موفورة » ويطرد من الأنفس الخوف على الرأة » لأنها لن تكون وحدها فى 
موطن من الواطن . 

وفذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذى يوحى بکل اطمئنان وأمان . 
وبالله التوفيق . 


(۱۱) المصدر السابق . 


For 


السفر بالطائرة أفضل أم المثى على الأقدام ؟ 

س : هل السفر فى اج بالطائرة أو السيارة أفضل أم مشياً على الأقدام ؟ 

هناك بعض الناس توا من باكستان مشياً على أقدامهم لأداء فريضة الحج . 
ويقولون : أن هم أجراً أعظم . فهل هذا صحيح ؟ 

ج : كث الثواب فى العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة فقط » بل مبنية 
على اعتبارات كثية » وشرائط شتی ‏ أهمها الإحلاص لله.عز وجل » وإتقان العبادة 
بأركانها وادابها » على وجه حسن » فكلما کان هناك الإخلاص » وكان هناك الموافقة 
للسنة وادابها كانت العبادة أعظم جرا ثم هناك الشقة أيضاً تأق بعد ذلك » 
والإنسان الذى ييذل فى عبادته جهداً آکبر » فجهده لن يضيع عند الله عز وجل » 
بشرط ألا يتكلف ذلك . 

هب أن الانسان كان مسجده قربياً من بيته » فهل له أن يذهب ويلف ويدور 
ليبعد السافة ويكثر الخطا إلى السحد » لينال أجراً أعظم ؟ هذا ليس مشروعاً . 

ولكن لو كان فى طبيعة الحال » البيت بعيداً عن السجد » فان له بكل خطرة 
حسنة » وهكذا أراد بنو سلمة أن يأتوا قريياً من مسجد النبى إل ويدعوا بيوتهم فى 
را اد ی ۵ بت 5 1 3 1 
آطراف المدينة » فلم یسمح النبى َه هم بذلك » وأقرهم فى بيوتهم » وبشرهم بأن لهم 
فى كل خطوة یتنا إلى الصلاة حسنة » فهذه حسنات مسجلة م فى رصيدهم عند 
الله » ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان بخیل الخطا أو ييعد الطريق حتى یکسب 
الحسنات . 

لو أن إنساناً ليس لديه أجر الطيارة » التى تحمله ء وجاء راکب دابة أو ماشياً أو 
فى باخخرة رنخيصة الأجر » فلا شك أن له أجراً عظيما أكثر من يأنى فى ساعتين أو أقل 
أو أكار ولا يحس بتعب ولا نصب .. إغا المهم ألا يتكلف ذلك .. فيأق مشياً » بين 

rot 


يسر الله له المطية » أو يقدم ممتطياً دابة » وهو يستطيع أن يستقل سيارة » فالشقة التى 
يتجشمها الإنسان بسبب أنه لا يملك غير ذلك » هو مأجور عليها بشرط عدم 


التكلف . 
الحج فى الصغر 

س : هل يصح الحج فى سن الرابعة عشر ؟ وإذا حج فى هذه السن , ثم 
فعل منكراً بعد ذلك فهل تبطل حجته ؟ ويطالب بحجة أخرى ؟ 

ج : الحج فى سن الرابعة عشرة - إذا لم ي يكن الشخص قد بلغ بالاحتلام - 
اء احج نسي عن حجة ارو اج تى هي رش 
أن تتحقق بعد البلوغ » والبلوغ إما بالسن » وهو يكون فى الخامسة عشرة .. وإما 
بالاحتلام فإذا لم يكن كذلك » فلابد من أن يحج مرة أخرى . 

فإذا فعل منكراً بعد أداء فريضة الحج » فإن ذلك المنكر لا یطل الحجة لأن فعل 
الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات » ون كانت تنقص من غرتبا وتقلل من ثوابها » 
ذلك » لأك الله عز وجل يحاسب الناس على كل صغية وكبية » من طاعة أو معصية » 
والیزان بوم القيامة هو المکم :. حيث توضع الحسنات فی كفة ایت کب 
ويتبين أيهما أثقل » > فيكون إما بحسنا أو مسيئاً » وعلى ذلك يترتب 
ف فمن يعمل مثقال ذرة خياً ره » ومن يعمل مثقال ق شرا يره ۱4 .وضع 
الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً » وان كان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين چ" . 

والطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة » وأن يظهر أثرها فى 
نفسه وسلو که بعد الحج .۰ فيتوب + وينيب إلى الله » ويعمل الصالحات ولا يعود إلى 
سيرته الأولى إن كان ممن ظلموا أنفسهم » وارتكبوا شيئا من الموبقات » بل يجعل 
صفجته بيضاء » وصلته بالله وثيقة . وتلك هی ثمرة الحج المبرور الذى ليس له جزاء 
إلا الجنة . 

فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام ‏ فعليه أن يحج مرة 
أخرى لأداء الفريضة » والله يتقبل منه إن شاء الله » وأدعو له بالتوفيق 


(۱۲ الرلزلة : ۷ ۸ . (۱۳ ناء : 4۷ 


Foo 


ماء زمزم بين العلم والدين 


أصدرت مجلة ر الدكتور ) القاهرية ملحقاً لعدد أبريل سنة ١45٠‏ بقلم 
الدکتور أحمد محمد کال . يتضمن إزشادات صحية وطبية لحجاج بيت الله 
الحرام . وقد جاء فيما يختص بمياه الشرب حديث عن ماء زمزم قال فيه : 
٠‏ كثيرون - إن لم يكن كل الحجاج - عندهم عقيدة : أن شرب قليل من هذه 
المياه إما جزء من مراسم الحج » أو يشربونها للتبرك . وقسماً برب الكعبة لو 
أعطيت مال قارون لشرب ملعقة صغيرة منبا لرفضت رفضاً باتاً > وفعلاً رفضت 
عندما كرمنى المولى عز وجل بزيارة بيته الحرم فى أوائل هذا العام » وليعلم كل 
حاج أن التحاليل ألتى عملت على هذه المياة أثبتت أنها ملوثة تلوثاً شديداً كيمائياً 
وبكتريولوجياً مما يجعلها غير مأمونة صحياً » وأغلب الظن عندى أن مياه مجارير 
منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البثر » فى رأبى أن انخفاض موقع 
البئر » ووجود المنازل على هضبة مرتفعة , ما يساعد على سهولة هذا التسرب . 
ويصح أيضاً أن بقاء البثر مفتوحة ترفع مياهها بدلو من عهد إنشائها إلى عهد 
قريب جداً قد عرضها للتلوث .. إلى أن قال : والرأى عندى أن خير حل لمنع 
خطر مياه زمزم هو العمل على تطهيرها بالكلورين أو بأى طريقة يهد الأخصائيون 
أنها كافية ٠‏ . 

هذا أهم ما جاء فى مقال الدكتور . وقد أحدث ضجة كبيرة فى اجلات 
والصحف السعودية فحملت على المقال وكاتبه حملة شعواء » واتهمته فى دينه 
وعقيدته » واستشهدت بأحاديث وآثار فى ماء زمزم » وما فيه من بركة . ولا شك 
أن للموضوع خطورته » فهو يتصل بالشاعر الدينية للمسلمين . لا لزمزم فى أذهاتهم 
أووجدانهم من ارتباط بالبلد الحرام والبيت الحرام » والحج إليه » حتى صار من 


۳9۹ 


التعارف أن من يدعو لأخيه بالشرب أو الوضوء « من ماء زمزم » فإنما يدعو له 
بالحج . 

من الوجهة الدينية : 

والمسألة من الوجهة الطبية تاج إلى جهات رسمية مأمونة تقوم بتحلیل الاء ثم 
تقرر رأيها فيه . أما من الوجهة الدينية فلابد من الإجابة على هذه اال ل 
الأمر ویزول الاشکال . 

کی اوه اه سين م یت وج وی 

؟ وهل یشرع الشرب منه وان ثبت تلوثه ۴ يقول الدکتور ؟ وهل 
ا ا موی باه 

وللوجابة عن هذه الأسكلة نضع هنا الأحاديث الواردة فى ماء زمزم » ونين 
قيمتها العلمية من حيث ثبوتها ودلالتها ؛ عند خبراء الحديث » العارفين بالأسانيد 
والمتون : 

١‏ - ينقد زین كاف الدع من متحجيجه بالا یماح دا 
زمزم » فلم يورد فى فضلها أو بركتها إلا حديث شق صدره عليه السلام وغسله من 
ماء زمزم » وحديث آخر فيه أنه شرب منه » وليس فى الحديئين ما يدل دلالة صريحة 
على فضل أو بركة . وهذا ما نص عليه الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) حين شرحه 
للحديث » قال : « كأنه لم ينبت عنده فى فضلها حديث على شرطه صریا ‏ .وف 
باب سقاية الحاج روى عن ابن عباس أن رسول الله عه جاء إلى السقاية 
فاستسقى » فقال العباس : « يا فضل اذهب إلى أمك » فأت رسول الله كته 
بشراب من عندها . فقال له : اسقنى . قال : يارسول الله » نهم يجعلون أيديهم 
فيه . قال : اسقنى . فشرب منه . ثم اتی زمزم وهم يسقون ويعملون فیا » فقال : 
اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على 
هذه » يعنى عاتقه » وأشار إلى عاتقه » . 

رف هلا ليث تب المآ - وقد كان يشرف على السقاية - أراد أن 
يسقى رسول الله عه ماء آخر يجوء به ابنه الفضل من البيت » وحجته فى ذلك أنهم 
يجعلون أيديهم فيه » ولكن الرسول الکرم أنى إلا أن يكون أسوة للمؤمنين فلا يتميز 


۳۷ 


عليهم » » بل یشرب ما يشربون » ولم يكن النبى بری فی الاء ضرراً أر يتوقعه » وإلا 
كان له موقف آخر » إثما هو لون من التقزز أظهره العباس » وكان عليه الصلاة 
والسلام أقوى على نفسه » وأشد فى عزمه من أحاسيس المقززين » جا كان تواضعه 
يأنى عليه أن ينفرد بشىء عن سائر المسلمين . وف رواية لطبرانی فى هذا الحديث أن 
العباس قال له : إن هذا قد مرث ( أى أصابته الأيدى ) أفلا أسقيك من بيوتنا ؟ 
قال : « لاء ولكن اسقنى مما یشرب منه الناس » . 

هل فى هذا الحديث شىء عن قدسية زمزم ؟ لا كل وااقته انح 
فيه الترغيب فى سقى الماء » خصوصاً ماء زمزم » وفيه تواضع النبى َه وكراهة 
التقذر والتكره للمأكولات والشروبات » وأن الأصل فى الأشياء الطهارة ‏ لتناوله 
عله من الشراب الذى غمست فيه الأيدى . 

۲ - أما صحيح مسلم فأبرز ما ورد فيه عن زمزم حديث ألى ذر : ۱ أا 
طعام طعم » ومعنى « طعام طعم » أى يشبع من تناوله . 

۴ - وروی أحمد وابن ماجة عن جابر حدیث : « ماء زمزم لما شرب 
له » . قال صيارفة الحديث : وف سناده عبد الله بن المؤمل » وقد تفرد به ‏ وهو 
ضعيف وأعله ابن القطان به . وقد رواه البببقى من طريق أخر عن جابر . ونیا 
سويد بن سعيد » وهو ضعيف جداً » قال فيه يحبى بن معين : « لو كان لی فرس 
ور لغزوت سويداً » وذلك لما يرى من خطره على الحديث . وروايته للمناكير . 

٤‏ - روى الدارقطنى عن ابن عباس حديث : ١‏ ماء زمزم لما شرب 
له » إن شربته تستشفى شفاك الله » وان شربته لشبع أشبعك الله » وان شربته لقطع 
ظمأ قطعه الله ... الحديث » والصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه » 
وليس مرفوعاً عن النبى بب . وقد خطأ الحافظ ف ( التلخيص ) الراوى الذى رفع 
الحديث إلى الرسول » وحكم على روايته بالشذوذ » وغالفة الحفاظ الثقات . وإذا 
كان هذا قول ابن عباس رضى الله عتبما » فهو جرد رای شخصى راه » لا يلزمنا 
ساعه ‏ ولا الا به معه » ولا حجة اق أحذ دون رسول الله يله . 

© - روی البزار عن أبى ذر حديث : ١‏ ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم » 
وصحح ا ذرى إسناده ورواه كذلك الطیالسی فى مسنده . 
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ولعل هذا هو الحديث الفذ الذى يمكن أن يستند إليه فى شأن زمزم ومائها 
وأنه طعام وشفاء » ولكن هل يعنى هذا الحديث حمايتها من الخضوع للقوانين العامة 
ل فى الكون » وهل ينفى أن يعرض ها التلوث بسبب ما ء وفق سنن الله الطردة ؟. 
وإذا أثبت ت التحليل العلمى الصحيح أن ماعها قد اعتراة تلوث يخشى ضرره على 
الشاربين » فهل نكذب نتيجة العلم اعتقاداً منا أنه ينانى هذا الحديث ؟ والحديث 
ليس قطعى الدلالة ولا الثبوت ‏ وبخاصة أن كلمة « شفاء سقم » لم ترد فى أحد 
الصحيحين ولا فى كتاب من كتب السنة المعتمدة . 

وتان تفن ای ارسي 
العا 

: ای ی زمزم ی بویا ولا سنة من سنن الحج‎ ١ 

وهناك آمران لابد أن نقررهما فى هذا القام : 

أوهما : أن الشرب من ماء زمزم لیس من مناسك الحج أو سنته فى أى 
مذهب من المذاهب العروفة لدى السلمین » بل قد نقل أن عبد الله بن عمر لم يكن 
يشرب من ماء السقاية فى الحج - مع شدة تمسكه بالسنن واتباعه للاثار - وقد علل 
هذا منه بأنه عثی أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج . ١‏ 

وقد استدل بعضهم على استحباب الشرب من ماء زمزم بأحاديث شربه عليه 
السلام منها . ودفع هذه آخرون بأن الشرب أمر جبل » فلا يدل على الاستحباب إذ 
لا تأمی فى الأمور الجبلية . 

والأمر الثانى : أن هذا الذى قررنا إنما هو لذات العلم » أما زمزم فيكفى ارتباطها 
فى أنفسنا بذكريات عزيزة تمتد إلى أبوينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

ولم يثبت عندى بطريق موثوق به أن ماءها قد تلوث فعلا » وعلى السلطات 
الصحية فى ( السعودية ) والبلاد الإسلامية أن تتضافر على حماية هذه البر من كل 
ما يشوبها » وقاية للصحة » وتُجنباً للشكوك والشببات حول شىء تبفو إليه قلوب 
السلمین :: 

وأحب أن يطمئن الفیورون على دينهم » فان الاسلام أرسخ قدماً » وأثبت 
أصولا من أن تنال منه مقالة تنشر » أو كتاب يؤلف » أو حملات توجه . إنه الحقيقة 
التى تزول الدنيا وهی باقية هل ويأهى الله إلا أن يتم نوره © . 
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شبات حول الحجر الأسود 

س : وقع فى يدى كتيب أثار فيه مؤلفه : شببات حول الحجر الأسود » ورد 
الأحاديث التى وردت فى استلامه وتقبيله زاعما أنها تنا دعوة الإسلام للتوحيد » 
ونبذ الأوثان . 

ملك الموضوع ؟ 

: الدراسة السطحية آفة من افات المتعلمين عندنا » والتعجل فى إصدار 

الحكم 7 الرسوخ فى العلم » ودون الرجوع إلى أهل الذكر ۰ ثمرة سيئة غذه 
السطحية . وما أصدق ما قيل : إن الذين يتشككون فى الدين إما جهلاء » أو 
متعلمون تضخمت فى أذهائهم بعض العلومات » ذلك أن إثارة الشیبات حول 
موضوع كاستلام الحجر الأسود » ورد الأحاديث الواردة فيه ببساطة ضلال مبين + 
وغفلة عن طبيعة العلم » وطبيعة الدين : 

طبيعة العلم : أن ترد جزئياته إلى قواعده » وعلم الحديث له قواعده وأصوله 
التى وضعها علماؤه لمعرفة المقبول من المردود فى الأخاديث » وطبقوها بكل أمانة 
ودقة ما استطاعوا » وبذلوا جهود الأبطال فى سبيل تنقية السنن النبوية » وتبليغها 
إلينا . أما قيمة الأحاديث التى رووها فى شأن الحجر الأسود ؟ فنورد عليك 
بعضها ؟: 

روى البخارى عن ابن عمر - وستل عن استلام الحجر الأسود - ققال : 
رأيت رسول الله لَه يستلمه ويقبله . 

وعن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده » وقال : 
« ما ترکته منذ رأيت رسول الله عل يفعله » متفق عليه . 


۳۹۰ 


وعن عمر : أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول : إفى لأعلم أنك حجر 
لا تضر وا ۶ تفع » وللا أن رأيت رسول الله َي يقبلك ما قبلتك » رواه البخارى 
ومسلم وأحمد وأبو داود ولنسانی والترمذى وابن ماجة . 

قال الطبری : إنما قال عمر ذلك ؛ لأن الناس کانوا حديثى عهد بعيادة 
الأصنام » فخثی أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظم الأحجار کا كانت 
تفعل العرب ف الجاهلية » فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله » لا 
لان الحجر يضر وينفع بذاته » كا كانت الجاهلية تعبد الأوثان . والأحاديث المذكورة 
أحاديث قولية صحيحة ابتة » لم يطعن فيها عام من علماء السلف أو الخلف » على أن 
الأمر أكثر من ذلك » فان هذه سنة عملية تناقلتما الأجيال منذ عهد النبوة إلى الآن 
بلا نكير من أحد » فأصبحت من مسائل الاجماع » ولا تجتمع الأمة على ضلالة » 
وهذا وحده أقوى من كل حديث يروى » ومن كل قول يقال . 

هذا من ناحية العلم . وأما من ناحية الدين فا لمؤمنون يعرفون تمام المعرفة أنه 
يقوم أول ما يقوم على الإيمان بالغيب ( فى جانب الاعتقاد ) » وعلى الخضوع 
والانقیاد لأمر الله ( فى جانب العمل ) وهذا هو معنى لفظ الدين » ولفظ العبادة , 

والاسلام - باعتباره ديناً - لا يخلو من جانب تعبدى محض » وإن کان أقل 
الأديان فى ذلك . وف الحج - خاصة - كثير من الأعمال التعبدية » ومنبا تقبيل 
الحجر الأسود » والأمور التعبدية هى التى تعقل حكمتها الكلية وإن لم يفهم معناها 
ا لجز » والحكمة العامة فیها هى حكمة التكليف نفسه » وهی ابتلاء الله لعباده ليعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . 

الأمور التعبدية هئ التى تكشف عن العبودية الصادقة لله من العبودية الزائفة . 
العبد الصادق يقول عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين : ( معنا وأطعنا ) » والعبد 
التمرد على ربه يقول ما قاله الهود من قبل : « “معنا وعصينا » . ولو كان كل ما 
يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة وتفصيلا » لكان الإنسان حينا يمتثل إنما 
يطيع عقله قبل أن يكون مطيعاً لربه . 

وحسب المسلم أنه - حين يطوف بالبيت : أو يستلم الحجر - يعتقد أن هذا 
البيت وما فيه أثر من آثار ار إبراهم عليه السلام » ومن إبراهيم ؟ إنه محطم الأصنام » 

۳۹۱ 


ورسول التوحيد وأب الملة الحنيفية السمحة فإ إن ابر عم كان أمة قاتا حنيفاً ول 
يك من المشركين 4“ 


(4) التحل : ۱۲۰ . 


ووم 


التبسرك_بالأحجسار شرك 

س : فى مقام السيد أحمد البدوی بطنطا فى مصر ‏ وف ركن من آرکانه » 
يوجد حجر معلق مثبت بالجدار » به أثر قدم غائر » يتمسح الناس به وی رکون » 
ويطلبون عنده البركات وقضاء الحاجات » حيث يقال : إن هذا الأثر أثر قدم 

19 15 1 
البی َيه .. فهل هذا الحجر ثابت حقيقة ؟ وهل هذا البرك جائز شرعاً ؟ 

ج : ما أضاع السلمین إلا الافراط والتفریط . 

فبعضهم يسرف ف الاعتقاد حتی یمن بالخرافة » ویتبرك بالأحجار والآثار 
التى لم يشرعها دين ؛ وم ياذن بها الله . 

وآخر يقتر فى الاعتقاد حتی يثير الشبهات حول اللنجر الأسود نفسه » غير أن 
الحق بين الاثنين. فالإسلام قد أبطل التبرك بالاحجار كلها » لم يستثن من ذلك إلا 
الحجر الأسود للحكمة التى ذكرناها . 

والحجر الموجود فى طنطا كالأحجار » لیس هناك تاريخ يثبت أن هذا الحجر 
من عهد رسول الله » ولا أن أثر القدم هو أثر قدمه عليه السلام » وليس عند أحده 
سند بهذا یا . 

هذه واحدة .. والثانية أن رسول الله يله لم يأمر آمته باقسح والتبرك بمواضع 
أقدامه » وتعظیمها إلى درجة التقدیس » وإنما كان يحذر من کل ما يشم منه رائحة 
الغلو فى التعظم » ویوصد كل باب يخشى منه دخول الفتنة » لهذا قال عليه السلام : 
« لا تتخذوا قبرى عيداً » » ولا تتخذوا قبرى وثنا يعبد ١‏ . « لعن الله الييود 
والتصاری ‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 


وکان آصحابه على هدیه کذلك .. آسرع عمر بقطع شجرة الرضوان التى 


۳۳ 


بیع المؤمنون رسول الله تحتبا فى الحديبية » وجاء ذكرها فى القرآن » قطعها رضی الله 
عنه" حين رأى بعض الناس يذهبون إلها متبرکین . 

إن تقبيل الحجر الأسود أمر « تعبدى » والأمور التعبدية امتغال محض لله يوقف 
عتدها ولا يقاس عليها غيرها . وما أحسن قول عمر : « لولا أنى رأيت رسول الله 
يقبلك ما قبلتك » . ج 

وأما استناد بعضهم إلى حديث : « لو اعتقد أحدك فى حجر لنفعه » فإنه 
استناد إلى .باطل صراح » والحديث قال فيه ابن حجر : لا أصل له » وقال ابن 
تيمية :موضوع . 


۳۹4 


حكم الیست فى المزدافة 

س : أنا أحج كل عام . ولكن لا أبيت ف المزدلفة وإنها أقضى فیبا حوالی 
ثلاث ساعات فهل على فدية أم لا ؟ 

ولدی طفلة أصحبها معی إلى احج كل عام یتراوح عمرها بين 
۲ سنة وتحرم بالحج والعمرة . فهل علا فدية هى أيضاً ؟ 

ج : أما ابیت بالزدلفة ‏ فقد اختلف فيه الفقهاء » هل يجب أن یبت الحاج 
فیا کا بات النبى لي إلى الإسفار من الصبح » أم أنها جرد منزل يصلى فيبا الغرب 
والعشاء جمعاً كا فعل النبى عليه الصلاة والسلام ویقی مدة قدرها بعضهم إلى نصف 
الليل کا هو مذهب الحنابلة . وبعضهم كالمالكية » قالوا : إنها جرد منزل » ليس عليه 
أن ييقى فيها إلا بمقدار ما يصلى العشاء مع المغرب جمعاً » وبمقدار ما يأكل بعض 
الطعام ‏ ثم لا بأس أن يتابع سيره . 

وأعتقد أن مذهب الالكية فى هذا مذهب ميسر » وأنا أميل إلى التيسير فى 
أمور الحج فى هذه السنين » نظراً لكثرة الحجاج والأعداد المائلة الكبيرة التى تفد 
سنوياً لأداء هذه الفريضة . وإذا لم نأخذ ببذه الأقوال الميسرة شققنا على الناس مشقة 
شديدة فمثلا لا يمكن أن نقول لجميع الناس : ابقوا فى مزدلفة إلى الصباح » وهم 
مليون ونصف أو أكثر . وقد يتضاعف العدد فى السنوات القادمة . فإذا لم يرتحل 
الناس -أفواجاً يتلو بعضها بعضاً منذ أول الليل إل آخره » بيكوت بق الأمر حرج 
شديد» نتيجة لهذا الازدحام ولو أن الأئمة الأولين شاهدوا ما نشاهد من الازدحام الشديد 
هذه الأيام » لقالوا مثلما نقول» فإن دين الله يسر لا عسر فيه . والنبى عليه الصلاة 
والسلام ما سثل عن أمر من أمور الحج قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج . تيسيرا 
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على الناس » مع أن العدد الذى كان معه لم يكن کا ف. يومنا هذا من الكارة 
والازدحام . 

وفذا أرى رأ المالكية فى أن الحاج ليس عليه أن ييقى ف المردلفة إلا بمقدار ما 
يصلى الغرب والعشاء جمعاً » ویتتاول طعامه . وحصوصاً إذا كان معه نساء أو آولاد 
صغار . وإذن لا يكون على الأخ السائل فدية . 

آما السؤال الآخر » فالجواب عليه أنه ما دام يحرم للبنت التی يصحبها معه فى 
اج .وعمزها ما بن 1ح 15 بشن عيرم لا بالیج والعترق رت امبو 
فعليما الفدية ا على الكبير لكى يكون ها الثواب أيضا » ويفعل عنها ما يفعل لنفسه 
فى سائر المناسك . 

وإذا كانت فى هذه السن لم تبلغ » » لا يسقط عنها الفرض » وإنما يكون فا 
ولأبيها ون حج بها أجر » أما حجة الاسلام فلا تسقط إلا بعد البلوغ غ بالسن أو 
بالحيض بالنسبة للفتاة وبالاحتلام بالنسبة للفتى . وقد سثل النبى عل » فقالت له 
امرأة وعلى يدها طفل : يا رسول الله » أهذا حجٌ ؟ قال : « نعم ولك أجر» . 
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مقام إبراهم ... هل يجوز نقله من مكانه ..؟ 

دار حوار طويل فى اجلات الإسلامية . حول جواز نقل مقام إبراهم مر 
مكانه الحالى إلى مكان آخر داخل المسجد الحرام نفسه .. لأن الطاف احالی حول 
الكعبة يزدحم بالطائفين ازدحاماً شديداً أيام الحج . ويراد توسعة المطاف .. وإذا 
اتسع المطاف شملت دائرته مقام إبراهم .. ويراد نقل المقام إلى مكان آخر ليخلص 
المطاف الجديد من كل عائق ... فهل فى هذا مانع شرعى ؟ 

نرجو البیان(۱۹) . 

ما هو مقام ابراهم ؟ 

وقبل أن نبدی الرآی فى هذا الوضوع » نذکر کلمة تبين الراد بمقام 
ابراهم : 

أولا : روی أن إبراهم عليه السلام قدم مكة فاستقبلته زوجة ابنه إسماعيل » 
وأرادت أن تصب له الماء ليغسل رأسه » فقدمت له حجراً وضع عليه رجله العنى » 
ومال إليها بشق رأسه ففساته له .. ثم حولت الحجر إلى الناحية الأخرى فوضع عليه 
رجله » ومال إليها بشق رأسه الآخر فغسلته له . هذا الحجر هو الذى سمى فيما بعد : 
« مقام |براهم ) .. 


ثانياً : وروی آخرون أن ابراهم عليه السلام كان بینی الکعبة » وإسماعيل 
یناوله الحجارة فلما ارتفع البناء عجز ابراهم عن رفعها » فاتخذ حجرا قام عليه 


(ه) کان هذا منذ حوال عشرین سنة قبل أن يصبح القام فى وضعه الحالى . 


ا ا 


ليتسنى له ذلك » واستمر فى البناء ... وقالوا بعد تقرير هذه الرواية : إن هذا الحجر 
هو « مقام إبراهم » وهو الذى اختاره أكثر العلماء .. 

ثالثاً : قال ابن عباس رضى الله عنه : إن الحج كله مقام إبراهيم ... فالوقوف 
بعرفة مقام إبراهيم » ورمى الجمار مقام إبراهيم » والطواف والسعى وغير ذلك من 
الناسك كلها مقامات ابراهم .. وهو كلام طيب صادر عن ذهن مشرق ‏ وفقه 
یل 

ومقامات إبراهم عليه السلام هی مواقفه التى أدى بها لله فى وادی مکه حقه 
كاملا » إذ هاجر إليها بابنه » وإذ بنى البيت لله بأمره » وإذ قدم ولده للذبح 5 
آخر ما هو معروف من سيرته عليه السلام .. وهذا الحجر الذى وقف عليه إبراهم 
عليه السلام وهو يبنى الكعبة أحد هذه المواقف » ويطلق عليه لذلك اسم ١‏ مقام 
ابراهم » . وروی مسلم عن جابر أن رسول الله َه لما رأى البيت استلم الركن + 
فرمل۱۳ ثلاثاً » ومشى أربعاً » ثم تقدم إلى مقام إبراهم فقرأ : ف واتخذوا من مقام 
راهم مصلى 4 فص ركعتين7"" . قرأ فیما ب فإ قل هو الله أحد © و قل يا نب 
الکافرون © . 

وکان الحجر أول آمره ملتصقاً جدار الكعبة بحکم قیام إبراهم عليه لبنائها » 
وظل كذلك أيام رسول الله یل » وأيام أنى بكر رضى الله عنه » وطائفة من أيام 
عمر » فرأى عمر رضى الله عنه أن الحجر يعوق الطواف بعض الشىء » وأنه لا يمكن 
الناس من جدار البيت » وأن الطائفين مع ذلك يشوشون أثناء طوافهم على الذين 
يصلون عنده ركعتى الطواف » فأمر عمر رضى الله عنه بنقله من مكانه إلى جهة 
الشرق حيث هو ان( . ر أى قبل نقله منذ سنوات ) . 

واليوم قد اتسع الطاف حول الكعبة » ودخل الحجر المذكور أو « مقام 
إبراهم » فى المطاف مرة أخرى » وسيشوش الطائفون - بطبيعة الحال - أثناء 


۰ رمل : هرول‎ )1١( 
ر۷ ها رکا لطراف::‎ 
. راجع الجزء الأول من تفسير ابن كتير‎ )۱۸( 


۳2۸ 


طوافهم على من يصلون عنده ركعتى الطواف » وكذلك سيعوق المقام طواف 
الطائفين بعض الشىء ۰ وحینقذ نجد | أنفسنا مضطرين إلى التفكير فيما فكر فيه عمر 
رضى الله عنه : هل ننقل القام للضرورة كا نقله رضى الله عنه للضرورة ؟ 

وهنا يذهب الورع بفريق منا فيقول : أين نحن من عمر ؟ إن عمر فعل ما 
فعل » وصحابة رسول الله له حوله يرون فعله » ويقرونه عليه » وم يحفظ أن 
أحداً نیم عارضه » فكان ذلك إجماعاً تلقته منهم الأمة بالرعاية جيلا بعد جيل إلى 
اليوم » فلا يجوز لنا أن نغير وضعاً رضيه الصحابة لمقام إبراهيم وظل عليه - على رغم 
ما تعرض له البيت من أحداث جسام - فلم يمسسه أحد بتغيير إلى الآن .. 

وهو قول جميل وغيرة محمودة » ولكنا نحب أن نقول : إن عمر.رضى الله 
عنه » نقل المقام لعلة ظاهرة » وضرورة واضحة » ووافقه الصحابة على ما رأى . 
والعلة لوم هى العلة بالأسى ‏ فهل إذا كان عمر اليوم حي وعرضت له عل اب 
أكان يتحرج أن ينقل القام مرة أخرى کا نقله بالأمس ؟ 

أليس من حقنا بداهة أن نأتسى بالصحابة » فنفعل فيما يعرض لنا من 
ضرورات مثل فعلهم عندما عرضت همم نفس هذه الضرورات ؟. 

إن الطاف ضيق بلا شك » وكل من سعد بالحج يذكر ما عانی من الزحام 
والضيق » ويذكر حرج النساء فى ضغطة الزحام » وما يتعرض له من الدفع 
والرد ... ويذكر أن الهرولة فى الطواف » وهی سنة سنها رسول الله َه تكاد 
تكون معطلة من شدة الزحام .. ولا شك أن ديننا السمح يرحب بتوسيع الطاف 
تيسيراً للطائفين » ولرفع الحرج عن امحرجين » وتحقيقاً ما ندب رسو[ ل الله له 

من اهرولة .. 

ولکن هذا الفعل الجميل » سیعترضه امقام إذا بقی مکانه » ولذا بقی القام 
مكانه ألقينا أنفسنا بإزاء مفسدة متوقعة لا محالة ء فإن الله سبحانه يقول : ف واتخذوا 
من مقام إبراهم مصلى 4 والطواف ف الطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاة » أو 
سيجعل صلاة المصلين - على الأقل - خالية من روح الخشوع والطمأنينة » وكلا 
الأمرين مفسدة لا يقرها الشرع إلا دفعاً لمفسدة أشد وأكبر . ولا يستطيع أحد أن 
يدلنا على وجه الفساد الذى يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع اخر .. 


۳۹۹ 


ويجب أن نذكر أمرين هما شأنهما : 

الأول : أن عمر رضی الله عنه نقل الحجر وهو ملتصق بجدار الكعبة » وهو 
وضع له هيبته » فأبعده عنبا » وليس فى فعلنا اليوم شىء من ذلك . 

والأمر الثانى : أن عمر إذ أقدم على نقله » انا نقله من المكان الذى وضعه 
فيه إبراهيم بيده » وقام عليه فيه بالبناء » فغير وضعاً تحفه ذكريات مقدسة » ووضع 
مقام إبراهم فى غير مقام إبراهم .. وليس فى فعلنا اليوم شىء من ذلك .. 

ذلك كله إلى أن الموضع القديم للحجر كان معروفاً للناس بأنه « مقام 
إبراهيم » من قبل أن ينزل قوله تعالی : فل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ‏ فلما نزل 
هذا القول الكربم لم يكن له من مفهوم فى أذهان الناس إلا مكانه الملتصق بالكعبة . 
روى جابر وغيره » أن رسول الله عه لما طاف ومر بالحجر » قال له عمر رضى الله 
عنه : هذا مقام أبينا إبراهم ؟ قال : نعم » قال عمر : أفلا نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث 
إلا قليلا حتى نزل قوله تعالى : فإ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى © . 

ومن هذا يعلم أن الآية الكريمة حين سمت هذا الکان « مقام إبراهم الم تسمه 
إلا وهو معهود فى أذهان الناس بشارات وحدود معينة .. وحين أمرت بالصلاة » 
أمرث بها'ق: المكان المعهود هم » وصلى رسول الله َه فيه » وصلى الصحابة 
والناس من بعدهم بصلاته عليه السلام فيه... ومعنى هذا كله أن عمر | إذ نقل الحجرء إنما 
نقله من المكان الذى صلى فيه رسول الله عه ؛ ونزلت الآية الكريمة به .. ولا شك 
نا إذ ننقله الوم » لا نغير مدلولا لابسه الوحى -حين نزوله » ولا نصرف الناس عن 
مكان صل فيه رسول الله عه » فكيف لا يباح لنا ما أبيح لعمر ؟.. 

وهناك أمر أخير يجب أن نذكره فى هذا المقام » ذلك أن العرب فى الجاهلية 
حين أعادوا بناء الكعبة » قصرت بهم اللفقة » فلم بینوها على مساحتها وأسسها 
الأول > ثم رفعوا بابها بعد أن كان ملتصقاً بالأرض إلى العلو الذى هو عليه اليوم + 
وظل الجزء الذى تركوه من مساحتها منكشفاً » وهو الذى يسمى اليوم : « الحجر » 
يكسر الحاء .. 


۳۷۰ 


روى مسلم عن عائشة قالت : سألت رسول الله عل عن الجذر" أمن 
البيت هو ؟ قال : ١‏ نعم ١‏ . 

قلت : فلم لم يدخلوه فى البيت ؟ 

قال : « إن قومك قصرت بهم النفقة » 

قلت : فما شأن بابه مرتفعاً ؟ 

قال : « فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاعوا ويمنعوا من شاءوا ؛ . 

وكان عليه السلام يريد أن يدم الكعبة ؛ ويدخل فيها الجدر أو الحجر » ويعيد 
بناءها على أسسها الأولى » أسس إبراهم عليه السلام » التى أخبر بها القرآن الكريم » 
لولا أنه خشى أن تتغير قلوب بعض الناس ۰ لقرب عهدهم بالجاهلية » فینکروا ما 
صنع » وذلك قوله عليه السلام لعائشة : « يا عائشة » لولا حداثة عهد قومك 
بالكفر » لنقضت الكعبة » وجعلتها على أساس إبراهيم » وف رواية أخرى : « ولولا 
أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية قأحاف أن تکر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر 
فى البیت » وأن آلزق اه برض ۰٩‏ 


فهذا رسول الله یری الجاهلية قد غيرت ‏ وبدلت فى صمم أوضاع 
الكعبة- وهی ما هی ف القداسة والحرمة - فلا يرى فى هذا التغيير إلا أنه تغيير 
لأوضاع حسية » لا يمس عقيدة من العقائد » ولا يغض من قداسة المعنى الرمزى 
الذى يتحقق به للكعبة أنها « بيت الله » ... « فهى بيت الله » سواء كان باب 
ملتضقاً بالأرض أو مرتفعاً عنها رای بيت الله » سرا غلك أركاهاالشساحة 
WEE‏ .. وسماها رسول الله « بيت الله ؛ على رغم ما بها من 

.. ونزل الوحى يقرر أنها ٠‏ بيت الله » على رغم ذلك أيضاً » فإن ما بقى من 
اض اقا عق لأن يتمثل به العني الرمزى الدال على نسبتها إلى الله سبحانه . 


وإذاً » فقيمة الكعبة إنما هى فى معناها الرمزى » وقدسية صلتبا بالله .. و 


(19) الجدر بفتح الجيم وسکون الدال : هو المكان الذى يسمى اليوم « الحجر ٠‏ یک اقل 


۳۷۱ 


فیها من بركة لا يرجع إلى طبيعة حجارتها » ولا معدن بنائها » بل يرجع إلى ما يفاض 
عليه من جلال المعنى الروحى الذى يصله بالله سبحانه . 

هذا لم ير الرسول عليه السلام أن يبطل حتا ما غيرته الجاهلية بالكعبة من 
حيث أن الساس ببعض الأوضاع لا يتعلق بعقيدة من العقائد » ولا يسلخ عنها 
الأسرار التى صارت بها ٠‏ بيت الله » فابقى فعل الجاهلية على ما كان عليه » إبقاء على 
استقرار قلوب حديثة عهد بالجاهلية . 

ونريد أن نقرر أن رسول الله عه » إنما بعث ليغير ما ألفته قلوب الناس من 
الوثنية الجاهلية » وعبادتها » ومعتقداتها » وعاداتها فى الأنصاب والأزلام ونحوها و 
أبطل عليه السلام من ذلك ۰ دون أن يبالى ما تنكر القلوب من فعله ؛ ولو أنه خشى 
إنكار القلوب لا تقدم شيعاً فى رسالته .. فلو أن لأوضاع الأركان والبانی قدسية 
ذآنية » أو حرمة متصلة بعقيدة ما لمضى رسول الله إلى ما يريك من إعادة الكعبة على 
أسس إبراهم غير عالیء بما تنكر القلوب ‏ ولکنه عليه السلام لم يفعل » وآثر الرفق 
بالناس فى أمر غير ذى خطر . 

ولا شك أن الحجر الذى هو مقام إبراهم لا يبلغ فى حرمته أن يكون مثل 
الكعبة قداسة ورعاية » فهى « بيت الله ؛ وهی ١‏ أول بيت وضع للناس » وهی 
« الكعبة البيت الحرام » وليس حجر المقام فى شىء من ذلك ۰ فإذا لم نجد للرسول 
عليه السلام عزيمة فى الاستمساك بالأوضاع الأولى لبيت الله » فأولى أن يكون هذا 
شأننا فيما هو أقل من البيت جلالة وقدسية .. 

وما يرفع احتال العزيمة لدى رسول الله عه » فى إعادة البيت على آسسه 
الاول » قوله لعائشة فى رواية مسلم : « إن قومك استقصروا من بنيان البیت ‏ ولولا 
حداثة عهد هم بالشرك » عدت ما تركوا منه » فإن بدا لقومك من بعدى » أن ینوه 
فهلمی لأريك ما تركوا .. فأراها قرياً من ستة آذرع » ٠‏ فقوله علیه الستلام : « فان 
بدا لقومك من بعدى أن يينوه » ينفى احتال العزيمة » ويرد الأمر إلى مجرد الاختيار + 
أو يجعله على أحسن الوجوه من قبيل فعل الأفضل .. إن رسول الله ينظر إلى هذه 
الأمور على أنها ذات حقائق روحية » لا تتأثر با يمس الشكل من تذ 
هيئاته .. وبهذا النظر الكريم نظر عمر رضى الله عنه إلى حجر إبراهيم حين نقله من 


۳۷۳ 


مكانه الأول إلى مک الى ء دوف أن برى فى ذلك ما يمس نسبته إلى رام 
السلام » فهو مقام إبراهم إذا كان ملتصقاً بالكعبة » وهو مقام إبراهم إذا اقتضت 
الضرورة إبعاده عنها بعض الشىء .. . وهو هو مقام براهم » إذا نحن نظرنا إلى القيمة 
الروحية بمثل ما نظر یبا عمر » فنقلناه بحكم الضرورة کا نقله رضى الله عنه بحكم 
مثل هذه الضرورة » توسعة على الطائفين » وتوفيراً لدواعی الخشوع والسكينة لمن 
يصلون عنده .. :وا مان رتفا ای تا این پت 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 


۳۷۳ 


اليابة فى الحج 

س : والدى ووالدق قد فارقا احياة » ول يؤديا فريضة الحج » فهل يجوز 
أن أنيب عنهما أحداً فى تأدية هذه الفريضة › أم لا يجوز ؟ 

ج : الأصل فى العبادات وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديما الإنسان بنفسه » 
فإذا لم يؤدها بنفسه أمكن أن يؤديها أولاده من بعده » فقد قال عَم : « إن أو لاد 
من كسبكم » ولد الإنسان جزء منه » وهو جزء من عمله » يعتبر امتداداً له بعد 
وفاته » كا جاء فى الحديث : ١‏ ذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ۲۳۲ . 

فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده . ومن هنا يجوز ولاد أن 
يؤدوا الحج عن آبائهم . فإذا لم يؤدوا أمكنهم أن يوكلوا من يؤدى عنهم ‏ وقد سألت 
امرأة النبى عه أن أباها أدركته فريضة ة الله فى الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يستقل على الراحلة » ومات » أفتحج عنه ؟ قال : « نعم ۽ حجی عنه » . وامرأة 
أخرى - کا ورد فى حدیث ابن عباس - سألت النبى عة : أتحج عن آمها وقد 
نذرت أن تحج لله وماتت ؟ فقال : « حجى عنها » أرأيت لو كان عليما دين » أكنت 
قاضیته؟۸ قالت : نعم . قال : ١‏ فاقضوا . فالله أحق بالوفاء » . 

وف رواية : « فدين الله حق أن یقضی » . 

فكما أن للولد أن يقضى دين أبيه فى الشعون الالية » كذلك فى هذه الشعون 

الروحية » وشكون العبادة » فتستطيع البنت » ويستطيع الولد أن يحج عن أبيه » أو 


(۲۰) رواه مسلم » والبخارى فى الآدب الفرد عن أى هريرة . 


PVE 


یحج عنه » على أن یحج عنه من بلده » من البلد الذى كان عليه 
ج لي لعج ن ن 


أن ج منه » إذا كان من قطر مثلا » فإذا وكل أحداً » فليحج من قطر لا من 
سواها » وإذا كان من الشام یحج من الشام » وهكذا ... إلا إذا عجزت مالية 
المنوفى - إذا كان سيحج من اله - فمن حيث أمكن تحقيق هذا . 

فإذا كان الولد هو الذى سيوكل من بمج من ماله الخاض » فعلى حسب ما 


يمكن من ماله . 


ومن حج عن الغير » فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا . والله أعلم . 


۳۷۵ 


الناری الشبايی 


فى المناسبات والأعياد 


دعاء نصف شببان 


س : ما حكم دعاء نصف شعبان ؟ وهل ورد فى ليلة النصف من شعبان 
أحاديث صحيحة ؟ إلى آخر ما يقال عن هذه الليلة .. 


+ : ليلة النصف من شعبان » ۸ يأت فا حديث وصل إلى درجة الصحة » 
هناك أحاديث حسنها بعض العلماء » وبعضهم ردها وقالوا بانه م يصح فى ليلة 
النصف من شعبان أى حديث ... فإن قلنا بالحسن » فكل ما ورد أنه يدعو فى هذه 
الليلة » ويستغفر الله عز وجل » أما صيغة دعاء معين فهذا لم برد » والدعاء الذى 
يقرأه بعض الناس فى بعض البلاد » ويوزعونه مطبوعاً » دعاء لا أصل له » وهو 
خطأ » ولا يوافق المنقول ولا المعقول 

.هذا التعاء غجد هذا القول :و اللهم إن كنت کنیتی عندك ی أ الکتاب 
شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقترأ على فى الرزق ۰ فاع اللهم بفضلك شقاوق ء 
وحرمانی وطردى » وإقتار رزق وأبتنى عندك فى أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً 
للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق فى کتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل : 
ل يمحو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب © . 

قفی هذا الكلام نرى تتاقضاً واضحاً : 

ففى أوله يقول : إن كنت كتبتنى عندك ف أم الكتاب شقياً أو محروماً .. فاع 
هذا وأئبتتی عندك فى أم الکتاب سعیداً مرزوقاً موفقاً للخيرات ... لأنك قلت 
ل يمحو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب 4 . 


۳۷۹ 


فمعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فما ولا إثبات » فكيف يطالب باحو 
والإثبات فى أم الکتاب . 

ثم هذا الكلام يناى ما جاء فى أدب الدعاء » فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : « إذا سألتم الله فاجزموا فى المسألة » لا يقل أحدك : يارب اغفر لى إن 

. أو ارحمنى إن شكت » أو ارزقنى إن شكت » فان الله لا مكره له » بل ينبغى 
ن يقول : اغفر لى ۰ ارحمنى » ارزقنى ... بالجزم واليقين .. لأن هذا هو المطلوب 
من يدعو ربه عز وجل . 

أما تعليق الدعاء على المشيكة والشرطية بقول الداعى « إن شعت » کا سلف » 
فليس هذا أسلوب الدعاء » ولا أدبه » ولا سلوب المفتقر الذليل إلى ربه » بل هو 
أسلوب آشبه اس و ها از ا 
المؤمنين . 

وهذا يدلنا على أن الأدعية التى یضعها البشر ويخترعونها كثيراً ما تکون قاصرة 
عن أداء المعنى » بل قد تكون محرفة ومفلوطة ومتناقضة » إنه ليس أفضل من الأدعية 
المأثورة » ففيها الروعة والبلاغة وحسن الأداء » والمعانى ال جامعة فى ألفاظ قليلة » 
فليس هناك أفضل مما ورد عن البى م من أدعية مأثورة » لأنه رتب عليها 
أجران : أجر الاتباع » وأجر الذکر . 

فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبوية » وأن ندعو بها . 

أما ليلة النصف من شعبان » فمعظم ما يفعل فیها من أشياء ليس وارداً » 
ولا صحیحاً ولا من السنة فى شیء . 

أذكر أنى كنت آقوم فى صغرى مع الناس تقليداً لهم » فنصلى ركعتين بنية 
طول العمر » وركعتين بنية الغنى عن الناس ۰ وقراءة يس ثم صلاة ركعتين .. وغير 
ذلك . 

وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بها » والأصل ف العبادات » الحظر .. ليس 
للإنسان أن يخترع فى عباداته ما يشاء » لأن الذى من حقه أن يعبّد الناس وأن يرسم 


۳۸۰ 


العادة ار من مش 1 
م اباي مراك a‏ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 204 
فعلينا أن نقف عند ما ورد » ولا نفعل أكثر من الدعاء الأثور » إن كان ذلك 
حسناً ... والله أعلم . 


(۱) الشوری : ۱۱ ۰ 


۸۱ 


التجمع والدعاء المشهور فى ليلة نصف شعبان 


س : نحن الآن فى شهر شعبان .. وبعض المسلمين يختصون ليلة النصف 
من شعبان بصلوات وأدعية يتلونها .. فهل عملهم هذا مشروع › وهل ورد شىء 
فى فضل هذه الليلة ؟ 


ج : ورد فى فضل ليلة النصف من شعبان بعض الأحاديث : إن الله تعال 
يتجلى فيبا على عباده » ويستجيب دعاءهم ؛ إلا بعض العصاة » وهذا الحديث قد 
حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم » حتى قال الفقيه القاضى أبو یکر بن العرف : 
لا يغبت حديث واحد فى فضل ليلة النصف من شعبان . ولو قبلنا الأحاديث | الواردة 
فى فضل هذه الليلة وإحيائها بالطاعة فلم برد عن النبى مله ولا عن الصحابة 
ولا عن أهل القرون الأولى وهم خير القرون .. لم يرد عنهم أنهم کانوا يتجمعون فى 
الساجد لاحیاء هذه الليلة » ویتلون دعاء خاصاً ويقيمون صلوات خاصة كالتى 
تعرقها ی بعض بلاد السلمین ا این ی 
الجوامع ؛ ويقرؤون سورة « يس » ثم یصلون ركعتين بنية طول العمر !! ور كعتر 
ری لني عن الا م جر ال با تين آ من اسف هرا 
طویل » وهو مالف للنصوص ومتناقض » ومتعارض فى معناه أيضاً » قفی هذا 
الدعاء یقول الداعيٍ : اللهم إن كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب شقياً أو محروما 
أو مطروداً أو مقتراً على فى الرزق » فاع اللهم بفضلك شقاوق » وحرمای » 
وطردى » وإقتار رزق » وائبتنى عندك فى أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات 
كلها » فإنك قلت وقولك ا حق فى كتابك المنزل على لسان نبيك الرسل يمحو الله 
ما يشاء ويثبت يبت وعدده کلب 4 هنا نص من اللاغاوم وجو متتاقض ۴ بزو 
فهو يقول : إن كنت كببتنى عندك فى أم الكتاب كذا فاع هذا الذى كنبته » وأثبتتى 
عندك فى أم الكتاب على خلاف هذا لأنك قلت : فإ يمحو الله ما يشاء ويثبت » 

AY 


وعنده أم الكتاب 4 . ومعنى الآية أن أم الكتاب لا عو فيها ولا إثبات .. وإنما انحو 
والإثبات فيما عدا ذلك من صحف اللائكة وغيرها » فإن كان هذا هو معنى الآية » 
فكيف يطلب العبد من ربه أن « يمحو ويثبت فى أم الكتاب 4 » وهی لا حو فيها 
ولا إثبات ؟! 

ثم أى دعاء هذا الذى يقول فيه القائل هذا الترديد : إن كنت فعلت كذا فاع 
كذا » أو افعل كذا .. مع أن النبى عله آمرنا إذا دعونا أن نجزم المسألة » نجزم 
ولا نردد الدعاء ولا نشكك .. ولا نتشكك .. فهذا يدل على أن ذلك الدعاء 
مغلوط ولا أساس له .. وفى هذا الدعاء أيضاً يقول القائل : إلى بالتجلى الأعظم فى 
ليلة النصف من شهر شعبان ا مكرم » التى يفرق فيها كل أمر حكم ويرم » أن ترفع 
عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم ... وهذا خطأ أيضاً .. فالليلة التى يفرق فيها كل 
آمر حکم (نما هی الليلة التى نزل فيا القرآن .. وهی ليلة القدر ليلة التجل 
الأعظم .. وهی فى رمضان بنص القران .. قال تعالی فى سورة الدخان : فإ حم 
والكتاب المبين . إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
حكم 24" وقال فى فى سورة القدر : هل انا أنزلناه فى ليلة القدر © وقال فى سورة 
البقرة فإ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6( فالليلة التى يفرق فيها کل أمر 
حکم هی فى رمضان بيقين .. وهی ليلة القدر بالإجماع » وما روى عن قتادة أن ليلة 
النصف هى التى يفرق فيها كل أمر حکم فهو ضعيف ومضطرب وجاء عن قنادة 
نفسه أنها ليلة القدر . وما جاء فى حديث أن ليلة النصف من شعبان تقطع الآجال 
من شعبان إلى شعبان فهذا آیضاً حديث ضعيف کا قال ابن كثير وهو مخالف 
للنصوص ۰ ومن هنا نرى أن هذا الدعاء ‏ ملىء بالأغلاط وهو دعاء لم يرد عن النبى 
3 ولا عن خير القرون ولا عن السلف ۰ وهذا التجمع بالصورة التى نراها 
ونسمع عنها فى بعض بلاد الإسلام مبتدع وحدث ‏ والأول أن نقف فى العبادات 
عندما ورد » فكل خير فى اتباع من سلف .. وکل شر فى ابتداع من خلف . وکل 
محدثه بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 


وفقنا الله إلى اتباع ما جاء عن رسوله عل وعن أصحابه . 


رم الدخان : 4-۱ ۰ () البقرة : ۱۸0 . 


۳۸۳ 


شهررجب 


س : كثيراً ما نسمع من خطباء الجمعة - وخاصة فى أول شهر رجب - 
أحاديث يروونها فى فضل هذا الشهر . وف اواب العظم الذى يعده الله لمن 
يصوم ولو يوماً واحداً من هذا الشهر .. ومن هذه الأحاديث « رجب شهر الله ء 
وشعبان شهرى » ورمضان شهر أمتى ۰ 

فما رأيكم فى هذه الأحاديث ؟ وهل صح فيها شىء يعتد به ؟ 

وما حكم من يروى للناس أحاديث مكذوبة ينسبها للنبى عله ؟ 


ج :لم يصح فى شهر رجب شىء » إلا أنه من الأشهر الحرم » التى ذكرها 
الله فى كتابه ل منها أربعة حرم 4(*) وهی : رجب وذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم .. وهی أشهر مفضلة .. 

ول يرد حديث صحيح يخص رجب بالفضل » إلا حديث حسن : أن النبى 
َه كان يصوم أكثر ما صوم فى شعبان » فلما سكل عن ذلك قال : أنه شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان . فهذا الحديث يفهم منه أن رجب له فضل 
أما حديث « رجب شهر الله » وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى » فهو حديث 
منكر وضعيف جداً بل قال كثير من العلماء إنه موضوع .. يعنى أنه مكذوب » 
فليس له قيمة من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية . 


وكذلك الأحاديث الأخرئ التى رويت فى فضبلة شهر رجب بأن من صلى 


۳٩ : التوبة‎ )4( 


At 


كذا فله كذا ومن استغفر مرة فله من الأجر كذا .. هذه كلها مبالغات » وكلها 
مكذوبة . 

ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشتمل عليه من المبالغات 
والتپویلات .. وقد قال العلماء : إن الوعد بالثواب العظيم على أمر تافه » أو الوعيد 
بالعذاب الشديد على ذنب صغير » يدل على أن الحديث مكذوب . 

کا يقولون مثلا على لسان النبى عه « لقمة فى بطن جائع خير من بناء ألف 
EE‏ 0 . لأنه من غير المعقول أن اللقمة فى بطن 

ائع ثوابها أعظم من الثواب الترتب على بناء ألف جامع . 

والأحاديث التي وردت فى فضل رجب من هذا النوع .. وعلى العلماء أن 
ینبہوا على مثل هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويحذروا الناس منها .. فقد جاء 
أنه و من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين .. 2006 ولكن قد لا يعلم 
أن ما يرويه من الأحاديث الوضوعة » فهذا يجب أن يعلم » ويعرف الأحاديث من 
مصادرها .. فهناك كتب الحديث العتمدة » وهناك كتب خاصة فى الإعلام 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل « المقاصد الحسنة » للسخاوى » « تمييز الطيب 
من الخبيث لا يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن الدييع « كشف الخفا 
والالباس فيما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعجلوفى .. وهناك كتب 
كثيرة .. ينبغى أن یعرفها الخطباء .. ویکونوا على إلام بها » حتى لا يرووا حدیاً 
إلا إذا کان لس اج التى دخلت ثقافتنا الإسلامية هذه الأحاديث 
الموضوعة والمدسوسة .. التى روجت ف الخطب وف الكتب وعلى ألسنة الناس » 
وهى فى الحقيقة مكذوبة ودخيلة فى الدين . 

ولذا یب ينبغى أن ننقى ونصفی قافنا الإسلامية من هذا النوع من الأحاديث . 

وقد وفق الله من العلماء من عرّف الناس الأصيل من الدخیل والردود من 
القبول وعلينا أن نستفيد من ذلك وتبعهم فیما ييبنون لنا من علم .. والله ول 
التوفيق . 


(ه) رواه مسلم فى مقدمة الصحیح . 
۳۸۰ 


صيام رجحب 


س : سمعتكم تتحدئون يومأ عن شهر رجب » وقلم بأنه لم يرد فيه 
حديث يصح عن النبى بل » فما حكم صيام رجب » وهل هو من السنة أم هو 


بدعة ؟ 


: ل نتعرض لصيام رجب فى الحديث الذى سمعه الأخ منا » وإغا قلت فيه 
الاين ری ی الأخير الحرم مقبول ومستحب ؛ على كل حال . 
ولكن ۸ برد عن النبى عب أنه صام شهراً كله » سوى رمضان . وكان أكثر 
ما يصوم فى شهر شعبان » ولكن لم يكن يصومه كله » وهذه هی السنة النبوية فى 
ذلك ... فإنه كان يصوم ويفطر فى سائر الشهور » وکا ورد « كان يصوم حتى 
نقول لا يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم 2076 فما يفعله بعض الناس من صيام 
رجب كله » کا كنا نری ذلك ف الأرياف بن قبل » فقد رأيت بعض الناس يصوم 
رجب وشعبان ورمضان والأيام الستة من شوال » ويسمونها « الأيام البيض » وبعد 
ذلك يفطر ۰ ويكون عيده فى اليوم الثامن من شوال .. وتكون حصيلة صيامه هذه 
الشهور الثلاثة والأيام الستة متواصلة » لا يفطر إلا يوم العيد . وهذا لم يرد عن النبى 
عله ولا عن الصحاة رلا عن السلف الصا . فالأولى صيام أيام وإفطار أيام » 
لا التتابع فى الصيام . 
وكل خير فى اتباع من سلف حي كك 

فمن أراد الاتباع » وأراد الثواب الكامل » ف فليتبع النبى عه ولا يصم رجب 

كله ولا شعبان كله . فهذا هو الأولى . وبالله التوفيق . 


(5) رواه البخاری ومسلم وأبو داود . 


۳۸۹ 


صیام یوم عسرفة 


س : ما حكم صيام يوم عرفة ؟ وما فضل هذا الصوم ؟ 


ج : يوم عرفة أفضل أيام العام » وهو من الأيام العشرة من ذى الحجة» 
وقد جاء عن النبى له أنه قال : « صيام يوم عرفة » أحتسب على الله تعالى أن 
يكفر ذنوب ستتين » . 

فهذا يوم فضله عظم » وفضل الصيام فيه عظم أيضاً . 

ومعلوم أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة . 

فعلى المسلم أن ینوی صيام هذا اليوم على الأقل » إذا لم يستطع صيام الغانية 
الأيام قبله » فلكل منا ذنوبه » ولكل منا سیئاته وغفلان وهفواته » وهذه فرص متاحة 
للتطهر » ليبيض الإنسان صفحته أمام الله عز وجل . 

فليسارع السلم إلى صيام يوم عرفة .. 

وهذا لغير الحاج .. فالحاج لا يسن له صيام يوم عرفة ليكون قوياً على الدعاء 
والذكر والتضرع . 

الضحية 

س : متى تشرع الضحية ؟ 

وهل يجوز للمسلم . إذا كان من أهل الغنى والیسار ء ألا يضحى ؟ 

وكيف يكون توزيع الضحية ؟ 


FAY 


ج : الضحية سنة مؤكدة فى معظم المذاهب » وواجب فى مذهب الإمام 
ألى حنيفة . 

والواجب عنده شىء أقل من الفرض » وفوق السنة . 

وهذا الواجب من تركه يكون ما » إذا كان من أهل اليسار والغنى . 

وقد جاء عن أنى هريرة مرفوعاً وموقوفاً « من كان له سعة ول يضح 
فلا يقرببنٌ مصلانا 296 . وجاء فى حديث آخر أنه سل عن الأضحية . فقال : 
« سنة أبيكم إبراهم ان 

وفذا » فالضحية إما سنة مؤكدة » وإما واجب » والمذاهب الأخرى غير 
الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحى » فيوسع على نفسه وعلى أهله » 
وعلى من حوله من الفقراء والجيران '. 

وهذا كانت السنة فى توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثاً » ثلث لنفسه وأهله » 
وثلث لمن حوله من جيرانه » وثلث للفقراء والمساكين .. ولو تصدق بها كلها لكان 
أكمل وأفضل » إلا بعض الشىء يتبرك به ويأكل منه . 

لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس . 

وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى » بعد صلاة العيد » وقد معت أن هناك من 
يخطىء فيذبح الأضحية ليلة العيد » » نظراً لزحمة القصایین والجزارين » وهذه کا قال 
النبى عه : « شاته شاة لحم » يعنى ليس ها ثواب الضحية . إنما يكون ثواب 
الأضحية إذا ذيحت بعد أسبق صلاة عيد . 

إن الأضحية عبادة وقربة إلى الله » والقربات والعبادات منها ما هو محدد 
بأوقات معينة » والأضحية من هذا النوع » فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد 
الأضحی . فإذا كان هناك أكثر من مکان فى البلدة لصلاة العيد » فبعد أسبق صلاة 
تكون الأضحية . ویجوز تأخير الذبح إلى اليوم الث وكذلك اليوم الثالث وهی 
السماة أيام التشريق .. وقال البعض بجواز الذبح فى هذه الأيام ليلا أو ناراً . 


(۷) رواه الحم عن أنى هريرة مرفوعاً وصححه وموقوفاً ولعله أشبة » ا فى الترغيب للمنذرى . 
(۸) رواه الترمدى والحام وقال : صحيح الاسناد » قال المنذرى : بل واهيه . 


۳۸۸ 


تكبير اليد 
س : متى يبدأ التكبير فى العيد . وما هى الصيغة المأثورة فى ذلك ؟ 


ج : التكبير فى عيد الأضحى نوعان : 

هناك تكبير مطلق » وتكبير مقيد . 

التكبير المطلق يجوزمن أول ذى الحجة إلى أيام العيد .. له أن يكبر فى الطرقات 
وق الأسواق » وفى منى » ويلقى بعضهم بعضاً فیکبر الله . 

وأما التكبير المقيد فهو ما كان عقب الصلوات الفرائض » وخاصة إذا أديت 
فى جماعة » کا يشترط أكثر الفقهاء . 

وكذلك فى مصلى العيد .. فى الطریق إليه » وف الجلوس فيه » على الإنسان أن 
ردو .. سواء فى عيد الفطر » أو عيد الأضحى . لأن هذا اليوم 

ينبغى أن یظهر فيه شعاثر الاسلام .. 

ومن أبرز هذه الشعائر التكبير .. وقد قيل « زينوا أعيادكم بالتكبير ٩»‏ . 

وهذا ينبغى على المسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة يوم العيد » فإذا توجهوا إلى 
المصلى ء أو جلسوا فيه يتظرون الصلاة » فعلییم أن يرفعوا أصواتهم مكبرين بقوهم 
« الله أكبر . الله أكبر . لا له إلا الله . والله أكبر . الله أكبر . ولله الحمد » وهذه 
الصيغة واردة عن ابن مسعود وأخذ بها الامام أحمد . وهناك صيغة وردت عن 


سلمان « الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبياً ٠‏ . 


. رواه الطبراق فى الصغير والأوسط وفيه نکارة‎ )٩( 


۳۸۹ 


أما الصلوات وما يتبعها من أذكار فلم ترد عن النبى عَم كقولهم : « اللهم 
صلى على سيدنا محمد ؛ وعلى ال سيدنا محمد .. الم » . 

والصلاة على على النبى مشروعة فى كل وقت » ولكن تقيبدها ببذه الصيغة وف 
هذا الوقت بالذات لم يرد عن النبى للل . ولا عن أحد من صحابته الأبرار . 

وكذلك ما يقولونه بهذه المناسبة « لا إله الله وحده » صدق وعده» ونصر, 
عبده » وهزم الأحزاب وحده .. » ۸ يرد أيضاً مقيداً بيوم العيد . وإنما التكبير 
المأثور الوارد هو ما كان بالصيفة السابقة الذکر الله أكبر . الله أكبر . لا إله 
إلا الله . والله أكبر . الله أكبر . ولله امد » . 
۱ فعلى المسلم أن يحرص على هذا التكبير » وأن يملا به جنبات الصلی » وأن يكبر 
الله فى أيام عشر ذی الحجة كلها . 

وأما التكبير المقيد بأعقاب الصلوات فييدأ عقب الصلاة فجر يوم عرفة .. 
ويستمر إلى ثلاث وعشرين صلاة » يعنى إلى رابع أيام العيد » حيث ينتهى التكبير 
عقب صلاة العصر من ذلك اليوم . 


س : متى يبدأ التكبير فى عيد الأضحى ؟ ومتى ينتهى ؟ وما صيغته 
المأثورة ؟ 


ج : تكبير العيد - عيد الأضحى بالذات - بيدأ منذ فجر عرفة » ويوم 
عرفة - كا نعلم - هو يوم التاسع من ذى الحجة » والتكبير نوعان : 

تكبير مطلق » وتكبير مقيد .. 

والتكبير المقيد هو الذى يكون عقب الصلوات » وخاصة صلوات الجماعة » 
والتكبير المطلق يكون فى الجامع والأسواق والشوارع . هذا التكبير من شعائر أيام 
العيد - عيد الأضحى وقد كان الصحابة وهم فى منى یکبرون » إذا خرجوا إلى 
السوق أو لاقوا الناس » كبر ابن عمر وكبر الناس حوله »> حتى يرتج. المكان 
بالتكبير 


۳۹۰ 


وكذلك التكبير فى مصلى العيد » إذا خرج الناس إلى صلاة العيد فى المصلى » 
وهذه سنة عن النبى َي كا نعلم: فان النبى عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى العيد 
فى المسجد » وأن مسجده من آفضل المساجد التى شد يها الرحال » ومع هذا كان 
يخرج لیصلی فى الصعيد ف العراء » فى مصلی معين » ويخرج الناس وراءه » حيث 
يصلى الناس كلهم » إظهاراً للشعيرة ولقوة الإسلام والمسلمين » لم يثبت أن النبى صلى 
العيد فى المسجد » إلا ما روى أنه صلى ف السجد فى يوم ماطر .. من أجل المطر » 
وهدا عذر .. فالسلم » وهو ذاهب إلى المصلى » أو وهو جالس ینتظر فيه » يكير » 
وهذا ما ينبغى أن يفعله الناس اليوم » بخلاف ما نراه منهم » حيث يجلسون ساكنين 
ساكتين » ويذهبون إلى المصلى » صامتين » فأين إظهار شعائر الإسلام ؟! 


والتكبير بيدأ من أول فجر يوم عرفة - کا ذكرت - ويتتهى فى عصر آخر 
أيام التشريق » ای يوم الثالث عشر ۰ فيكبر الرء يوم عرفة » وأول أيام العید » 
وثانيها » وثالثها » ورابعها .. إلى انتهاء صلاة العصر .. فيكبر عقب ثلاث وعشرين 
صلاة مفروضة . 

وصيغة التکییر » لم يرد فا عن النبى عه شىء معلوم » وا ورد عن 
الصحابة » فقد صح عن سلمان الفارسی » أنه قال : كبروا الله » قولوا : الله أكبر 
الله أكبر كبيراً . وورد عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم جميعاً قال مثل هذه 
الصيغة : الله أكبر . الله أكبر لا إله إلا الله . والله أكبر . الله أكبر ولل الحمد . فبأى 
هذه الصيغ كبر السلم » فقد أدى السنة وأقام الشعيرة . 

أحكم الأض ضحية 

س : بالنسبة للأضحية وما وقتها ؟ وما الذى يجرىء منها ؟ 

وهل تكفى الأسرة شاة واحدة ؟ أم لابد لكل شخص من ذبيحة ؟ وأهما 
أفضل . الذبح أم الصدقة بشمن الضحية ؟ 


ج : الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله مه » وقد ضحى عليه الصلاة 
والسلام عن نفسه بكبشين أملحين أقرنين » عنه وعن آل بيته » قال : اللهم هذا عن 


۳۹۱ 


محمد وآله وضحى عمن لم يضح من أمته له . ويقول الإمام أبو حنيفة : إن 
الأضحية واجب » والواجب عنده فوق السنة ودون الفرض ۰ فيرى أنها واجب على 
ذوى اليسار » والسعة » الحديث « من كان عنده سعة ول يضح فلا يقربن مصلانا » 
فأخذ من هذا أنها واجبة . فإن لم يثبت وجوبها فهى سنة مؤكدة وفيها فضل عظم . 

ووقتبا يبدأ من بعد صلاة العيد » أسبق صلاة عيد فى البلد » بعدها تشرع 
الأضحية » وقبل ذلك لا تكون أضحية » وقد أمر النبى عه من ذبح قبل صلاة 
العيد أن يعتبر شاته شاة لحم » ليست شاة نسك » وليست شاة عبادة قربة .. حتی 
لو تصدق بها كلها ؛ فإنه يكتب له ثواب الصدقة ولا يكتب له ثواب الضحية » لآن 
التضحية عبادة » والعبادات إذا حد الشارع ها حداً » ووقت ها ميقاتاً » لا ينبغى أن 
نتجاوزه أو نتقدم عليه » كالصلاة » هل يجوز أن تصل الظهر قبل وقنما ؟ لا جوز ٠.‏ 
كذلك الأضحية فا وقت معين . هناك بعض الناس فى بعض البلاد يذبحون فى ليلة 
العيد » وهذا خطأ . وتضییع للسنة وتضييع لثواب الأضحية . وإذا عرف عليه أن 
يعيد الأضحية » خاصة إذا كان عليه نذر فيجب عليه وجوباً أن يعيد .. فييداً من 
بعد صلاة العيد . ويجوز أن يذبح فى يوم العيد نفسه » وف ثانی يوم وفى ثالث يوم 
العيد .. بل هناك قول بالجواز فى رابع أيام العيد .. آخر أيام التشريق . والأولى أن 
يذبح إلى الزوال » فإذا جاء وقت الظهر ولم يذبح » يؤخر لليوم الثانى » وبعض 
الأئمة يقولون : حتى بعد ذلك يصح الذبح ليلا وناراً وفذا أرى أنه ليس من 
الضرورى أن يذبح الناس كلهم فى أول يوم العيد » حيث يكون هناك زحمة على 
الذبح » فيمكن أن يؤخر بعض الناس الذبح إلى اليوم الثانى أو الثالث » فيكون بعض 
الناس بحاجة إلى اللحم » فيستطيع أن يوزع فى اليوم الثانى أو الثالث على أناس لعلهم 
يكونوت أحوج إلى اللحم من أول أيام العيد . 

هذا هو وقت الأضحية . 

وما يجزىء فى الأضحية هو : الإبل والبقر والغنم .. لأنها هى الأنعام .. 
فيصح أن يذبح أياً من هذه الأصناف . والشاة عن الواحد .. والقصود بالواحد : 
الرجل وأهل بيته . كا قال النبى عليه الصلاة والسلام : هذا عن محمد وآله . 
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وقال آبو أيوب : كنا فى عهد البی مله يذبح الرجل عن نفسه وأهله شاة 
واحدة » حتى تباهى القوم فصاروا إلى ما ترى . 

فهذه هی السنة .. 

وبالنسبة للبقر والابل » فیکنی سبع البقرة أو سبع الناقة عن الواحد » 
فیستطیع أن يشترك سبعة أشخاص ف البقرة » أو فى الناقة » بشرط ألا تقل البقرة 
عن سنتين » والناقة عن خمس سنوات » وا ماعز عن سنة » والضأن عن ستة آشهر . 
الضأن الجذع أباح النبى عليه الصلاة والسلام ذبحه ولو كان عمره ستة أشهر . 
واشترط آبو حنيفة أن يكون سین » والا أتم السنة . 

هذا ما يجزى فى الأضحية . 

وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضل » لأنها هدية إلى الله عز وجل .. 
فينبغى على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شىء » أما أن يجعل لله ما يكره .. فلا 
وهذا لا يجوز أن يضحى بشاة عجفاء هزيلة شديدة افزال » أو عوراء بين عورها » 
أو عرجاء بين عرجها » أو ذهب أكثر قرنها » أو كانت أذنها مشوهة » أو ذات عاهة 
أياً كانت هذه العاهة .. لا ! إنما ينبغى على المسلم أن يقدم الشىء النظيف لأنه - 
كا قلت - هدية إلى الله سبحانه وتعالى .. فليتخير العبد ما يهديه إلى ربه .. وذلك 
من الذوق السلم والله سبحانه لن يناله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . 

هل يتصدق بثمن الضحية ؟ . 

أما سؤال السائل : أيهما أولى : الصدقة بثمن الضحية أم الذبح ؟ 

أما بالنسبة للحى » فإن الذبح ول > لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز وجل 
( فصل لربك وانر © فنحن ننحر اقتداء بسنة أبينا إبراهيم » وتذكيراً بذلك الحدث 
الجليل » حدث التضحية . إبراهم حين جاءه الوحى فى الرؤيا » بأن يذبح ولده 
إسماعيل واستجاب هذا الوحى : وذهب إلى ابنه وفلذة كبده » اسماعيل بکره الوحيد 
الذى جاءه على الكبر » وعلی شوق وف غربة » فبعد هذا كله » وبعد أن رزقه الله » 
وبشره بغلام حلم » وبلغ معه السعى » وأصبح يرجى منه » جاءه الوحى عن طريق 
الرژیا الصادقة ليذبحه إنه امتحان .. وامتحان عسير .. على أب فى مثل هذه السن » 


۳۹۳ 


ونی مثل هذه الحال » وی ولد ذكر نجيب حلم » وبعد أن بلغ معه السعى + » فى سن 
أصبح يرجى منه » كل هذا ويأتيه الأمر الإلمى : اذبحه ! يريد الله أن بختبر . . قلب 
خليله إيراهيم ؟؟ أما زال خالصاً لله عز وجل ؟ أم أصبح متعلقاً مشغولا بهذا الولد ؟ 
هذا هو البلاء المبين .. والامتحان الدقيق العسير » ولكن إبراهيم نجح فى الامتحان » 
ذهب إل ابنه » ولم برد أن يأخذه على غرة » ولا على غفلة » ولكن بصره بالأمر 
وقال له  :‏ يا بنى نی أرى ف النام انی أذبحك » فانظر ماذا ترى 2074 وم يكن 
فى روعة موقف الوالد إلا موقف الولد فإنه لم يتمرد » ول يتردد » بل قال فى ثقة 
الژمن وإيمان الوائق ۵ يا أبت افعل ما تُؤْمر 4 . نفذ ما لديك من أوامر 
ستجدنی إن شاء الله من الصابرين 2١174‏ كلام يشيع منه الإيمان والقوة والتواضع 
والتوكل على الله . لم يجعلها بطولة أو ادعاء للشجاعة » بل علق ذلك على المشيكة 
8 ستجدق - إن شاء الله - من الصابرين 4 رد الأمر إلى الله » وو كله إليه سبحانه 
وتعالى » فهو الذى يبب الانسان اليقين » يمنحه الصبر » ويببه قوة الأعصاب » 
ظ فلما أسلما 6۱۳۵ أسلم الوالد ولده » وأسلم الوند عنقه ۰ وتله للجبین » 
صرعه إلى جبينه » وأراد أن ينفذ ما أمر به » جاءته البشرى » هل أن يا إبراهم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح 
عظم 1١04‏ جاءه جبريل بالكبش وقال له : اذبح هذا بدلا عن ابنك . فأصبحت 
سنة فى هذا اليوم . نضحى تذكيراً بهذا الحدث . 

لام دائماً تحاول أن تخلد أحدائها » وتجسد ذكرياتها العظيمة وتحتفل بأيام 
جدها .. يوم الاستقلال يوم الجلاء .. يوم النصر . - امم فكذلك هذا اليوم من أيام 
الله » من أيام الإنسانية » من أيام الإيمان » هذا يوم بطولة خالدة » خلده الله بشعيرة 
الأضحية .. فالسلم يضحى ببذا اليوم » وذلك سنة وهو أفضل من التصدق بثمنها » 
ع ا كي ان ال ا 
والإسلام يريد أن یبا فلاشك أن الذبح أفضل . ولكن هذا فى حق الحى .. 
من يضحى عن نفسه وعن أولاده . 


(۱۰) الصافات : ۱۰۲ (۱۱) الصافات : ۰۱۰۳ 
(۱۲) الصافات : ۱۰۳ (۱۳) الصافات : ۱۰۶ - ۱۰۷ 


۳۹ 


ولكن ذا کان للإنسان ميت » ويريد أن يبدى إليه فى قبره ثواباً » فماذا 
يصنع ؟ هل يذبح ؟ أم يتصدق بالشمن ؟ 

القول الذى أرجحه وأرتاح إليه » أنه فى البلد الذى تكثر فيه الذبائح ويكون 
الناس فى غنى عن اللحم » يكون فى هذه الحالة التصدق بثمن الأضحية عن الميت 
أفضل .. لأن الناس كلهم عندهم وم » وكلهم مستغنون يوم العيد وف اليومين 
التاليين له » ولكن لعل أكثرهم بحاجة إلى دراهم يشترى بها ثوباً لابنته » أو لعبة 
لابنه » أو حلوى لأطفاله أو غير ذلك » فهم في حاجة إلى من يوسع عليهم فى هذه 
الأيام المباركة أيام العيد وأيام التشريق » فلهذا تكون الصدقة عن الميت أفضل من 
الضحية فى مثل هذه البلاد . 

أما فى البلاد التى يقل فیبا اللحم » ويكون الناس فى حاجة إلى اللحوم » ففى 
هذه الحالة » إذا ضحى الإنسان عن الميت ووزع لحم الأضحية عن ميته يكون 
أفضل . 

هذا هو الذى أختاره فى هذه الناحية . 

ثم هناك أمر آخر » وهو أن الميت تشرع الصدقة عنه بإجماع المسلمين » 
لم يخالف فيا أحد . فهنا أمران لم يخالف فيهما مذهب: الصدقة عن الميت » والدعاء 
والاستغفار له . أما ما بعد ذلك مثل : أن تقرأ عنه القرآن » أو تذبح عنه » أو غير 
ذلك » وكل هذه الأمور فيها حلاف ... 

ولذا فالتفق عليه خير من احتلف فيه . 

وهذا أقول للأخ السائل : 

بالنسبة للحى » الأفضل أن يذبح عن نفسه وأهله . 

وبالنسبة للميت » إذا كان البلد فى حاجة إلى اللحم يذبح عن الميت ويضحى 
عنه . وإذا كان البلد فى غير حاجة إلى اللحم » فالأولى أن يتصدق بالثمن . 

وطبعاً » من حيث توزيع الأضحية » معلوم أن الأولى توزيعها أثلاثاً » ثلث 
يأكله الانسان » هو وأهل بيته ظإ فكلوا منها # وثلث لجيرانه من حوله » وخاصة 


۳۹۰ 


إذا كانوا من أهل الإعسار أو لیسوا من أهل السعة » وثلث للفقراء .. ولو فرض أنه 
تصدق بها كلها » لكان أفضل وأولى » على شرط أن يأخذ منها قليلا للسنة والت 
كأن يأكل من الكبد أو من سواها » ليصدق عليه أنه أكل منها » کا فعل التبى َكل 
وكا كان يفعل أصحابه . 


س : إذا حلت الأيام العشر من ذى الحجة وأراد الإنسان أن يضحى ۰ 
فهل يجوز له أن يقص شعره ويقلم آظفاره أم لا ؟ 


ج : فى مذهب التابلة أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
شيئاً » فمن أراد أن يضحى فى شهر ذى الحجة » فبمجرد أن يرى هلال هذا الشهر 
فعليه أن يمتنع عن قص شعره أو حلقه وعن تقلم أظافره » فإن هذا نوع من التشبه 
با حرمين فى مناسك الحج .. فالانسان الذى لم يتح له أن بذهب إلى الأرض المقدسة 
ليحرم ويحج ويعتمر » يتشبه بالحجاج والعتمرین | وهو فى أرضه وف بيته وف بلده .. 
يتشبه بالامتناع عن قص شعر الرأس واللحية والأظافر فقط » ولیس هناك شیء رم 
أكثر من هذا .. فلا يظن البعض أنه يمتنع عن زوجته وعن الطيب .. لا .. لم يرد 
هذا .. الامتناع فقط عن قص الشعر والاظافر .. وليس مطلوبا من المسلم غير الحاج 
الإحرام .. وهذا مكروه فقط .. وهو الأرجح . فمن فعل ذلك فليس عليه فدية 
وليس عليه شىء » فلو خالف أحد » وقص شعره أو آظفاره » فليس عليه فدية 
وإنما عليه أن يستغفر الله » وليس أكثر من ذلك .. وما دام الأمر مكروهاً فالكراهة 
- کا قال العلماء - تزول بأدفى حاجة .. فمثلا إذا كان البعض يضايقه كثيراً ترك 
الشعر أو الأظافر فقص شعره أو قم أظافو » فلا شىء عليه . هذا فيما يتعلق بترك 
الشعر والأظافر فى عشر ذى الحجة لمن أراد أن یضحی . 
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صيام عاشوراء هل يكفر الکباشر ؟ 


س : هل صحيح أن صوم عاشوراء يكفر سنة ؟ وهل تدخل الكبائر في 
ذلك ؟ 


ج : ورد فى صيام عاشوراء أحاديث كثيرة منبا ما رواه مسلم وغيره عن 
أهى قنادة قال : قال رسول الله عه : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية 
ومستقبلة » وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ٠‏ . 

وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون بنو آدم خطائين » واقتضت رحته 
أن يتيح لهم مكفرات شتى تغطى الخطيئة وتمحو أثرها » من صلوات وصدقات ۰ 
وحج وعمرة وغيرها من الحسنات  :‏ إن الحسنات يذهبن السيئات © وقال رسوله 
"کرم : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها ٠‏ . 

والصيام من أعظم المكفرات للذنوب لا فيه من ترك الشهوات » ومجاهدة 
النفس وتضييق مجارى الشيطان الذى يجرى من ابن ادم مجرى الدم . 

وليس من حق العبد أن يستكثر على ربه تكفير ذنوب سنة أو سنتين بصوم 
يوم واحد » فإنه تعالى واسع الفضل والجود » واسع المغفرة والرحمة » « قال عذاهى 
أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شیء 4 . 

والحديث الذى معنا أطلق التكفير » وم يقيده بالصغائر » ولكن جماعة من 
العلماء قيدوه بها » وقد يؤيدهم فى ذلك حديث أنى هريرة فى صحيح مسلم 
« الصلوات امس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان » مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر » . 


۳۹۷ 


فإذا كانت هذه الحسنات العظيمة يشترط للتكفير بها اجتناب الكبائر » ال 
أن يكون هذا الشرط ملحوظاً فى صيام عاشوراء . 

قال النووی : ( فان م نكن صغائر كفر الكبائر » فإن لم تكن كبائر كان 
زيادة فى رفع الدرجات ) . 


۳۹۸ 


موافقة اليبود فى صيام عاشوراء 


س : جاء فى الحديث : أن اللبی عله حين قدم الدينة وجد الهو 
يصومون عاشوراء . فصام وأمر بصيامه . فكيف يتفق هذا مع أمره بمخالفة أهل 
الكتاب فى أمور كثيرة ؟ 


ج : الحديث الذى يشير إليه السائل حديث متفق عليه عن ابن عباس قال : 
قدم اللبی عتم فرأى اليبود تصوم عاشوراء . فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالح » 
نجی الله فيه موسى وبنى إسرائيل من عدوهم » فصامه موسی » فقال : « أنا أحق 
عوسی منكم » فصامه وأمر بصیامه . 

ولا عجب أن يسأل السلم : كيف وافق النبى الييود فى صيام عاشوراء مع 
ترصه على مخالفة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ؛ وأمره بذلك فى 
حاديث شتى « خالفوا الیپود والنصارى .. خالفوا المشركين .. الح ۷ . 

ولکن المتتبع للأحاديث الروية فى صیام عاشوراء » بری أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يصوم هذا اليوم قبل الهجرة » بل كانت العرب فى الجاهلية تصومه 
وتعظمه ‏ وتکسو فيه الکعبة » وقيل : إنهم تلقوا ذلك من الشرع السالف » وروی 
عن عكرمة أن قريشاً آذنبت ذنباً فى الجاهلية » فعظم فى صدورهم » فقيل هم : 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنکم » . 

وإذاً » فالنبى عليه السلام لم ييتدىء صومه ف المدينة » ول يصمه اقتداء 
بالييود » وإنما قال ما قال : ٠‏ نحن أحق بمومى منكم » وأمر با أمر » تقريراً لتعظيمه 
وتأكيداً وتعليما لليهود أن دين الله واحد فى جميع الأزمان » وأن الأنبياء إخوة وضع 


۳۹۹ 


كل منم لبنة فى بناء الحق » وأن المسلمين أولى بكل نبى من یدعون اتباعا . رقد 
حرفوا کتابه » وبدلوا دينه فإذا كان يوم عاشو, راء يوم هلاك لفرعون و تصار لوسی 
فهو كذلك انتصار للحق الذى بعث ث الله به محمداً » وإذا صامه موسی شكراً لله 
فالسلمون أحق أن یقتدوا به من اليبود . 

هذا إلى أن عاشرراء يوم ميمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق على الباطل + 
وللإمان على الكفر » فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة استوت على الجودى 
فيه » فصامه نوح شكراً لله تعالى . 

على أن موافقة النبى لليبود فى أصل الصيام كانت فى أوائل العهد الدنی إذ كان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما نم ينه عنه استالة لهم » وتألفاً لقلوبهم » فلما استقرت 
الجماعة الإسلامية » وتبينت عداوة أهل الكتاب للإسلام ونبيه وأهله آمر بمخالفتهم فى 
تفاصيل الصوم مع الابقاء على أصله احتفالا بالمعنى العظم الذى ذكرناه » فقال عليه 
السا موموا یوم عاشوراء » وخالفوا الود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً 0 
رواه آحد . 


وقد داخل الصحابة أنفسهم - فى أواخر العهد المدنى - ما داخل السائل من 
نوا أقل اتب سم سرمت عل الصلاة والسلام غل یه عن الم 
العقيدة ویتجلی هذا فیما رواه مسلم عن ابن عباس قال : لا صام رسول الله عَم 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله » إنه يوم تعظمه الود والنصارى 
فقال : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام 
المقبل حتى توفی رسول الله عه . 

والراجح » الذى يفهم من هذا الجواب ومن الآثار الأخرى أنه عليه السلام لن 
يقتصر على اليوم العاشر بل يضيف إليه التاسع مخالفة للیپود والنصارى . 

قال ابن القبم : فمراتب صومه ثلاث : أكملها أن يصام قبله يوم » وبعده يوم 
ويلى ذلك أن يصام التاسع والعاشر ء وعليه أكثر الأحاديث » ويلى ذلك إفراد العاشر 
وحده بالصوم . 


الاكتحال والتوسعة على العيال فى عاشوراء 


س : هل ورد فى يوم عاشوراء شىء يستحب عمله غير الصيام من تزين 
واكتحال » وتوسعة على العيال ؟ 


: لم يصح عن رسول الله فى يوم عاشوراء شىء غير لصوم » أما التوسعة 

على لمال » ففيها حديث تكلموا فيه كثيراً ٠‏ من وسع على عياله فى يوم عاشوراء 
وسع الله عليه السنة كلها + رواه الطبرانى والببقى » وقال : أسانيده كلها ضعيفة » 
وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وحسنه العراق » ورمز له السيوطى فى الجامع 
الصغير بعلامة الصحيح » والسيوطى قد يتساهل فى مثل هذه الأحاديث . 

وأما الاكتحال فقد روى الا فيه حديئاً مرفوعاً عن ابن عباس ٠‏ من 
اكتحل بالإتمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً » وقال الحا : إنه منكر » وقال 
السخاوى : بل هو موضوع وأورده ابن الجوزى فى الوضوعات . 

قال الحاكم : والاکتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبى فيه أثر » وهو بدعة 
ابتدعها قتلة الحسين رضى الله عنه . 
ولابد من معرفة الظروف التاريخية التى ولدت فیپا هذه المرويات » فهى تلقى ضوءاً 
كاشفاً على هذه الأقاويل وقيمتها » فقد شاء القدر أن يقتل الحسين رضى الله عنه فى 
اليوم العاشر من الحرم » فجعل منه كثير من شيعته يوم حزن مستمر » بل جعلوا 
الشهر كله مأئماً وحداداً » وحرموا على أنفسهم كل مظاهر الفرح والزينة والاستمتاع 
بالحياة وكان رد الفعل عند المتطرفين من خصوم الشيعة على هذا الغلو أن جعلوا 
الفرح والتزين فى هذا اليوم عبادة وقربة إلى الله » وعززوا ذلك بآثار وأحاديث 
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وضعوها » وكان أجدر بالفريقين أن يقفوا عند حدود الله » ويتخلصوا من التعصب 
المصم العمی » الذى فرقهم شيعاً وأحزاباً » وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا يتفرقوا ‏ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم تن 


سبيله » ذلكم وصا به لعلكم تتقون © . 


الزواج فى شهر الحرم 


س : يعتقد بعض الناس أن الزواج فى شهر الحرم شزم أو حرام فهل هذا 
الاعتقاد أساس من الدين ؟ 


ج : هذا الاعتقاد لا أساس له من الدين » والذى فى دين الإسلام أن شهر 
الحرم من الأشهر الأربعة الحرم التى عظمها الله » وحرم فيبا القتال » وجعل الإثم 
والعدوان فیا آشد نكر منها فى غيرها » وسماه البی شهر الله ت تشریفاً له » وقال 
للرجل الذى سأله عن صيام. التطوع « إن كنت صائماً بعد رمضان فصم الحرم فإنه 
شهر الله ۰ فيه يوم تاب الله على قوم » ويتوب فيه على قوم آخرين » وشهر هذا شأنه 
ينبغى أن يستبشر الناس به » ولا يحجموا عن عن الزواج فيه أوأن يتخلصوا من هذه 
الأوهام التى خلفها فى مصر الغلو الفاطمى الذى جعل من الحرم شهر حزن ونواح ؛ 
وتجنبوا فيه كل دواعى الفرح والسرور » ومنها الزواج . 
إن الشهور والأيام كلها - فى نظر الإسلام - ترحب بالزواج ج لأنه شعيرة من شعائر 
الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه وطونى لمن أحرز 
شطر الدین . 


الناری الشبايی 


ف الأيمان والنذوز 


الوفاء بالسذر 


السؤال الأول فى هذه الحلقة من السيد جمال . م. س. - الدوحة - يقول فيه : 

أنا شاب تزوجت منذ ۸ سنوات ول يرزقنا الله أطفالا ۰ ولم يكن هناك أى 
عائق بالنسبة لى وزوجتى وتعبت من ذهابنا إلى الأطباء والمستشفيات بسبب 
التأخير » وفى يوم من الأيام قمت صباحاً على صوت الآذان ووقفت خارج البيت 
ورفعت يدى إلى الله مستغيناً وقلت نذر على إذا حملت زوجتى أن أعمل حفلة 
لأصدقائ واستجاب الله إلى طلبى وجلت زوجتى . وقد قررت إقامة الحفلة . 
ولكن هناك بعض الأصدقاء أشاروا على ألا أقيمها إلا بعد الولادة ومنهم من أشار 
بإعطاء تكاليفها إلى الفقراء » ولکنی لم أعمل الحفلة أو أوزع تنا إلى الفقراء + 
وقد وضعت زوجتى طفلة وكانت فى غاية من الصحة ‏ إلا أنه لم يمض على ولادتها 
أكثر من خمسة عشر يوماً حتى أخذت الطفلة تفقد من صحتبا وتشعر بأم شديد 
وقد ذهبت بها إلى الستشفی حيث أدخلت ولكن مشيئة الله هى أقوى من كل 
علاج وأخيراً اختارها الله إلى جواره . 

أود الاستفسار هل الطفلة توفيت بسبب عدم تنفيذ النذر قبل ولادتها أم لا . 
وأنا لا أزال عازماً على تنفيذ هذا النذر من كل قلبی . وهل النذر لايزال سارى 


الفعول بعد موتها . 
أرشدنى حتى أسير على إرشاداتك ولكم جزيل الشكر . 
الإجابة 
ونقول للسائل الکرم : 


عوضك الله حيرا من ابنتك » وجعلها فى میزانك یوم القيامة . 
وأما موت البنت فهو قضاء الله الذى لا راد له » ولا معقب لحكمه » ولکل 
حى أجل » فإذا انقضی فلا مجال لامهال أو تأحیر ‏ کا قال تعالی : فل فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون 46 . 
ولیس هناك علاقة سببية بين الوت وبين عدم الوفاء بالنذر » فالوت ظاهرة 
طبيعية » مبنية على سنن وأسباب » منها ما نعلمه » ومنها ما لا يعلمه إلا الله 
1۷ 


وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره إلا فى الكتاب 3" . 

وأما النذر الذى جعلته لله على نفسك فقد لزمك الوفاء به » فإن الله عال قد 
أمر بالوفاء بالنذور » فقال تعالى : ف وليوفوا نذورهم 4" وأثنى على عباده الأبرار 
فقال سبحانه : 3 يوفون بالنذر » ويخافون يوماً کان شره مستطيرا 4 وذم الذين 
ينذرون وا يوفون » فقال جل شأنه : ا[ ومنهم من عاهد الله : لعن آتانا من فضله 
لنصدقن ولتكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله با به وتولوا وهم معرضون ٠‏ 
فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 . 

والخطاب عن المنافقين . 

وروی آبوداود أن امرأة أنت النبى مره فقالت : إلى نذرت أن أضرب على 
رأسك تا - تعنی إظهارا للفرحة والبپجة - فقال ها : « أوفى بنذرك » . 

وموت ١‏ البت بعد ذلك لا يسقط وجوب الوفاء بالنذر » لأن النذر لم يكن 
معلقاً على حياتها » » بل عل كمل الزوجة ما وقد حملت + وم احمل حتی رصعت + 
وعاشت بعد الوضع أياماً . 

وكان الأول بالأخ السائل أن يبادر بالوفاء جرد علمه بالحمل » فإن خير البر 
عاجله بقيت هنا فائدتان فى موضوع النذر أود أن آنبه علییما : 

الأولى : أن إنشاء النذر والالتزام به مكروه عند كثير من العلماء » ولو كان 
المنذور عبادة كالصلاة والصيام والصدقة . 


والدليل على ذلك ما رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم عن ابن عمر قال : 
نمى رسول الله عن النذر » وقال : «انه لا يرد شيئاً » وإنما يستخرج به من 
البخيل 4 . 

وف رواية : « النذر لا يأق بخیر وا يستخرج به من البخیل » . 

والحكمة فى الكراهية : خشية أن یعتقد بعض الناس أنه يرد القدر » أو يظن 
أن اللذر یوجب حصول غرضه اخاص . أو يحسب أن الله يحقق له غرضه من أجل 


(۱) فاطر : ۱۱ زى الحج : ۲۹ . رع الانسان : ۷ . (4) التوبة : ۷۱۰۷۵ . 
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ذلك النذر » وغذا قال فى الحديث : « إن النذر لا يرد شيئاً » أو لا يأق بخير» . 

وهناك حطر آخر يتمثل فى نذر امازاة : كقوله : إن رزقتی الله ذكراً » أو 
إن شفى الله ولدى » أو إن ربحت تجارق لأتصدقن على الفقراء » أو لأنشعن مسجداً 
أو نحو ذلك . ومعنى ذلك : أنه رتب فعل القربة المذكورة من الصدقة أو بناء 
المسجد على حصول غرضه الشخصی . فإذا لم يحصل غرضه لم يتصدق » ول يبن 
المسجد . 

وهذا يدل على أن نيته فى التقرب إلى الله لم تكن خالصة ولا متمحضة » 
فحالته فى الحقيقة هى حالة البخيل الذى لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض يزيد على 
ما غرمه . وهذا قال فى الحديث : « وإنما يستخرج به من البخيل » . وسر ثالث فى 
كراهة الالتزام بالنذر » وهو مافيه من تضييق على النفس » وإلزامها با كان لها عنه 
مندوحة » وقد يغلبه الكسل أو الشح أو الهوى فلا يفى بهء وقد يؤديه كارهاً 
مستثقلاً له بعد أن لم يعد له خيار فى شأنه . 

ومهما يكن من تعليل القول بكراهة النذر فان الاجماع قام على أن الوفاء به 
واجب وقد جاء الكتاب والسنة بذم الذين ينذرون ولا يوفون . 

الفائدة الثانية : أن الوضع الصحيح للنذر أن يكون با فيه قربة إلى الله . 
كالصدقة والصلاة والصيام وعمل الخيرات ونحو ذلك . 

وهذا جاء فى الحديث : ٠‏ لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالی » رواه أحمد 
وأبوداود . 

وهذا يرى بعض الأئمة : أن النذر إذا لم يكن بقربة لا يعد نذراً  »‏ إذا نذر 
أن يفعل شيعا مباحاً . 

ومن هنا كان الأولى بصاحب السؤال أن ينذر الصدقة على الفقراء ونحو ذلك 
بدلا من إقامة حفلة للأصدقاء على أن حفلة الأصدقاء يمكن أن تكون قربة إذا كانت 
صداقهم لله » وحبهم ف الله » وقصد ببذه الحفلة تقوية الرابطة الدينية » وتوثيق عرا 
الحبة فى ذات الله تعالى . والله أعلم . 


۰۹ 


كفارة المين 


س : أنا عل كفارة یمین : وهی إطعام عشرة مساكين » فهل أطعم 
المسكين يوماً كاملا أو وجبة واحدة فقط ؟ . وهل يبوز أن تعطى الكفارة لأكثر 
من عشرة مساكين أو أقل ؟. ع. ع. أ - أم صلال على 

ج : المطلوب فى الكفارة - وفقاً للاية الكريمة - إطعام عشرة مساكين . 
وهذا الاطعام يأنى بواحد من أمور ثلاثة : 

٠‏ إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعشيهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع 

من أوسنط ما يطعم أهله . كأن یطعمهم مرة أرزاً ولحماً ؛ ومرة أرزاً فقط . 

وقال بعض العلماء : یکفیی وجبة واحدة » والأول آول . 

والأمر الثانى : أن يملك كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر 
ونحوهما . وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير فى تفسيره . وقال 
أبوحنيفة : نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره » مثل صدقة الفطر . 


وعن ابن عباس : مد من بر - يعنى : لكل مسكين - ومعه إدامه » وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين . 


ومذهب الشافعى فى كفارة ابمين مد » ولم يعرض للأدام '. 
ومذهب أحمد : أن الواجب مد من بر أو مان من غيره . 


والثالث : أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقداً . وهذا جائز عند یی حنيفة 
وأصحابه . 


فأى هذه الطرق يتيسر له عمل به . 


4٠ 


وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث » فأنا أرجح الطريقة 
الأولى : طريقة الإطعام المباشر » لأمما أقرب إلى لفظ القرآن الكريم :ل یی 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 6( . ولابد من التقيد بالعدد الذى ذكره 
القران وهو العشة » فلا بحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد ‏ لن ذلك 
مناف لظاهر النص القرانی وان أجاز ذلك الحنفية . ويلوح لى - وله أعلم - أ 
للشارع حكمة فى كاو عدد المساكين فى الكفارات » حتى بلغ فى بعضها ستين 
مسكينا » وإعطاء الطعام المفروض لواحد من العشرة أو الستون مخل بهذه الحكمة » فإن 
لم يكن فى البلد الا أقل من عشة فحینذ يجوز إعطاؤهم » رعاية للضرورة > ورفعاً 
للحرج . 

امین المعقدة 


٠‏ س : أنا رجل وقع شجار بینی وبين امرأة من جيرالى » وأقسمت على 
المرأة بالله عز وجل ألا تدخل بيتى - وقلت لأهلى : لا تكلموها . وى يوم من 
الأيام دخلت المرأة بيتى وانکبت على رأمی وسلمت عَلَىَ فما الحكم فى القسم 
الذى أقسمته عليها ؟ . 

ج : هذه العين تسمى العين المنعقدة . فالأيمان فى الشريعة ثلائة أنواع : يمين 
هى المين الغموس : وتلك هى التى يحلف المرء بها كاذباً عارفاً كذب نفسه » 
فسميت الهين الغموس لانها تغمس صاحبها فى لاثم فى الدنيا » وف النار فى الآخرة . 
كا تسمى المين الفاجرة وهی التى تذرَ الديار بلاقع ؛ وهی التى جاء فيها الوعيد : 
«إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم من قليلا » أولدك لا خلاق لهم فى الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم وهم عذاب ألم 294 . 

ويمين ثانية تسمی العين اللغو : وهی التى جاء بها القران : ف لا يؤاخذك الله 
باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذم با كسبت قلوبكم 4“ كأن يقول الإنسان 


رم المائدة : ۸4 . 
ری آل عمران : ۷۷ . 
(۷) البقرة : ۲۲۰ . 


لصاحبه : تفضل فيقول : « لا والله » فيقول : « لازم تتفضل » ويدخل بعد أن 
قال : « لا والله » فهذه تسمی ‏ الجين اللغو » لأنه لا يقصد فيها الحلف تماما 
وكذلك إذا حلف على شىء يظنه كذلك فبان بخلاف قوله » « والله العظم إن هذا 
الشىء الذى أراه من بعيد هو کذا ‏ فيتبين أنه بخلافه ... ويتبين خطؤه » هذه أيضاً 
لغو لا يؤاخذ الله عليها . 

والمین الثالثة كالحالة التى معنا : هى المين المنعقدة : ل لا یواک الله باللغو 
فى أيمانكم ولكن يؤاخذك با عقدتم الأيمان ٠"‏ وهی الحلف على شىء فى المستقبل » 
ألا يفعل كذا » أو أن يفعل كذا » حلف ألا يدخن مثلا » أو ألا يدخل دار فلان » 
أو ألا يفعل الشىء الفلانى » أو أن يترك الشىء الفلانى » فهذه يمين منعقدة » ويجب 
أن يحافظ على يمينه فيبا » وخاصة إذا كانت أمراً خيراً » حلف ألا يدخن » فيجب أن 
یستقم على هذا الحلف ويجب ألا يدخن . أما إذا حلف على ما فيه شر كأن حلف 
ألا يصل رحمه . أو حلف ألا يتصدق على مسكين » أو حلف ألا يصلى جماعة » 
فيجب أن يحنث فى يمينه » وأن يكفر عن هذه العين .. الرجل الذى .حلف ألا يكلم 
هذه المرأة » ثم دخلت المرأة وصالحته وقبلت رأسه وكلمها فعلا » هذه المين فى هذه 
الحالة يكون قد حنث بها » وعند الحنث تلزمه الكفارة » لا شىء يلزمه غير 
الكفارة ...''فقد قال تعال : لا ولكن يؤاخذك با عقدتم الأيمان » فكفارتة إطعام 
عشرة مساكين » من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتیم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصیام ثلائة أيام » ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم » كذلك يين الله 
لكم آياته لعلكم تشكرون ) . 

فعلى, الأخ السائل أن يطعم عشرة مساكين » يطعمهم وجبتين مشبعتين أو 
ما قيمته ذلك » والله تعالى يتقبل منه إن شاء الله . 


(۷) المائدة : ۸4 . 


£1۲ 


هل الحلف بالكعبة من لفغو الين ؟ 


س : یقول سبحانه وتعال : لا یزاخذع الله باللغو فى آیانکم 4( . 
فهل الحلف بالكعبة والشرف والأب » من اللغو ؟ أم أن اللغو هو الحلفي بالله لغير 


حاجة ؟ . 

ج : الحلف بغیر الله حرام » منبى عنه شرعاً » فإن النبى مره نی المسلم 
أن يحلف بأبيه » وقال : « لا تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليذر » . وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . 

لأن الحلف نوع من التعظيم للمحلوف به » ولا يجوز أن يعظم المؤمن غير الله 
عز وجل . 

فلهذا لا يجوز أن يحلف بالكعبة بل حلف برب الكعبة » ولا يجوز أن يحلف 
بالنبى أو بالول أو بقبر أبيه أو بشرفه أو بحياة ولده أو بتراب وطنه » أو بشیع من 
ذلك ... كل هذا لايجوز » وإنما الحلف بالله فقط . 

هذا هو الذى جاء به الإسلام . وهو نوع من تحرير العقيدة وتحرير التوحيد . 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : لأن أحلف بالله كاذباً أحب ای 

من أن أحلف بغيره صادقاً . لأنه يرى أن سيئة الشرك مع الصدق أشد من سيكة 
الكذب مع التوحيد » فإنه إذا حلف بالله فقد عظمه ووحده . وییقی عليه إثم الكذب 
- إذا حلف كاذباً - ولكن |ذا حلف بغير الله فقد أشرك » فيكون عليه إثم الشرك » 
وهو عظم » وله ثواب الصدق وهو ضثيل بالنسبة إلى إثم الشرك الذى ارتكبه . 


(4) المائدة : و . 


فالتوحيد أهم من الصدق فى ذلك » وهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف "ا باه 
عز وجل . وليس هذا هو معنى اللغوء ولكن اللغو له معنيان : 

الأول : أن يجرى اسم الله على لسانه دون أن يقصد الحلف حقيقة . 

كأن يقول مثلا : بالله تفضل عندنا ‏ والله لتأكلن هذه ... وما إلى ذلك .. 
فهو بهذا لا يعقد فى نفسه ييناً ولا قسماً » وإنما يجرى على لسانه بالعادة وكثرة 
الاستعمال . 


والمعنى الآخر للغو هو : أن يحلف الإنسان على شىء » يظنه حقا فيظهر أنه 
على غير ما يظن . كأن يرى إنساناً عن بعد فيقول : والله هذا فلان قادم . ثم يتبين 
أنه غير الذى ظنه أو يحلف أن الشىء الفلانى هو كذا على حسب ظنه م يتين 
خلاف ظنه . إنه رجح واجتهد وحلف على ما يظن أنه الحق » ثم ظهر الأمر على 
خلاف ما ظن . فهذا ضرب من اللغو وليس فيه إثم . إنما الإثم فى العين الغموس أو 
المين المنعقدة إذا حنث فيها . 


فالأيمان ثلافة : 

يمين اللغو » وهی التی تحدثنا عنها . 

والبمین الغموس » وسیت كذلك لأنها تغمس صاحبها فى الإثم فى الدنیا » وف 
النار فى الآخرة . وذلك أن يحلف متعمداً الکذب » كأن یقول : والله ما أحذت 
منك شيعاً » وهو قد أخذ أو استدان » ویذکر ذلك جيداً ولا بنساه . أو يحلف أنه لم 
يعمل الشىء الفلانى وهو قد عمله . هذه هی المين الغموس » أو العين الفاجرة » 
التى تذر الديار بلاقع . 
والهين الثالثة : 

هى المين المنعقدة : رهى أن يحلف الانسان على أمر مستقبل » فى أن يفعل 

كذا أو لا يفعل كذا . يملف أن لايذهب إلى المكان الفلانى » ثم إذا ذهب بعد ذلك إلى 
نفس المكان يكون قد حنث ... $ ولكن يؤاخذك با عقدتم الأيمان 4 . 
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كي من ید ی بقع فيا اس هى من هذا انوع الأخيو كأن جلف 
عازماً على أمر فى المستقبل » أن يفعل أو لا يفعل . فهذه هى امین المنعقدة» التى 
تترتب الكفارة على الحنث فيها . 


وهذا إذا كان الحلف باه تعالى . أما الحلف بغیو فهو حرام بل كبرق کا بينا » 
وليس له كفارة إلا التوبة النصوح والعمل الصالح . 


والله أعلم . 


ter 


السذر بالأمور المباحة 


س : أنا سيدة . نذرت لابنى عندما أطهره أن أعمل له فرحاً » وكان عمره 
حينئذ سبع سنوات والله قدر أن يسجن خالى فى هذه السنة وم أؤد النذر الذى 
على لأن خالى محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات » وکبر ابنى وصار عمره 
۷ سنة » والنذر باق على » ولا أريد أن أقم الفرح ۰ فماذا أفعل ‏ > هل أؤدى 
النذر . أم أصوم . أم أتصدق ؟ .. 

5 : إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل عمل فرح أو نحو ذلك فقد اختلف فيه 
العلماء » هل يكون مثل هذا نذراً أو لا ينعقد ؟ والراجح الذى نختاره » أن النذر 
الذى ينعقد هو النذر بقربة إلى الله تعال » كأن تنذر صدقة على الفقراء أو صياماً » 
أو حجاً أو صلاة » أو غير ذلك من العبادات التى يتقرب بها العبد إلى ربه . فقد 
روی أحمد وأبو داود أن النبى عه قال : « لا نذر إلا فيما ابتغی به وجه الله عز 
وجل » وذلك إنما يكون فى القربات والعبادات » وقد قال الحنابلة فى مثل هذا 
النذر » أى النذر بمباح : إن الناذر عليه أحد أمرين : إما أن يؤدى الشىء الذى نذره 
نفسه » فإذا نذر عمل فرح يعمل فرحاً ‏ وإما أن يؤدى كفارة يمين . وكفارة المین 
كا نعلم هی : ا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ‏ فإذا كانت ظروف السائلة ۸ تمكنها من 
عمل ما التزمت به » فتستطيع الآن أن تكفر كفارة يمين » أى تستطيع أن تطعم 
عشرة مساکین ‏ وج ن كاملتين . أو تعطى كل مسكين مداً من الطعام ومعه شیء 
من الأدام . هذا ما تستطيع أن تقوم به وهی مطمئنة لدينها إن شاء الله . 


۱۹ 


س : لقد أحببت شاباً منذ سدين » ومرة قلت له وأنا أحدثه : إذا أحيانى 
الله ووفقنى - وإذا أراد الله - سأعمل لك « فانیلا » أنسجها بیدی ‏ ولكن بعد 
سنة تزوجت من رجل آخر » وأنا الآن لا أستطيع أن أصنع شيئاً وأهديه لغير هذا 
الرجل الذى تزوجته . أريد أن أعرف , هل هذا الوعد الذى قطعته على نفسى 
يعتبر نوعاً من النذر . کا قال تعالى : ظ يوفون بالنذر ويخافون یوماً كان شره 
مستطيراً 4 ؟؟ . 

ج : نقول للأخت السائلة أيضاً : إن هذا الشىء الذى وعدت به هو من 
الأمور الباحة وليس من القربات : صناعة قميص أو « فانيلا » من الصوف 5-5 
بیدیپا » ليس هذا عبادة ولا قربى » فهى - إذا اعتبرنا هذا نذراً - تستطيع أن تكفر 
كفارة يمين وتخلو من العهدة » وعندى تفسير آخر لهذا الأمر » إنه ليس نذراً وإنما هو 
وعد » وعدت به هذا الشاب » وكان فى نيتها أن تفعل ذلك إذا تزوجته » وهو وعد 
مشروط » ومقيد » فقد قالت له : إذا أحيانى الله ووفقنى , وإذا أراد الله صنعت لك 
كذا وكذا , ولم يحصل هذا الشرط.. لم يشأ الله أن تتزوجه فهو وعد معلق على شرط 
لم يتحقق شرطه » وعلى هذا فليس عليها شىء بدا » فقد عجزت عن الوفاء بوعدها 
ولا إثم علبا إذا لم توف بذلك » والله أعلم . 


3 2 


۷ : الإنسان‎ 0٠١ 


الناری الشبايی 


فى ث ع ف 
شئول المرأة والأسر 
0 


هل المرأة شر كلها؟ 


س : جاء فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين على بن أهى طالب - رضى الله 
عنه - قوله .: ر کر رر ماھ يم و لا فراع دا 
القول ؟ وهل هذا يشل موقف الإسلام من المرأة . أرجو الإيضاح والیان 
وشكراً . 


ج : هناك حقيقتان يجب أن نقررهما بوضوح وجلاء . 


الأؤلى : أن الذى يشل رأى الإسلام فى قضية ما » نما هو قول الله تعالى وقول 
رسوله ع وکل أحد بعد ذلك يؤخذ كلامه ويترك » فالقرآن الكريم وصحيح 
السنة النبوية هما وحدهما الصدران المعصومان » وا يأتى الخلل من سوء الفهم لحما 
أو لأحدها . 

الثانية : أن من المعروف لدى النقاد وامحققين أن نسبة بعض ما فى « نهج 
البلاغة » إلى على رضی الله عنه » وكرم الله وجهه » غير صحيحة » وهم على ذلك 
دلائل وبراهين . ولا شك أن فى « النبج » خطبا وأقوالا يلمس الناقد بل القارىء 
الواعى » أا لا تمثل عصر الإمام لا فى أفكارها » ولا فى أسلوبها . 

ومن هنا لا يجوز الاحتجاج بكل ما فى « النبج » على اعتبار أنه من أقواله 
رضى الله عنه . 

على أن المقرر فى العلوم الإسلامية أن نسبة الأقوال إلى قائليها » لا تتحقق 
إلا بالاسناد الصحيح التصل » الخالى من الشذوذ والعلة » فليت شعرى » أين السند 
التصل إلى الإمام على » حتى نحكم على أساسه أنه قال هذا القول ؟ . 


۳۱ 


بل لو نقل هذا القول عن على بسند صحيح متصل » من رواة عدول ضابطین 
لوجب أن يرد » لما فيه من مخالفة للأصول والنصوص الإسلامية » وهذه علة قادحة 
توجب رد أى قول » ولو كان إسناده كالشمس . 

وكيف يقول على بن أنى طالب هذا القول ‏ وهو يقرأ كتاب الله الذى يقرر 
مساواة المرأة للزجل فى أصل الق » وى التكاليف » وف الجزاء : 9 ياأيما الناس 
اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً 
كثيرا ونساء ۱۱ ف إن المسلمين والسلمات ‏ والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين 
والقانتات ۰ والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والخاشعات . والمتصدقين والمتصدقات » والصائمين والصائمات » والحافظين 
فروجهم والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أعد الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيما )7" ف[ فاستجاب هم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض ٠")‏ ویقول فى شأن الزوجات  :‏ هن لباس لكم » وأنتم 
لباس لحن 74 '2. ويقول : فإ ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتتسكنوا لپا 
وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 44 ويقول 
الرسول عله : ما النساء شقائق للرجال + . ويقول : « الدنيا متا » وخير 
متاعها المرأة الصالحة ۰( "کویقول : « من سعادة ابن آدم ثلاثة : المرأة الصالحة » 
والمسكن الصاح » وال رکب الصاح 0 

ويقول : « من رزقه الله امرأة صالحة » فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله 
فى الشطر الباق 2380 


(۱۱) سورة اللساء : ۱ 


(15) رواه مسلم والنسافى وابن ماجة . 
(۱۷) رواه أحمد بإسناد صحيح . 
(۱۸) رواه الطبراف والحاكم + وقال : صحيح الاسناد . 


4۲ 


ويقول : « أربع من آرتین فقد أوق خير الدنيا والآخرة » ويذكر منها 
« زوجة صالحة لا تبغيه حوباً فى نفسها وماله 6۱٩,‏ 

ويقول عن نفسه + وت إل :من دنام النساء لیب وجملت'قرة جيني 
فى الصلاة ‏ . 

فكيف يخالف على رضى الله عنه هذا كله وغيره » ويطلق القول : إن المرأة 
شر كلها ؟1 . 

ونستطيع - لو صح هذا القول عن على - أن نسأله : ما قولك فى زوجك . 
وأم ولديك السبطين الحسن والحسين » سيدى شباب أهل الجنة » أعنى فاطمة سيدة 
النساء رضى الله عنها ؟ هل يقبل الامام على أو يقبل المسلمون منه أن يقول عنبا : أنها 
شر كلها ؟! . 

إن فطرة المرأة ليست مخالفة لفطرة الرجل » فكلتاهما تقبل الخير والشر » 
والهدى والضلال ٠‏ کا قال تعالى : 

ظ ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد 
خاب من دساها ۲۱ . 

وكيف يتصور أن تكون المرأة شراً كلها » ومع هذا لا يكون منها بد ؟ كيف 
يخلق الله شرا مطلقاً » ثم يسوق الناس إليه سوقاً بسوط الحاجة والضرورة ؟ . 

بل المتأمل فى الكون كله يجد أن الخير فيه هو الأصل والقاعدة » وما يتراءى 
لنا من شر فهو جز ونسبى » ومغمور فى الخير الكلى العام الطلق » وهو فى الواقع 
لازم من لوازم-الخير » وهذا كان من مناجاة النبى مه وسلم لربه : « والشر ليس 
إليك » وف القرآن الكريم ف بيدك الخير إنك على كل شىء قدير 9204© . 


. للمنذری‎ ٠ الترغيب‎ ٠ رواه الطبرای فى الكبير والأوسط » وإسناد أحدهما جيد ء كا فى‎ )۱٩( 
۰ ۱۰ -۷ : سورة الشمس‎ )۲۰( 
. ۲٩ : سوزة آل عمران‎ )۲۱( 


tr 


بقى هنا سؤال عن نقطة ورد بها الحديث » وهی التحذير من فتنة النساء مثل 
قوله َه « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء "٠‏ , 

وأقول : إن التحذير من الافتتان بشىء » لايعنى أنه شر كله » وإنغا يعنى أن 
هذا الشىء تأثيراً قوياً على الانسان يخشى أن يشغله عن الله والآخرة . 

ومن هنا حذر الله من الفتنة بالأموال والأولاد فى أكثر من آية فى كتاب الله » 
ومن ذلك قوله تعالى : فإ إنما أموالكم وأولادع فتنة » والله عنده أجر عظم 94" , 
هل ياأيما الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله . ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون ۳4 


هذا مع تسميته سبحانه المال « خيراً » فى عدة آيات من القرآن » ومع اعتباره 
الله لمن يشاء من عباده : ل يهب لمن بشاء إناثاً + تيب لمن يشاء 
الذكور 4" . وامتتانه على عباده بأن منحهم الأولاد والأحفاد ‏ ا رزفهم من 
الطيبات : ظ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة » ورزقكم من الطيبات )7 . 

فالتحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة الأموال والأولاد ؛ لا يعنى أن هذه 
النعم شر » وشر كلها ! بل يحذر من شدة التعلق بها إلى حد الافتتان » والانشغال 
عن ذكر الله . 

ولا ينكر أحد أن أكثر الرجال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتها » 
وخصوصاً إذا قصدت إلى الإثارة والاغراء » فإن كيدها أعظم من كيد الرجل . 

ومن ثم لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر » حتى لا يندفعوا وراء غرائزهم + 
ودوافعهم الجنسية العاتية . 


الأولاد نعمة 


(۲۲) رواه البخاری . 

(۲۳) سورة التغاين : ۱۵ . 
(4؟) سورة المنافقون : 4 
زد۲) سورة الشوری : 43 ۰ 


(۲5) سورة اللحل : ۷۲ 


4 


وف عصرنا نجد أن فتنة المرأة بلغت حداً فاق كل العصور السابقة » وخيالات 
أهلها » وأصبح افدامون يتخذون منها معولا دم الفضائل والقم المتوارثة » باسم 
التطور والتقدم . 

والواجب على المرأة المسلمة أن تنبه هذه المؤامرات » وأن ترباً بنفسها أن 
تسخذ أداة هدم فى أيدى القوى المعادية للإسلام » وأن تعود إلى ما كانت عليه نساء 
الأمة فى خير قرونبا : البنت المهذبة » والزوجة الصالحة » والام الفاضلة » والإنسانة 
الخيرة العاملة خير دينها وأمتها » وبذلك تفوز بالحسنيين» وتسعد فى الدارين . 


۲۰ 


-١‏ بس «الباروكة» 
۲ - ذهاب المرأة إلى الكوافير 

س : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الكوافير « للتزين 
والتجمل ؛ . فإن تطور الحياة الاجتاعية فى هذا العصر غير شكل الزينة وأسالیها » 
ول تعد المرأة تستطيع أن تقوم بزينتها فى بيتها ؟ . 

وشىء آخر فى الموضوع نفسه . وهو لبس « الشعر الصناعى » الذى 
تلبسه الكثيرات الآن ويسمى ٠‏ باروكة » . هل يجوز هذا شرعاً ؟ فمن الناس من 
يزعم أنه ليس إلا غطاء للشعر الأصلى وإذا كان شعر الرأة عورة فهذا قد 
سترها . ع. ف. د. من الدوحة 

ج : ونجيب عن هذا السوال بشقيه فنقول : 

١‏ - جاء الإسلام يحارب نزعة التقشف المتزمتة التى عرفت بها بعض الأديان 
والنحل » ودعا إلى التزين والتجمل فى توازن واعتدال » منكرا على الذين يحرمون 
زينة الله التى أخرج لعباده . هذا جعل أخذ الزينة من مقدمات الصلاة : 

فز خذوا زينتكم عند كل مسجد 4( , 

وإذا كان الاسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعاً فإنه قد راعى فطرة 
المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ماحرم على الرجل من لبس الحرير والتحلى بالذهب . 

ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التى فيبا خروج على الفطرة » وتغيير 


(۲۰) الأعراف : ۳۱ 


لف 


خلق الله الذى هو من وسائل الشيطان فى إغوائه للناس 8 ولآمرنهم فليغيرن 

وق هذا صح عن النبى َه لعن الواشمة والمستوثمة » والواشرة والمستوشرة » 
والنامصة والمتنمصة » والواصلة والستوصلة . 

والأحاديث فى ذلك صحيحة مشهورة . لا مطعن فيها . 

والوشم معروف من قديم » وهو النقش - عن طربق الوخز = باللون: 
الازرق . 

والوشر هو تحدید الأسنان » وتقصيرها بالبرد . 

واعص هو [زالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسویتهما أو نحو ذلك . 

والوصل . الراد به : وصل الشعر بشعر. آخر طبیعی أو صناعی کالبار و کة 
التى يسأل عنما السائل . 

وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلیبا على لسان محمد عله . 

وبهذا نعلم حكم ما يسمى « الباروكة » وما شابهها » وادعاء أنها جرد غطاء 
للرأس كذب وتضليل يخالف الواقع » فأغطية الرأس معلومة بالعقل والعرف » ولا 
هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبیعی نفسه » مع ما فا من الغش والتزوير من 
ناحية » والاسراف والتبذير من ناحية ثانية » والتبرج والإغراء من ناحية ثالثة . وكل 
هذه مؤكدات للتحريم . 

روى سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها » فخطينا 
فأخرج كبة من شعر ( أى قصة - ا فى رواية أخرى ) قال : ما كنت أرى أحداً 
يفعل هذا غير الیپود ... إن النبى له سماه « الزور » يعنى الواصلة فى الشعر . 

وف رواية أنه قال لأهل المدينة : ٠‏ أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله عه يهى 
عن مثل هذه » ويقول : 

. ما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » . رواه البخاری‎ ٠٠ 

وهذا الحديث نبپنا على أمرين : 

۷ 


الأول : أن الپود هم مصدر هذه الزذيلة وأساسها من غيل » کا کانوا 
مروجیپا من بعد . فتش عن اليبود وراء کل فساد . 

الثانى : أن النبى عله سمی هذا العمل « زوراً «ليشير إلى حكمة تحريمه فهو 
ضرب من الغش والترييف والفويه , والإسلام يكره الغش ۰ وييرأ من الغاش فى كل 
معاملة مادية أو معنوية . « من غش فليس منا » مع ماذكرنا من الحكم الأخرى . 

إن لبس هذه الباروكة حرام » ولو كان فى البيت » لأن الواصلة ملعونة أبداً » 
فإذا كان فى الخارج وليس على رأسها غطاء فهو أشد حرمة لا فيه من الخالفة الصريحة 
لقوله تعالى : ف وليضرين بخمرهن على جيوبين » ولا يزعم أحد أن « الباروكة » 
خمار . وإذا كان هذا حراماً على المرأة فهو على الرجل أشد حرمة من باب أولى . 

۲ - أما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبى ليزينها » فهو حرام قطعاً ؛ لأن غير 
الزوج واحرم لايجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدها » ولا يجوز لها أن تمكنه من 
ذلك . 

وف الحديث : « لأن يطعن فى رأس أحدم بمخيط من حديد خير له من يمس 
امرأة لا تحل له » واخیط : آلة الخياطة کالابرة والمسلة ونحوهما . رواه الطبرافى » 
ورجاله ثقات » رجال الصحيح - کا قال المنذرى - ورواه البیهقی أيضاً . 

وكثيراً ما يحدث أن تب تبقى المرأة وحدها فى محل « الكوافير » فترتکب حراماً 
آخر » وهو الخلوة بأجنبی . 

وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نبج الفطرة والاستقامة والاعتدال الذى 
هو منهج الإسلام » وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء ربها أن تتجمل فى 
بيتها ما أبيح ها » وأن یکون همها التزین لزوجها لا للشارع » » کا هو بدع المدنية 
الوافدة التی تحركها اليپودية العالية . 

فإن كان ولابد من ( الکوافیر ) فلیکن امرأة . وبالله التوفیق . 


حول السفور والحجاب 


س : ار عندنا جدال طويل حول موضوع السفور والحجاب . وبالذات 
حول وجه المرأة : 

أهو عورة , فيجب تغطيته أم لا ؟ ول یستطع أحد الفريقين أن يقنع الآخر 
أو يلزمه فلجأنا إليكم لنجد عند الجواب الحاسم مستمداً من نصوص الشرع 
وأدلته ؟ . 

شاب مسلم . عدن - امن 

ج : اجتمع الاسلامی مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر - على 
رعاية الفضيلة والعفاف والتصون ف العلاقة بين الرجل والمرأة » ومقاومة الإباحية 
والتحلل والانطلاق وراء الشهوات . 

وقد قام التشريع الإسلامى فى هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد » 
وإغلاق الابواب التى تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج » كا قام على اليسر ودفع 
الحرج والعنت بإباحة ما لابد من إياحته استجابة لضرورات الحياة » وحاجات 
التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة . مع آمر الرجال والنساء جميعاً بالغض 
من الإبصار » وحفظ الفروج : ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا 
فروجهم » ذلك أزكى هم 404" » و وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » 
ويحفظن فروجهن ۰ ولا بیدین زينتهن إلا ما ظهر منبا » ولیضرین بخمرهن على 
ج ۳۹ 

وقد روى المفسرون عن ابن عباس فى قوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتين 


(۲۸) اور : ۳۰ 7 ۳۱ 
(۲۹) الور : ۳۰ ۳۱ 


۹ 


إلا ما ظهر منبا 9" ٩‏ قال : الكف والخاتم والوجه » وعن ابن عمر : الوجه 
والكفان » وعن أنس : الكف والخاتم » قال ابن حزم : وكل هذا عنهم فى غاية 
الصحة ‏ وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين . 

وتبعاً للاختلاف فى تفسير فإ ما ظهر منبا 4 اختلف الأئمة فى تحديد عورة 
المرأة اختلافاً حكاه الشوكانى فى « نيل الأوطار ۲(" . 

فمنهم من قال : جميع بدنها.ما عدا الوجه والكفين » وإلى ذلك ذهب المادى 
و اسم فى أحد أقواله » وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه » ومالك . ومنهم من 
قال : ما عدا الوجه والكفين والقدشین والخلخال . وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول » 
وأبو حنيفة فى رواية عنه » والثورى » وأبو العباس . 

وقيل : بل جميعها إلا الوجه » وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود . 
الوجه ليس بعورة: 

ول يقل أحد بأن الوجه عورة إلا فى رواية عن أحمد - وهو غير المعروف 
عنه - وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية . 

والذى تدل عليه النصوص والآثار » أن الوجه والكفين ليسا بعورة » وهو 
ماروى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والائمة » واستدل 
ابن حزم - وهو ظاهرى يتمسك بحرفية النصوص - بقوله تعالى  :‏ وليضرين 
بخمرهن ۳۳۱4 على إباحة كشف الوجه » حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب 
لا عل الوجوه » کا استدل بحديث البخارى عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول 
الله عله » وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى » ae‏ 
فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن . قال : فرأيتهن يبوين بأیهدیین یقذفنه - 
الال - فى ثوب بلال . قال E TE‏ وکاب 
فصح أن اليد من الرة لیست يعورة . 


(۲۰) الور : ۳۱ ۰ 
(۳۱) نیل الأوطار : + ۲ ص 1۸ . 
(۳۲) الخمر : جمع مار » وهو غطاء الرأس , والجيوب : جمع جيب » وهی قتحة الصدر فى الثوب . 


fF. 


وروی الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس » أن امرأة من خشعم » 
استفتت رسول الله مه فى حجة الوداع » والفضل ابن العباس رديف رسول 
الله له » وفى الحديث : أن الفضل جعل یلتفت لیها - وکانت امرأة حسناء - 
وأخذ النبى یصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » وف بعض ألفاظ الحديث « فلوی 
له عنق الفضل ؛ فقال العباس : یارسول الله لم لویت عنق ابن عمك ؟ 
فقال عه : « رأيت شاباً وشابة » فلم آمن الشیطان عليهما » وف رواية : فلم 
آمن عليهما الفتنة 4 . 

وقد استتبط بعض الحدثين والفقهاء من هذا الحديث : جواز النظر عند أمن 
الفتنة حيث لم يأمر ابیت المرأة بتغطية ية وجهها . ولو كان وجهها مغطى » 
ما عرف ابن عباس أحسناء هی أم شوهاء » وقالوا : لو لم یفهم.العباس أن النظر 
جائز ما سأل النبى عب ولو نم يكن فهمه صحيحاً ما أقره النبى عليه . 

وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعاً » لأنه فى حجة الوداع سنة عشر » والآية 
نزلت سنة خمس : 


معنى الغض من البصر : 

والغض من البصر الذى أمر الله به ليس إغماض العين » أو إطراق الرأس » 
حتى لا يرى الانسان أحداً » فهذا ليس بستطاع » ونما معناه خفضه وعدم إرضاله 
بحيث لا يغلغل النظر وراء الفاتن المثيرة » وهذا سر التعبير بالغض من الأبصار 
ل بفض الأبصار . فيجوز للرجل أن ينظر إل ما ليس بعورة من افر مام يكن 
بشهوة . فإن كان بشهوة وخاف على نفسه الفتنة صح القول بالتحريم سدا للذريعة . 

والمرأة » فى هذا كالرجل » فيجوز ها أن تنظر - مع الأدب والغض - ما ليس 
بعورة من الرجل . وقد روى أحمد وغيره عن عائشة أن الحبشة كانوا يلعبون عند 
رسول الله فى يوم عيد . قالت : فاطلعت من فوق عاتقه » فطأطأ لى منكبيه » 
فجعلت انظر إلييم من فوق عاتقه حتى شبعت ۰ ثم انصرفت . 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى امرأة » ولا للمرأة أن 


لضف 


ترى رجلا » واستند إلى ما رواه الترمذى عن أم سلمة وميمونة - زوجى النبى - 
رسول الله أمرهما بالاحتجاب من عبدالله بن أم مكتوم .. فقالتا له : أليس أعمى 
لا ييصرنا ؟ قال : « أفعمياوان أتها ... ألستا تبصرانه ؟! » . 

وليس لصاحب هذا الرأى حجة بهذا الحديث » فالحديث لم يسلم من الطعن : 
طعن فى سنده وطعن ف دلالته» ومهما تسوهل فيه فليس فى درجة الأحاديث التى 
رويت فى الصحيحين » وهی تفيد جواز الرؤية » ومنها أحاديث فاطمة بنت قيس 
التى أمرها الرسول أن تقضى عدتبا فى بيت أم مكتوم » وقال ها : إنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده . 

وقال الحافظ ابن حجر : إن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون 
الأعمى مظنة أن يتكشف منه شىء وهو لا يشعر به . وقد كان كثير من العرب لا 
پلیسون السراويل . ١‏ 

وجعل أبوداود حديث أم سلمة وميمونة » مختصاً بأزواج النبى علق . 
وحديث فاطمة بنت قيس وما فى معناه لعامة النساء » واستحسنه ابن حجر وغيره » 
وهو الذى غيل إليه .فان لنساء البى له وضعاً خاصاً بحيث ضاعف الله لعذاب 
مرتين لن يأنى منهن بفاحشة » ا ضاعف الأجر مرتين لمن تعمل مهن صا حاً . وقال 
القرآن  :‏ يانساء النبى » لستن كأحد من النساء .... 4 » وجعل هن أحكاماً 
خاصة لنزلتین وأمومتین الروحية للمؤمنين » وقد تکفلت ببيانها سورة الأحزاب . 


عادة اطحجاب : 

أا الغلو فى حجب النساء عامة الذی عرف فى بعض البيئات والعصور 
الإسلامية» فهو من التقاليد التی استحدثها الناس احتياطاً منهم » وسداً للذريعة فى 
ریم وليس مما آمر به الإسلام . 

نقد أجمع | المسلمون على لرعية 2 صلاة النساء فى المساجد مكشوفات الوجوه 
ا - على أن تكون صفوفهن خلف الرجال » وعلى جواز حضورهن مجالس 


err 


كا عرف من تارج الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى 
ساحات الجهاد والمعارك » يخدمن الجرحى » ويسقينهم الماء » وقد رووا أن نساء 
الصحابة كن يساعدن الرجال فى معركة « اليرموك » . 

كا أجمعوا على أن للنساء انحرمات فى الحج والعمرة كشف وجوههن فى 
الطواف والسعى والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغيرها » بل ذهب الجمهور إلى تحريم 
تغطية الوجه - برقع ونحوه - على الحرمة لحديث البخارى وغيره : « لا تنتقب(۳۳) 
المرأة احرمة » ولا تلبس القفازين ٠‏ . 

ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلى ردأ على سوّال وجه 
إليه عن كشف المرأة وجهها فى الإحرام - مع كثرة الفساد اليوم - : أهو أولى أم 
التغطية . 

فأجاب : بأن الكشف شعار إحرامها » ورفع حكم ثبت شرعاً بحوادث 
البدع لا يجوز لأنه يكون نسخاً بالحوادث » ويفضى إلى رفع الشرع رأساً ٠‏ وليس 
ببدع أن يأمرها الشرع بالکشف ‏ ويأمر الرجل بالغض » ليكون أعظم للابتلاء » 15 
قرب الصيد إلى الأيدى فى الإحرام ونهى عنه ha‏ . نقله ابن القم فى بدائع الفوائد . 

هذا موجز ری الشريعة ق مسألة الحجاب والسفور » کا بينته مصادرها 
الصحيحة . 


والله الوفق وافادی إلى سواء السبیل . 


(۲۳) لا تلبس النقاب 


۳۳ 


خلوة المرأة مع ابن زوجها 
س : هل يجوز للمرأة أن خی بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيراً 
وابنه شابا ؟ نرجو بیان الحكم الشرعى فى هذه المسألة . التى تسبب عنها الكثير 
من المشاكل لعدم معرفة الجائز منها والممنوع . 
- ج: إن الشرع الشريف حينا أباح للمرأة أن تبدی بعض الزينقلبعض 
الفئات من الناس » ومنهم أبناء بعولتین » أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج وأن يدفع 
العنت والمشقة عن الناس » فلو كلفنا المرأة وهی تسكن فى بيت واحد مع أبناء 
زوجها أن تغطى جسمها كله من قمة رأسها إلى أخمص قدميها » كلما دخل عليها 
أحد أبناء زوجها » أو كلما دخلت هی عليه » لكان فى ذلك حرج كثير . ذا 
قال : ل ولا ييدين زينتين إلا لبعولتين أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتون ... الآية ۳۹4 . 
فاين البعل اعتبر بهذا من الناس اخالطین والمعاشرين دائماً » فلم يطلب من 
امرأة أن تتحفظ منه ا تتحفظ من الأجنبى تماماً » كأن نطلب منیا أن تغطى شعرها 
وألا تكشف شيئاً من ذراعها » أو رقبتها أو غير ذلك ... لأن فى ذلك حرجاً 
شديداً » وما جعل الله فى هذا الدين من حرج . 
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل کالاین تماما أو كالأخ » له مثل 
هذه امحرمية »لا ... لابد أن يراعى الفرق » كا نبه على ذلك الامام القرطبی وغيره » 
من الأئمة امحققين » وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن فتاة لا يزيد عمرها عن 
عشرين سنة مثلا » وله ابن فى مثل سنها » وفى مثل هذه الحالة نجد فرقا شاسعا بين 


روم اور : ۰۳۱ 
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المرأة وزوجها » » بنا نج تارب وتمائلا فى السن بينها وبين ابنه » وهنا تخشى الفنة ء 
وعلى هذا نص الفقهاء » وقالوا : إن كل ما أبيح فى مثل هذا الوضوع يحرم عند 
خوف الفتنة ... سدا للذريعة » » کا أن كل ما حرم هنا ییاج عند الضرورة أو الحاجة 
وذلك مثل علاج امرأة على يد طبيب لا يوجد سواه من الطبیات . وف مقابل ذلك » 
يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة » » كالمسألة التى نحن بصددها . 

فلو فرضنا أن هذا الزوج سافر » نقول يجواز أن يختلى ابته الشاب بزوجة أبيه 
الشابة مع خشية الفتنة ؟ طبعا ۷ . .. وإنما خفف الشارع على المرأة فى موضوع 
التستر » وأما الخلوة التى قد تبعث على الريب » وتسبب الفتنة فلا . .. کا لا يجوز 
للرجل أن يعرض زوجته للفتنة . 

ومثل هذا أيضاً الحماة - وهی بطبيعة الحال بمنزلة الأم - ولکن إذا عشیت 
الفتنة ينبغى على المرء أن يتجنب دواعيها . قد لا يكون هناك تفكير فى الشر ولكن 
حينا يفتح الباب قد یژدی إلى الشر - والشيطان « شاطر » کا يقولون - 
الفرصة › ليوقع الفتنة . 

يقول النبى عله : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » . 

وهذا ينبغى الحذر والاحتياط فى مثل هذه الحالات » وسد أبواب الفساد » 
حى تتجنبه ولا تقع فيه . ولل أعلم . 


نايف 


اللباس الشرعى للمرأة المسلمة 


س : ما حكم لبس الثوب القصير بالنسبة للمرأة » هل هو حلال أم 
حرام ؟ وإفى أرى كثيراً من الدرسات يلبسن هذا النوع من الثياب ... فأرجو 
البيان » مع توضيح حقيقة الزى الشرعی للمرأة . فتاة مسلمة 

ج: من المؤسف حقاً أن يسأل مثل هذا السؤال » فى امجتمع الإسلامى + 
3 اك ني ف راشي ری 2 تكون الأسكلة فى الأمور المشتببات وقد 

عن النبى عل « الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشتببات » لا يعلمهن كثير 

من الناس ° . 

وبعض العلماء يضربون مثلا طريفاً فيقولون : إن القطة تعرف الحلال من 
الحرام » فإنك إذا أعطيتها قطعة لحم » أكلتها وهی مطمكنة » بيغا إذا حطفتها فإنها 
تجرى وتعدو » لأنها تعرف بأنها أخذتها بغير حق ... تعرف ذلك بالفطرة .. 

فإذا كان هذا شأن الحيوان » فما بالك بالانسان ؟ . 

هناك أمور الحلال فيها بين والحرام بين » وهناك أمور مشتبهة . 

فالأمور المشتببة هى التى يسأل فيها » ولكن فى عصرنا » للأسف - أصبحت 
الأمور البينة مشتببات . فأصبح كثير من الناس يسألون عن أمور هى من الحرام ال 
/ 1 يسأل عا » ومن ذلك الثياب القصيرة التى تسأل عنبا السائلة 
الكريمة ... ها ل ھی خلال أم حرام ؟ 


ولا ينبغى أن يشك فى حرمة لبس هذه الثياب أبداً ... أو يتردد فيها إذا 
ظهرت با المأة أمام أجنبى عنها . وإذا كانت بعض النساء يفعلن هذا » ففعلهن ليس 
حجة وليس تشريعاً » وإن كن مدرسات ا تقول الفتاة السائلة . على أن للمدرسات 
فى دانحل المدرسة إذا كان من فيا بنات ونساء » وليس فیا رجال قط - ما ليس 
لغيرهن فى الشارع مثلا » فإن للمرأة أن تبدى بعض زيتتها لامرأة مثلها ولا يجوز هذا 
فى الشارع الذى يراها فيه الرجال والنساء على السواء . ولكن ما يجوز لها أن تبديه 
لامرأة مثلها أيضاً مخدد ومعقول » ليس کا نرى الآن » وکا نشاهد ... إلى حد 
٠‏ المينى جيب » أو الميكروجيب » وغير ذلك من مبتدعات هذا العصر الخارجة 
عن الدين » وعن الإسلام » وعن العقل » وعن الأخلاق » وعن التقاليد ... هذا 
صنع اليبود ... هم الذين يخططون مثل هذه الأمور ... يريدون أن يدمروا العام 
ويدمروا ما فيه من قم ومن مثل عليا ... حتى يسيطروا على الناس بأزمة 
الشهوات ... إنبم عن طريق إثارة الشهوات ۰ يحاولون أن يتحكموا برقاب الناس » 
هذه الفكرة ... فكرة صهيونية ... ألا وهی التلاعب بعقول النساء وأفكارهن » 
خيث ييتدعون هن فى كل سنة بل فى كل فصل من السنة « موضة » جديدة ... م 
يقصر الثوب فوق الركبة » وم يطول تحت الركبة » وم ينحسر عن الذراع » وعن 
الصدر ... هذا كله عبث » ولا ينبغى للمرأة السلمة المتدينة أن تلقى إلى هذا بالا » 
وخاصة إذا خرجت إلى الشارع ويراها الناس 

والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلتزم ما أمر الله تعالى به » فهذا أمر نزل فى 
القران الكريم  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا یدین زینتین إلا ما ظهر منها » وليضرين بخمرهن على جيوبين » ولا یدین 
زین إلا لبعولتين أو ابائهن أو آباء بعولتين 2504 

فليس يحل للمرأة أن تبرز زينتها للأجانب إلا ما ظهر منها » وما ظهر منها - ا 
فسره ابن عباس وغيره - الوجه والكفان . هذا هو أرجح الأقوال وأيسرها وأليقها . 
بطبيعة عصرنا 


50 الور ۲۱ 


try 


أما أن تخرج المرأة على الحالة التى نراها فى بعض العواصم وبعض البلاد فهذا 
شىء لا يمكن أن يقره دين ولا يقره خلق ولا يمكن أن يقره منطق 

إن الله تعال حدد للمرأة زياً وحددت السنة ها ذلك آیضاً » وقد كتبت حول 
هذا الموضوع فى كتالبى « الحلال والحرام فى الإسلام » وأنقل لكم هنا ما كتبته فى 
ذلك 


و مما يخرج المرأة عن حد التبرج أن تکون ملابسها موافقة لأدب الشرع 
الإسلامى » واللباس الشرعى هو الذى يجمع الأوصاف التالية : 


أولا : أن يغطى جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم فى قوله  :‏ إلا ما 
فر نبا رح اوق سر ذلك أنه الوم والكفان - کا ی كز 

ثانیا : ألا يشف اللوب ویصف ما تحته . وقد أخبر النبى عل أن من أهل 
النار نساء کاسیات عاريات » مائلات مميلات » لا یدخلن الجنة » ولایجدن 
ریحها(۳۷) . ومعنی « کاسیات عازیات » أن ثيابين لا تؤدى وظيفة الستر » فتصف 
ما تحتها لرقتها وشفافيتها . دخلت نسوة من بنی تیم على عالشة رضی الله عنها وعلیین 
ثياب رقاق فقالت عائشة : « إن کنتن مؤمنات » فليس هذا بشياب المؤمنات » 
وأدخلت علیبا عروس علیبا خمار رقیق » شفاف فقالت ٠:‏ لم تؤمن بسورة النور امرأة 
تلبس هذا ۳۸ فکیف لو رأت عائشة ثیاب هذا العصر التی کأنها مصنوعة من 
زجاج ؟ 

ال : ألا حدد أجزاء الجسم ویرز مفاتنه » وان لم يكن رقيقاً شفافاً . فإن 
الثياب التى ترمينا بها حضارة الغرب » قد تكون غير شفافة » ولكنها تحدد أجزاء 
الجسم » ومفاتنه ۽ فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محدداً بطريقة مثيرة للغرائز 
الدنيا » وهذا أيضاً شىء حظور ومنوع » وهو - کا قلت - صنع مصممى الأزياء 
اليبود العالیین الذين يحركون الناس كالدمى من وراء هذه الأمور كلها . 


(۳۷) رواه مسلم من حديث اى هريرة . 
(۳۸) تفسير القرطبى . 


fA 


فلابسات هذا النوع من الثياب « كاسيات عاريات » ... يدخلن فى الوعيد 
الذى جاء فى هذا الحديث ... وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة 
الشفافة 

رابعاً : ألا يكون لباساً خخص به الرجال : فالعروف أن للرجال ملاس 
خاصة وللنساء ملابس خاصة أيضاً ... فإذا كان الرجل معتاداً أن يلبس لباساً معيناً » 
بحيث یعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل . .. فليس للمرأة أن ترتدى مثل هذا 
اللباس » لأنه يحرم عليها ... حيث لعن البی م المتشببين من الرجال بالساء » 
والمتشببات من النساء بالرجال . .. فلا تجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن 
چشبه بالرأة » لأن هذا عدوان على الفطرة . . فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى » 
والرجل والمرأة > وميز كلا منهما بتركيب عضوى غير تركيب الآخر » وجعل لكل 
منهما وظيفة فى الحياة » وليس هذا الفيز عبثاً » ولكن حکمة ‏ فلا يجوز أن نخالف 
هذه الحكمة ونعدو على الفطرة التى فطر الله الناس علیها » وتحاول أن نجعل من أحد 
الصنفين مالم يخلق له وما لم يعد له بطبيعته وفطرته ... فالرجل حين يتشبه بالمرأة لن 
يكون امرأة » ولكنه لن يصبح رجلا لذلك . .. فهو يفقد الرجولة » ولن يصل إلى 
الأنوثة » والمرأة التى تتشبه بالرجل » » لن تكون رجلا ولن تصبح امرأة کا ينبغى أن 
تکون النساء . 


فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده » وعند وظيفته التى فطره الله 
عليها 

هذا هو الواجب » ما عدا هذه الأمور » يكون هذا الزى زياً غير شرعى وغير 
معترف به ... ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا 
واستراحوا ولكن النساء - مع الأسف - فتن بهذا البدع الذى يسمى « الموضة » 
وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأى لهم » وبعد أن كان الرجال قوامين على 
النساء أصبح الحال وكأن النساء هن القوامات على الرجال ... وذلك شر وفتنة من 
فتن العصر ... أن لا يستطع الرجل أن يقول لزوجته ... قفى عند حدك ... بل 
لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته ... لا يستطيع أن يلزم ابنته الأدب والحشمة .. 


۳۹ 


ولا أن يقول ا شيئاً من ذلك ... ضعف الرجال ... لضعف الدين ... وضعف 
اليقين ... وضعف الإيمان 

والواجب أن يسترجل الرجل » أن یمود إلى رجولته » فإن لم يكن إيمان » 
فرجولة ياقوم ... لابد من هذا ... ولابد أن نقاوم هذا الزحف ... وهذا التيار .. 

ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات » يقفون صامدين أمام هذا الغزو 
الزاحف » يلتزمون آداب الإسلام فى اللباس والحشمة ويستمسكون بدينهم ... 
وبتعابمه القويمة ... سائلين الله عز وجل أن يكار هؤلاء ويزدادوا » ليكونوا قدوات 
صالحة فى مجتمعاتهم » ورمزاً حياً لآداب الإسلام وأخلاقه ومعاملاته ... والله يقول 
الق وهو يهدى السبيل . 
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سرعة التأثر بالمناظر الشبرة 
س : أنا طالب بالمرحلة الثانوية . أحب الدين ۰ وأقبل على العبادة » 
ولكن تقف أمامى عقبة : هی سرعة انفعالى برؤية أى مناظر تؤثر فى الشهوة 
الجبسية » ولا أكاد أملك نفسى من ذلك » وهذا يجعلنى دائماً فى تعب ومشقة 
بسبب كثرة الاغتسال . وتطهير الثياب الداخلية , ۰ فهل عند سيادتكم حل سريع 
هذه المشكلة حتى أظل محتفظاً بدينى » محافظاً على عبادق ؟ 

ج : ولا : نبارك فى الشاب السائل هذا الاتجاه الدينى الرشيد » ونطلب إليه 
الاستمساك به والحرص عليه » والبعد عن قرناء السوء » والحفاظ على دينه من 
موجات المادية والانحلال » التى أفسدت كثيراً من شبابنا » ونبشره باندراجه فى 
السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله مادام قد نشأ فى طاعة الله تعالى 

ثانياً : ننصح السائل أن يعرض نفسه على طبيب محص » فربا كانت مشكلته 
مشكلة عضوية بحتة » وعند الأطباء العارفين أدوية لمثل هذه الأدواء » وقد قال 
تعالی : 8 فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 وقال رسوله عليه السلام : 
« ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » . 

ثالثاً : نصح له كذلك أن يتجنب - بقدر استطاعته - الواطن التى من شأنها 
أن تثير شهوته » وتجلب عليه المتاعب » وواجب المؤمن ألا يضع نفسه مواضع 
الحرج » وأن يسد كل باب تهب منه رياح الفتنة على نفسه ودينه » ومن الحكم 
المأثورة : « ليس العاقل الذى يحتال للشر بعد أن وقع فيه » ولكن العاقل الذى يحتال 
للشر ألا يقع فيه » 

ومن شيمة الصالين أن يجتنبوا الشببات حتى لا يقعوا فى الحرام » بل يجتنبوا 
بعض الحلال حتى لا یقعوا فى الشبهات » وف الحديث : « لا يبلغ عبد درجة المتقين 


44١ 


حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » 

رابعاً : لیس کل ما فرج من الإنسان.- بعد رژية الناظر الجنسية البق ت 
٠‏ میا + يوجب الاغتسال » فقد يلتبس هذا بامذى وهو سائل أبيض رقيق لزج يخرج 
عند الملاعبة أو الرؤية أو التخيل الجنسى » بلا شهوة ولا تدفق » ولا يعقبه فتور » 
وربما لا بحس بخروجه » وهذا المذى حكمه حكم البول ينقض الوضوء ؛ ولا يوجب 
الغسل » بل ورد عن الرسول عليه السلام الترخيص فى رش ما يصيب الثوب بدلا من 
غسله 

عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذى شدة وعناء » وكنت أكار 
منه الاغتسال » فذکرت ذلك لرسول الله عله فقال : «إنما يجريك من ذلك 
الوضوء » فقلت يارسول الله ؛ كيف با يصيب ثونى منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ 
كفاً من ماء » فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه » 

رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح. ونضح الثوب بالماء رشه 
به » والرش لا شك أيسر من الغسل » وهو تخفيف وتيسير من الله لعباده فى مثل هذه 
الحالة التى يشق فيها الغسل المتكرر » وصدق الله العظيم : 8 ما يريد الله ليجعل 
موسر رچ يكن م امرك طاسب سا ام ر 4 
والله أعلم . 


خمان اللات 

س : ما حكم الإسلام فى ختان البنات ؟ . 

ج : هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم » وقامت معركة 
جدلية حوله فى مصر منذ سنوات » من الأطباء من يؤيد ؛ ومنهم من يعارض » ومن 
العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض » ولعل أوسط الأقوال وأعدها وأرجحها » وأقربها 
إلى الواقع » » وإلى العدل فى هذه الناحية » هو الختان افیف » کا جاء فى بعض 
الأحاديث - وإن لم تبلغ درجة الصحة - أن النبى ع قال لامرأة كانت تقوم بهذه 
المهمة . قال لها : « أشمى ولا تنبكى . فإنه أنضر للوجه » وأحظى عند الزوج » 
« والإثمام » هو التقليل » ولا تیکی أى لا تستأصلى » فهذا يجعل المرأة أحظى عند 
زوجها » وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق . والبلاد الإسلامية تخلف بعضها 
عن بعض فى هذا الأمر ؛ فمنها من يختن ومنها من لا خن . .. وعلى كل حال » من 
رأى أن ذلك أحفظ لبناته فلیفعل » وأنا أؤيد هذا » وخاصة فى عصرنا الحاضر » 
ومن تركه فلا جناح عليه » لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء » کا قال العلماء » وکا 
جاء فى بعض الآثار 

أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام » حتى قرر العلماء أن الإمام لو رأى 
أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة الميزة لأمة 
الإسلام . والحمد لله رب العالمين . 


t4r 


هل يجوز للخاطب الخلوة بمخطوبتة ؟ 

م تقدمت خطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا . وأقمنا لذلك حفلا 
دعونا فيه الأقارب والأحباء » وأعلنا الخطبة » وقرأ:' الفاتحة » وضربنا بالدفوف 
... ألا يعبر هذا الاتفاق ۰ وذلك الإعلان زواجاً من الناحية الشرعية ييح لى 
الخلوة بخطییتی لاسيما أن ظروفی حالياً لا تسمح بعقد رسمى يوثقه المأذون ويسجل فى 
دفاتر الحكومة ؟ . 

ج : الخطبة لغة وعرفاً وشرعاً شىء غير الزواج » فهی مقدمة له » وتمهيد 
الحصوله 

فكتب اللغة جميعاً تفرق بين كلمتى الخطبة والزواج . 

والعرف یز جيداً بين رجل خاطب » ورجل متزوج 

والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقاً واضحاً ‏ فالخطبة ليست أكثر من إعلان 
الرغبة فى الزواج من امرأً معينة » أما الزواج فعقد وثيق » وميثاق غليظ » له حدوده 
وشروطه وحقوقه واثاره 

وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال فى شأن النساء المتوى عنهن أزواجهن : 
ولا جناح علیکم فیما عرضع به من خطية النساء أوأكنتم فى أنفسكم » » علم الله 
أنكم ستذکرونین ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاً » ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتی يبلغ الکتاب أجله » 

واخطبة مهما يقم حوها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيداً تیا 
لشأنها . .. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أى حق للخاطب » إلا حجز الخطوبة 


بحيث يحظر على غير المخاطب أن يتقدم لخطبتها » وف الحديث : « لا يخطب أحدم على 
خطبة أخيه ۳۹۹ 

والمهم فى هذا المقام أن احطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بهاء 
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعى صحيح » والركن الأساسى فى 
العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة فى العرف 
والشرع 

ومادام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضاً لا عرفاً 
ولا شرعاً ولا قانوناً » وتظل الخطوبة أجنبية عن خاطبها لايحل له الخلوة بها» 
ولاالسفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها 

ومن القرر المعروف شرعاً أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها 
يجب عليه نصف مهرها » قال تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح 2404 

أما الخاطب إذا ترك اخعطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شىء إلا 
ماتوجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب » فكيف يمكن - والحالة هذه - أن یاج 
للخاطب مايباح للعاقد سواء بسواء ؟ 

إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطیته فبه وحده ياح له ما يسأل 
عنه وإذا لم تسمح ظزوفه بذلك ۰ فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه » 
ويكبح جماح نفسه » ویلجمها بلجام التقوى » ولاخير فى أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى 
ارام . 

کا ننصح الآبا اليا أن يكونوا على بصوة من أمر نام فلا يفرطو ین بسهولة 
باسم الخطبة » والدهر قلب » والقلوب تتغير ؛ والتفريط فى بادىء الأمر قد يكون 


(۳۹) متفق عليه . 
(40 البقرة : ۲۳۷ . 


وخم العاقبة » والوقوف عند حدود الله أحق وأول : ون يتعد حا رد الله 
فأوائك هم الظالون 4 و ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فآولك هم 
الفائزون ي“ , 


(4۱) القرة : ۲۹٩‏ . 
(4۲) النور : ۰۲ 
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غلاء المهر 


س : أكتب إليكم مشكلتى ومشكلة كل شاب قطرى , وهی أنتى ذهبت 
لاخطب إحدى الفتيات فواجهت مشكلة غلاء المهر » حيث طلب والدها مبلغ 
عشرين ألف ريال مهراً لابته . سوى أثاث ايت » والآن » أنا أفكر فى الزواج 
من خارج البلاد » فهل بیج لى الشرع ذلك أم لابد من دفع مبلغ المهر 
المذكور ؟؟ 

وإذا كنت لا أملك ذلك البلغ فماذا أفعل ؟ أرجو الإجابة ؟ 
ج : الواقع أن هذه مشكلة » وعقدة » عقدها الناس على أنفسهم » وشددوافيما 
يسره الله تعالى عليهم » لقد قال النبى هلله فى الزوجات ٠‏ أيسرهن مهراً کارهن 
بركة » والنبى ع حیغا زوج بناته زوجهن بأيسر الهور » لم يشترط لمن العات 
ولا الآلاف . وإما أخذ أيسر الهور » وكذلك السلف الصالحون ۰ لم يكونوا 
ييحثون عن مال الرجل » وماذا يدفع » لأن البنت ليست مبلعة تباع » إنما هى 
إنسان » فلييحث فا الأب أو الولى عن إنسان مثله » إنسان كريم » كريم الدين > 
كريم الق » كريم الطباع » وهذا جاء فى الحديث عن البی عله ٠‏ إذا أتام من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه »الا تفعلوه » تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض 24590 

فالهم ... والذى يجب أن يطلبه الأب هو الدين والخلق » قبل كل شىء » 
فماذا يغنى الفتاة أن تتزوج » ويدفع لها مهر كبير » إذا تزوجت من لا خلق له » 
ولا دين له ؟ من هؤلاء الذين تأنى الأسئلة الكثيرة عنم » تسأل الزوجات : 


(4۳) رواه الترمذى وابن ماجه والحمام وحسنه الترمذى . 


1:۲ 


گر ال هلا ار یاو ما حكم زوج نت ارا ا 
« يوسف » فآنى إلا أن يسميه ‏ فرعون » ما حکم کذا ما حکم كذا . ۰ هذه 
جايت من أن الأب » كل هه أن يفيض عدة آلاف » عشرة آلاف » عشرين أف » 
ثلاثين ألفا » کا يقول السائل » ولا يهمه الدين » والخلق » ولو آننا فكرنا کا أراد 
لنا الدين » وکا شرع لنا الإسلام , لكان الدين والخلق هو أهم ما نبحث عنه » وأهم 
ما نسعى إليه » وأهم ما نحرص عليه » وما يجب أن يحرص عليه الآباء » ويحرص عليه 
أولياء البنات » ليس المهم كثرة الأموال التى يقبضها الآباء صداقاً ومهراً عن بناتهم » 
غا الهم الزوج » الذى يسعد البنت ‏ الذى يتقى الله فيها . .. وهذا قال السلف : 
« إذا زوجت ابنتك فزوجها ذا دين » إن أحببا أكرمها » وان أبغضها لم يظلمها .. 

ا :ديه وه وم تودعه + حص رق ما لکرم جز وعاتزومن ار 
فإن كرهتموهن » » فسی أن تكرهوا شيعا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً © . 


لقد أمر الإسلام بالمسارعة بتزوج البنات » وجاء فى ذلك عن البى عله : 
« ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا حضرت » والدّين إذ حل» والأيم إذا حضر 
كفؤها » ... إذا حضر الكفء فلا ينبغى للأب أن یموق من أجل أنه يريد أن يقبض 
شیاً أكثر » كأنها سلعة يساوم عليباء هذا هو المفروض من الآباء المسلمين . 
ألا يعوقوا الزواج بهذه الهور ‏ وببذه المغالاة فيها » فإن هذا هو آکبر عقبة فى سبيل 
الزواج » وكلما عقدنا فى سبيل الزواج ج » وكلما أكثرنا من المعوقات والعقبات + 
كلما يسرنا بذلك سبل الحرام » کا سهلنا انتشار الفساد » كلما أغوينا الشباب بأن 
يسيروا مع الشيطان » وأن يتركوا طريق العفة وطريق الإحصان » وطريق الحلال .. 
ما حيلة الشاب الذى يذهب ليتزوج فيجدهذه الطلبات المعوقة أمامه ؟ ماذا يصنع ؟ 
إنه سيعرض عن الزواج ويبحث عن بيعة أخرى » ويترتب على ذلك كساد البنات » 
وفساد الرجال » هذه هى النتيجة الحتمية للمغالاة فى الهور » و جاءت من رسائل 
و سألنى من سائلين » وکر شكا شباب لی ولغيرى من هذا المعوق الذى وضعه 
الناس بأيديهم » وحفروه أمام بناءهم وأمام أنفسهم » ليبسروا طريق الحرام ويعوقوا 
طريق الا . 


يا جماعة المسلمين حرام علينا والله أن نعوق الزواج ببذة الصورة 6 وواجب 
علينا أن نيسر طريق الحلال » نيسر لشبابنا ولفتياتنا أن يقترنوا فى الحلال » » فهذا 
ما شرعه الإسلام » وهذا ما رضيه لأبنائه » أسأل الله أن يوفقنا لاحب ويرضى » وأن 
يفقهنا فى ديننا » وأن ییعدنا عن هذه العادات الجاهلية » التى لا تأقى بخير » 
ولا تقر بها إلا عين الشيطان 


الزواج من أخت الأخ لاخ 
س : لى أخت من أمى» وأخ من أنى . فهل يجوز لأخى هذا أن يتزوج من 
أختى تلك ؟ . 


ج: نعم يجوز له أن يتزوجها . وقد رأينا هذا كثيراً ما يحدث » لأنه إنما يتزوج 
أحت آخیه لا آخته هو . فأعت الأخ من النسب وأحت الأخ من الرضاع 0 
تتساویان فى الحكم بهذا الصدد . 

وإذا أنجبت هذه الزوجة ولداً قيل عنه : عمه خاله 

أى يصبح عمه هو خاله . عمه من جهة ال وخاله من جهة الأب أو 
بالعکس . 

فهذا الزواج مشروع وصحیح ولا حرج فيه ؛ إذ ليس فيه أى سیب من 
أسباب التحريم شرعاً » لا من جهة اللسب ‏ ولا من جهة الصاهرة » ولا من جهة 
الرضاع . قال تعالی بعد أن ذکر انحرمات من النساء » فإ وأحل لکم ما وراء ذلك 4 . 
وبالله التوفیق . 


1۹۹ 


بطلان زواج المسلمة من شيوعى 


س : تقدم إلى خطبة ابنتى شاب عرفت من تاريخه أنه شيوعى . ولازال 
مصراً على شيوعيته » فهل يجوز لى شرعاً أن أزوجه ابنتى , نظراً لأنه - من الناحية 
الرسمية - يدين بالإسلام وأسرته مسلمة . ويحمل اساً إسلامياً . أم يجب على أن 
_ أرفضه . لفساد عقيدته ؟ فى هذا , ولكم الشكر . عل 


ج : من الواجب علينا - قبل إجابتنا على هذا السؤال - أن نقدم نبذة موجرة عن 
موقف الشيوعية من الدين » لكى يكون الستفتی على بصيرة من الأمر . 

الشيوعية مذهب مادى » لا يعترف إلا بكل ما هو مادى حس » ويجحد كل 
ما ورام للادة» فلا يمن بالله » ولا یمن بالروح » ولا يؤمن بالوحى » ولا يؤمن 
بالآخرة » ولا يؤمن بأی نوع من آنواع الغیب » وبهذا ینکر الأدیان جملة 
وتفصیلا » ويعتبرها خرافة من بقایا الجهل والاحطاط والاستغلال » وفى هذا قال 
مؤسس الشيوعية کارل مار كس كلمته العروفة : الدين آفیون الشعوب » وأنكر على 
الذين قالوا : إن الله خلق الكون والانسان فقال متبكماً : إن الله لم يخلق الانسان » 

بل العكس هو الصواب » فإن الانسان هو الذی خلق الله . أى اخترعه بوهمه 

وخیاله . 

وقال لينين : إن حزبنا الثورى لا يمكن أن يقف موقفاً سلبياً من الدین » 
فالدين خرافة وجهل . 

وقال ستالين : نحن ملحدون . ونحن نؤمن أن فكرة « الله » خرافة » ونحن 
نؤمن بأن الا بالدين يعرقل تقدمنا » ونحن لا نريد أن نجعل الدين مسيطراً علينا 
لأننا لا نريد أن نكون سكارى . 


e 


هذا هو رأى الشيوعية وزعمائها فى الدين » وهذا لم يكن غرياً أن نری دستور 
الحزرب الشيوعى ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو فى الحركة 
الشيوعية أن يكون ملحداً » وأن يقوم بدعاية ضد الدين . ويطرد الخوب من 
عضويته كل فرد يمارس شعائر الدين » وكذلك تنهى الدولة الشيوعية خدمات کل 
موظف يتجه هذا الاتجاه . 

ولو صح جدلا أن شيوعياً أخذ من الشيوعية جانبها الاجتاعی والاقنصادى 
فقط ۰ دون أساسها الفکری العقائدى - كا خيل للبعض وهو غير واقع 
ولا معقول - لكان هذا كافياً فى المروق من الإسلام والارتداد عنه » لأن للإسلام 
تعالم محكمة واضحة فى تنظم الحياة الاجتاعية والاقتصادية ينكرها النظام الشيوعى 
إنكاراً » كالملكية الفردية والميراث والزكاة » وعلاقة الرجل بالمرأة .. . إل .. وهذه 
الأحكام ما علم بالضرورة أنه من دين الاسلام » وإنكاره كفر بإجماع السلمین . 

هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط يكين الب وود الل 
وأساسه العقائدی والفلسفى بال . 

وإذا كان الإسلام لم يجر للمسلمة أن تتزوج بأحد من أهل الكتاب - نصرانی 
أو يبودى - مع أن الكتالى مؤمن بالله وكتبه ورسله وال , الآخر فى الجملة » فكيف 
يجيز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة ولا حساب ؟ . 

إن الشيوعى الذى عرفت شيوعيته يعتبر فى حكم الإسلام مارقاً مرت 
زنديقاً » فلا يجوز بحال أن يقبل أب مسلم زواجه من ابنته » ولا أن تقبل فتاة مسلمة 
زواجها منه وهی ترضى بالله ربا » وبالإسلام دیا » وبمحمد رسولا » وبالقرآن 
إماماً . 

وإذا كان متزوجاً من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبينها » وأن يحال بينه وبين 
أولاده » حت لا يضلهم ٠‏ ويفسد علیهم دينهم . 

وإذا مات هذا مصراً على مذهبه فليس بجائز أن يغسل » أو يصلى عليه » أو 
يدفن فى مقابر المسلمين . 


15۱ 


وبالجملة يجب أن تطبق عليه فى الدنیا أحكام المرتدين والزنادقة فى شريعة 
الإسلام » وما ينتظره من عقاب الله فى الآخرة أشد وأخزى فإ ولا یزالون يقاتلونكم 
حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا » ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولىك حبطت آعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ‏ . 


صبغ الأظافر ب ١‏ الانوکیر » 


س : ما رأيكم فيما جرت به عادة بعض السيدات من صبغ أظافرهن 
بالمادة الملونة التى تسمى « المانوكير » أحلال ذلك أم حرام ؟ . 

ج : لعل ما يختصر السافة بيننا وبين السائل أو السائلة » ویضع أيدينا على 
المشكلة بلا لف ولا دوران أن نقول : إن هذا الذى يسمى ٠‏ الان وكير » حائل دون 
وصول ماء الوضوء إلى البشرة » وفذا لا يصح معه وضوء ء وبالتالى لا تقام مع 
استمراره صلاة » والمرأة المسلمة التى تبرع إلى صلاتها كل يوم خمس مرات متطهرة 
متوضئة » لا يمكن أن تجد متسعاً لهذا اللون من الزينة » لأنه بطبيعته يتناف مع إقامة 
هذه الفريضة اليومية المقدسة . فمن كانت لا تبالى بالصلاة وهى عماد الدين » 
وفصل ما بين المسلم والكافر » فلا عليها إذا تبرجت أو تزينت بما لا يحل من 
الأصباغ » فليس بعد الكفر ذنب کا قيل . 
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تغطية شعر المرأة 
س : جرت مناقشة بينى وبين بعض الزملاء حول زى المرأة وزينتها فكان 
ما قالوه : إن شعر المرأة ليس بعورة . وكشفه ليس بحرام زاعمين أنه ليس هناك 
دليل على وجوب تغطية الشعر . 
وهذا أرجو بیان النصوص الدينية التى تحدد ذلك وتحسم النزاع 
ف ۰ 
: إن من أعظم الفتن وا مؤامرات الفكرية التى أدخلت على دنیا المسلمين تحويل 
الال اط ام م إلى مسائل جدلية » وجعل مواضع الإجماع القطعى موضع 
خلاف نظرى وبذلك تنقلب امحكمات إلى متشاببات » يسأل عنما السائلون 
ويختلف فيها اختلفون ويشكك فیا الشککون . .. ومن أمثلة ذلك هذا الحكم الذى 
يسأل عنه الأخ الستفتی . 


فقد أجمع السلمون فى کل أعصارهم وأمصارهم فقهاء وحدئین ومتصوفين » 
ظاهرية وا وأهل رأى وأهل أثر » بأن شعر المرأة من الزينة التى يجب سترها » ولا يجوز 
كشفها للأجانب من الرجال . وسند هذا الإجماع نص صرج محكم من كتاب الله 
تعالى . ففى سورة النور يقول الله عز وجل : فز وق للمؤمنات يتضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن 
على جيوبين » والاستدلال بالآية من وجهين : 


الوجه الأول : أن الله نهى ف الآية عن إبداء المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما ظهر 
منها ولم يقل أحد من علماء السلف أو الخلف أن الشعر داخل فى ( ما ظهر منها ) 
حتى الذين توسعوا فى الاستثناء أكثر من غيرهم . 


وشکراً . 


قال القرطبى فى تفسير الآية : 

أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين » إلا ما استثناه من 
الناظرين فى باق الآية حذاراً من الافتتان » ثم استثتى ما يظهر من الزينة واختلف 
الناس فى قدر ذلك . فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب » وزاد ابن جبير 
الوحه » وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعى : الوجه والكفان والثياب . 
وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار 
والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ » « الفتخ بفتحتين جمع الفتخة خواتم 
كبار تلبس ف الأيدى » » ونحو ذلك ... فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها 
من الناس . 

قال ابن عطية : ویظهر لى بعکم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدى » وأن 
تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة » ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة 
فيما لابد منه » أو إصلاح شأن ونحو ذلك . « فما ظهر » على هذا الوجه ما تؤدى 
إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه . 

قال القرطبى : 

قلت هذا قول حسن » إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها 
عادة وعبادة وذلك فى الصلاة واطمج » » فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إلييما . يدل 
على ذلك مارواه أبوداود عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنهما دخلت على رسول الله ع وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله عو 
وقال لها : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا .. 
وأشار إلى وجهه ‏ وكفه » فهذا أقوى فى جانب الاحتیاط > ولراعاة فساد ان 
فلا تبدی الراة من زینتبا إلا ما ظهر من وجهها وكفيما والله والوفق . 

وبپذا بظهر أن « ما ظهر منبا » لا يدخل فيه الشعر بحال من الا حوال » بل من 
العلماء من أخرج الوجه نفسه ما ظهر منها . 


الوجه الثانى : إن الله أمر المؤمنات ف الآية بضرب خمرهن على جيوبهن . 
والجيوب مواضع فتحات الثياب وهی الصدور . والخمر - کا قال المفسرون - جمع 
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خمار » وهو ما تغطى به المرأة رأسها - ومنه اختمرت المرأة » وتخمرت » هى حسنة 
الخمرة ( انظر مثلا القرطبى ۱۲ ۰ ص ۰ ) وقال الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخارى : اخمار للمرأة كالعمامة للرجل . وهذا ما تنص عليه كتب اللغة أيضاً . 
قال فى القاموس » الخمار : النصيف . وف مادة نصف . قال : النصیف ‏ الخمار 
والعمامة وكل ما غطى الرأس . وقال فى الصباح : الخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها . 
هذا وقد تطلق لفظة « الخمار » على كل غطاء كا فى الحديث ١‏ خمروا الآنية » 
أى غطوها » ویدو أن هذا المعنى هو الذى ضلل الذين جادلوا فى شأن الشعر . مع 
أن هذا المعنى العام غير العنی الخاص الذی جاءت به الآية .. .. وإذا كان اللفظ 3 
به أكثر من معنى ۰ فان القرائن وسياق الكلام هو الى مدد العنی المراد منه . 
وتفسير الحمار فى الآية بغطاء الرأس لا جدال فيه » وما يؤيد ذلك نزول 
الآية » وتعبد نساء المؤمنين بها مهاجرين وأنصاراکا وردت بذلك أصح الروايات . 
قال القرطبى : 
وسبب هذه الآية أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة 
وهی المقانع سدلنها من وراء الظهر . فيبقى النحر والعنق والاذنان لا ستر على ذلك » 
فأمر الله بل اخمار على الجيوب . وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جبيها 
لتستر صدرها . روى البخارى عن عائشة أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما نزل ا وليضرين بخمرهن على جیوبین 4 شققن أزرهن فاختمرن بها . 
ودخلت على عائشة حفصة بنت آخیها عبدالر حمن رضى الله عنهم وقد 
اختمرت بشىء یشف عن عنقها وما هناك » فشقته عليها وقالت : إنما یضرب 
بالکتیف الذی يستر . والله أعلم . 


الزواج والحب 


س : أنا فتاة فى الخامسة عشرة من عمرى , يريد أهلى تزويجى من 
ابن عمى » وأنا لا أحبه , ولكنى أحب شاباً غيره . فماذا أفعل ؟ آرشدوف . 

ج : مسألة الب والعواطف . يبدو أنبا كارت فى هذه الأيام » نتيجة 
للتمثيليات والروایات والقصص ولا وغيرها ... فاصبح البنات متعلقات بمثل 
هذه الأمور »وأنا أخشى أن كثيراً منبن يخدع ببذه العواطف » ويضحك عليها » 
وخاصة إذا كانت بمثل هذه السن » سن المراهقة والبلوغ » والقلب خال » والكلام 
المعسول إذا صادف قلباً خالياً تمكن فيه . 

وهناك بعض الشبان يفعلون هذا مخادعين - مع الأسف - أو يتلذذون بهذا 
الأمر . ويتباهون فى مجالسهم » بأن أحدهم استطاع أن يكلم اليوم الفتاة الفلانية » 
وغداً يكلم أخرى وبعد غد سيكلم ثالثة ... وهكذا . 

فنصيحتى إلى الفتيات المسلمات ألا ينخدعن بهذا الكلام » وأن يستمعن إلى 
نصائح الآباء وأولياء الأمور والأمهات » وألا يدخلن على حياة زوجية بمجرد 
العاطفة » ولكن لابد من وزن الأمور كلها بميزان العقل أولا » هذا من ناحية . 

وأيضاً أقول لأولياء الأمور : إن علیبم أن ينظروا فى رغبات بناتهم » فلا ينبغى 
للأب أن یضرب برغبة ابنته عرض الحائط » ويجعلها کماً مهملا . ی 
يريد هو لا بمن تريد هی فتدخل حياة زوجية وهی كارهة لها » مرغمة علیبا .. 
ذلك PIE‏ ون ی ری ی 
تكون راضية ... وهذا لا یقتضی ضرورة العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة قبل 
الزواج » إنما على الأقل » أن تكون مستريحة إليه راضية به . 
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ومن هنا » يأمر الإسلام بأن ينظر الخاطب مخطوبته » ويراها وتراه ؛ « فان 
ذلك أحرى أن يؤدم بینکما » کا جاء فى الحديث . 


الشرع الإسلامى يريد أن تقوم الحياة الزوجية على التراضى من الأطراف المعنية 
فى الوضوع كله . الفتاة تكون راضية » وعلى الأقل تكون ها الحرية فى إبداء رغبتها 
ا بصراحة » أو إذا استحيت تبديه با يدل على رضاها » بأن تصمت مثلا 
« البى كر تستأذن وإذنها صماتها » والأيم أحق بنفسها ٠‏ . أى التى تزوجت مرة قبل 
ذلك » لابد أن تقول بصراحة : أنا راضية وموافقة . أما البكر فإذا استؤذنت » فقد 
تستحى » قصمت ء أو تبتسم » وهذا يكفى . ولكن إذا قلت : لا . أو يكت ء 
فلا ينبغى أن تکره . والنبی مَل رد زواج امرأة زوجت بغير رضاها و 
بعطر ی الأحاديث أن فناة أراد أبوها أن يزوجها وهی كارهة . فاشتكت إلى النبى كه 
فأرادها أن ترضى أباها مرة ومرتين وثلاثاً» فلما رای إسرارعا کل : افعلى ماشفت . 
فقالت : أجزت ما صنع اى ۰ ولکن آردت أن یعلم الاباء أنه لیس لیس هم من ار 
شىء . 

فالذی آنبه إليه فى هذا الصدد بأنه لابد للفتاة أن ترضی ‏ ولولی آمرها أن 
برضی » وهذا ما اشترطه کثیر من الفقهاء » فقالوا بوجوب موافقة ول الأمر حتی 
یت النكاح . وجاء فى الحديث « لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل » و « أيما امرأة 
نکحت بغير إذن وليها قنكاحها باطل » باطل » باطل » . 

وكذلك ينبغى رضا الام . کا جاء فى الحديث « آمروا النساء فى بناتين » لأن 
لام تعرف رغبة بنتها »> وبپذا تدخل الفتاة حياتها الزوجية وهی راضية » وابوها 
راض » وأمها راضية » وأهل زوجها راضون ... فلا تكون بعد ذلك حياة منغصة 
ومكدرة . 

فالأولى أن يم الأمر على هذه الصورة » التى يريدها الشرع الإسلامى 
الشريف . والله الموفق 
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تعاهد الفتاة ومن تحبه على الزواج 


س : شخص أحبه . تعاهدنا على الزواج أنا وهو بعهد الله » وبعد ذلك 
تقدم الشخص يطلب يدى من أهلى . ولكنهم لم يوافقوا لانهم يريدون تزويجى من 
شخص آخر غير الذى تعاهدت معه , فهل يصح أن أتزوج أحداً غيره بعد ذلك 
العهد ؟ . 

إنتى خائفة من خالفة ذلك العهد , الذى قطعته على نفسی ‏ أرجوكم 
إفادق بالجواب . 


ج : إن الزواج کا شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضى الأطراف المعنية 
كلها . لابد أن ترضى الفتاة » ولابد أن يرضى وليها » وينبغى أن تستشار أمها » کا 
وجه إلى ذلك رسول الله عله : 

(أ) آمر الإسلام أن يؤخذ رأى الفتاة وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو 
كانث بكرا » فالبكر تستأذن ولذنبا صمتها وسكوتها » مادام ذلك دلالة على 
رضاها » وقد رد النبى برلل نكاح امرأة أجبرت على التزوج من لاتحب » « وجامت 
فتاة فى ذلك فقالت يارسول الله : إن ألى يريد أن يزوجنى وأنا كارهة من فلان » 
فقال لها : أجيزى ما صنع أبوك . فقالت : إفى كارهة . فقال : : أجيزى ماصنع 
أبوك . وكرر علیا مرة ومرة . فلما صممت على الإباء قال النبى ع : إن لك أن 
ترفضى . وأمر الأب أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتا يارسول الله » 
آجزت ما صنع أنى » ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس هم من أمر بناتهم شىء » . 
فلابد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأیها صراحة أو دلالة . 


(ب) ولابد أن يرضى الولى وأن يأذن فى الزواج » وقد روى فى الحديث : 
« أا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » باطل » باطل » وليست 
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المرأة السلمة الشريفة هى التى تزوج نفسها بدون إذن أهلها . فإن كثيراً من 
الشبان » يختطفون الفتيات ويضحكون على عقوهن » فلو ت ركت الفتاة الغرة لنفسها 
ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تفع فى شرك هلاه وآن يخدعها الخادعون من 
ذئاب الاعراض ولصوص الفتيات » لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو لوليها ی كان 
حقاً فى تزويجها ورأياًفى ذلك واعتبر إذنه واعتبر رضاه کا هو مذهب جمهور الأئمة . 

رج) ثم إن البی عه زاد على ذلك فخاطب الآباء والأولياء 
فقال : « آمروا النساء فى بناتهن » کا رواه الإمام أحمد ومعنى ١‏ آمروا النساء فى 
بناتين » أى خذوا رأى الأمهات » لأن المرأة كأنثى تعرف من شون النساء » وت 
منها با لا مهتم الرجال عادة . ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن حصافا ومن 
رغباتها ما لا يعرفه الأب » فلابد أن يعرف رأى الأم أيضاً . 

فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج 
بالطبع » فلابد أن يكون الزواج موفقاً سعيداً » محققاً لأركان الزوجية التى أرادها 
القران من السكن ومن الودة ومن الرحمة وهی آية من آيات الله ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون © . 

وهنا نقول للسائلة : مادامت قد تصرفت ينفسها من وراء أهلها ومن وراء 
أوليائها » فإن تصرنها باطل » ولاتخاف ما عقدته من عهد مع هذا الفتى من وراء الأهل 
ومن وراء الأولياء » فعهدها هذا لا قيمة له إذا ۸ يقره آولیاژها ول يقره أهلها » 
فلا تخشى الفتاة من هذا العهد . ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات 
الفتيات » مادامت معقولة ء فهذا هو الطريق السلم » وهو الطريق الذى جاء به 
الشرع » وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد فى المعاش والمعاد » والله أعلم . 


f0۹ 


رؤية الخاطب للمخطوبة 


س : هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة ؟ . 

ج : هذا سؤال مهم أيضاً . والناس فى ذلك جد متناقضين . ففريق من 
الناس لا ييح للفتى مجرد رؤية الفتاة اخطوبة فحسب ‏ بل يبيح له أن يتأبط ذراعها » 
وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك » وأن' يدخل بها الأحفال والسینات » ليعرفها ويختبر 
أخلاقها ... إلى آخر ما يقال فى هذا انجال : وبعد ذلك تكون ماس وتكون فضائح 
فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل علیبا وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج 
معها وسافر معها وتنزه معها » هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف 
من الناس + من عبيد الحضارة الغربية . 

وف مقابل هؤلاء صنف آخر : أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى 
الفتاة محرد رؤية عابرة » بمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى یینی بها 
ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضاً » م أن أولئك عبيد تقاليد محدثة 
مبتدعة وكلا الطرفين مذموم . 

والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء » هو ماجاء به 
الشرع وما أمر به البى عة أن يرى الخاطب مخطوبته ‏ ققد جاءه أحد المسلمين 
يقول : إن خیش انرأة مر فقال : أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : انظر 
لا » فإن فى أعين الأنصار شيئاً 

وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن اللبی عل أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال : 
أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أى يحصل 
بینکما الادام والائتلاف والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة ... لابد أن 
تحدث رؤية قبل الزواج » وهذا مر من البى ِل » والأمر فى أصله وف ظاهره 
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للوجوب » وقال النبى عله ما معناه : إذا خطب أحدك المرأة وراد أن يتزوجها 
فلينظر بعض مايدعوه إلى زواجها » فمن هنا كان للخاطب بل ينبغى له أن یری 
مخطوبته وينبغى لأهل الفتاة أن بیسروا له ذلك + حت يراها وحتی تراه هی ایض 
فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى . لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج + 
د الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة » لابد من هذا 
وذاك » ليس علم الفتاة ولاعلم أهلها شرطاً فى ذلك . إذا كان الخاطب يريد 
یی »يسيع | ایر ۳ همادا خی زیم شی رها ریک و 

احساسها » فبعض الناس يستهترون بذلك حتی معت من بعضهم أنه رأى أكثر من 
ری و دمحم وج سس ده سا 
من عشرین فتاة من فتیات السلمین » فالأولى أن يراها وهی خارجة أو فى ب 
فا دون أن تعلم من هذا ولا ٠١‏ هذا . ولقد جاء عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه 
أنه قال فى امرأته بعد أن تروجها : « لقد كنت أتخبأ ها تحت شجرة حتی رأیت منها 
ما دعانی إلى زواجها » كان يتخباً ها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى . 
راح الف امداق 5 اطا يل نمر أبعم .هلا بر ارس اع 

بين الفرطین والمفرطين وشرع الإسلام دائماً هو الوسط » وأمة الإسلام أمة وسط » 
# وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 46 وأمر الأسرة المسلمة 
سفة عامة » أمر المرأة السلمة ضائع بين المفرطين والمفرطين ۰ بين المتشددين 
المتر متين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الاسلام وليست من الإسلام » 
وبين العصریین التحرریین المتجددين الذين تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا 
أنفسهم: تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما الطريق 
الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام » وطريق الشريعة الإسلامية وهی بين 
هژلاء وهؤلاء . 


نسأل الله أن يوفق السلمین لاختیار الطریق القويم . 


زواج السلم بغير المسلمة 

س : هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتکم لتحريره وتحقيقه » وهو 
موضوع الزواج من غير المسلمات . وأعنى بالذات « الكتابيات » مسيحيات أو 
بهوديات - من نعتبرهم نحن المسلمين ١‏ أهل كتاب » وهم حكم خاص يميزهم عن 
غيرهم من الوئیین وأمناهم . 

وقد رأيت ورأى الكثيرون غيرى مفاسد جمة من وراء هذا اللوع من 
الزواج » وخصوصاً على الأولاد من هذه الزوجة : التى كثيراً ما تصبغ البيت كله 
بصبغتها » وتربى الأبناء والبنات"علی طريقتها » والزوج لا يقدم ولا يؤخر › فهو فى 
الأسرة مثل « شرابة الخرج » كا يقول العامة . 

وقد سألت بعض العلماء فى ذلك فقال : إن القرآن أباح الزواج من نساء 
أهل الكتاب وليس لنا أن نحرم ما أحل الله تعالى . 

ولا كان اعتقادى أن الإسلام لا ییح ما فيه ضرر أو مفسدة . كتبت 
إليكم مستوضحاً رأيكم فى هذه القضية . لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل 
هذه القضایا . ومعالجتها فى ضوء التصوص الأصلية للشريعة » وفى ضوء مقاصدها 
ومبادئها العامة ‏ وأصوها الكلية . 


أرجو ألا تهملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم ما علم من مشاغلكم . . 


وال معكم ويسددم . م. ش. 
ج : الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه » وبعد . 


فقد قدر لى أن أزور عدداً من أقطار آوروبا وأمريكا الشمالية » وأن ألتقى 
بعدد من أبناء المسلمين الذين يدرسون أو يعلمون هناك » ویقیمون بتلك الديار إقامة 
مؤقتة أو مستقرة . 

وكان مما سأل عنه الكثيرون : حكم الشرع فى زواج الرجل السلم من غير 
المسلمة وبخاصة المسيحية أو اليبودية » التى يعترف الإسلام بأصل دينها ويسمى 
المؤمنين به « أهل الكتاب » ويجعل لهم من الحقوق والحرمات ما ليس لغيرهم . 

ولبيان الحكم الشرعى فى هذه القضية » يلزمنا أن نبين أصناف غير السلمان 
وموقف الشريعة من كل منها . فهناك المشركة » وهناك الملحدة » وهناك المرتدة » 
وهناك الكتابية . 


تحريم الزواج من المشركة : 

فأما المشركة - والمراد بها : الوثنية - فالزواج منبا حرام بنص القرآن الكريم . 
قال تعالى : فإ ولا تنكحوا المشركات حتى یمن » ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ‏ وقال تعالى : 8 ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 وسياق الآية والسورة 
كلها - سورة الممتحنة - وسبب نزوها يدل على أن المراد بالكوافر : المشركات : 
عنی الوثنيات . 

والحكمة فى هذا التحريم ظاهرة » وهی عدم إمكان التلاق بين الاسلام 
والوثنية » فعقيدة التوحيد الخالص » تناقض عقيدة الشرك المحض » ثم إن الوثنية لیس 
لها كتاب سماوى معتبر » ولا نبى معترف به » فهى والاسلام على طرف نقیض . 
وهذا علل القرآن النبى عن نکاح المشركات وإنكاح المشركين بقوله  :‏ أولئك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه 4 ولا تلاق بين من يدعو إلى انار 
ومن يدعو إلى الجنة . 

أيها المنكح الثريا هيلا عمرك الله كيف يلتقيان ؟! 

هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان 


نف 


وهذا الحكم - منع الزواج من المشركات الوثنيات - ابت بالنصر 
وبالاجماع أيضاً » فقد اتفق علماء الأمة على هذا التحريم » کا ذكر ابن رشد ی 
المجتهد وغیره . 


بطلان الزواج من الملحدة : 


وأعنی باطلحدة : التى لا تؤمن بدين » ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا کتاب 
ولا آخرة » فهى أولى من المشركة بالتحريم » لأن المشركة تومن بوجود الله » وإن 
أشركت معه أنداداً أو الهة أخرى اتخذتهم شفعاء يقربونها إلى الله زلفى فيما زعموا . 
وقد حكى القرآن عن المشركين هذا فى ايات كثيرة مثل : ف ولشن سألتهم من خخلق 
السموات والأرض ليقولن : الل ,. ؛ نو والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
لا ليقربونا إلى الله زلفى © . 

فإذا كانت هذه الوثنية المعترفة بالله فى الجملة ا حرم نكاحها تحرياً بات 
فكيف بإنسائة مادية جاحدة » تنكر كل ما وراء المادة المتحيزة » وما بعد الطبيعة 
المحسوسة » ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا الكتاب ولا النبيين ؟ . 

إن الزواج من هذه حرام بل باطل يقيئاً . 

وأبرز مثل فا : الشيوعية التى تؤمن بالفلسفة المادية » وترعم أن الدین بن أفيون 
الشعوب » وتفسر ظهور الأديان تفس مادياً » على أنها من إفراز امجتمع » ومن آثار 
ما يسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج . 

وانا قلت : الشيوعية الصرة على شيوعيتها » لأن بعض المسلمين والسلمات 
قد يعتنق هذا المذهب الادی » دون أن يسبر غوره » ويعرفه على حقيقته » وقد يخدع 
به حين يعرضه بعض دعاته على أنه إصلاح اقتصادى لا علاقة له بالعقائد 
والأديان ... إلم . فمثل هؤلاء يجب أن يزال عنهم اللبس » وتزاح الشبه » وتقام 
الحجج ؛ ويوضح الطريق حتى يتبين الفرق بين الإيمان والكفر » والظلمات والنور + 
فمن أصر ر بعد ذلك على شيوعيته فهذا كافر مارق ولا كرامة » ويجب أن تجرى عليه 
أحكام الكفار فى الحياة وبعد الممات . 


المرتدة : 


ونثل اللحدة : المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله » ونعنى بالمرتدة والمرتد كل من کفر 

بعد يانه کفراً رجا من الملة » سواء دحل ف دين آخر أم لم يدخل فى دين قط . 
وسواء كان الدين ن الذى انتقل إليه نایم غير كتانى . فيدخل فى معنى المرتدين ترك 
الإسلام إلى الشيوعية » أ الوجودية » أو السيحية » أو اليپودية » أو البوذية » أو 
الببائية » أو غيرها من الأديان والفلسفات » أو خرج من الإسلام ولم يدخل فى 
شیء : بل ظل ,اا بلا دین ولا مذهب . 

والاسلام لا یکره أحداً على الدخول فيه» حتی إنه لا یعتبر إيمان الکره 
ولایقبله » ولکن من دخل فيه بإرادته الحرة .لم يجز له اخروج عنه . 

وللردة أحكام بعضها یتعلق بالاخرة وبعضها بالدنیا . 

فمما یتعلق بالاخرة : أن من مات على الردة فقد حبط کل ما قدمه من عمل 
صاخ واستحق الخلود فى النار » قال تعالى : ل ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت 
وهو کافر فًولئك حبطت أعماهم ف الدنيا والاخرة ‏ وأوثك أصحاب النار هم فیها 
خالدون © . 

ومن أحكام الدنیا : أن المرتد لا یستحق معونة انجتمع الاسلامی ونصرته 
بوجه من الوجوه,» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة » أو بين مرتد 
ومسلمة » لا ابتداء ولا بقاء » فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل ؛ وإذا ارتدت بعد 
الزواج فرق بیپما حتما » وهذا حکم متفق عليه ب بين الفقهاء ۰ سواء من قال منهم 
بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة و هم الجمهور » أم من جعل عقوبة المرأة لرتدة الحبس 
لا القتل » وهم الحنفية . 

وما ينبغى التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية 
العقوبة . هذا وجب التحرى والاحتياط فيه » ما وجد إليه سبيل » حملا خال المسلم 
على الصلاح . وتحسيئاً لظن به » والأصل هو الإسلام ۰ فلا يخرج منه إلا بأمر 
قطعى » واليقين لا يرال بالشك . 
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بطلان الزواج من البهائية : 

والزواج من امرأة ببائية باطل » وذلك لأن الببائية إما مسلمة فى الأصل »> 
ترکت دين الله الحنيف إلى هذا الدين الصطنع » فهی فى هذه الحال مرتدة بيقين . 
وقد عرفنا حكم الزواج من المرتدة . 

وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعاً لأسرتها » أو ورئت هذه الردة عن أبهها 
أو جدها » فان حكم الردة لا يفارقها . 

وإما أن تكون غير مسلمة الأصل » بأن كانت مسيحية أو 2بودية أو وثنية أو 
غيرها » فحكمها حكم المشركة » إذ لا يعترف الإسلام بأصل دينها » وسماوية 
كنآبها » إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد مُه مرفوضة » وكل كتاب 
بعد القرآن باطل » وكل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الاسلام فهو دجال 
مفتر على الله تعالى : فقد ختم الله إلنبوة » وأكمل الدين » وأتم النعمة : 8 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين © . 

وإذا كان زواج المسلم من ببائية باطلا بلا شك » فإن زواج السلمة من رجل 
بهانی باطل من باب أولى » إذ لم تجز الشريعة للمسلمة أن تتزوج الكتانى » فكيف بمن 
لا كتاب له ؟ . 

وهذا لا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبائية أو بين مسلمة وببانی » 
لا ابتداء ولا بقاء . وهو زوا ج باطل » ويجب التفريق بينهما حتماً . 

وهذا ماجرت عليه احاع الشرعية فى مصر فى أكثر من واقعة . 

وللأستاذ الستشار على على منصور حكم فى قضية من هذا النوع قضى فيه 
بالنفريق + بناء على حيثيات شرعية فقهية موثقة » وقد نشر فى رسالة مستقلة ‏ فجزاه 
لله توا 


رأى جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية : 
الأصل فى الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة . 
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فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم فى آية واحدة من سورة 
المائدة . وهی من أواخر ما نزل من القرآن الكريم . قال تعالى : ف وطعام الذين 
أوتر: الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » وانحصنات من الومنات وانحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذی أخدان 4 5 


رأى ابن عمر ویخض المجتهدين : 

وخالف فى ذلك من الصحابة عبدالله بن عمر رضى الله عنهما » » فلم ير الزواج 

من الكتابية مباحاً » فقد روى عنه البخاری : أنه كان إذا سكل عن نكاح النصرانية 
والمبودية قال : إن الله حرم المشركات على المؤمنين » ( يعنى قوله تعالى : 

© ولا تتکحوا المشركات حتى یژمن » ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من 
أن تقول : « ربا عیسی » وهو عبد من عباد الله !4 . 

ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا التحريم 
ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية . 

وقد أخذ جماعة من الشيعة الإمامية بما ذهب إليه ابن عمر استدلالا بعموم 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ف[ ولا تتکحوا المشركات ) وبقوله فى سورة المتحنة : 
© ولا تمسكوا بعصم الكوافر © . 


ترجيح رأى الجمهور : 

والحق أن رأى الجمهور هو الصحیح » لوضوح آیة المائدة فى الدلالة على 
الزواج من الكتابيات . وهی من آخر مانزل کا جاء فى الحديث . 

وأما قوله تعالى : ف ولا تتکحوا المشركات ) وقوله : ف[ ولا تمسكوا بعصم 
الکوافر ‏ فإما أن يقال : هذا عام خصصته سورة الائدة » أو يقال : :إن كلمة 
« الشرکات » لا تتناول أهل الکتاب أصلا فى لغة القرآن » وغذا یعطف أحدها على 
الآخر ‏ فى سورة البقرة : ف لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین 


۷ 


منفكين .. 46 » إن الذين كفروا من أهل الکتاب والمشركين فى نار جهنم 
خالدين فها ... 4 . 

وق سورة الحج يقول تعال : ف إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری 
والصابین والمجوس والذين أشركوا » إن الله یفصل يتنهم يوم القيامة .. » فجعل 
الذين أشركوا صنفاً متميزاً عن باق الأصناف » ویعنی بهم الوثنيين . والراد 
ب « الكوافر » فى آية المتحنة : المشركات » كا يدل على ذلك سياق السورة . 


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية : 

وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج اتلم من 
الكتابية » ترغياً ها فى الإسلام » وتقربياً بين المسلمين وأهل الكتاب » وتوسيعاً لدائرة 
التساع والألفة وحسن العشرة بين الفريقين . 

ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود » يجب ألا نغفلها : 


القيد الأول : 

الاستيثاق من کونبا « كتابية » بمعنى أنها تؤمن بدين سماوى الأصل كالمودية 
والتصرانية » فهى مؤمنة - فى الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة . وليست 
ملحدة أو مرتدة عن دينها » ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء . 

ومن المعلوم ف الغرب الآنأنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلا 
مسيحية . ولا كل من نشأت ف بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة . فقد تكون 
شيوعية مادية » وقد تكون على نحلة مرفوضة أساساً فى نظر الإسلام كالبهائية 
ونحوها . 


القيد الثانى : 


أن تكون عفيفة محصنة؛ فان الله لم يبح كل كتابية » بل قيد فى آياته الإباحة 
نفسها بالإحصان » حيث قال : إ واحصنات من الذين أوتوا الكتاب © قال 


A 


ابن كثير : والظاهر أن المراد بانحصنات العفيفات عن الزن » ا فى الآية الأخرى : 
8 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » . وهذا ما أختاره. فلا يجوز 
للمسلم حال أن یتروج من فناة تسلم زمامها لأى رجل » بل يجب أن تکون 
مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبپات . 

وهذا ما اختاره ابن كثير » وذکر أنه رأى الجمهور » وقال « وهو الأشبه » 
لملا جع فيها أن تكون ذمية » وهی مع ذلك غير عفيفة » فيفسد حافا بالكلية » 
ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل : حشفاً وسوء كيله ! 5 , 

وقد جاء عن الإمام الحسن البصرى أن رجلا سأله : أيتزوج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب ؟ فقال : ما له ولأهل الكتاب ؛ وقد أكار الله المسلمات ؟! فان كان 
ولابد فاعلا . فليعمد إلييا حصانا ر أى محصنة ) غير مسافحة . قال الرجل : 
وما المسافحة !؟ قال : هی التى إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . 

ولا ريب أن هذا الصنف من النساء فى امجتمعات الغربية فى عصرنا يعتبر شيئاً 
اقرا بل شاذاً. کا تدل عليه کتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم » 
وما نسميه نحن البكارة والعفة والاحصان والشرف ونحو ذلك » ليس له أية قيمة 
اجتاعية عندهم » والفتاة التى لا صديق فا تعير من أترابها » بل من أهلها وأقرب 
الناس إليها . 


القيد النالث : 


ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم . وهذا فرق جماعة من الفقهاء 

بين الذمية واربية . فأباحوا الزواج من الأولى » ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن 

عباس فقال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا » ومنهم من لا يحل لنا . ثم قرأ : 

ف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 

ولا يدينون دين اخق من الذين أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزية .... 4 فمن أعطى 
ا لجزية حل لنا ذس.اؤه » ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساژه . 


)4٩(‏ تفسير این كثيرء + ۲ ۰ ص 3١‏ ط الحخلبى 


وقد ذكر هذا القول لابراهيم النخعى - أحد فقهاء الكوفة وأئمتها - 
فأعجيه(*4) . وفی مصنف عبدالرزاق عن قتادة قال : لا تنكح امرأة من أهل الكتاب 
إلا فى عهد . وعن على رضى الله عنه بنحوه . 

وعن ابن جرخ قال : بلغنى ألا تتکح امرأة من أهل الكتاب إلا فى عهد . 

وق مجموع الامام زيد عن على : أنه كره نكاح أهل الحرب . قال 0 
+ الروض النضير » : والراد بالكراهة : التحريم ؛ لأتهم ليسوا من أهل 
المسلمين . قال : وقال قوم بكراهتهولم يحرموه » لعموم قوله تعال :ل اسنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )4 فغلبوا الكتاب على الدار"“) . يعنى : دار 
الإسلام . والذى من أهل دار الإسلام بخلاف غيره من أهل الكتاب . 

ولا ريب أن لرأى ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل » فقد جمل الله 
الصاهرة من أقوى الروابط بين البشر » وهی تلى رابطة النسب والدم » وهذا قال 
سبحانه  :‏ وهو الذى خلق من الاء بشراً فجعله نسباً أ وصهراً ي“ . فكيف 
تتحقق هذه الرابطة بين السلمین وبين قرم يحادونهم ويحاريونهم ؟ وکیف يسو غ للمسلم أن 
يصهر الم ٠‏ » فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم ؟ فضلا عن أن 
تكون زوجه وربة داره وأم أولاد منهم کیت يمن أن تطلع على عورات 
المسلمين وتخبر بها قومها ؟ . 

ولا غرو أن رأينا العلامة با بکز الرازى الحنفى يل إلى تأييد رأى ابن عباس » 
محتجاً له بقوله تعالى : ظ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله » والزواج يوجب المودة » يقول تعالى : فإ ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليبا » وجعل بينكم مودة ورحمة © [ سورة الروم ] . 


(45) تفسير الطبری ۰ + ٩‏ ۰ ص ۷۸۸ بتحقيق شاكر . 
(45) الروض التضير. + 4 ص ۲۷۰ - ۲۷۹ 
(4۷) سورة الفرقان . 


۷۰ 


قال : فيتبغى أن يكون نكاح الحربيات محظوراً ؛ لأن قوله تعالى : © يوادون 
من حاد الله ورسوله 4 إنما يقع على أهل الحرب » لأنهم فى حد غير حدنا(؛) 

يؤيد ذلك قوله تعالى : اغا نبا الله عن الذدين قتل وک فى الدين وأخرج و 
من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوهم فأوللك هم 
الظالون ى 

وهل هناك تول لاء أكثر من أن يزوج إليهم » وتصبح الواحدة من نسائهم 
جزءا من أسرته بل العمود الفقرى فى الأسرة ؟ 

وبناء على هذا لا يجوز لمسلم فى عصرنا أن يتزوج يبودية » مادامت الحرب 
قائمة بيننا وبين إسرائيل » ولا قيمة لا يقال من التفرقة بين اليبودية والصهيونية » 
فالواقع أن كل عبودی صهيونى » لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما 
مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود ... وكل امرأة ببودية ما هى جندية 
- بروحها - فى جيش إسرائيل . 


القيد الرابع 

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح » فان 
استعمال المباحات كلها مقيد بعد م الضرر » فإذا بين أن فى إطلاق استعماها ضرراً 
عاما » منعت منعاً عاماً ؛ أو ضرراً خاصاً منعت منعأ خاصاً » وكلما عظم الضرر 
تأكد ال منع والتحريم » وقد قال ع : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » 

وهذا الحديث يمثل قا ة شرعية قطعية من قواعد الشرع » لأنه - وان كان 
بلفظه حديث آحاد - مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من 
القران والسنة » تفيد اليقين والقطع 


ومن هنا كانت سلطة ول الأمر الشرعى فى تقبيد بعض الباحات إذا خشى من 
إطلاق استخدامها أو تناوها ضرراً معيناً 


۳۹۸ ۰۳۹۷ أحكام القرآن. ج ۲ ص‎ )٤۸( 


. ٩ : سورة الممتحنة‎ )4٩( 
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والضرر اخوف بزواج غير المسلمة يتحقق فى صور كثيرة منها 

١‏ - أن یت ينتشر الزواج من غير السلمات » بحيث یز ؤثر على الفتيات السلمات 
الصالحات للزواج » وذلك أن عد الساء ال ما يكون ميل عدد الرجال أو أكثر » 
وعدد الصالحات للزواج منهن أكبر قطعاً من عدد القادرين على أعباء الزواج من 
الرجال 

فإذا أصبح التروج بغير السلمات ظاهرة اجتاعية مألوفة » فإن مثل عددهن 
من بنات المسلمين سيحرمن من الزواج » ولا سيما أن تعدد الزوجات فى عصرنا 
أضبح أمراً نادراً » بل شاذاً » ومن ن امقر العلوم بالضرورة أن المسلمة لا جحل ها أن 
تعروج !! إلا مسلماً » فلا حل هذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا 
خيف على المسلمات 

وإذا كان المسلمون فى بلد ماء يمثلون أقلية محدودة » مثل بعض الجاليات فى 
أوروبا وأمريكا .وبعض الأقليات فى آسیا وأفريقية » فمنطق الشريعة وروحها يقتضى 
تحريم زواج الرجال المسلمين من غير السلمات »وإلا كانت النتيجة ألا جد بنات 
السلمین - أو عدد كيير منین 


- رجلا مسلماً يتقدم للزواج منین » وحیشذ تتعرض 
المرأة السلمة لأحد آمور ثلاث : 


(أ) إما الزواج من غير مسلم » وهذا باطل فى الاسلام . 

(ب) وإما الانحراف » والسير فى طریق الرذيلة . وهذا من كبائر الإثم . 

رج) واما عيشة الحرمان الدام من حياة الزوجية والأمومة 

وكل هذا ما لا برضاه الاسلام . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال السلمون 
من غير السلمات » مع منع السلمة من التزوج بغير السلم . 

هذا الضرر ر الذى نهنا عليه هو الذی خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - فيما 
رواه الإمام محمد بن الحسن - فى كتابه « الآثار » حين يلغه أن الصحانى ای الجليل 
حذيفة بن العان تزوج - وهو بالمدائن - امرأة يبودية » فكتب إليه عمر مرة أخرى : 
أعزم عليك لاش نای هلا حتی تل سا :لش العاف أن دی بلك 


يفف 


میم 1 نساء أهل الذمة لجمالهن » وكفى بذلك فتنة لنساء 
المسلمين : 


۲ - وقد ذكر الامام سعيد بن منصور فى سننه قصة زواج حذيفة هذه » 
ولكنه كيل تنل اعراج عجر طط انيد أن کی ,جرف هدا وال 
« ولكنى خشيت أن تعاطوا المومسات منهن ° . 


ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصوداً لعمر رضى الله عنه . 


فهو يخشى - من ناحية - كساد سوق الفتيات السلمات ‏ أو كثير منهن . 
وق ذلك فتنة أى فتنة . 


ومن ناحية أخرى یفشی أن يتساهل بعض الناس فى شرط الاحصان 
= العفاف - الذى قيد به القران حل الزواج منهن » حتى يتعاطوا زواج الفاجرات 
والمومسات » وكلتاهما مفسدة ينبغى أن تمنع قبل وقوعها » عملا بسد الذرائع . 
ولعل هذا نفسه ماجعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية 
تزوجها » وكانت بنت عظم يبود » کا فى مصنف عبدالرزاق59© , 

اي إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غربية عن الوطن واللغة 
و والتقاليد - مثل زواج العربى والشرق. من الأوربيات والأمريكيات 
النصرانیات - یثل خطراً آخر یحس به کل من بدرس هذه الظاهرة بعمق وانصاف ۰ 
بل يراه مجسداً ماثلا للعيان . فكثيراً ما يذهب بعض أبناء العرب السلمین إلى أوروبا 
وأمريكا للدراسة فى جامعاتها » أو للتدريب فى مصانعها » أو للعمل فى مؤسساتها » وقد 
يمتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية » دينها غير 


(۰ه) انظر كتابنا : شريعة الإسلام : خلودها وصلاحها للتطبيق فى كل زمان ومكان + ص ۰۳۹ ط . 
أول . 

زاه) المصدر السابق ص 4۰ ۰ وكذلك ذکره الطبری . + 4 + ص ۰۳۹5 ۰۳۹۷ ط . العارف : 
وتکلم عنه ابن كثير » ج ۱ ۰ ص ۲۵۷ وصحح إسناده . وهناك علة ثالثة ذکرها عبد الرزاق فى ٠‏ الصنف ٠‏ 
عن سعيد بن السیب عن عمر : أنه عزم عليه أن یفارقها , خشية أن يقيس الناس انحوسية على الكتابية ویتزوجوا 
انجوس اقتداء بخذيفة » جاهلين الرخصة التى كانت من الله فى الكتابيات خاصة . وانظر الصنف » + ۷ ۰ ص 
A‏ 


(۲) الصنف » + ۷ ۰ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


۰۷۳ 


دينه » ولغتها غير لغته » وجنسها غير جنسه » وتقاليدها غير تقاليده ؛ ومفاهيمها غير 
مفاهيمة ‏ أو على الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم ۰ فإذا رضيت أن تعيش فى وطنه 
- وكثيراً ما لا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوته أو أقاربه » أن يزوره فى 
بيته » وجد نفسه غريباً . فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكى الطابع أو أوربيه فى كل 
شىء » وهو بيت « المدام » وليس بيت صاحبنا العربى المسلم » هی القوامة عليه » 
وليس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم بالامی وامرارة » وقد 
أحسوا بأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد الحياة !! 
وتشتد المصيبة حين يولد هما أطفال » فهم يشبون - غالباً - على ما تريد الم » 
لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة » فهم أدفى الیبا » ألصق بها » وأعمق تأثراً بها » 
وخصوصاً إذا ولدوا فى أرضها وبين قومها هى » وهنا ينشاً هؤلاء الألاد على دين الأم + 
وعل احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها ... وحتى لو بقوا على دين الأب ۰ فإنما يبقون 
عليه اما وصورة » لا حقيقة وفعلا . ومعنى هذا أننا نخسر هولاء الناشئة دينياً وقومياً » 
إن لم تخسر آباء‌هم أيضاً . 


وهذا الصنف أهون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبية » ثم يستقر وييقى 
معها فى وطنها وب ن قومها ء بحيث يندج فيهم شيعا فشیا ولا يكاد يذكر دينه وأهله 
ووطنه وأمته . أما أولاده فهم ينشأون آوربین أو أمريكيين ۰ إن لم يكن فى الوجوه 
والأسماء ففى الفكر والخلق والسلوك » وربا فى الاعتقاد أيضاً » وربا فقدوا الوجه 
والاسم كذلك » فلم ببق هم شىء يذكرهم بأمهم انحدروا من أصول عربية 
أو إسلامية . 

ومن أجل هذه الفسدة » نرى كثيراً من الدول تحرم على سفرائها » وكذلك 
ضباط جيشها » أن يتزوجوا أجنبيات » بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية . 


تبيه مهم: 

وف ختام هذا البحث » أرى لزاماً على - فى ضوء الظروف والملابسات التى 
تتغير الفتوى بتغيرها - أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوى البصائر » وهو فى نظرى 
على غاية من الأهمية » وهو : 

Vé 


إن الإسلام حين رخص ف الزواج من الكتابيات راعى أمرين : 

۱- أن الكتابية ذات دين سماوى فى ال , فهى تشترك مع المسلم فى 
الإيمان باه وبرسالاته » وبالدار الآخرة » وبالقم الاخلاقية » والمثل الروحية التى توارثتها 
الإنسانية عن النبوات + وذلك ف الجملة لا فى التفصيل طبعاً . وهذا يجعل المسافة بينها 
وبين الإسلام قرية ‏ له يعترف بأصل دينها » ويقر بأصوله فى الجملة » ويزيد علي 
ويتممها بكل نافع وجديد . 

۲ - إن الرأة الكتابية - وهذا شأنها - إذا عاشت فى ظل زوج مسلم مام 
بالإسلام » وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام - تصبح فى دور 
الخأثر لا امور » والقابل لا الفاعل - فامتوقع منها والمرجو لحا أن تدخل فى الم 
اعتقادا وعملا ۰ فإذا ۳ تدخل فى عقيدة الإسلام - وهذا من حقها إذ لا [كراه فى 
الدين - اعتقادا وعملا . فإنها تدخل فى الاسلام من حيث هو تقاليد وآداب 
اجتاعية . ومعنی هذا أنها تنوب داخل اجتمع الاسلامی سلوكياً » إن لم تذب فيه 
عقائدياً . 

وببذا لا يخشى متها أن تؤثر على الزوج أو على الألاد . لأن سلطان الجتمع 
الإسلامى من حوها آقوی وأعظم من أى محاولة منها لو حدثت 

كا أن قوة الزوج عادة فى تلك الأعصار » وغيته على دينه » واعتزازه به اعتزااً 
لا حد له » وحرصه على حسن تنشئة آولاده » وسلامة عقيدتهم » يفقد الزوجة القدرة 
على أن توثر فى الألاد تب يتناف مع خط الإسلام 


أما فى عصرنا » فيجب أن نعترف بشجاعة وصراحة : إن سلطان الرجل على 
ضعف ۰ وان شخصية المرأة قد قويت » ويخاصة المرأة الغربية » وهذا 


أما سلطان امجتمع المسلم فأين هو ؟ إن الجحمع الاسلامی الحقيقى الذى يتبنى 
الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقاً وحضارة شاملة » غير موجود اليوم . 
وإذا كان امجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة » فيجب أن تبقى ال 
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المسلمة موجودة » عسى أن تعوض بعض النقص الناتج عن غياب امجتمع الإسلامى 
الكامل . 

فإذا فرطنا فى الأسرة هی الأخرى » فأصبحت تتکون من أم غير مسلمة » وأب 
لايا ما يصنع أبناؤه وبناته » ولا ما تصنع زوجته » فقل على الإسلام وأهله 
السلام ! 

ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات فى عصرنا ينبغى أن يمنع سداً للذريعة 
إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء الفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولايسوغ 
القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة ‏ وهو يقدر بقدرها . 

ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخصون فى الزواج من غير المسلمة » 
فان ما لا حلاف عليه » أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة » 
فلا شك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة . بل كلما 
توافقا فکراً ومذهبياً كان أفضل . 

وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفى بمجرد الزواج من أية مسلمة » بل برغب 
كل الترغيب فى الزواج من المسلمة التدينة » فهى أحرص على مرضاة الله » وأرعى ی 
الزوج » وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده . وهذا قال الرسول عم فى الحديث 
الصحيح  :‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 
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خدمة المرأة لزوجها 
س : معت أحد العلماء يقول فى السجد : إن المرأة ليس عليها أن تخدم 
الرجل » . فهل هذا صحيح ديناً ؟ وهل معنى هذا أن الرجل عليه أن يقوم بأمور 


المنزل وخدمة الأولاد ؟ إن هذا - إن صح - يجرىء النساء على الرجال » ويقلب 
الأوضاع فى البيوت وامجتمعات . 


ج هذا الذى قاله هذا العام رأى لبعض الفقهاء » وليس كل ما قاله الفقهاء 
صحيحاً مائة فى الماثة :بل هم مجتهدون يخطئون ويصيبون » فمن أصاب فله أجران » 
ومن أخطأ فله أجر واحد » وقد قال الامام مالك : « كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك 
إلا البی له ۰ . 

وهذا نرى الحق مع الرأى الآخر الذی يكل إلى المرأة خدمة زوجها فى مصالح 
البيت » وأدلتنا على ذلك ما یل : 

اوه : يقول الله تعالى فى شأن الزوجات :29 وهن مثل الذی علین بالمعروف 4 
وخدمة المرأة لزوجها هو العروف عند من خاطبیم الله تعنی بکلامه » آما ترفيه المرأة 
وقيام الرجل بالخدمة - الکنس والطحن والعجن والخبز والفسل . .. إل - فهذا لیس 

من العروف . وبخاصة أن الرجل يعمل و ویکدح خارج البيت . فمن العدل أن تعمل 
المرأة داخله . 

۳ : إن كل حق يقابله واجب » فقد أوجب الله تعالى للزوجة على الزوج 
حق النفقة والکسوة والسکنی - فضلا عن الهر - ومن البديهى أن يلقى عليها لقاء 
ذلك من الأعمال ما يكاء هذه اخقوق » أما قول الآخرين : إن الهر والنفقة وجبا 
فى مقابلة استمتاع الرجل » فيه أن الاستمتاع أمر مشترك بينهما . 

فلا : يقول ابن القيم فى المدى : إن العقود المطلقة إغا تنزل على العرف » 
والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة » ويقول أيضاً : قال الله تعالى : 
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فإ الرجال قوامون على النساء 6 وإذا لم تخدمه المرأة - بل كان هو الخادم ها :4ی 
القوامة عليه . 

رابعاً : المروى عن نساء الصحابة أبن كن يقمن دمة أزواجيس ومصالح 

بیوععن » صح عن أسماء ینت ألى بكر آنبا قالت : كنت أخدم ال لزبير ( زوجها ) 

خدمة البيت كله » وكان له فرس فكنت أسوسه وأحش له وأقوم عليه » وصح عنما 
آنها كانت تعلف فرسه وتسقى الاء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من 
أرض له على ثلثى فرسخ . 

وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين » كانت تخدم علياً وتقوم بشكون بيته من 
طحن وعجن وخبز » وتدير الرحى » حتى أثرت فى يديبا » وقد ذهبت إلى النبى هی 
وزوجها يشكوان إليه الخدمة » فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة : خدمة البيت » 
وحكم على علىٌ بالخدمة الظاهرة » قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : الطحن 
والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله . 

وأصحاب الرأی الثانى یقولون : هذه الأحاديث تدل على التطوع ومکارم 
الأخلاق لا على الوجوب . وإن خدمة فاطمة وأسماء رضى الله عنهما كانت تبرعا 
وإحساناً » ونسوا أن فاطمة شكت إلى الرسول ما تلقی من الخدمة » وأن النبى لم 
يقبل شكواها » ول يقل لعلى لا خدمة عليبا » وإنما الخدمة عليك » وهو عليه الصلاة 
والسلام لا يحانى فى فى الحكم أحداً »فقوله وعمله وتقريره شرع لناء وقد رأى أسماء 
والعلف على رأسها والزبير معه فلم يقل له : لا خدمة عليها » وأن هذا ظلم لها » بل 
أقره على استخدامها » وأقر سائر أصحابه على استخدام زوجاتهم » مع علمه بان 
E‏ 0 

بهذا يت يتضح الق » ويتبين الصواب فى هذه المسألة » والمنصف من عرف 
الرجال بالحق ۳ يعرف ای بالرجال . 

ولا یفوتتی أن أقول : إن هذه القضية محلولة بنفسها » فالمرأة السلمة حقاً 
تقوم بخدمة زوجها ویتبا حکم الفطرة » وعقتضی التقالید التى توارئها اجتمع 
الإسلامى جيلا بعد جيل والمرأة التمردة أو الشرسة لا تتظر رأى الدین » ولا یهمها 
قول أحد من الفقهاء لها أو عليها . 


YA 


من حق المرأة على الرجل 


س : تروجت رجلا يكبرنى بأكثر من عشرین عاماً » ول اکن أعتبر فارق 
السن بينى وینه حاجزاً ييعدنى عنه . أو ينفرنى منه . لو أنه أعطانى من وجهه 
ولسانه وقلبه ما ینسینی هذا الفارق , ولکنه - للأسف - حرمنی من هذا كله : 

من الوجه البشوش » والکلام الحلو . والعاطفة الحية . التى تشعر المرأة بكيانها 
وأنوثتها » ومکانتا فى قلب زوجها . 

إنه لا یخل على بالنفقة ولا بالكسوة . کا أنه لا يؤذينى . ولکن لیس هذا 
کل ما تریده الراة من رجلها . إلى لا أرى نفسی بالسبة إليه إلا محرد طاهية 
طعام . أو معمل تفرخ للعيال » . أو آلة للاستمتاع عندما يريد الاستمتاع . وهذا 
ما جعلنى مَل وأسأم وأحس بالفراغ . وأضيق بنفسى وبحياق . وخصوصاً عندما 
أنظر إلى نظيراق وزميلاتق من يعشن مع آزواج بلشون عليين الحياة بالحب والأنس 
والسعادة . 

ولقد شكوت إليه مرة من هذه العاملة ‏ فقال : هل قصرت فى حقك فى 
شىء ؟ هل بخلت عليك بنفقة أو كساء ؟ 

وهذا ما أريد أن أسأل عنه ليعرفه الأزواج والزوجات : هل المطالب 
المادية من عو كز ولعب وای سکن عن كنا عل ازج از 
وهل الناحية النفسية لا قيمة ها فى نظر الشريعة الإسلامية الغراء ؟ 

نرق وف درد قاف اراد ذلك ,طلا ازا 
توضحوا هذه الناحية فى الحياة الزوجية . لا ها من أثر بالغ فى سعادة الأسرة 
المسلمة واستقرارها . 

والله يحفظكم . زوجة مسلمة . دولة الإمارات 
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ج : ما أدركته الأخت المسلمة صاحبة السوّال يفطرتها السليمة وثقافتها 
المتواضعة هو الصواب الذى جاءت به الشريعة الاسلامية الغراء . 

فالشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته الطالب المادية من النفقة 
والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها » بحسب حاله وحالها . أ. کا قال القران 
« بالعروف » . 

ولکنها | تغفل أبداً الحاجات الفسية التى لا يكون الإنسان إنسانا إلا با . ٤ا‏ 
قال الشاعر قدياً : 

فأنت بالفس لا بالجسم إنسان 

بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات الله فى الكون + 
ونعمة من نعمه تعالى على عباده . فيقول : فل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا لیا وجعل بينكم نمودة ورحمة . إن فى ذلك لايات لقوم 
يتفكرون 4 . فتجد الآية الكريمة تجمل أهداف الحياة الزوجية أو مقوماتها هی 
السكون النفسى والمودة والرحمة بين الزوجين » فهى كلها مقومات نفسية » لا مادية 
ولا مغنى للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه المعاى وأصبحت جرد أجسام متقاربة » 
وأرواح متباعدة . 

ومن هنا يخطىء كثير من الأزواج - الطيبين فى أنفسهم - حين يظنون أن كل 
ما عليهم لأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت » ولا شىء وراء ذلك . ناسين أن المرأة کا 
تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها من مطالب الحياة المادية » تحتاج مثلها 
- بل أكثر منبل - إلى الكلمة الطيبة » والبسمة المشرقة » واللمسة الحانية » والقبلة 
المؤنسة » والعاملة الودودة » والمداعبة اللطيفة » التى تطيب بها النفس » ويذهب بها 
الهم » وتسعد بها الحياة . 

وقد ذكر الإمام الغزال فى حقوق الزوجية وآداب المعاشرة جملة منها لا تستقيم 
حياة الأسرة بدونها . ومن هذه الآداب التى جاء بها القرآن والسنة : 

حسن الخلق مع الزوجة » واحتال الأذى منبا . قال الله تعالى : ( وعاشروهن 
بالعروف 44 وقال فى تعظم حقهن : « رأخذن منکم ميثاقاً غلیظا » وقال : 
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فإ والصاحب بالجنب 4 قيل : هی الرأة . 

ال ال رال آھ این سنن زک تیا کب :لدي .ال اال 
الأذى منبها » والحلم عند طيشها وغضبها . اقتداء برسول الله عه نقد كانت أزواجه 
پراجعنه ی الواحدة منين يوماً إلى الليل . 

وکان یقول لعائشة : « إنى لأعرف غضبك من رضاك! قالت : وکیف تعرفه؟ 
قال : إذا رضيت قلت : لا » واله محمد » وإذا غضبت قلت : لا » وإله ابراهم . 
قالت : صدقت ‏ إنما آهجر اسك ۰۱ . 


ومن هذه الآداب التى ذکرها الغزالى : أن يزيذ على احتال الأذى منها » 
بالمداعبة والزح والملاعبة » فهى التى تطيب قلوب النساء . وقد كان رسول الله عه 
يمزح معهن » وينزل إلى درجات عقوفن ف الأعمال والأخلاق . حتى روى أنه كان 
بسابق عائشة فى العدو . 


وكان عمر رضى الله عنه - مع خشونته يقول : ينبغى أن يكون الرجل فى 
أهله مثل الصبى ۰ فإذا اتمسوا ما عنده وجدوا رجلا . 

وی تفسير الحديث المروى « إن الله یغض الجعظرى الجواظ + قيل : هو 
الشديد على أهله » المتكبر فى نفسه . وهو أحد ما قيل فى معنى قوله تعالى : 

: 0 

© عتل ‏ قيل : هو الفظ اللسان » الغليظ القلب على أهله . 

والمثل الأعلى فى ذلك كله هو النبى عه فرغم همومه الكبيرة » ومشاغله 
الجمة ‏ فى نشر الدعوة » وإقامة الدين » وترية الجماعة » وتوطيد دعام الدولة فى 
الداخل » وحمايتها من الأعداء المتربصين ف الخارج . فضلا عن تعلقه بربه » وحرصه 
على دوام عبادته بالصيام والقيام والتلاوة والذكر » حتى أنه كان يصلى بالليل حتى 
تتورم قدماه من طول القيام » وييكى حتى تبلل دموعه يته . 

أقول : برغم هذا كله » لم يغفل حق زوجاته عليه وم ينسه الجائب الرباق 
فيه » الجانب الإنسانى فیون » من تغذية العواطف والمشاعر التى لا يغنى عنبا تغذية 
البطون » وكسوة الأبدان . 

يقول الإمام ابن القم فى بیان هديه - لله - مع أزواجه : 
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« وكانت سيرته مع أزواجه : حسن المعاشرة » وحسن الخلق . وكان یسرب 
إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها . وكانت إذا هويت شيعا لا محذور فيه تابعها 
عليه . وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب وكان إذا 
تعرقت عرقاً - وهو العظم الذى عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمها . 

« وكان يتكىء فى حجرها » ويقرأ القران ورأسه فى حجرها . وربما كانت 
حائضاً . وكان يأمرها وهی حائض فتتزر(۳*) ثم يباشرها ... وكان يقبلها وهو 
صام . 

« وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة » وهم 
يلعبون فى مسجده » وهی متكئة على منكبيه تنظر وسابقها فى السير على الأقدام 
مرتين .. وتدافعاً فى خروجهما من المنزل مرة » . 

« وكان يقول : خيرم خيرم لأهله » وأنا خيرم لأهل ٠‏ . 

« وكان إذا صلى العصر دار على نسائه » فدنا منهن واستقراً أحوالهن . فإذا جاء 
الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها بالليل . وقالت عائشة : كان لا يفضل بعضنا 
على بعض فى مكثه عندهن فى القسم » وقل یوم إلا كان يطوف علينا جميعاً » فيدنو من 
كل امرأة من غير مسيس › حتى يبلغ التى هو فى نوبتها » فیبیت عندها 96" : 

وإذا تأملنا ما نقلناه هنا من هديه ع فى معاملة نسائه » نجد أنه كان مهم بهن 
جميعاً » ويسأل عنين جميعاً » ويدنو منهن جميعاً . ولكنه كان بخص عائشة بشىء زائد 
من الاهتام » وم يكن ذلك عباً» ولا محاباة » بل رعاية لبكارتها » وحدائة سنبا » فقد 
تروجها بكرا صغية ‏ تعرف رجلا غيو عليه السنلام . وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها 
من الرجل أكبر حتا من حاجة المأ الب الكبيقالجرية منه . ولا أعنى بالحاجة هنا 
جرد النفقة أو الكسوة أو حتى الصلة الجنسية . بل حاجة النفس والشاعر أهم وأعمق 
من ذلك كله آه ی او 
ولا يغفل عنه » فى زحمة أعبائه الضخمة » نحو سياسة الدعوة » وتكوين الأمة » وإقامة 
الدولة . چ لقد كان لكم فى رسول الله سوة حسنة » . صدق الله العظيم . 
(۳*) تلبس الإزار :کون الباشرة من فوق اياب . 
)٠٤(‏ زاد العاد » ج ۱ ء ص ۰۷۸ ۰۷۹ ط السنة المحمدية . 
AY‏ 


العلاقة اجنسية بين الزوجين 


س : لقد تعلمنا تما سمعناه منكم غير مرة : أن لا حياء فى الدين وأن على 
المسلم أن يسأل ويستفسر عما مه فى أمر دينه . وان كان من شئونه الخاصة . 

وعلى هذا أستأذنكم فى هذا السؤال » وهو يتصل بالناحية الججسية بين 
الرجل وامرأته . فهذه مثار نزاع بيننا باستمرار »> فكفيراً ما تشتد عندى الرغبة 
فأطلبا فتفرهى منى وترفض , را لیا أو لعدم رغبتها . أو غير ذلك من الأسباب 
التى تعتبرها هی مانعاً . ولا أعتبرها أنا كذلك . 

فهل وضع الشرع لذلك حدوداً يقف عندها الزوجان فى هذه الناحية 
الحساسة » بحيث يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه ؟ أم ترك ذلك لما يتفق عليه 
الطرفان ؟ ولكن ما الحكم إذا اختلفا فى ذلك . وم يتفقا فيه » وهو من الأمور 
الداخلية التى لا تعرض على الناس عند النزاع ليحكموافيهاء لما لها من طبيعة 
الخصوصية والسرية ؟ . 

وفذا اتفقت أنا وزوجتى , أن نستفتيك فى هذه النضية . لسمع منك 
التوجييات الشرعية فیها » ونحن ف انتظار جوابك وبيانك الذى لسنا دائماً أنه يكفى 

چ: أما أنه لا حياء فى الدين » فهذا لا ريب فيه » وقد أثنت أم امین 
عائشة عل نساء الأنصار فقالت : ۸ يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين . وقد كانت 
إحداهن تسأل عن أمور الحيض والنفاس وما شابهها . کا تسأل عن أشياء تتعلق 
بالجنابة والإنزال والغسل ونحوها . وكانت هذه الأسعلة مشافهة » وهذه أصعب 
- بلا شك - من ن السؤال عن طريق رسالة مكتوبة » أو عن طريق الحاتف ونو ذلك . 
وف الساجد دروس يحضرها الکبار والصغار » والأيامى والتزوجون » وقد يحضرها 
النساء عجائز وشواب . وف هذه الدروس تعلم أحكام الطهارة والوضوء والغسل والحيض 
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والنفاس وما شاببها ؛ وفيها - فى نواقض الوضوء مثلا - ما حرج من السبيلين ( القبل 
والدبر ) ومس الذكر » ولمس النساء بشهوة أو بغير شهوة . وفى موجبات الغسل ی ذکر 
الجماع والاحتلام مع الإنزال والاستمناء وغير ذلك من الأحكام التى تتصل بالنواحى 
القسسية!. 


ول ذلك يحدث فى دروس التفسير والحديث إذا جاءت آية » أو حديث 
يتعلق بتلك النواحى » فلا يجد المفسر أو احدث حرجاً فى الحديث عن ذلك » وبيان 
حكم الله تعالی وهدى رسول الله عله . 

وما كان لتناول هذا الجانب بهذه الصورة أى أثر سلبى يخشى منه » لأنه كان 
يتناول فى جو من الجدية والبساطة والحرص على المعرفة » مع ما يحيط به من جلال 
الدين » وهيبة المسجد » ووقار العام . 

وهذا ما ينصح به المهتمون بالتربية الجنسية فى عصرنا : أن يزال الغموض 
والحجب الكثيفة عن موضوع الجنس » وأن ينال المتعلم قدراً من المعرفة به دون 
تزمت أو مغالاة . 

وأما موضوع الاستفتاء - الذى يتطلب الأخ فيه الحكم والبيان الذى يعتقد 
أنه يكفى ويشفى » فأسأل الله أن يجعلنى عند حسن ظنه » وأقول : 

إن العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره فى الحياة الزوجية . وقد 
يؤدى عدم الاهتام بها » أو وضعها فى غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة » وإصابتها 
بالاضطراب والتعاسة . وقد يفضى تراك الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية 
والإتيان عليها من القواعد . 

وربا ظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها . وربا توهم 
آخرون أن الدين أسمى وأطهر من أن يتدخل فى هذه الناحية بالتربية والتوجيه » أو 
بالتشريع والتنظم » بناء على نظرة بعض الأديان إلى الجنس « على أنه قذارة وهبوط 
حیوانی 4 . 

والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الانسان » وحياة 
الأسرة » وکان له فى ذلك آوامره ونواهیه » سواء منها ما كان له طبيعة الوصایا 
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الأخلاقية » أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية . 

١‏ - وأول ما قرره الإسلام فى هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع 
الجنسى وأصالته » وإدانة الاتجاهات التطرفة التى تميل إلى مصادرته » أو اعتباره قذرا 
وتلوثاً . وغذا منع الذين أرادوا قطع الشهوة الجنسية نبائيا بالاختصاء من أصحابه » 
وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج : « أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له » 
ولكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس 
منى 6 . 


۲ - کا قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين فى الاستجابة هذا الدافع » 
ورغب ف العمل الجنسى إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى » حيث جاء فى 
الحديث الصحيح : « وف بضع أحدك ( أى فرجه ) صدقة . قالوا : يارسول الله » 
أيأق أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : نعم . أليس إذا وضعها فى حرام كان 
عليه وزر . كذلك إذا وضعها فى حلال كان له أجر » أتحتسبون الشر ولا تحتسبون 
الخير ؟ » . رواه مسلم . 

ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب هذه الناحية 
والمرأة هى المطلوبة . وأنه أشد شوقا یبا » وأقل صبراً عنبا » على حلاف ما يشيع 
بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل » فقد أثبت الواقع خلاف ذلك .. 
وهو عين ما أثبته الشرع 

(أ) وهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه » 
ولا تتخلف عنه کا فى الحديث : ٠‏ إذا دعا الرجل زوجته اه » فلتأته وان كانت 
على التنور ۲ , 

(ب) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر » فيبيت وهو ساخط عليها » وقد 
یکون مفرطاً فى شهوته وشبقه » فتدفعه دفعاً إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه » 


(0ه) زواه الترمذى وجسته . 
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أو القلق والتوتر على الأقل » « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجىء » 
فبات غضبان عليها لعتبا الملائكة حتى تصبح 306" . 

وهذا كله ما لم يكن لدیبا عذر معتبر من مرض أو إرهاق » أو مانع شرعى + 
أو غير ذلك . 


وعل الزوج أن براعی ذلك » فإن الله سبحانه - وهو خالق العباد ورازقهم 
وهادیهم - أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل » عند العذر » فعلى عباده أن 
يقتدوا به فى ذلك . 

(ج) وتتمة لذلك نباها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه » لأن حقه 
أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة » وفى الحديث المتفق عليه : « لا تصوم المرأة 
وزوجها شاهد إلا بإذنه » والراد صوم التطوع بالاتفاق کا جاء ذلك فى حديث 
آخر . 

۳ - والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل » » لم ينس جانب المرأة » 
وحقها الفطرى ف الإشباع بوصفها أنثى . وغذا قال لمن كان يصوم النبار ويقوم 


الليل من أصحابه مثل عبدالله بن عمرو : إن لبدنك عليك حقاً » وان لأهلك ر أى 
امرأتلك ) عليك حقا . 


قال الإمام الغزالى : « ينبغى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة » فهو أعدل » إذ 
عدد النساء أربع ( أى الحد الأقصى الجائز ) فجاز التأخير إلى هذا الحد . نعم ينبغى 
أن يزيد أو ينقص بحسب حاجنها فى التحصين . فان تحصينها واجب عليه (۳۷ . 

؛ - وما لفت الإسلام إليه النظر ألا يكون كل هم الرجل قضاء وطره هو 
دون أى اهتام بأحاسيس امرأته ورغبتها . 


(٩ه)‏ سفق عليه . 


(6۷) إحياء علوم الدين » + ۲ ۰ ص ۵۰ دار العرفة - بیروت . 
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وهذا روى فى الحديث الترغيب ف المهيد للاتصال الجنسى با يشوق إليه من 
المداعبة والقبلات ونحوها » حتى لا يكون جرد لقاء حيواى محض . 

ول يجد أئمة الاسلام وفقهاؤه العظام بأساً أو تما فى التنبيه على هذه الناحية 
التى قد يغفل عنها بعض الازواج . 

فهذا حجة الإسلام » إمام الفقه والتصوف ‏ أبوحامد الغزالى يذكر ذلك فى 
إحيائه - الذی كتبه ليرسم فيه الطريق لأهل الورع والتقوى » والسالكين طريق الجنة 
- بعض آداب الجماع فيقول . 


( يستحب أن يبدأ باسم الله تعالى . قال عليه الصلاة والسلام : « لو أن 
أحدك إذا أنى أهله قال : اللهم جنبنى الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإن 
كان بينهما ولد » لم یضره الشیطان ۸( 


( وليغط نفسه وأهله بثوب ... وليقدم التلطف بالکلام والتقبيل . قال عه : 
« لا يقعن أحدك على امرأنه » ا تفع الببيمة » وليكن بینیما رسول قيل وما الرسول 
يارسول الله ؟ قال : القبلة والكلام »(۴۳) وقال : « ثلاث من العجز فى الرجل .. 
وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيها ( أى يجامعها ) قبل أن يحدثها ويؤانسها 
ويضاجعها فيقضى حاجته منها » قبل أن تقضى حاجتها منه ۸( . 


قال الغزالى : ( ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضی هى أيضاً 
نیمتها » فان إنزالها ربا يتأخر » فیپیج شهوتها » ثم القعود عنها إيذاء لها . والاختلاف 
فى طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزال »-والتوافق فى وقت 
الإنزال ألذ عندها ولا يشتغل الرجل بنفسه عنها » فإنها رما تستحى ) . 


(۸ه) متفق عليه . 

)4( رواه أبو منصور والديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس . 

(۰) هو جزء من الحديث الذى قبله عند الديلمى أيضاً » والحديث ضعيف ولكن الأدب الذى اشتمل 
عليه ما تدعو إليه الفطرة السليمة . 
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وبعد الغزالى » نجد الإمام السلفى الورع التقى أباعبدالله بن القم يذكر فى 
كتابه « زاد العاد فى هدى خير العباد » هديه َه فى الجماع . ولايجد فى ذكر ذلك 
حرجاً دينياً » ولا عيباً أخلاقياً » ولا نقصاً اجتاعياً > کا قد يفهم بعض الناس فى 
عصرنا . ومن عباراته : 

« وأما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدی ‏ يحفظ به الصحة » ويم به 
اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها . فان الجماع وضع فى 
الأصل لثلاثة أمور » هی مقاصده الأصلية : 

أحدها : حفظ النسل » ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التى قدر الله 
بروزها إلى هذا العام . 


الثانى : إخراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن . 

والثالث : قضاء الوطر » ونيل اللذة » واقتع بالنعمة . وهذه وحدها هی 
الفائدة التى فى الجنة . 

قال : ومن منافعه : غض البصر » وكف النفس » والقدرة على العفة عن 
الحرام » وتحصيل ذلك للمرأة » فهو ينفع نفسه » فى دنياه وأخراه » وينفع المرأة . 
ولذلك كان عل يتعاهده ويحبه » ويقول : حُبّبٍ إلى من دنيام النساء والطيب .. 

وف كتاب الزهد للإمام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة وهی : « أصبر عن 
الطعام والشراب ولا أصبر عنين » . 

وحث أمته على التزويج فقال : « تروجوا فإنى مكاثر بكم الأم ... » وقال : 
د باهر ایب دمن اماع فيك ام یروج »نز آخش ال :وأحصن 
للفرج .. »٠‏ ولا تروج جابر ثيباً قال له : « هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك » . 
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ثم قال الإمام ابن القم : 

« وما ينبغى تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها . و 
رسول الله عه يلاعب أهله » ويقبلها . وروی أبوداود : 

« أنه عله كان يقبل عائشة ويمص لسانبا » ويذكر عن جابر بن عبدالله قال : 
٠‏ نهى رسول الله عله عن المواقعة قبل المداعبة و2000 , 

وهذا كله يدلنا على أن فقهاء الاسلام لم يكونوا ١‏ رجعيين ٠‏ ولا ؛ 
فى معالجة هذه القضايا » يل کانوا يتعبير عصرنا « تقدمیین 6 واقعیین . 

وخلاصة القول : إن الإسلام عنى بتنظم الناحية الجنسية بين الزوجين » ول 


تبملها حتى إن القرآن الكريم ذكرها فى موضعين من سورة البقرة التى عنيت بشكون 
الأسرة : 


أحدها: فى آثاء آيات الصيام وما يتعلق به حيث يقول تعالى : 
ذإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » هن لباس لکم ‏ وأنتم لباس هن » علم 
لله أنكم كنم تختانون أنفسكم ‏ فتاب عليكم وعفا عنكم ۰ فالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب اللہ لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 

من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » 
تلك حدود الله فلا تقربوها 4 . 

وليس هناك أجمل ولا أبلغ ولا أصدق من التعبير عن الصلة بين الزوجين من قوله 
تعالى : ف هن لباس لكم وأنع لباس لهن )4 بكل ما توجبه عبارة « اللباس » من 
معانى الستر والوقاية والدفء والملاصقة والزينة والجمال . 

الثانى : قوله تعالی : فل ويسألونك عن انحیض ‏ قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى ایض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله » إن 
الله يحب التوايين ويحب المتطهرين » نسا ؤك حرث لكم » فأتوا حرثکم نی شم 


(11) زاد العاد : + ۳ ۰ ص ۳۰۹ ۰ ط السنة انحمدية 
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وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر المؤمنين © . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية تفسر الاعتزال فى الآية الأولى بأنه اجتناب 
الجماع فقط دون ما عداه من القبلة والعانقة والمباشرة ونحوها من ألوان الاستمتاع » 
کا تفسر معنى ( أن شكتم ) بأن المراد : على أى وضع أو أى كيفية اخترتموها مادام 
فى موضع الحرت » وهو القبل کا أشارت الآية الكريمة . 

وليس هناك عناية بهذا الأمر أكثر من أن يذكر قصداً فى دستور الاسلام وهو 
القران الكريم . 


والله الموفق . 
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الكذب الباح ف العلاقة الزوجية 


س: تروجت رجلا فيه طيبة ولكنه كثير الشك . فهو كثيراً ما يسألنى : 
هل أحب أحداً غيره , فأذكر له أنى مخلصة له . ولا أتطلع إلى رجل سواه » 
فيطلب منى أن أحلف على ذلك » فأحلف بالفعل وأنا مطمئنة . 

ولكنه لم يكتف بهذا » فعاد یسلی : هل أحبيت أحداً غيره قبل زواجى 
منه ؟ فنفيت له ذلك » فطلب منى أن أقسم على ذلك . وأحلف له أن قلبى لم 
يتعلق قبل ذلك بأحد سواه » قلت له : لا داعى لمثل هذا الكلام . وقد أكدت 
لك حبى لك . وإخلاصى لك » وحرصى على سعادتنا الزوجية ‏ ولكنه يأى 
إلا أن أقسم له المين . ولا أكتمك أن قلبى كان قد تعلق فى فترة ما بشاب ذي 
قرابة بعيدة من أسرق » ولكن لم تساعده الأقدار على التقدم لزواجى . وكان هذا 
من سنين » ول يكن بينى وبينه غير عاطفة انطفأت جمرتها بعد زواجى تامأ » 
وأصبحت مجرد ذكرى . 

وأنا فى الواقع حائرة من أمرى : 

هل أحلف المين التى يطلبها زوجى , فأرج نفسه من هذا الشك الذى 
يقلقه ؟ وق هذه الحالة أخاف على نفسی الإثم ۰ وغضب الله عل ‏ أنى حلفت 
باسمه کباً ... أم آمتع من ذلك وف هذه الحالة سيزداد شكه وقلقه » وهذا 
ما يكدر حياتنا . وينغص علينا معیشعا . 

وهذا لجأت إلى فضيلتكم » لعقذنی من حيرق » وتدلنى على وجه 
الصواب » والله يحفظكم . الحائرة - ف. س. - من الدوحة 


ج : الأصل فى الكذب هو الحرمة » لا وراءه من مضار على الفرد » وعلى 
الأسرة وعل امجتمع كله ولكن الإسلام أباح الخروج عن هذا الأصل - كا بينا فى 
فتوى سابقة - لأسباب خاصة وفى حدود معينة » ذكرها الحديث النبوى الذی 
أخرجه مسلم فى صحيحه عن أم كلثوم رضی الله عا قالت : « ما سمعت رسول الله 
عله يرخص فى شىء من الکذب إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول » يريد به 
الإصلاح ( أى بين الناس ) » والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل يحدث 
امرأته » والمرأة تحدث زوجها » . 

وهذا من واقعية هذه الشريعة » وبالغ حكمتها . 

فليس من المقبول أن ينقل من ,يريد الإصلاح ما يسمعه من كلا الخصمين فى 
حق صاحبه » فيزيد النار اشتعالا » بل يخاول تلطيف الجو » ولو بشىء من تزويق 
الكلام » أو الزيادة فيه » وإنكار ما قاله أحدهما فى الآخر من سب أو إهانة . 

وليس من المعقول أن يعطى العدو ما يريد من معلومات » تكشف عن أسرار 
الجيش . أو تدل على عورات البلد » أو تنبىء عن مواطن الضعف فى الجببة 
الداخلية » أو غير ذلك » تحت عنوان « الصدق » بل الواجب إخفاء ذلك عنه » فإن 
الحرب خدعة . 

وليس من الحكمة كذلك أن تصارح المرأة زوجها بجا كان لها من ماض 
عاطفى عفى عليه الزمن » ونسخته الأيام ؛ فتدمر حياتها الزوجية باسم « الصدق + 
الواجب . ولهذا كان الحديث النبوى فى غاية الحكمة والصواب » حين استثنى 
مایحدث بين الزوجين من كلام فى هذه النواحى من الكذب النحرم » رعاية للرباط 
الزوجى القدش . 

ولا شك أن الزوج مخطىء فى طلبه من زوجته أن تحلف له على ما ذکرت + 
وخطژه من وجهين : 

الأول : أنه بیش ماضياً لا علاقة له به ‏ وقد لا یکون من صالحه نبشه » 
واستثارة دفائنه » فكثيرا ما تمر بالفتاة - ومثلها الفتى - أيام يبفو قلبها لفتی « قريب + 
أو جار أو غير ذلك » تعتبره فارس أحلامها , ثم لا يلبث أن ينشغل عنما أو تتشغل 


۹۲ 


عنه » وخاصة بالزواج + فليس من الخير إحياء هذه العواطف التى ماتت مع الزمن + 
وحسبه أن الزوجة تخلص له . وتؤدى حقه » وترعى بيته » ولا تقصر فى شأن من 


لوقه 

الثانى : أن الحلف لا يقدم ولا يؤخر فى العلاقة بينبما ء لأنها إن لم تكن ذات 
دين » تخشى الله » وتخاف حسابه » فلا يبمها أن تحلف بأغلظ الأيمان وهی كاذبة » 
وإن كانت ذات دين » من يرجو الله ويخاف سوء الحساب » فيكفيه دينها وتقواها » 
ليطمئن إليها » ويثق بأمانتها وإخلا 

ويخشى أن يجرها إلحاحه عليها إلى أن تحلف كاذبة » ويكون الإم عليه هو 
لا عليبا » والذى أؤكده هنا بالفعل » أنه لا حرج على الزوجة إذا ضغط عليها الزوج 
بمثل هذه الصورة المذكورة فى السؤال أن تحلف وهی كاذبة » لأن صدقها يعرض 
حياتها الزوجية للانبیار وهو ما يكرهه الله تعالی » ويقاومه الإسلام » فالحلف هنا من 
باب الضرورة . 

ومثل هذا أيضاً إذا سأها : ها ل تحبه أم لا ؟ وطلب منها امین على ذلك . فمثلٍ 
هذا النوع من الرجال لايرضيه إلا الحلف » وان كان كاذباً . فلتحلف إن لم تجد بدا 
من الحلف » ولتستغفر الله تعالی » وهو الغفور الرحم . 

وما يذكر هنا ما حدث فى عهد عمر رضی الله عنه من ابن ألى عذرة الدؤلى » 
وكان يخلع النساء اللا يتزوج بهن ۰ فطارت له فى الناس من ذلك أحدوثة يكرهها 
فلما علم بذلك > أخذ بيد عبدالله بن الأرقم » حتى أق به إلى منزله ؛ ثم قال 
لامرأته : أنشدك بالله هل تبغضينى ؟ قالت : لا تتشدنی . قال أنشدك الله 
قالت : نعم . فقال لابن الأرقم : أتسمع ؟ ثم انطلقا حتى أنيا عمر رضی الله عنه . 
فقال : إنكم لتحدثون أنى أظلم النساء وأخلعهن » فاسأل ابن الأرقم ! فسأله عمر 
فأخبره » فأرسل إلى امرأة ابن أى عذرة ‏ فجامت هى وعمتبا ء فقال موی 
تحدثين لزوجك أنك تبغضينه ؟ فقالت : نی أول من ثاب وراجع أمر الله تعالى . 
ناشدق الله » حرجت أن أكذب . أفأكذب ياأمير ال موی 
فان كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك ۰ فإن أقل البيوت الذى بینی على 
الحب » ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والأحساب ! 


۹۳ 


وهذه والله إحدى الروائع العمرية . فلم يكن عمر مجر: رئيس دولة » بل كان 
إلى جوار ذلك عالاً مربياً » وفقيباً ومفتياً 


إنه يطبق هنا الحديث النبوى فى حديث الرأة مع زوجها » والرحل مع 
زوجته . فلا يرى مانعاً أن تبره بالكذب إبقاء على الزوجية » ثم يلقى حكمته 
الخالدة : إن أقل البيرت ما بنى على الب » وإنما يتعاشر الناس بالإسلام 
والأحساب . 

فليس من اللازم أن يكون كل رجل وامرأته « قیساً وليل » حباً وغراماً » 
وعواطف مشبوبة ولعلهما لو کانا کذلك لانتمی مصيرهما بغير الزواج ۰ کا انتبى 
مصير قيس ولیلاه »> وحسب الزوجین أن یتعاشرا بالعروف فى ظل الدین 
والأخلاق » أو الإسلام والأحساب کا قال الفاروق رضى الله عنه وأرضاه . 


حب المرأة لغير زوجها 


س : هل يجوز لتمرأة المتزوجة أن تحب غير زوجها وإذا م يكن ها ذلك . 

فما ذنبها وقلب الانسان ليس ملك يديه ؟ حتى أن الرسول ره كان يقسم بن , 
زوجاته ويقول:: « اللهم هذا قسمى فيما أملك . فلا تؤاخذنى فيما تملك » 
ولا أملك » . يعنى أمر القلب . 

. ج : يحسن بى أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوم . وقد 
سكل : هل الحب حلال أم حرام ؟ فكان جوابه اللبق : الب الحلال خلال .. 
والحب ارام حرام . 

وهذا الجواب ليس نكتة ولا لغزاً . ولكنه بيان للواقع المعروف . فالحلال بن 
والحرام بين . وان كان بينبما أمور مشتببات » لا يعذمهن كثير من الناس فمن الحلال 
البين أن يحب الرجل زوجته » وتحب المرأة زوجها ۰ أو يحب الخاطب مخطوبته » 
رتحب الخطوبة خاطبها . 

ومن الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر . فيشغل قلبها 
وفكرها . ويفسد علیبا حياءها مع زوجها » وقد ينتبى با الأمر إلى الخيانة الزوجية 
فإن لم ينته إلى ذلك ۰ انتبی إلى اضطراب الحياة . وانشغال الفكر » وبلبلة الخاطر » 
وهرب السكينة من الحياة الزوجية . وهذا الإفساد من ال جرام التى بریء النبى عه 
من فاعلها فقال : « ليس منا من خبب ( أى أفسد ) امرأة على زوجها ٠‏ . 

ومثل ذلك » أن تحب المرأة رجلا غير زوجها » تفكر فيه » وتنشغل به » 
وتعرض عن زوجها وشريك حياتها . وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعاً من النظر 
والخلوة » واللمس » وقد يؤدى ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر . وهو الفاحشة » 
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أو نيتها . فان لم یود إلى شىء من ذلك أدى إلى تشويش الخاطر » وقلق الن 
وتوتر الاعصاب » وتكدير الحياة الزوجية » بلا ضرورة ولا حاجة » إلا الیل مع 
افوی » والهوى شر إله عبد فى الأرض . 

ولقد قص علينا القران الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها » 
فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لايرضى عنها خلق ولا دين . وأعنى بها امرأة 
العزيز ع وفتاها بوسف الصلیق . 

حاولت أن تفری الشاب بکل الوسائل » وراودته عن نفسه صراحة ‏ ول 
تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت » ولا ۸ يستجب الشاب النقى لرغياتها 
العاتية » عملت على سجنه واذلاله لیکون من الصاغرین » ا صرحت بذلك لأترابها 
من نساء الدينة الترفات : ل قالت : فذلکن الذی لتتنی فيه » ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم » لش یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین ‏ . 

هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر » فهی ‏ تسع إلى هذا 
الشاب » بل زوجها الذى اشتراه وجاء به إلى بيتها » فبات يصابحها ويماسيها » وتراه 
أمامها فى كل حين » إذ هو - بحكم العرف والقانون هناك - عبدها وخادمها وقد 
آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه » ما أصبح مضرب الأمثال . 

ومع هذا فالزنى من كبائر الإثم وفواحش الذنوب » وخاصة بالنسبة للمتروج 
والمتزوجة » وهذا كانت عقوبتها فى الشرع أشد من عقوبة العزب . 

بقى ما جاء فى السوال فأقول : إن الحب له مبادیء ومقدمات ٠‏ وله نتائج 
ونبايات ».فالبادیء والمقدمات يملكها المكلف ويقدر على التحكم فيما . فالنظر 
والمحادثة والسلام والتزاور والتراسل واللقاء » كلها أمور فى مكنة الإنسان أن يفعلها 
وأن يدعها ... وهذه بدايات عاطفة الحب ومقدماتها . 

فإذا استرسل فى هذا الجانب ول يفطم نفسه عن هواها » ول يلجمها بلجام 
التقوى . ازدادت توغلا فى غيها » واستغراقاً ف آمرها » وقدياً قال البوصيرى فى 
بردته : 


والنفس كالطفلءإن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ینفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 
وحینا تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها يصعب 
فطامها » فقدت حريتها » وأصبحت أسيرة ما هى فيه . 
ولکنبا هى المسئولة عن الوصول إلى هذه النتيجة . 
فإذا كان احب أو العاشق قد انتبى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءها » فإنه هو 
الذى ورط نفسه هذه الورطة » وأدخلها هذا المضيق باختياره . وإلدى يرمى بنفسه 
فى النار لا يملك أن ينع النار من إحراقه » ولا أن يقول لها : کونی برداً وسلاماً على 
كا كنت على ابراهم . فإذا أحرقنه انار وهو يصرخ ويطلب الإنقاذ دون جدوى » 
كان هو الذى أحرق نفسه » لأنه الذى عرضها للنار بإرادته . 
وهذا هو شأن عاشق الصور الحسية » بل شأن كل عاص استغرق فى 
الشهوات وأدمنها » حتى أصبح عاجزاً عن الإفلات منها » وهو ما يعبر عنه القرآن 
بالحتم على القلوب والأسماع » والغشاوة على الأبصار » ومرة يقول فى قوم : 
ف ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا ييصرون )4 وهذا تصوير للنباية التى وصلوا 
لیا » بمقدمات وتصرفات "نوا مختارين فيها كل الاختيار . 
وفى مثل هذا يقول بعض الشعراء : 
تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق 
رای لجة ظا موجة فلما تمكن منها غاة 
وقال الآخر : 
يا عاذل والأمر فى يده هلا عذلت وف يدى الأمر؟ 
والخلاصة أن المرأة التروجة يجب أن تكتفى بزوجها » وترضى به » وتحرص 
على ذلك كل الحرص . فلا تمتد عينها إلى رجل غيره » وعليها أن تسد على نفسها كل 
باب يكن أن تهب منه رياح الفتنة » وخصوصاً إذا لمعت بوادر شىء من ذلك + 
فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل أن تستحيل إلى حريق مدمر . 


1۹۷ 


أعنى أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر . فعليها أن تقاومها » بأن 
تمتنع عن رؤيته » ٠عن‏ مكالمته » وعن كل ما يؤجج مشاعرها نحوه . 

ولقد قيل : إن البعيد عن العين بعيد عن القلب . 

وينبغى لها أن تشغل نفسها بیعض افوایات ‏ أو الأعمال التى لا تدع لها 
فراغاً » فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة فى إشعال العواطف » كا رأينا فى قصة امرأة 
العزيز . وعليها بعد ذلك كله أن تلجأ إلى الله أن يفرغ قلبها لزوجها » وأن يينبها 
عواصف العواطف » وإذا صدقت نيتها فى الإخلاص لزوجهاء فان الله تعالى 
بحسب سنته - لا يتخلى عنها . 

وإذا عجزت عن مقاومة العاطفة » فلتكتمها فى نفسها . ولتصبر على 
ما ابتليت به » ولن تحرم . إن شاء الله - من أجر الصابرين على البلاء . 

ومثلها فى ذلك الرجل يحب امرأة لا يمكته الزواج منبا . كأن تكون 
متزوجة » أو محرما له بنسب أو مصاهرة أو رضاع ‏ فعلیه أن يجاهد هواه فى ذات 
الله تعالى » وفى الحديث « الهاجر من هجر ما نبى الله عنه » والجاهد من جاهد 
جواه 4 . 


1۹۸ 


طاعة الزوج وطاعة الأم 


س : لى ابنة تزوجت قبل عامين , وقد كانت طيلة هذه المدة تسكن هی 
وزوجها معى فى بيت واحد وأراد بعد ذلك زوجها أن يخرج بها وحلفت أنا إن 
خرجت معه فإننى لن أزورها ولن أدخل يتا . 

والآن خرجت » وهی حامل . وعندها ولد . وهی وزوجها يزوراتى 
دائماً » فما حل هذه المشكلة ؟ هل يصح لى أن أدخل بيتها ؟ مسلمة 


حءؤ الأخت السائلة قد ارتكبت عدة أخطاء فى هذه القضية » منها : ظنها 
أن من واجب ابنتها وزوجها أن ييقيا معها إلى الأبد . ومنها : تحريضها ابنتها على عدم 
اللحاق بزوجها . ظناً منبا أن طاعتها مقدمة على طاعة زوجهاء ومنبا : حلفها 
ألا تزورها إن خرجت معه . فمشكلتها التى تسأل عنها هی التى صنعتها بيدها 
لنفسها . فمن حق الزوج أن خرج بزوجته ويستقل فى بيت ولا حرج فى ذلك » إذا 
كان قادراً » ولعل هذا أبعد عن المشكلات التى تحدث دائماً من الاحتكاك بين 
الرجل وحماته » ما يعكر صفو العلاقة بين الاصهار . وعلى كل حال » ذا كانت 
هذه الأخت السائلة نادمة على ما حدث » وتريد أن تزور ابنتها وبخاصه انها فى حاجة 
إليها » فالنبى عليه الصلاة والسلام قد حل هذه المشكلة من قديم بحديثه الصرع 
الذى يقول : « من حلف على يمين ورأى غيرها خير منها . فليأت الذى هو خير 
وليكفرٌ عن يمينه » فلو حلف أحد الناس لا يزور أقاربه ... لا يصل أرحامه ... هل 
معنى هذا أنه يقاطع أرحامه ويرتكب هذه الكبيرة الموبقة بسبب أنه حلف این ... 
ويصبح امین مانعاً من فعل الخير .. لا .. القرآن الكريم يقول : فإ ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم 4 أى 


۹۹ 


لا تجعلوه عرضة ومانعاً من البر والإصلاح بين الناس ... البهين لم يشرع هذا ... فإذا 
حلف الإنسان مثل هذا العين » فهناك مخرج جعله الشارع هذا الامر وهو 
الكفارة ... « فلیکفر عن يينه » وليأت الذى هو خير » حلفت الأخت أنها لا تزور 
ابنتها » فالواجب عليها فى هذه الحالة أن تزور البنت وتكفر عن العين . تستطيع 
التكفير قبل الزيارة » وتستطيع التكفير بعد الزيارة »على أى حال» فهذا جائز . تزورها 
وتكفر عن يمينها ... أى تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلها ونفسها ... 
فهذا هو اخرج » ولا تقطع رحمها » وتقطع ابنتها » وخخاصة نبا فى أشد الحاجة إليها 
كا تقول . 


ما جب على الرأة المعتدة فى حالة الحداد 


س : تشيع بين الناس فى منطقة الخليج اعتقادات غرية عن المرأة المتوفى 
عنها زوجها . ومايجب أو يحرم علیها فى أشهر عدتها وحدادها : 

من هذه الاعتقادات أنها يحرم عليها أن تكلم رجلا » أو يكلمها . أو يدخل 
علیا . حتى بعض محارمها مثل أبناء زوجها . أو أبناء أخيها أو أختها . فضلا عن 
غيرهم من أقاربها وجيرانها . 

وأكثر من ذلك أنها لا تظر إلى الرجل مجرد نظر . فإذا نظرت إليه » وجب 
عليها أن تغتسل ولو كان نظراً عفوياً . 

وأعجب من ذلك أنها لا جوز ها أن تنظر إلى القمر فى السماء أو لا تلمس 
بيدها الملح أو الببارات » ولا تلمس رجلها التراب . 

وعندما تنقضى عدتها » يجب أن تؤخذ وهی مغماة العينين إلى البحر .اخ 
فهل هذه العادات أصل من الشرع ؟ 

ج : اختلفت الم من قديم فى معاملة المرأة التوفی عنها زوجها . حتى إن 
بعضهم رأى أن من وفاء المرأة لرجلها بعد موته » ألا تبقى بعده على قيد الحياة » 
فعمدوا إلى إحراق جثتها معه . 

وبعضهم لم يصل إلى هذا الحد . ولكن حرم عليها أن تفكر فى رجل آخر بعد 
زوجها الأول ومنعوها أن تنعم بياة زوجية مرة أخرى » وان كانت فى عمر 
الزهر » وریعان الشباب » ولو لم تعش مع زوجها إلا سا واحداً . 

وكان للعرب ف الجاهلية ضرب من التقاليد والأنظمة والشعائر الغربية التوارئة 
بينهم » فى معاملة هذه المرأة المسكينة » تتمثل فيما بل : 


أولا : روى البخارى وأبوداود والنساى عن ابن عباس قال : 

« كانوا إذا مات الرجل » كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم 
تروجها » وان شاعوا زوجوها » وان شاءوا لم يزوجوها ؛ فهم أحق بها من أهلها » . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يغرب » إذا مات 
الرجل منهم فى الجاهلية » ورث امرأته من يرث ماله » فكان يعضلها » حتى 
یتزوجها » أو يزوجها من أراد :.. . 

وق هذه الحالات وأمثالها نزل قوله تعالمى  :‏ يأمها الذين آمنوا لا يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا بیعض ما اتيتموهن ... الآية © . 

ثانياً : لم يكن لها نصيب فى تركة زوجهاء مهما خلف وراءه من ثروة 
وأموال » ومهما تكن حاجتها إلى النفقة والكفاية » « ولا عجب فى ذلك مادامت 
هی شيئاً يورث كالدابة وامخاع الذى يويث لا يرث . وكانت نظرية العرب أن 
المرأة لا حق ها فى الميراث » إذ لا يرث عندهم إلا من حمل السلاح » وذاد عن 
الحمى » وهم الرجال فقط ء لا النساء ولا الصبيان . 

وما ذكره المفسرون هنا : قصة كبيشة بنت معن بن عاصم » توفى عنها 
أبوقيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه » فجاءت رسول الله عل فقالت : يارسول 
الله » لا أنا ورت زوجى » ولا أنا تركت فأتروج ! فأنزل الله الآية السابقة . 

قال ابن كثير : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية » وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك . 

وقد ورث الإسلام الزوجة فى جميع الأحوال » ما بين ربع التركة وثمنها ( الربع 
إن لم يكن للزوج ذرية » والشمن إن كان له ) . 

ال : كانت المرأة العربية فى الجاهلية » إذا مات عنها زوجها » تؤمر بأن 
تدخل مکانا رديئاً » وتلبس شر ثيابها » ولا تمس طيبا » ولا تتزين بزينة مدة سنة 
كاملة . فإذا تمت السنة » أوجبت عليها التقاليد الجاهلية أن تقوم بعدة أعمال أو 
شعاثر لا معنى ها وإنما هی من ضلال الجاهلية وسخفها : من أخذ بعرة ورميها + 
إذا مر بها كلب » ومن ركوب دابة مثل مار أو شاة ! 


9. 


إحداد العتدة المتوفى عنها زوجها فى الإسلام : 

فلما جاء الإسلام رفع عنما ما كانت تلقاه من ظلم وعنت » سواء من الأهل 
أم من قرابة الزوج ام من المجتمع كله . 

ولم يوجب علیبا بعد الوفاة إلا ثلائة أمور : الاعتداد » والاحداد ولزوم البيت . 


١‏ - والراد بالاعتداد : أن تتربص بنفسها » ولا تتزوج مدة أربعة آشهر 
وعشة أيام » إذا لم تكن حاملا » فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل . 


. ويلاحظ أن مدة العدة هنا - فى عير حالة الحمل - أطول قليلا من عدة 
المطلقة ( وهى ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ) . وذلك لأن الزوج يترك وراءه من 
مشاعر الأسى والحزن فى نفس الزوجة » وف أنفس أهله وأقربائه مالا يتركه الطلاق . 
فلز أن تطول المدة قليلا » حتى تخف حدة الحزن » وتبرد عواطف الأسى » ومظاهر 
الكابة من .قبل الزوجة » ومن قبل أهل المتوفى . 


۲ - أما الحداد : فالراد به أن تجتنب العندة مظاهر الزينة والاغراء » 
" مثل الاکتحال واستعمال الأصباغ والساحیق » التی تتجمل بها المرأة عادة لزوجها 
ومثل أنواع الطیب والعطور والحلى والثياب الزاهية والغرية . 
ودلیل ذلك ما ثبت فى الصحیحین عن أم حبيبة وزینب بنت جحش أمى 
المؤمنين رضی الله عنهما : أن رسول الله عه قال : « لا يحل لامرأة تزمن بالله واليوم 
الآخر أن تمد على ميت فوق ثلاث ( أى ثلاث ليال ) إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا » . 
وى الصحیحین عن أم سلمة : أن امرأة قالت : یارسول الله » إن ابنتی توق 
عنها زوجها » وقد اشتکت عينها » أفتكتحل ؟ فقال : لا ... کل ذلك یقول : لاء 
مرتين أو ثلااً . ثم قال : فا هی أربعة آشهر وعشر . وقد كانت إحداكن فى 
الجاهلية تمكث سنة . » 


وفیما عن أم عطية : « أن رسول الله َه قال : و لا تحد امرأة فوق ثلاثة 
أيام » إلا على زوجها .ابا تعد عليه أربعة أشهر وعشراً » ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » 
إلا ثوب عصب ولا تكتحل » ولا تمس طيباً » إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من 
حیضها » بنبذة من قسط أو ظفار » . 

والراد بشوب العصب ما صبغ بالعصب » وهو نبت ینبت. بایهن ٠‏ 

وروی أبو داود وانسانی عن أم سلمة : « أن رسول الله له قال للمتوق 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا المشقة ؛ ولا الحلى » ولا تختضب + 
ولا تكتحل . ٠‏ 

وی حديث آخر رواه أبو ذاود أنه عم قال لها : « لا تمتشطى بالطيب 
ولا بالحناء فإنه حضاب . قالت : قلت : بأى شىء أمتشط ؟ قال : بالشذر تغلفين به 
راسك » . 


۳ - والأمر الثالث الذى يلزم المتوفى عنها زوجها : أن تلزم بيتها الذى مات 
زوجها وهی فيه » لا تغادره طوال أشهر العدة . يا روت فريعة بنت مالك أخت 
ایی سعيد الخدرى : أا جاءت إلى رسول الله عه نأخبرته أن زوجها خرج فى 
طلب أعبد ( عبيد ) له فقتلوه بطرف القدوم . فسألت رسول الله ع أن أرجع 
إلى أهلى » فان زوجى لم يتركنى فى مسكن أملكه ولا نفقة فقال : « امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً © . ولأن بقاءها فى 

بيتها أليق بحالة الحداد الواجبة عليها » وأسكن لأنفس أهل الزوج الخو » وأبعد عن 
الشبهات . 

لکن يجوز لها أن تغادره لحاجة » مثل العلاج » أو شراء الأشياء اللازمة إذا ۸ 
يكن هما من يشتريها » أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به » كالمدرسة والطبيبة والممرضة 
وغيرهن من النساء العاملات . 


(37) رواه أبو داود والترمذى وقال : حسن صحيح . 


مه 


وإذا حرجت لحاجتها نار . فليس هما الخروج من منزفا ليلا . وقد جاء عن 
بجاهد قال : « استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله عه وقلن : 
يارسول الله » إنا نستوحش بالليل » أفنبيت عند إحدانا » حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى 
بيوتنا ؟ فقال : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنّ » فإذا أردتن النوم » فلتؤب كل امرأة 
إلى بيتها ٠‏ . 

ولأن اغروج ليلا مظنة للريبة والتهمة » فلم يجز إلا لضرورة . وليس ها 
الخروج للصلاة فى السجد » »أو السفر لحج أو عمرة أو غیر ذلك + .لأن الحج 
لا يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن . 

هذه هی الأمور الثلاثة المطلوبة من المعتدة الحادة . أما ما يطلب من الناس 
إزاءها » فهو أنها يحرم خطبتها مدة العدة تصريحاً » ويجوز تعريضاً وتلميحاً . کا بين 
ذلك القران الكريم حين قال : 9[ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » 
أو أكننتم فى أنفسكم » علم الله نکم ستذکرونین » ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن 
تقولوا قولا معروفاً » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجله » واعلموا أن 
الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه » واعملوا أن الله غفور حلم & . 

وهذه الآية فى النساء المتوفى عنهن أزواجهن » وقد رفعت الآية الجناح والحرج 
عند التعريض بخطبتهن » أى التلميح بذلك » مثل أن يقول : إننى فى حاجة إلى 
الزواج » وأرغب ف امرأة صالحة » ونحو ذلك » مما يفهمها أنه يريدها . کا رفعت 
الاية الجناح عن إكنان ذلك ف النفس » لان الإنسان لا يملك قلبه » وخواطر نفسه . 

كل ما يمنع هو التصریخ بالخطبة للمرأة » أو مواعدتبا سرا » فذلك مما يثير 
الريية » وينشر حوها الشائعات » أما أن يقول ها قولا معروفاً فلا بأس . 

وعندما يبلغ الكتاب أجله » وهذا كناية عن انقضاء العدة » أصبحت المرأة 
حرة فى أن تتزوج من تشاء » وأن تخرج من البيت کا تشاء » وأن تلبس وتتزين 
ی ١‏ ام ES E e‏ 

. قال تعالى : ف والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً » بتربصن بلنفسهن أربعة 
احير و . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالعروف » 
والله بما تعملون خبير © . 


ولا يطلب من المرأة بعد انقضاء العدة أى شىء تعمله مما كانت تفعله فى 
الجاهلية قديماً . أو يعتقده بعض الناس حدیاً . 

وبهذا كله نعلم أن ما هو شائع عند جمهرة الناس فى الخليج من معتقدات 
حول المعتدة مما أشار الأخ السائل إلى نماذج منه . لا أصل له فى الشرع . فلها أن 
تكلم الناس ويكلموها بالعروف » وأن يدخل علیبا محارمها وغيرهم من الرجال 
الثقات » مادامت محتشمة وفى غير خلوة . 

أما ما قيل من أنها لا تنظر فى المرآة أو القمرء أو لا تلمس الملح بيدها » 
ولا التراب برجلها » وأنها تخرج عند انتهاء العدة نتذهب إلى البحر . 

فكل ذلك مما لا أصل له فى دين الله » ول يقل به إمام » ولا مذهب » 
وم .يفعله أحد من السلف الصاح . 

وهذا نجد أكثر بلدان المسلمين لا يعرفون هذه العادات » بل لم يسمعوا بها .. 
وف الحديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا » فهو رد » أى باطل مردود على من 
عمله . وبالله التوفيق . 


أولاد الإبن المتوفى فى حياة أبيه 

س : نعرض عليك مشكلة نرجو أن نجد عندك حلها . 

نحن إخوة ثلاثة أكبرنا فى الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا فى حياة 
والده . أى فى حياة جدنا ثم مات الجد . فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها . ول 
يعطونا منها شيئاً > لا قليلا ولا كثيراً قائلين : إن الابن إذا مات فى حياة أبيه 
لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . 
وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شىء » وخرج أعمامنا 
بنصيب الأسد . مع أنهم أغنياء » ونحن يتامى وفقراء , وأصبح على أمنا المسكينة 
أن تكد وتسعی لتفق. علينا حتى نکر ونتعلم . وأعمامنا لا ينفقون علينا . 
ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح . وأن الشرع لا يحكم لنا 
بشىء من تركة جدنا . مع أننا أبناء ابنه , وأن عبء نفقتا يقع على أمنا وحدها . 
نرجو الجواب الشافى وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية . 

( احرومون الصغار ) 

ج : هذه مشكلة الابن حيغا يتوف فى حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . 
فحینا يتوف الجد بعد ذلك » هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب » وأبناء الابن 
لا شیء هم . 

هذا فى الواقع من ناحية الميراث صحيح » وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم 
مادام الأبناء أنفسهم موجودين » ذلك لأن الميراث قام على قواعد معينة وهی أن 


الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة » فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء » ففى 
هذه الحالة » يرث الأبناء » وأما أبناء الأبناء فلا يرثون » لأن الأبناء درجتهم أقرب » 
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فهى بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين » أو بواسطة » فعندئذ لا يرث 
أبناء الاين . 

كا لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء » فالأشقاء يرون وغير 
الأشقاء لا يون .. لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب » فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب 
والأم » وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة » والأوثق صلة هو 
الذى يستحق الميراث ويحجب من دونه . 

وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم . 

ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفى يخرجون من التركة ولا شىء 
لهم ؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور . 


الأمر الأول : كان على الجد أن يوصى غژلاء الأحفاد بشىء » وهذه الوصية 
واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضاً على الإنسان 
الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وحصوصا إذا كان هوّلاء الأقارب قريبين 
ولیس هم ميراث » فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث . وقد قال النبى ل : 
«إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » ولا أنزل الله آية 
المواريث 2"”7‏ لم يعد من حق الوارث أن يوصى له إنما يمكن الوصية لغير الوارث + 
مثل ابن الابن مع وجود الاين + هنا تكون الوصية واجبة » كا جاء فى القرآن الكرم 
بظاهر قوله تعالى : کب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً الوصية 
للوالدين والأقربن بالمعروف » حقا على المتقين ) وكلمة « كتب » تفيد الفرضية بل 
تأكيد الفرضية » کا فى قوله تعالى : © يأيها الذين ن آمنوا كتب عليكم الصيام کا 
كتب على الذين من قبلكم 94 . وف قوله تعالى : « ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص ف القتلى 4 وف قوله تعالى : ف كتب عليكم القتال وهو كره 


لکم چ 2 
مم القرة : ۱۸٠١‏ . 
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فهنا > كتب الله الوصية على من ترك خيراً أى مالا يعتد به » لمن لا يرثون منه 
بالعروف حقاً على المتقين . 

فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية . 

وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة . 

ونحن نختار المذهب الذى يأخذ بظاهر الآية بدلا من القول بنسخ الآية » لأنه 
يمكن فهم الآية على هذا النحو . 

وعليه كان واجباً على الجد أن بوصی لمؤلاء الأولاد » لأنهم أبناء ابنه » قرابة 
قريبة ولام كا قالوا فقراء » ولام يتامى ١‏ فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر 
واطرمان » وقد كان على اد أن يتدارك هذا أن يوصى الهم بشیء » فى حدود 
الثلث . لأن الوصية فى الشرع الإسلامى لا تريد عن الثلث . فقد قال النبى عله 
لسعد بن أنى وقاص حين سأله عما یوصی به من ماله فأجاب « الثلث - والثلث 
كثير ,2030 . 

هذا ما كان ينبغى أن يفعله الجد . 

وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية » ومن هذا الذهب الذى يقول بها 
مبدأ لقانونٍ فى الأحوال الشخصية سموه « قانون الوصية الواجبة » . 

مفاده بأن على الجد أن يوصى لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أيهم بشرط 
ألا يزيد عن الثلث ... أى أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب . 

وألزم القانون الجد ببذا إلزاماً بحيث يصبح معمولا به » لأن كثيراً من ن الأجداد 
لم يكونوا يراعون هذا » وم يوصوا عي هؤلاء الفقهاء » اجتباداً 
جيداً » وقالوا بالوصية الواجبة التى بينتها 

هناك أمر وهای يذ من عن ای و ی ان 
حين اقتسموا تركة أيهم أن يعطوا شيئاً من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص 


(17) متفق عليه من حديث سعد بن اى وقاص . 


عليه القران » حيث قال في سورة النساء التى ذكرت فيها المواريث ظ وإ حضر 
القسمة أولو القرنى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لحم قولا معروفا © . 

إذ كيف يُنضر هؤلاء القسمة » والأموال توزع » وهم ينظرون ؛ ولا يعطون 
شيعا ؟ وقد قدم أولى القربى لأنہم أحق » فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذى كان 
أبوهم واحدا پم » فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيا یف عليه الأعمام خیث 
يكون كافياً يكفل حاجتهم » وخاصة إذا كانت التركة كبيرة ٠‏ 

وإذا كان الجد مقصراً » فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير 
ويعطوا هؤلاء لأمهم من آقرب أولى القربى . 

ثم هناك آمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو : قانون اللفقات فى 
الإسلام . 

إن الإسلام قير عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قربيه 
المعسر » ونخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر ء كا هو المذهب ا تبلى + 
وكذلك إذا كان ذا رحم محرم کا هو المذهب الحنفى . وذلك مثل ابن الأخ . 

فنی هذه الحالة تكون النفقة واجبة » وتحكم بها ا احکمة » إذا رفعت إليها 
قضية من هذا القبيل . 

إنه لا ينبغى للعم أن يكون ذا بسطة وثروة > وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه 
وليس لديم شىء ومع هذا يدعهم ‏ ويدع أمهم المسكينة تكدح علييم وهو من اهل 
اليسار والغنى ... هذا لا يجوز فى شرع الإسلام . 

بهذا انفرد شرع الإسلام وئیز . 

وقد قص علينا الرحوم الدکتور محمد بوسف موسی قصة لطيفة حيغا كان 
يدرس فى فرنسا . قال . 

کنا فى بيت وكانت تخدمنا فيه فاة يظهر على وجهها ايل شرف الأصل + 
فهى متاسكة وعاقلة : ولا تتبذل ۰ فسألوا عنيا : فقالوا : إن عمها الوا فان 
الفلا » فقال : ناذا لا ينفق عليبا ألا تستطيع أن تفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له : 
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بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سكل هل لديكم أيبا المسلمون قانون ينص 
على ذلك ؟ فقال : نعم . إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه » ولو رفعت دعوى 
إلى احکمة لقضت ها أن تأخذ حقها منه » وألزمته بذلك إلزاماً » فقالت المرأة 
الفرنسية : لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد فى العمل » لأنها 
لولم تفعل هذا لماتت جوعاً . 

ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع 
والقوانين . 
۱ ويمكن هؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم 
الاعمام هذا الحق الا بهذا السبیل . 


والله أعلم . 


آله 


هل يرث الشيوعى من أيه 

س : تعلمون فضيلتكم أن من الأولاد من يكون نعمة على أبيه . ومنهم 
من يكون نقمة عليه , يجلب له العار فى حياته » واللعنة:بعد وفاته . وقد قدر الله 
على أن أبتلى فى أحد أبنانى من صلبى » فقد علمته وربيته حتى حصل على شهادة 
عليا من إحدى الجامعات العريية » ولکن للأسف حصل على الشهاده , وفقد 
العقيدة . فقد اعتق المبادىء الهدامة التى يسمونها « الشيوعية » » وأصبحت هی 
عقيدته التى لا يؤمن بشىء سواها . وأصبحت أنا وإخوته معه فى جدل دام » 
حيث لا يؤمن بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ‏ ولا يعترف بحلال 
ولا حرام . أعنى أننا - الأسرة كلها - أصبحنا فى واد ؛ وهو - وحده - فى واد 
آخر . .. بل صرنا نتحاشى الكلام معه » حتى لا نسمع منه تبكماً بعقائدنا » أو 
سخرية بشريعتا » وربا تطاول آکثر من ذلك . 

هذا مع آننا أسرة محافظة على الدين والأخلاق أباً عن جد . 

والذى أسأل عنه الآن بالذات أمران : 

الأول : هل يجوز أن يرفى هذا الابن ا مارق » ويكون له حظ من تركنى 
مغل حظ إخوانه وأخواته, مع أنى أومن فى قرارة نفسى . وأوقن أنه لم يعد منى 
و أ لي ,نوت ا لسکا عر جراد عله رورت مع ۲ : 

الثانى : ما مدى مسئولية الأب عن ضلال ابنه وانحرافه ؟ فإنى أخشى أن 
يعاقببى الله تعالى على كفر هذا الكافر › الذى خان دينه وقومه . وضل ضلالا 
بعيدأ » وصار حرباً على الله ورسوله وعلى أسرته وأمته . 

أرجو أن توضح الجواب عن هاتين القطتین توضیحاً . مؤيداً بالأدلة من 
الكناب رالسة کنهدتا يكم . 
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ج : يذكرنى :هذا السؤال بسؤال مشابه » كان قد وجه إلى منذ أكثر من 
عشر سنوات ۰ وأجبت عنه أيضا فى مجلة « الق » » وقد نقلت الفتوى ونشرتها 
یعض التصرف - مجلة 9 نور الاسلام ‏ التى يصدرها « علماء الوعظ والإرشاد فى 
القاهرة » » وإن لم ينسبها إلى المصدر الذى أخذتبا عنه . كان السؤال عن زواج 
المسلمة من رجل شيوعى : هل يجوز فى نظر الشريعة الاسلامية أم لا ؟ . 

وكان بالقطع هو بطلان زواج المسلمة من الشيوعى إذا أصر على شيوعيته » 
ول یتب 

وقد بنینا هذه الفتوی على بیان حقيقة الشيوعية » ومناقضتبا الجذرية للعقيدة 
الاسلامية » والشريعة الإسلامية » والقم الاسلامية » وأنها مذهب مادی لا يؤمن بالله 
ولا بملائكته ولا بکتبه ولا برسله ولا بالبوم الآخر » ویفسر الحياة والتاريخ تفسیرا 
مادياً صرفاً > لا مکان فيه لله ولا للروح » وهذا آمر ثابت مقرر فى فلسفة الشيوعية » 
ومصادرها الأصلية » ولاینکره الشيوعيون أنفسهم » إلا إذا أرادوا الضحك على 
عقول السذج والبسطاء من الناس . 


وهذه الأسباب نفسها هى التى تجعلنا نحكم ر - أ بأن الشيوعى الصر على 
عيته » لا حق له فى أن يرث شيئاً من تركة أبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم من 
أقاربه المسلمين » لأن شرط التوارث اتحاد الدين » كا بينت ذلك سنة النبى ل 
حيث قال : لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ,© , 

بل إن هذا ما أشار إليه القران نفسه حين قص علينا قصة نوح وابنه الكافر 
وقال نوح : ف رب إن ابنى من أهلى » وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . 
قال : يانوح » إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالمح » فلا تسألن ما ليس لك به 
علم 0۸6). فقطع الصلة ما بين الولد وأبيه » ولم يعتبره من أهله ‏ فقد فرق بينهما 
الايمان والكفر 


(97) رواه الجماعة من حديث أسامة بن زيد . 
رمى هود : 3 
۰۱۳ 


وهذا المعنى عبر عنه الأب بوضوح وقوة حين قال : « إفى أومن فى قرارة 
نفسی ‏ وأوقن أنه لم يعد منى ولا أنا منه ) . 

وقد خالف بعض الفقهاء فى ميراث المسلم من الكافر + فجعل للمسلم أن 
يرث قريبه الكافر » دون العكس » لأن ‏ الاسلام يعلو ولا يُعلى ٠‏ ۰ كا جاء فى 
حديث عن النبى مُه ') واستدلوا أيضاً بأن الإمام علياً رضى الله عنه » وكرم الله 
وجهه لا قتل المسور العجلى حين ارتد » جعل ميراثه لورثته المسلمين . 

وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتد » فإن ورثته المسلمين يرثونه » كا هو 
مذهب أنى يوسف ومحمد صاحبى أهى حنيفة » ومذهب الإمام الحادى من الزيدية » 
أما أبو حنيفة » فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين » وما كسبه بعد 
اثردة » فلبيت المال . 

أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمين » فلم يقل بذلك أحد من العلماء » لأنه 
فى نظر الإسلام فى حكم الميت » ودمه مهدر » فكيف يرث غيره من المسلمين ؟ 
وكيف يمكن من أخذ مال أهل الاسلام ليطعن به الإسلام ؟ 

ویذا یتبین أن الشيوعى المصر »لا يرث من أبيه ولا أمه ولا جده ولا أى 
قريب له مسلم بالإجماع » لأنه مرتد عن الإسلام بلا نزاع » وردته إلى الشيوعية تعد شر 
أنراع الكفر » لأنه لم يعد يؤمن بألوهية ولا رسالة لا كتاب ولا آخرة 
فز ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيدا بو(" , 

وکل هذا فى سيوعى المصر على شيوعيته » كا ذكرت غير مرة » وإثما قيدت 
« الشيوعى ٠‏ بهذا الفید . لأن من أبنائنا من ينخدع ببذه الفلسفات الدخيلة دون أن 
يسبر غورها » ويدرك حقیقتها » وقد یصورها له دعاتبا الاکرون بأنها جرد دعوة 
لانصاف الطبقات الکادحة » أو التقریب بين الفقراء والأغنياء » ولا علاقة فا 
بالأديان والعقائد . 


(14) رواه آبو داود الماك وصححه . 
(۷۰) الساء : ۱۳٩‏ . 
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فهذه سياستها الداخلية » أما سياستها الخارجية فتقوم على محاربة الاستعمار 
والامبريالية » ومساعدة الشعوب على التحرر منهما ... نم . 

وهذا يجب أن يبين لكل شيوعى مدى مناقضة الشيوعية لعقائد الإسلام 
وشرائعه وقرانه وسنة نبيه » ویعطی فرصة للتوبة والرجوع إلى الرشد » فان أصر بعد هذا 
البيان والتوضيح على موقفه - وأنى إلا اتهسك بمبدئه - فلا يسعنا إلا الحكم عليه 
بالردة » بل هو الذى حكم على نفسه بذلك ف الواقع 

أما مدى مسكولية الأب عن ضلال ابنه فكرياً » أو انحرافه سلوكياً » فتحديد 
ذلك يختلف من أب إلى آخر . 

فإذا كان الأب قصر فى تربية ابنه فى الصغر » ولم يعطه حقه من الرعاية 
واليقظة » وحسن الإشراف » ودوام المراقبة » والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة » 
والتاديب بالرفق فى موضع الرفق .+ وبالشدة عند موجب الشدة + وعبيعة البيعة المعينة 
له على الخير » وإبعاده عن الجو المساعد على الشر .. إذا قصر الاب فى هذه الجوانب 
وآمثاها وظن أن كل ما عليه لابنه إنما هو النفقة والكسوة » ورعاية الناحية المادية فى 
حياته فقط » دون أن هم با يدور ف رأسه من أفكار وف قلبه من هواجس . فلايد 
أن يتحمل قدراً من السئولية عن تفريطه فى الصغر » وعد قال تعالى : ف ياأيها الذين 
آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة 46 » وقال الرسول عه : 
« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته ... والرجل فى أهل بيته راع » وهو 
مسئول عن رعيته ۱ , 

وعلى قدر إهماله وتقصيره تكون مسئولیته » إلا ذا تدارك ذلك بتوبة نصوح . 

وإذا كان الأب قائماً بكل ما ذكرنا نحو أولاده من الرعاية المادية والعقلية 
والنفسية٠-‏ على قدر طاقته » وفى حدود وسعه - وكان حريصاً على تربية أولاده 
تربية سليمة يرضئ عنبا الله ورسوله » ولكن الابن خرج من يده » وتمرد عليه واتبع 
الهوى » وركبه الغرور » وغره بالله الغرور » فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » 


(۷۱) متفق عليه من حديث ابن عمر . 


هله 


وهذا بذل ما فى وسعه » ولا يعاقب الإنسان إلا على ما فرط فيه » فهذا عدل الله » 
ولا يظلم ربك أحذا.. 

وقد قص علينا قصة الأب المؤمن والابن الكافر کا فى قصة نوح وابنه » ۴ا 
حكى لنا قصة الابن الم والأب الكافر کا فى قصة إبراهم وأبيه ازر » وقص علينا 
قصة الزوج المؤمن والزوجة الكافرة كا فى امرأة نوح وامرأة لوط » وبالعكس ا فى 
امرأة فرعون . 

والهندی من هؤلاء ليس معاقاً قطعاً على ضلال من ضل من ابن أو أب أو 
زوجة أو زوج . وقد قال الله لرسوله : إنك لا #بدى من أحبيت ولكن الله دى 
من يشاء . 


. ٠٦ : القصص‎ ۷ 
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حكم الطلاق البدعى الحرم 

س : أنا رجل متزوج ولى ولد وبنت ۰ وقد وقع خلاف بينى وبين 
زوجتى أدى إلى الطلاق » وبعد أسبوع من الطلاق تبين أن الزوجة حامل فا ثلاثة 
أشهر . هل يصح الطلاق أم لا ؟ . 

ج : الطلاق فى نظر الشريعة الإسلامية عملية جراحيةمؤلة » ولا يلجأ لیا 
إلا لضرورة توجبهاء تفادياً لأذى آشد من أذى العملية نفسها » ومن هنا جاء فى 
الحديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبوداود . 

وهذا وضعت الشريعة قيوداً عدة على الطلاق » حرصاً على رابطة الزوجية 
المقدسة أن تتهدم لأدنى سیب » وبلا مسرّخ قوى . ومن هذه القيود قيد الوقت 
فلابد لمن أراد أن يطلق زوجته أن يختار الوقت الملام الذى يطلقها فيه . 

والسنة فى ذلك أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه » لقوله تعالى : فل إذا طلقم 
النساء فطلقوهن لعدتین (۲۳) قال ابن مسعود وابن عباس فى تفسير الآية : أى 
طهر من غير جماع . 

والحكمة فى ذلك : أن حالة الحيض تجعل المرأة غير طبيعية » فلايجوز للزوج 
أن يفارقها. حتى تطهر » وتعود إلى وضعها الطبيعى . 

وكذلك إذا كانت فى طهر جامعها فيه » فلعلها حملت منه وهو لايدرى » 
وربا لو علم بالحمل لغير رأيه . کا فى الحالة التى يسأل عنما الأخ السائل . 

فالشروع إذن أن يطلقها فى طهر لم يقربها فيه » أو تكون حاملا قد استبان 


مم الطلاق : ۱ . 


لاله 


حملها فهذا يدل على أنه أقدم على الطلاق بعد اقتناع وبصيرة . 

قال الامام أحمد : طلاق الحامل طلاق سنة » لحديث ابن عمر : ؟ « فليطلقها 
ظاهراً أو حاملا » . 

فان طلقها فى حالة الحيض » أو فى طهر مسها فيه » فليس هذا من السنة + 
وإنما هو طلاق بدعى حرام . کا فى الحالة التى يسأل عنها الأخ » فقد طلق امرأته فى 
طهر مسها فيه . ولكن هل يقع الطلاق فى هذه الحالة ؟ . 

جمهور العلماء يقولون بوقوعه » وان كان حراماً » ويستحبون للزوج أن 
يراجع زوجته بعد ذلك » وبعضهم يوجب عليه أن يراجعها کا هو مذهب مالك 
ورواية عن أحمد » لحديث ابن عمر فى الصحيحين : أنه طلق امرأته وهی حائض » 
فأمره الى َه أن براجعها . 

وظاهر الأمر الوجوب . 

وقال طائفة من العلماء : لا يقع » لأنه طلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن فيه 
فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته وقد جاء فى الحديث الصحيح : ١‏ من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

والوضوع تاج إل تفصیل لا تحمله هه الفتری + فلعلنا نشیمه جفا في 
مناسبة أخرى » وبالله التوفیق . 


طلاق السكران 

س : كان من نصیی أن أتروج برجل يشرب الخمر . وافق ألى على 
الزواج منه ووافقت أنا الأخرى . دون أن بهمنا السؤال عن دينه وأخلاقه 
وسلوكه » فقد غرنا منه أنه ذو ثروة ونفوذ » مع أنى متعلمة إلى درجة لابأس بها . 

والهم أننى الآن ذات أولاد منه . وهو رغم مضى السنين لايزال على 
حاله . وكلما نصحته سبنى أو سخر منى » وربا تلفظ بالطلاق غير مبال با يقول 
لأن الخمر تكون تلعب برأسه . 

وكنت أظن أن ما يصدر عنه من طلاق لا قيمة له » لأنه غائب الوعى 
بمنزلة امجنون » ولكن بعض الناس قالوا لى أخيراً : إنك غلطانة وأن طلاقه واقع 
وان كان سكران » لأنه ضيع عقله باختياره وإرادته . فعوقب على ذلك بوقوع 
به طلاقه » وبما أن الطلاق تكرر مرات عديدةمنه فقد انفصل مابینی وينه نائياً . 

وهذا معناه خراب بيتى وتشتيت شل أسرق . والغریق ينى وبين 
أولادى » وتركهم مع أب لا يحسن رعايتهم . 

فما قولكم فى هذه القضية ؟ وهل هذا الذى قالوه هو حكم الشرع 
القاطع فى ذلك أم ماذا ترون ؟ . 

ج : هناك اتجاهان فى الفقه الإسلامى من قديم : 

الأول : ييل إلى التوسع فى إيقاع الطلاق » حتى وجد من يقول بإيقاع 
طلاق العتوه » ومن يوقع طلاق المكره » وانخطیء والناسی والهازل » والغضبا 
كان غضبه » وحتی قال بعضهم من طلق امرأته فى نفسه طلقت عليه وان لم یتلفظ 


۰۹ 


یکلم فلا عجب أن يوجد من يقول بوقوع طلاق السكران » مادام سکره 
باختیاره . 

الثفی : ييل إلى التضييق فى إيقاع الطلاق . فلا يقع الطلاق إلا مع تمام الوعی 
به والقصد له بع ابوط أخرى . 

ومن أصحاب هذا الاتجاه من المتقدمين الإمام البخارى صاحب الصحيح فقد 
عقد باباً فى جامعه ‏ ترجمه بقوله : باب الطلاق فى الاغلاق(*۲ والکره ر الإكراه ) 
والسكران والمجنون وأمرهما » والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره ..°) 
ومراده : أن الطلاق لا يقع فى هذه الواطن كلها . لان الحكم إنما يتوجه على العاقل 
اختار العامد الذاكر . وذكر لذلك أدلة منها : 

١‏ - حديث : « نما الأعمال باللیات وإنما لكل امرىء ما. نوی » وغير 
العاقل اختار - كامجنون والسكران وأشباههما - لانية له فيما يقول أو يفعل . 
وكذلك الغالط والناسى » والذى یکره على الشىء . ( کا قال الحافظ ) . 

۲ - أن النبى مُه لم يؤاخذ حمزة على فعله وقوله - حيغا سكر - فعقر 
بعيرى ابن أخيه على . فلما لامه النبى َه قال : وهل نم إلا عيد لأنى ؟ وهی 
كلمة لو قافا صاحياً لأفضت به إلى الكفر . ولكن عرف النبى عه أنه نمل » فلم 


يصنع به شیاً . فدل هذا على أن السكران لا يؤاخذ با يقع منه فى حال سکره من 
طلاق وغيره .۲۷ . 


(۷۵) الظاهر من صنيع البخاری أنه بريد بالإغلاق الغضب . وغذا عطف الکره عليه ٠‏ فهو غير 
الإكراه . 

(o)‏ علق الحافظ فى الفتح على هذه الترجمة بقوله : اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم 
ما يتوجه على العاقل اتختار العامد الذاكر ۰ 

(</) اعترض بعضهم على هذا الاستدلال » بأن الخمر كانت حينشذ مباحة » قال : فبذلك سقط عنه 
جکم ما نطق به فى تلك الحالة . 

قال الحافظ بن حجر : وفيما قاله نظر » فان الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بجا 
يصدر منه ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحاً أو لا . اه . 


oY. 


٣‏ - ما جاء عن عثان أنه قال : « ليس مجنون ولا لسكران طلاق » . رواه 
البخارى معلقاً . وهو تأیید لا جاء فى قصة حمزة . 

ووصله ابن أنى شيبة عن الزهرى قال : قال رجل لعمر بن عبدالعزيز : طلقت 
امرأق وأنا سكران . فكان رأى عمر بن عبدالعزيز مع رأينا : أن يجلده ويفرق بينه 
وبين امرأته . حتى حدثه أبان بن عغان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على الجنون 
ولا على السكران طلاق . فقال عمر : تأمروننى وهذا يحدثنى عن عفان ؟ فجلده 
ورد إليه امرأته . 

4 - ما رواه البخاری معلقاً عن ابن عباس : « أن طلاق السكران 
والمستكره ليس بجائز » أى بواقع إذ لا عقل للسكران ولا اختيار للمستكره » قال 
ابن حجر ووصله عنه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور بلفظ : « ليس لسكران 
ولا مضطهد طلاق » والمضطهد : المغلوب المقهور . 

ه - ماجاء عن ابن عباس أيضاً أنه قال : « الطلاق عن وطر » والعتاق 
ما أريد به وجه الله . والوطر الحاجة . أى عن غرض من المطلق فى وقوعه . والسكران 
لا وطر له » لأنه يبذى با لا يعرف . 

: ما جاء عن على : « کل الطلاق جائز إلا طلاق العتوه » والعتوه‎ - ٦ 
الناقص العقل » فیدخل فيه الطفل والمجنون والسکران » قال الحافظ : والجمهور على‎ 
. عدم اعتبار خا يصدر منه‎ 

هذا ما استدل به الامام البخاری لعدم وقوع طلاق السکران » وإلى هذا 
ذهب جماعة من أئمة السلف . منهم أبوالشعثاء وعطاء » وطاووس ۰ وعكرمة » 
والقاسم » وعمر بن عبدالعزیز ذكره عنهم ابن ألى شيبة بأسانيد صحيحة » وبه قال 
ربيعة والليث وإسحاق والمزنى واختاره الطحاوى » واحتج بأنهم أجمعوا على أن 
طلاق المعتوه لا يقع . قال : والسكران معتوه بسكره . ( نقل ذلك الحافظ فى الفتح 
+ ۰۱۱ ص ۳۰۸ ط اللبی ) . 

وهذا القول هو الذى رجع إليه الإمام أحمد أخيراً . فقد روى عنه عبداللك 
الميمونى قوله : قد كنت أقول : إن طلاق السكران يجوز ( أى يقع ) حتى تبينته » 


لفك 


فغلب على أن لا يجوز طلاقه » لأنه لو أقر لم يلزمه » ولو باع لم يبز بيعه . قال : 
وألزمه الجناية » وما كان غير ذلك فلا یلزمه(۲۳ . 

قال ابن القم : هو اختيار الطحاوى وألى الحسن الکرخی ( من الحنفية ) 
وإمام الحرمين ( من الشافعية ) وشيخ الإسلام ابن تيمية ( من الحنابلة ) وأحد قول 
الشافعی(۲۸) . 

وقال بوقوع طلاق السكران طائفة من التابعين كسعيد بن السیب والحسن 
وابراهم والزهرى والشعبى » وبه قال الأوزاعى والثورى ومالك وأبوحنيفة وعن 
الشافعی قولان » الصحح منهما وقوعه . وقال ابن الرابط : إذا تیقنا ذهاب عقل 
السکران ۸ یلزمه طلاق » وا إلا لرمه ‏ وقد جعل الله حد السکر الذی تبطل به 
الصلاة ألا یعلم ما يقول ٩‏ . 

قال ابن حجر : وهذا التفضيل لا يأباه من یقول بعدم طلاقه(:4). اه. 

وفيه نظر سنذکره . 

واستدل من قال بوقوع طلاق السکران وصحة تصرفاته عموماً جملة أمور 
آهمها مأخذان : 

الأول : إن هذا عقوبة له على ما جناه باختیاره ولرادته . 

وضعف ابن تيمية هذا الأخذ . 

رل بأن الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم 
إيقاعه . 

رب) ولأن فى هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها - كالأولاد إن كان 
له منپا أولاد - ما لا يجوز » فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره . 


ر۷۸۷۷) من إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان - لابن القم » ص ۱۷ . 
زوا١ة)‏ فتح الباری . + ۰۱۱ ص ۲۰۸ ۰ ص .5١5‏ 


or 


(ج) ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد وغيره » فعقوبته 
بغير ذلك تغيير لحدود الشریعة( . 

الغانى : أن حكم التكليف جار عليه » ليس كامجنون أو النائم الذى رفع عنهما 
القلم » وعبر عن ذلك بعضهم بأنه عاص بفعله لم بزل عنه الخطاب بذلك ولا الإم + 
لأنه يمر بقضاء | ات وغيرها ما وجب عليه قبل وقوعه فى السكر أو فيه . 

وأجاب عن ذلك الطحاوى من أئمة. الحنفية بأن أحكام فاقد العقل لا يختلف 
بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غير . إذ لا فرق بين من عجز 
عن القيام فى الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه . کمن كسر رجل نفسه » 
فإنه يسقط عنه فرض القيام0" . 

يعنى أنه يكون اما ا بإضراره نفسه » ولكن هذا لا ينفى الأحكام التتية على 

عجره لاقع باعل »رل ذلك لو شرب شيا أدى إلى جنزه فإنه يكن فا ی 
فى ساعة وعيه » ولكن لا نع من ترتب أحكام الجنون عليه . 

وكذلك قال الامام ابن قدامة الحنبلى : لو ضربت امرأة بطنها فنفست سقطت 
عنها الصلاة » ولو ضرب رأسه فجن سقط التکلیف(۳ . 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على: عدم صحة تصرفات السكران - ومنها 
وقوع طلاقه - بوجوه : 


5 آحدها.: ما رواه مسلم فى صحیحه من حدیث جابر بن سعرة » أن اللبی 
ل أمر باستنكاه ماعز بن مالك » حين أقر عنده بالزنی » ومعنى استنكاهه : شم 
رائحة فمه » ليعلم هل به سكر أم لا . ومقتضى هذا أنه لو كان به سكر » لم يعتبر 
إقراره . 


(۸۱) فتاوى ابن تيمية » + ۲ » ص ۰۱۲4 ط . مطيعة كردستان . القاهرة . 
(۸۲) فتح البارى » + ۰۱۱ ص ۲۰۹ . 
(۸۳) انظر الغتی » + ۰۷ ص ۰۱۱۳ مطيعة الامام . 


ofr 


الثانى : أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فقد قال تعالى : 
9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ت تقولون » وکل امن بظلت عبادتة 
لعدم عقله » فبطلان عقوده وتصرفاته أولى وأحرى . إذ قد تصح عبادة من لا يصح 
تصرفه لنقص عقله كالصبى والمحجور عليه لسفه(**. 

الثالث : أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود اتمييز والعقل » 
لا تمبيز له ولا عقل » ليس لكلامه فى الشرع اعتبار أصلا . 

وهذا معلوم بالعقل » مع تقرير الشارع له . 

الرابع : أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصد » کا فى الحديث : 
١‏ إغا الأعمال بالنيات .... » فكل لفظ صدر بغير قصد من المتكلم » لسهو وسبق 
لسان أو عدم عقل ۰ فإنه لا يترتب عليه حكم 69 , 

وإذا أضيفت هذه الأدلة إلى ما نقلناه من قبل عن الإمام البخارى تبين لنا 
بوضوح أن المذهب الصحيح الذى يشهد له القرآن والسنة وقول اثنين من ن الصحابة 
لا يعرف هما مالف من وجه صحيح - عثان وابن عباس - وتؤيده أصول الشرع 
وقواعده الكلية : أن طلاق ق السکران لا يقع » ۰ لل العلم واتمبيز والقصد معدوم فيه . 

بقی هنا شىء أختم به هذه الفتوى » وهو حقيقة السکر ما هی فقد أفهم 
ما حكاه الحافظ عن ابن الرابط : أن السکران من زال عقله » وعدم تمييزه بالكلية » 
وليس ذلك بلازم عند الأكثرين کا قال ابن القم . بل قد قال الإمام أحمد وغيره : إنه 
هو الذى يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره » وفعله من فعل غيره . 

قال ابن القم : والسنة الصريحة الصحيحة تدل عليه » فإن النبى و أمر أن يستنكهمن 
أت ار مع آل جاتر الل راد + » يتكلم بكلام مفهوم ومنتظم » صحيح 


الحركة . ومع هذا فجوز النبى عه أن يكون به سكر يحول بينه وبين کال عقله 
وعلمه » فأمر باستنکاهه(*۸ . 


(۸4) ملخص من فتاوى ابن تيمية : + ۲ ۰ ص ۱۲۵ - ۱۲5 . 
ره۸) إغاثة اللهفان فى حکم طلاق الفضبان لابن القم » ص ۳۱ . 


ort 


بعد هذا كله تُطمئن الأخت المسلمة السائلة إلى أن ما صدر عن زوجها من 
طلاق فى حال سکره ونشوته غير معتبر فى نظر الشرع » سائلين الله أن يتوب على 
الزوج العاصى » وأن يعين الزوجة المؤمنة فى محنتها . وأن يوفق أولى الامر فى بلاد 
الإسلام نع أم الخبائث ومعاقبة من شرا أو أعان علیبا بوجه من الوجوه ومنه العون 
وبه التوفيق ٠‏ 


oro 


الطلاق فى حالة الغضب 


س : أنا رجل عصبى حاد الزاج » سريع الغضب » ولا حيلة لى فى 
ذلك ۰ فهذا أمر ورای کا تعلم . وحدتی هذه تسبب لى مشكلات كثيرة » 
وخاصة فى حياق العائلية . فقد تغضبی زوجتى بكلمة أو تصرف . يؤدى إلى 
شجار » تكون نتيجته الطلاق . فى حين أنى لا أريد الطلاق ولا أفكر فيه , إن لم 
بكن ذلك من أجل زوجتى فمن أجل أولادى منها . ولكن فى ساعة الغضب أذهل 
عن كل شىء » وأقول ما لم يكن فى نينى » وأتصرف تصرفات › قد يصفها بعض 
الناس بأنها جنونية . وقاتل الله سورة الغضب . فإنها هی السبب . 

وقد حدث منى الطلاق مرتين على هذه الصورة » فأفتانى بعض أهل العلم 
بوقوع الطلاق ف المرتين » ومراجعة الزوجة › وقد كان . 

ومنذ أيام قامت مشادة بيننا مرة أخرى » انتبت بالطلاق أيضاً » وقيل لى 
فى هذه المرة : أنها لا تحل لى إلا بمحلل ۰ فهى الطلقة الثالثة . .. مع أنتى حين 
تلفظت بالطلاق كنت أشبه باحموم من شدة الغضب , وكنت مستعدا لأى شىء 
فى تلك اللحظات » ولكن لا برد الغضب ندمت أشد الندم . فهل عندم حل 
لمشكلتى هذه غير « احلل » الذى ذكر لى ؟ وهل يسمح الشرع أن هد الحياة 
الزوجية وتتمزق أسرة كاملة , بكلمة عابرة تصدر من إنسان فى حالة غير متزنة > 
وبدون نية ولا ترتيب ساب 

وأضيف إلى ما سبق أن قوماً من مخالطينا هم أغراض سوء ‏ أبلغونى عن 
امرأق ما أثارنى وأوغر صدرى عليها » وأشعل هذه المشادة الأخيرة » ثم تبين لى 
سوء نيتهم » وبراءة امرأق ما قالوه . ولو عرفت ذلك أولاما حدث . 
ما حدث ... ولكن هذا قدر الله . 


و 


أرجو أن أجد عند مخرجاً من هذه الورطة . والله يحفظكم . 

ج : ١‏ - أما زواج «المحلل » الذى ذكره من ذكره للأخ السائل فهو 
حرام » ولا يجوز فعله » فقد ثبت عن النبى َيه أنه قال : « لعن الله احلل واحلل 
له 450 وفى حديث آخر أنه سماه « التيس الستعار 4 . 

وقد اتفق على تحریه أصحاب النبى مه وتابعوهم بإحسان . صح ذلك عن 
عمر وعثان وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم » حتى قال عمر : 
لا أوق بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ! . 

وقال عغان » لانكاح إلانكاح رغبة » لانكاح دلسة . 

وقال ابن عباس : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة » إذا علم الله من 
قبله أنه يريد أن يحلها له . 

وقال بعضهم : كنا نعدها على عهد رسول الله ا سفاحاً . ومن هنا لا يجوز 
لمسلم أن يلجأ إلى هذا الاحتيال الباطل على شرع الله . لیحل ما حرم الله . 

۲ - وأما الطلاق فى حالة الغضب » فقد اختلف الفقهاء فى حكمه » وفقاً 
لاتجاهاتهم فى التوسيع أو التضييق فى إيقاع الطلاق . 

وإذا كان الأمر خلافياً وجب علينا أن ننظر فى أدلة الفريقين » لنختار أرجحها 
وأقربها إلى تحقيق مقاصد الشريعة . 5 

۳ - وقبل أن نبين الرأى امختار فى طلاق الغضيان » يلزمنا أن نبين الغضب 
اختلف فيه بين المضيقين والموسعين » يقول العلامة ابن القم : 

الغضب ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله » بحيث لا يتغير عليه عقله 
ولا ذهنه » ويعلم مايقول ويقصده . فهذا لاإشكال فى وقوع طلاقه وعتقه وصحة 
عقوده » ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره . 


رده) قال الترمذى : حديث صحيح . 


oY 


القسم الثانى : أن یلغ به الغضب الغضب نبايته » بحيث ينغلق عليه باد ءام 
والإرادة » فلا يعلم ما يقول » ولا يريده . فهذا لا يتوجه خلاف + عدم وقوع 
طلاقه » كا تقدم . والغضب غول العقل » فإذا اغتال الغضب عقله» <ى ۸ يعلم 
مایقول ‏ فلا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله فى هذه الحالة ء فإن أقوال المكلف إما 
تنفذ مع علم القائل بصدورها منه » ومعناها , وإرادته للتكلم بها 

فالأول : يخرج النائم واجنون والمبرسم والسکران » وهذا الغضبان . 

والثانى : يخرج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه البتة » فإنه لا يلزم 
مقتضاه . 

والثالث : يخرج من تكلم به مكرهاً .. وإن كان عالاً ناه . 

القسم الثالث : من توسط فى الغضب بين المرتبتين » فععدى مبادئه ولم ينته 
إلى آخره بحيث صار کانجنون - فهذا موضع الخلاف وحل النظر . والأدلة الشرعية 
تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده » التى يعتبر فبها الاختيار والرضا » وهو 
فرع من « الإغلاق » کا فسره به الأئمة ئ„ 

١‏ - فالضیقون ف إيقاع الطلاق - ومنه طلاق الغضبان - يستندون إلى 
عدة أدلة . 

(أ) ما روته عائشة عن النبى مه : « لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 0۰ 
رواية أبى داود « فى غلاق » » قال : أظنه الغضب . 

(۸۷) إغاثة اللهفان ص ۱ . 

(۸۸) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والجام وصححه على شرط مسلم . 

وقد أخرجه الحا من طريقين عن عائشة وفال : صحيح على شرط مسلم . ورده الذهبی بأن فيه من 


إحدى طريقيه : محمد بن عبيد بن أنى صالح لم يحنج به مسلم » وضعفه أبوحاتم : ومن الأخرى تعيم بن مادء 
صاحب متاكير . اه . 

أقول : أما محمد بن عبيد ققد ذكره ابن حبان فى الثقات کا فى التبذيب - فليس مجمعاً عل تضعيفه ٠‏ 
وبخاصة أن أبا حاتم لم ین سبب ضعفه . 

وأما نعم بن حماد الخزاعى فقد أخرج له البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه ؛ وهو من 
الرجال الذين انتقدوا على البخاری » وقال الحافظ فى مقدمة الفتح عنه : « مشهور من الحفاظ الكبار ۰ لقيه 
البخارى » ولكنه لم يخرج عنه فى الصحيح سوى موضع أو موضعين » وعلق له أشياء أخر . وروی له مسلم فى = 

۳۸ 


+قال حنبل : سمعت أباعبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - يقول : هو الغضب 
وقال بعض أهل اللغة : الإغلاق وجهان » أحدهما , الإكراه » والآخر : ما دخل 
عليه ما ينغلق به رأيه عليه . 


وهذا مقتضى تبويب البخارى » فإنه قال فى صحيحه : باب الطلاق فى 
الإغلاق ( الغضب ) والكره ( أى الإكراه ) والسكران والمجنون » ففرق بين الطلاق 
فى الإغلاق وبين هذه الوجوه » مم يشير إلى أن الإغلاق عنده يعنى الغضب . 


قال الإمام ابن القم : وهو قول غير واحد من أئمة اللغة . 


رب) قال الله تعالى :لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم » ولكن يؤاخذع با 
كسبت قلويكم ^ , 


روى ابن جرير الطبرى عن ابن عباس قال : لغو المي أن تحلف وأنت 
غضبان . 


وروى عن أجل أصحاب ابن عباس وهو طاووس قوله : « كل يمين حلف 
عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه ؛ . واستدل بالآية . 


قال ابن القم : 
وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك : أن لغو امین فى الغضب » وهذا اختيار 


أجل المالكية وأفضلهم على الاطلاق » وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق . فإنه ذهب 
إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينه اه 


= المقدمة موضعاً واحداً . وأصحاب الستن إلا النسانى . وكان أحمد يوثقه » وقال ابن معين : کان من أل 
اضق( اجره اجيتن . وقال العجل : ثقة . وقال أبوحاتم : صدوق وقال النساق : ضعيف 
ونسبه أبو بشر الدولانى إلى الو ضع . وتعقب ذلك ابن عدی بأن الدولانى كان متعصباً عليه » لأنه كان شديداً 
عل ال رای وعلائسي ول ور )ام موی انیب . وأخرجه البييقى قى 
السنن ( + ۷ : ۳۵۷ ) من طریق ثالثة عن عائشة » على خلاف ما ذکر ابن حجر ف التلخیص . 
وبهذا یظ بظهر أن الحديث بطرقه لا ينزل عن درجة الصحة التى ادعاها لا وأقره عليه ابن الم وغيره + 
فان نزل عنبا فلیس إلى أقل من درجة الحسن انغتج به » وقد سكت عليه أبو داود » واحتج به الببقى لذب 
الشافعى : أن طلاق المكره لا يقع على أساس تفسیر الاغلاق بالإكراه وهو لا ينافى تفسيره بالغضب . 
روم البقرة : ۲۲۵ . 


۰۹ 


(ج) ما حكاه القرآن من قصة موسى ء لا رجع إلى قومه غضبان أسفاً 
ل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه » يجره إليه ... 2300 .. الآية . 

ووجه الاستدلال بالآية : أن مومى لم يكن ليلقى إلى الأرض ألواحاً کتبا الله 
۴ أنه قسا على أيه وهو نبى رسول مها حمله على ذلك الغضب » فعذره الله 
تعالى به » ولم يعتب عليه با فعل » إذ كان مصدره الغضب الغضب الخارج عن سلطان قدرته 
واختیاره . 

رد) یوضح ذلك الآية الكريمة الأخرى فى نفس السورة ولما سكت عن 
مومی الغضب أخذ الألواح ۹۱(۸) فعبر ب « سكت » تنزيلا للغضب منزلة السلطان 
الآمر الناهى » الذى يقول لصاحبه : افعل أو لا تفعل : فهو مستجيب لداعی 
الغضب المسلط عليه ؛ فهو أولى بأن يعذر من المكره . 


(ه) قال تعالى : فو ولويعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إلم 
أجلهم 4 جاء عن محاهد فى تفسير الاية : هو قول الإنسان لولده وماله إذا 
غضب عليهم : « اللهم لا تبارك فيه والعنه » فلو يعجل هم الاستجابة فى ذلك » 
کا يستجاب ف الخير لأهلكهم . قال ابن القم : نتبض الغضب مانعا من انعقاد 
سبب الدعاء » الذى تأثيره فى الإجابة أسرع من ار الأسباب فى أحكامها > لأن 
الغضبان لم يقصده بقلبه . 

رو ) إن الغضب يحول بين الانسان وبين سلامة التفكير » وصحة الإدراك 
ر » وحكمه على الأشياء . وغذا جاء فى الحديث الصحيح 
« لا يقضى القاضى وهو غضبان » . والطلاق حكم من الرجل يصدره على المرأة 
فلا يجوز أن يصدر منه وهو غضبان وإذا صدر ينبغى أن يلغى اعتباره حماية للمراة 
وللأسرة . 

رز) إن معظم الأدلة التى اعتمدنا عليها فى عدم إيقاع طلاق 3 
تنظيق على حالة الفضبان » بل قد يكوت الأخير أسواً حالا من الأول , لأن ٠ل‏ 
لا يقتل نفسه » ولا يلقى ولده من علو » والغضبان قد يفعل ذلك . 


. ۱١ : يونس‎ )٩۲( ۱۵4 : الأعراف‎ )٩۱( . ۱6۰ : سورة الأعراف‎ )٩۰( 
or. 


إن قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية ها تأثير فى القول إهداراً واعتباراً 
واعمالا وإلغاء . وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والحوف 
والحرن والغفلة والذهول . وهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول مالا يحتمل 
من غيره » ويعذر با لا يعذر به غيره » لعدم تجرد القصد والإرادة » ووجود الحامل 
على القول . 

وهذا كان الصحابة يسأل أحدهم الناذر : ی رضا قلت أم غضب ؟ فإن كان 
يمين » لام استدلوا بالغضب على أن مقصوده الحض 
والمنع كالحالف » لا التقرب .. . وجعل الله سبحانه الغضب مانعاً من (صابة الداعی 
على نفسه وأهله ... وجعل سبحانهالاکراه مانعاً من كفر المتكلم بكلمة الكفر .. 
وجعل الخطأ والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول والفعل . 

وعارض الفضب قد یکون أقوى من هذه العوارض ۰ فإذا كان الواحد من 
هؤلاء لا یترتب على کلامه مقتضاه لعدم القصد ‏ فالغضبان الذی لم یقصد ذلك إن 
لم يكن آول بالعذر منهم » ۸ يكن دونیم . 

وإذا كنا قد رجحنا عدم وقوع الطلاق فى حالة الغضب » لما ذكرنا من 
الشواهد والأدلة » فمن الواجب أن نعرف المقياس الذى نحدد به حالة الغضب التى 
لا يقع فيبا الطلاق ‏ من الحالات الأخرى . لأن ترك مثل هذا الأمر بلا ضوابط 
يؤدى إلى البلبلة والاضطراب . 

وقد رأينا الامام ابن القم - ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية - يميلان إلى 
جعل المقياس هو انعدام القصد والعلم . فمن فقد قصده إلى الطلاق وعلمه با يقول » 
فهو فى حالة الاغلاق ... الذى لا يقع به طلاق . 

ولكن علامة الحنفية الشيخ ابن عابدين فى حاشيته الشهورة على « الدر 
انختار ٠‏ بعد أن نقل كلام ابن القم فى تقسم أحوال الغضب إلى ثلاثة » کا ذكره فى 
رسالته فى حكم طلاق الغضبان » ملخصاً من شرح الغاية فى الفقه الحنيل » 
« استظهر أنه لا يلزم فى عدم وقوع طلاق الغضبان - وكذا المدهوش ونحوما- أن 
يكون بحيث لا يعدم ما يقوله » بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان » وغلبة الخلل فى أقواله 


فى غضب ء أمره بکفار 


۰۳۱ 


وأفعاله الخارجة عن عادته » واختلاط جده بهزله » فهذا هو مناط الحكم » الذى 

ينبغى التعويل عليه . فمادام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال ٠‏ لا تعتبر 
أقواله » وإن كان يعلمها ويريدها » لأن هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم 
حصوفا عن إدراك صحيح . کا لا يعتبر من الصبى العاقل "٠‏ اه 

وعندى أن ما ذكره ابن عابدين مقياس دقيق وضابط سلم . فالغضب العتبر 
هو الذى يفقد الإنسان اتزانه فى الكلام والتصرف » بحيث يقول ويفعل ما ليس من 
شأنه ولا من عادته فى حال الهدوء والرضا . 

ولنا أن نضيف علامة أخرى . ميز بها الغضب المستحكم من غيره » وقد نبه 
عليها ابن القع فى « الزاد » وهی أن يندم على ما فرط منه إذا زال الغضب » فندمه 
بمجرد زوال الغضب يدل على أنه لم يكن يقصد إلى الطلاق 


والله أعلم . 


* . حاشية ابن عابدين » + ۲ » ص 9۸۷ ط . استانبول‎ )٩۳( 


۰۳۲ 


زواج المحلل 


س : سيدة متزوجة وعندها أربعة أولاد : تحب زوجها . ولكنه - لأمر 
ما - اختلف معها . فوقع الطلاق الثالث والأخير ... وأراد الزوجان الطلقان أن 
يعودا إلى الحياة الزوجية معأ , فذهبت السيدة ر ف ) إلى الأستاذ ر س ) ليعقد 
عليها زواج ال لمدة أسبوع . ليتسنى فا أن تعود إلى زوجها وأولادها بزواج 
جديد ... ويتساءل سيادته ما قيمة هذا الزواج وهل هو مقبول شرعاً ؟ . 

- القاهرة 


: إن الاسلام و ی ی الحياة 
الزوجية 9 أثبت دعام الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة » وجعل للدخول فيه 
مقدمات وأركاناً وشروطاً توحى با له عند الله تعالی من أصالة وشأن خخطير » وجعل 
للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطاً أحاطها با يجتب حياة الزوجين 
عوارض الحمق والغضب ونزوات من لا يقدرون مسؤوليات الحياة » ولذا قال عليه 
السلام : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ٠‏ . ويقول عليه السلام : « لا تطلقوا 
النساء إلا من ريية » والريية هنا معناها سوء الخلق الذى بلغ من الشذوذ حداً 
لا علاج له ولا طاقة بالصير عليه . 
ولا نطيل با ورد من التنفير من الطلاق » والترغيب فى أن يسك الزوج 
زوجته » ولو على كره ف فإن كرهتموهن فعسبى أن تکرهوا شيئاً ويبعل الله فيه خیرا 
كثيراً # . ونمضى لنذکر حديث رسول يِه الذی أخذ منه احققون أن طلاق 
الغضبان لا يقع وهو قوله عليه السلام : « لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » » 
والإغلاق كل حالة تستغلق هيما على الرء مقاصده فيأق من الأعمال ما لا يقصده : 
وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال : « نا الطلاق عن وطر » والوطر كل 
مأرب تتعلق به همة المرء » فيسعى إليه ويحتال لتحقيقه بكل ما وسعته الحيلة . 


۳۳ 


وفى ضوء هذه المعانى النبوية الجليلة تتبين أنه لا قيمة لأى طلاق يوقعه صاحبه 
عند بادرة غضب أو عابرة خلاف ‏ مادامت همته لم تتعلق به من قبل » ول تكن له 
فيه نية مبيتة ووطر يرتب له الأمور فى أناة » وتوضع المقدمات لإدراكه . 

ونقول للسيد رس ) فى هذا المقام : إنه إذا كان ما وقع بين الزوجين هو 
غضب أدى إلى الطلاق » فالطلاق لم يقع » والزوجة حل لزوجها » ولا معنى 
للتفكير فى الوسائل المحرمة احتيالا لاستكناف الحياة الزوجية » لأن الحياة الزوجية ۸ 
تنقطع ولم تتوقف حتى تحتاج إلى استعناف ... وكذلك كل طلاق وقع بين الزوجين 
من قبل من هذا القبيل . 

فإذا كانت المرتان السابقتان على هذه المرة من هذا القبيل » فلا اعتداد جما + 
ولا طلاق بين الزوجين . 

أما إذا كان ما وقع بين الزوجين هو من قبيل : إن كلمت فلاناً ٠‏ أو إن 
دخلت بيت فلانة » أو إن خرجت. من المنزل » أو إن فعلت كذا فانت طالق ثم 
كلمته » أو دخلت بيتها » أو حرجت من المنزل أو فعلت ما نهاها عنه » فإن الطلاق 
لا يقع ... وإذا حلف بالطلاق فيمينه غير منعقدة » لا يقع بها طلاق ما . 


ومن المؤسف أن أكثر ما يقع بين الزوجين من الطلاق هو من هذا القبيل الذى 
لا يؤثر فى عقد الزواج بأى فساد » ومع أننا لا نعرف الظروف التى وقع فيما الطلاق 
المزعوم نميل إلى أنه طلاق من هذا الذى نرى شرعاً أنه لا يقع . 

ومع ذلك نسأل الزوج أو الزوجين : هل وقع الطلاق وهى حائض ؟ أو هل 
وقع فى طهر جامعها فيه . فإذا كان الزوج أوقع طلاقه وهی حائض فهو طلاق 
بدعة » وإذا كان وقع فى طهر جامعها فيه » فهو كذلك طلاق بدعة » وطلاق البدعة 
نم يشرعه الإسلام وكثير من الائمة لا يوقعونه ولا يعتدون به . 

ونوصى الزوجين أن ينظرا فى طلاقهما المزعوم هذه المرة والمرتين السابقتين + 
هل وقع عن وطر فى كل مرة ؟ أى من رغبة ودراسة » وحاولات للإصلاح انتبت 
بالفشل ووجوب الفراق ... وهل وقع الطلاق بعد تقريره ودراسته - طلاق بدعة أو 
أو طلاق سنة ؟ ... لننظر إلى طلاقها على ضوء ذلك كله » فإن كان الطلاق سنة وعن 
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وطر وف كل مرة فالزوجة بائنة بينونة کبری لا تحل لزوجها حتى تنکح زوجا غيره » 
أما ال المنشود فهو حرام » وهو زنا » وقد لعن رسول الله عه ال واغخلل له ء 
والرجل الذى يقبل أن يمثل دور الزوج الوهمی فى مهزلة احلل سماه رسول الله عَم 
الي المستعار ... فلا يحل للسيد ( س ) ولا لغيره أن يقدم على ذلك الاثم الحقير . 
أما إذا كانا ما يزعمانه من طلاق قد وقع بعضه بدعياً وبعضه سنياً » فإن السنى 
وحده هو الذى وقع » ولا اعتبار لسواه . 
ومع ذلك كله فإن فى. السؤال غموضاً كثيفاً يجعلنا فى حيرة من الفتوى » 
إلا ما هو مختص منها بحرمة الحلل ۰ فإن الله تعالى يقول : و فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتی تنكح زوجا غيره ) وم يقل حتى تنكح رجلا غيره » فسماه زوجاً تسمية 
صريحة › و والرجل لا يكون زوجا إلا إذا كان له نية الزواج الشرعى المنعقدة على 
الاستمرار » وتحقيق ما امتن به سبحانه . بقوله  :‏ ومن اياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا با ۲۹۹ ومن ذلك تفكيره فى الهر واجتماده فى (عداد 
بيت الزوجية إلى آخر ما هو معلوم عن كل زواج حقيقى تعلق به القصد والهمة . 
وما لا شك فيه أن السيد ( س ) لا يفكر لعملية ال المطلوبة فى أى شىء ما ذكر » 


لأنه لا يفكر إلا أن ذلك وسيلة لتحليل المرأة لزوجها الأول ل » وقد تبين ما فيه من 
به محافاة لأحكام الحلال فى دين الله . 


(4) الروم : ۲۱ . 


oro 


التسمية ب ١‏ عبد المسيح » 


س: نعرض عليك هذه المسألة راجين الجواب عنها . 

عندنا امرأة مسلمة » وزوجها مسلم » تحمل وتضع طفلها بسلام » ولكن 
بعد الولادة بقليل يموت الطفل . فقال فا بعض الناس : ميه ٠‏ عبد المسيح » 
ليعيش فهل يجوز التسمية بهذ الاسم الذى ليس من أسماء المسلمين ؟ . 

وهل توجد علاقة بين اسم الولود وبين حياته أو موته ؟ . 

أفيدونا مشكورين . 

ج : هذه التسمية حرام » حرام » حرام . أعنى أن حرمتها مضاعفة » حيث 
أن تحريمها لا يأق من جهة واحدة » بل من جهات ثلاث : 

الأولى : أن كل اسم معبد لغير الله تحرم التسميّة به بإجماع المسلمين . سواء 
كان هذا المضاف إليه نبا أم صحاياً أو ولا من الصالحين أم غير ذلك . فلا يجوز أن 

يسمى المسلم : عبدالنبى أو عبدالرسول أو عبدا سین أو عبدالکعبة أو غيرها . قال 
سوم توا عل شرم كل اسم ند ال كعبدالعزى » وعبدهبل + 
وعبدعمر » وعبدالکعبة » حاشا عبدالطلب . 

الثانية : أن هذا الاسم خاصةٌ من الأسماء التى يتميز بها غير السلمین » والتی 
ينبىء جرد ذكرها عن الموية الدينية لصاحببا . فهو اسم نصرانى صرف » والتسمى 
به من خصائص النصارى ومماتهم الدينية المميزة . وهذا كان التشبه بم فى ذلك 
داخلا فى دائرة الحديث القائل : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم » والراد : التشبه بهم 
فيما هو من سماتهم الدينية خاصة . 
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الثالقة : أن التسمية بهذا الاسم للسبب المذكور فى السؤال » وبهذا الدافع 
بالذات » ضرب من الشرك الذى يحاربه الاسلام . وذلك لا فيه من اعتاد على غير 
الله تعالى » وعلى غير الأسباب والسنن الكونية التى وضعها وأقام عليها نظام هذا 
الوجود » فشأن هذه التسمية شأن تعليق الودع » ونحو ذلك مما عده النبى عه 
شركا ::وخلر منه أشد التحذیر . 

ولا يوجد - فى نظر الدين ولا العقل ولا العلم - علاقة بين اسم الولود وبين 
حياته أو موته . وواجب على هذه المرأة وزوجها وكل من بلى آمرها أن يحترموا 
القوانين الكونية . وياخذوا بالأسباب المشروعة » ويعرضوها على اختصین من 
الأطباء » ويتوكلوا بعد ذلك على الله سبحانه ضارعين أن يعافيها الله ويحفظ ولدها . 

أما اللجوء إلى التسمية بأسماء غير المسلمين » أو الذهاب إلى الكنيسة أو معبد 
لغير المسلمين أو « تعميد » الطفل بعد ولادته » ا قد يغرر ببعض العوام فى القرى + 
فكل هذا من الشرك الذى بجر من فعله إلى الخروج من الاسلام » إذا هو أصر عليه » 
بعد التنبيه والتذكير . 

وواجب العلماء أن ينبهوا العامة ويعلموهم ما جهلوا حتى لا يقعوا فى شرك 
المضللين والدجالين . 


۰۳۷ 


حق الزوجة ف النفقة اللائمة اها وحال زوجها 


س : أنا زوجة لرجل موسر » له عقارات ورصيد ف البنوك » ولکنه 
مريض بالبخل » لا تخرج النقود من يده إلا بعد معاناة وجهد . وقد انعكس هذا 
على حياق » فلا يعطينى لنفقة البيت إلا النزر اليسير » الذى لا يلاثم حال رجل فى 
مثل مرکزه . وهذا أرى بيوت كثير من الناس امحدودى الدخل خيراً من بيتى + 
وأرى نساءهم أحسن مظهراً منى : فى الملابس واللى وسائر ما تحتاج إليه المرأة فى 
عصرنا . وأرى أولادهم أيضاً خيراً من أولادى . 

فهل يجيز الشرع هذا الزوج أن يضيق علينا وقد وسع الله عليه . وآتاه من 
فضله الشىء الكثير : ؟ . 

وماذا تصنع الزوجة إذا قتر عليها زوجها فى النفقة » أترفع أمرها إلى 
المحكمة زل ذلك ما ليهس اقش اجام افد جنم اا الزوجية من 
الأساس ؟ أم تأخذ من مال الزوج - إن استطاعت - بدون إذنه ولا علمه ؟ وهل 
تعد آثمة فى هذه الحال لأنها أخذت مالا بغير إذن مالكه ؟ وما ال إذن ؟ . 

أفتونا مأجورين زوجة مسلمة 


ج : مما يؤسف له أن نجد كثيراً من الأزواج فى هذه القضية على طرق 
نقيض . فبا نجد فريقاً يرخى العنان للزوجة » تبذر وتبعثر » وتنفق على نفسها كيف 
تشاء فيما ينفع وما لا ينفع » وما يحتاج وما لا يحتاج إليه . المهم أن تشبع غرورها 
وترضى طموحها » فى السباق الجنون على أحدث الأزياء » وأطرف ما ابتدعته أوروبا 
وأمريكا دون نظر إلى مصلحة عائلية أو وطنية أو قومية . ولا اعتبار لما يخبئه الغد من 
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مفاجآت .. تجد مقابل هذا الفريق فريقاً آخر يقتر على الزوجة » ويضيق عليها الخناق + 
فلا يعطيها ما يكفيها » ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف . 

مع أن الله تعالی أوجب فى كتابه التو سط بين الاسراف والتقتير فى الإنفاق » 
فقال سبحانه : فا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل البسط » فتقعد 
ملوماً محسوراً »4 ووصف عباد الرحمن بقوله : فإ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول 
يقتروا وكان بين ذلك قواماً © . 

ولم يحدد الشرع ف النفقة على المرأة مقداراً معيناً من الدراهم أو غيرها . بل 
الواجب هو تلبية حاجتها بالعروف . والحاجة تختلف من عصر لآخر » ومن بيئة 
لأخرى » ومن وسط لآخر » ومن رجل لاخر . فالدنية غير الريفية » والحضرية غير 
البدوية » والمثقفة غير الأمية » والناشكة فى بحبوحة النعيم غير الناشكة فى خشونة الشظف » وزوجة 
الوی غير زوجة المتوسط » غير زوجة الفقير . وقد أشار القران إلى شىء من ذلك . فقال : 
ف لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها 29904 . 

وف متعة الطلقة نبه على هذا المعنى فقال : ف[ ومتعوهن على الموسر قدره وعل 
القتر قدره » متاعا بالعروف » حقا على المحسنين 9904© . 

وما أجمل ما ذكر الإمام الغزالى فى الإحياء »,من آداب النكاح عن الاعتدال 
فى النفقة حيث قال : فلا ينبغى أن يقتر عليهن فى الإنفاق » ولا ينبغى أن يسرف » 
بل يقتصد قال تعال : $ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) وقال تعالى : 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 1804) وقد قال رسول 
الله ع : و خيرك خيرك لأهله ۲ وقال عله : « دينار أنفقته فى سبيل الله ر أى 


(هة) الطلاق : ۷ . 

رح البقرة : ۲۳۹ . 

زر الأعراف : ۳۱ . 

. ۲٩ : الاسراء‎ )٩۸( 

(ة4) آخرجه الترمذی من حدیث عائشة وصححه . 


o۹ 


ف الجهاد ) ودينار أنفقته فى رقبة ر أى ف العتق ) ودينار تصدقت به على مسكين » 
ودينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك 2 '“وقيل : كان 
لعلى أربع نسوة » فكان يشترى لكل واحدة فى كل أربعة أيام لحماً بدرهم . 

وقال ابن سيرين : يستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل جمعة فالوذجه 
( نوعا من الحلوى ) قال الغزالى : وكأن الحلاوة وان لم تكن من المهمات ولكن 
تركها بالكلية تقتير فى العادة . 

ولا ينبغى أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب » فلا يطعمهم منه » فإن ذلك ما 
يوغر الصدور » وییعد عن العاشرة بالعروف » فإن كان مزمعاً على ذلك » فليأكل 
بخفية » بحيث لايعرف أهله ولا ينبغى أن يصف عندهم طعاماً ليس بريد إطعامهم 
إياه . وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته ۱۱(:۰.. إل 2 . 

ولكن ما الذى يفرضه الشرع للزوجة من النفقة ومطالب المعيشة ؟ . 

لنسمع ما يقوله فى ذلك الفقه الستند إلى الكتاب والسنة .. . 

قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبل فى كتابه « الكافى » : 

ر يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالعروف ‏ لقول النبى عل لهند : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالعروف وان الله قال : ف وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالعروف "وا معروف : قدر الكفاية » ولانها واجبة لدفع 
الحاجة . فتقدرت بالكفاية كنفقة الملوك فإذا ثبت أا غير مقدرة » فإنه يرجع فى 
تقديرها إلى الحم ( أى القاضى ) فيفرض ها قدر كفايتها من الخبز والأدم . 

ويجب ا فى القوت الخبز » لأنه المقتات فى العادة . 


(۱۰۰) أخرجه مسلم من حديث أفى هريرة . 

(۱۰۱) إحياء علوم الدين » + ۲ » ص 4۷ ؛ ط. دار المعرفة - بروت ٠‏ 
(۱۰۲) متفق عليه 

۱۰۳ البقرة : ۲۳۳ . 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ف من أوسط ما تطعمون أهليكم ©“ 
الخبز والزيت . وعن ابن عمر : الخبز والسمن » والخبز والزيت » والخبز واثمر . 
ومن أفضل ما تطعمهم : الخبز واللحم . 

ويجب لا من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد : من الزيت والسيرج 
والسمن واللبن واللحم » وسائر ما يؤتدم به » لأن ذلك من النفقة بالمعروف » وقد 
أمر الله تعالى ورسوله به . 

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره » لقوله تعالى : 9 لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله » لا يكلف الله نفس إلا ما آناها 29*14 
وتعتبر حال المرأة أيضاً ‏ لقول النبى عل : « حذی ما يكفيك وولدك بالمعروف » 
فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه با جرت به عادة مثلها 
ومثله » وللفقية تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما » وللمتوسطة 
تحت المتوسط . 

وإدا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً ما بينهما كل على حسب عادته » لأن 
إيجاب نفقة الموسرين على المعسر » وإنفاق الموسر نفقة المعسرين » ليس من المعروف » 
وفيه إضرار بصاحبه . 

وتجب الكسوة للاية واخبر ولأنه يحتاج إليها الحفظ البدن على الدوام » 
فلزمته كالنفقة ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما یلبس فى البلد من الابریسم 
والخز والقطن والكتان » وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان » وللمتوسطة 
تحت المتوسط » أو إذا كان أحدهما موسراً ؛ والآخر معسراً » ما بينهما على حسب 
عوائدهم فى الملبوس » ا قلنا فى النفقة . 

ويجب لها مسكن » لأنها لا تستغنى عنه للإيواء » والاستتار عن العيون » 
للتصرف والاستمتاع ويكون ذلك على قدرهن » ا ذكرنا فى النفقة . 


(۰0 الائدة : ۸۹ . 
(۱۰0) الطلاق : ۷ . 
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وان كانت من لا يخدم نفسها » لکونبا من ذوات الأقدار » أو ی 
وجب لها خادم » لقوله تعال  :‏ وعاشروهن بالعروف 4 واخدامها من 
بالعروف » ولا يجب فا أكثر 1 ی مار ها ود 
يحصل نخادم واحد . ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة » أو ذو رحم محرم » أو 
صغير )۲ ھ 

وقال صاحب « الروضة الندية » فى بیان ما يجب للزوجة على الزوج من 
النفقة : 

/ هذا تلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » والأحوال والأشخاص . فنفقة 
زمن اخصب ‏ العروف فیبا غير العروف فى زمن الجدب . 

ونفقة أهل البوادی » العروف فیپا ما هو الغالب عندهم » وهو غير العروف 
من نفقة أهل الدن . 

وکذلك العروف من نفقة الأغنياء » على اختلاف طبقاتهم » غير العروف من 
نفقة الفقراء » والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشف » غير العروف من نفقة أهل 
الوضاعات . 

فليس العروف الشار إليه فى الحديث ‏ هو شىء متحد » بل مختلف باختلاف 
الاعتبار ) اه . 

وذکر الامام الشوکانی فى کتابه « الفتح الربانی » اختلاف الذاهب فى تقدیر 
النفقة بمقدار معين » وعدم التقدير . فذهب جماعة من أهل العلم . وهم الجمهور - 
إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية . وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء القائلين بالتقدير 
فقال الشافعى : على المسكين المتكسب مد » وعلى الموسر مدان » وعلى المتوسط مد 
ونصف . وقال أبوحنيفة : على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية فى الشهر » وعلى المعسر 
أربعة دراهم إلى خمسة . قال بعض أصحابه : هذا التقدير فى وقت رخص الطعام . 
وأما فى غيره فيعتبر بالكفاية . اه . 


. الکای لابن قدامة » + ۲ » ص ۹۸۵ وما بعدها‎ )٠١( 
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قال الشوكاقٍ : ( والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير » لاختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص » فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون 
أدعى للطعام من بعض » وكذلك الأمكنة » فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا فى 
اليوم مرتين » وفى بعضها ثلاثاً » وفى بعضها أربعاً . وكذلك الأحوال » فإن حالة 
الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر من المقدار الذى تستدعيه حالة الخصب ‏ 
وكذلك الأشخاص » فإن بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه » وبعضهم قد يأ 
نصف صاع » وبعضهم دون ذلك . 

وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام » ومع العلم بالاختلاف یکون التقدیر 
على طريقة واحدة ظلماً وحيفاً . 


ثم إنه لم ينبت فى هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط » بل كان مق 
یل على الكفاية مقيداً لذلك بالمعروف » كا فى حديث عائشة عند البخارى ومسلم 
وأنى داود والنساق وأحمد بن حنبل وغيرهم : « أن هنداً قالت : يارسول الله » إن 
با سفيان رجل شحيح » ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم . فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 


فهذا الحديث الصحيح » فيه الإحالة على الكفاية » مع التقييد بالعروف » 
اراد به الشىء الذى يعرف وهو خلاف الشىء الذى ينكر » وليس هنذا المعروف الذى 
أرشد إليه الحديث شيعا معا ولا المتعارف بين أهل جهة معينة » بل هو فى كل جهة 
باعتبار ما هو الغالب على أهلها ۰ المتعارف بينهم . 


ويعتبر فى كل محل بعرف أهله » ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضى . 
وكذلك الحاكم » يجب عليه مراعاة العروف بحسب الأزمنة ولاك » والأحوال 
والأشخاص » مع ملاحظة حال الزوج فى الیسار والاعسار » لأن الله تعالى يقول : 
فا على الموسع قدره وعل القترقدره "٠١74‏ وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير 
الطعام بمقدار معين » فكذلك لايجوز تقدير الادام بمقدار معين » بل المعتبر الكفاية 
بالمعروف . 


۰0 البقرة : ۲۳۹ . 
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وقد حكى صاحب البحر : أنه قدرق اليوم أوقيتان دهناً من الموسر » ومن 
العسر أوقية » ومن التوسط أوقية ونصف )9080© , 
« وق شرح الإرشاد أنه يعتبر فى الادام تقدير القاضی باجتهاده عند التنازع + 
فيقدر فى المد من الادام ما يكفيه » ويقدر على الموسر ضعف ذلك ؛ وعلى ١‏ لبوسط 
بينهما » ویعتبر فى اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيره , ؛ 
قال الرافعى : « وقد تغلب الفاكهة فى أوقاتها E‏ اج 
قال الشوكاق : و المرجع ما هو معروف عند أهل اليلد فى الإدام جنساً ونوعاً 
وقدراً » وكذلك ف الفاكهة لا يحل الإخلال بشىء ما يتعارفون به إن قدر من تجب 
عليه التفقة من ذلك » وكذلك ما يعتاد من التوسعة فى الأعياد ونحوها » ويدخل فى 
ذلك مثل القهوة والسليط . وبالجملة فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من 
الكفاية » ولیس يعد هذا الکلام الجامع المفيد شیء من البیان »۲۱۳۱ . 
ثم الظاهر من قوله تله : ٠‏ خخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » أن ذلك 
غير مختص بمجرد الطعام والشراب » بل يعم جميع ما يحتاج إليه » فيدخل تحته 
الفضلات ( الكماليات ) التى قد صارت بالاستمرار علیما مألوفة » بحيث يحصل 
التعذر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر . ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والأحوال » ویدحل فيه الأدوية ونحوها » وإليه يشير قوله تعالى : «( وعلى 
الولود له رزقهن ‏ وکسوتین بالمعروف (۱۱۱) فإن هذا نص فى نوع من أنواع 
النفقات إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه [نفاقه» والرزق بشمل 
ما ذکرناه . 


(۱۰۸) الروضة الندية شرح ادر یه ۽ + ۲ » ص ۷۷ ۰ 
)۱۰٩(‏ الصدر نقسه . 
(۱۱۰) الصدر تفه . 
(۱۱۱) البقرة : ۲۳۳ . 
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قال فى الانتضار : ومذهب الشافعى » لا تجب أجرة الحمام وثمن الأدوية » 
وأجرة الطبيب » لأن ذلك يراد لحفظ البدن » کا لايجب على المستأجر أجرة إصلاح 
ما انيدم من الدار . 

وقال فى الغيث : الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة انی . 

قلت : هو الحق لدخوله تحت عموم قوله : « ما يكفيك » وتحت قوله : 
« رزقهن » فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ر ما ) » والثانية عامة » لأنها مصددر 
مضاف . وهى من صيغ العموم واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يمنع من 
الإلحاق انتبی كلام الإمام الشوکانی وقد نقله السيد صديق حسن خان ف « الروضة 
الندیة(۱۱۷) , 1 

وبهذا البيان يتضح للأخت السائلة الجواب عن سوّاها بشقيه » وفى جوابه 
عله لهند فى موقفها من زوجها یی سفيان وشحه : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » وفيما نقلناه من كلام العلماء حول المراد ب ( الكفاية ) و( المعروف ) 
ما ينير الطريق أمام صاحبة الاستفتاء هنا » كيف تتصرف مع زوجها البخيل علما . 
أجل فيما قدمنا من البيان ما يكفى ويشفى . ولله الحمد أولا وآخرا . 


(۱۱۲) الصبر السابق ؛ + ۲ » ص ۷۸ . 
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تعدد زوجات البى عله 

س : لماذا جمع الب بين تسع زوجات فى حين حرم على المسلمين 
الزواج بأكثر من أربع ؟ أرجو إيضاح الحكمة فى هذه القضية . فقد علمتم 
ما يروجه البشرون والمستشرقون حوها من شبات وأكاذيب . 

ج : جاء الإسلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا 
شرط » » فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاء » وكان ذلك ف الأم قديماً . حتى 
يروى فى أسفار العهد القدیم : أن داود كان له مائة امرأة » وسلیمان كان عنده 
مبعمائة امرأة » وثلانمائة سرية . 

فلما جاء الإسلام أبطل الزواج بأكثر من أربعة » وكات الرجل إذا أسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة » قال له النبى َكل : و اختر منهن أربعاً وطلق سائرهن » 
فلا یقی فى ذمته أكثر من أربع نسوة . 

فالعدد محدود بأربع نسوة لا يزيد .. 


والشرط الذى لابد من توفره فى التعدد هو العدل بين نسائه » وإلا اقتصر على 
الواحدة كا قال تعالى : فإ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ي . 

هذا ما جاء به الإسلام . 

ولكن الله عز وجل خخص البی َه بشىء دون الژسین وهو أن أباح له 
ما عنده من الزوجات اللات تزوجهن » ولم يوجب عليه أن يطلقهن ولا أن يستبدل 
جهن من آزواج بيقين فى ذمته » ولا يزيد علمين » ولا يدل واحدة بأخرى : 


۱۱۳ الساء : ۳ . 
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فإ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنین » إلا 
ما ملكت ينك ۱۹ . 

والسر فى ذلك أن زوجات النبى له هن مكانة خاصة » وحرمة متميزة فقد 
اعتبرهن القرآن « أمهات » للمؤمنين جميعاً . وقال تعالى : ا النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 . 

ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن الله حرم ليت رداك بعد 
رسول الله َيه فقال: ۵ وما كان لكم أن تذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه 
من بعده أبدا 4 ومعنى هذا أن التى طلقها النبى عه ستظل محرومة طول حياتها من 
الزواج بغيره » مع حرمانها من الانتساب إلى بيت النبوة . وهذا يعتبر عقوبة لها على 
ذنب ۸ تجنه يداها . 

ثم لو تصورنا أنه أمر باختيار أربع من نسائه التسع » وتطليق الباق » لكان 
اختيار الأربع منبن لأمومة المؤمنين » وحرمان الخمس الأخريات من هذا الشرف » 
أمراً فى غاية الصعوبة والحرج . قمن من هؤلاء الفضيت يحكم عليها بالإبعاد من 
الأسرة النبوية » ويسحب مها هذا الشرف الذى اكتسبته ؟ 

هذا اقتضت الحكمة الامية أن يبقين جميعاً زوجات له » خصوصية للرسول 
الكريم. واستثناء من القاعدة [ إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم). 

أما الزواج من هؤلاء التسع من الأصل » لماذا كان ؟ فسر ذلك معلوم . 
وحكمته لم تعد خافية . فان هذه الزيجات التى أتمها النبى ّل كلها ليست لأى 
غرض ما يتقول المتقولون ويروج الستشرقون والمبشرون من فك وكذب على هذا 
النبى العظيم . لم تكن الشهوة ولا الناحية الجنسية هى التى دفعت النبى عليه الصلاة 
والسلام أن يتزوج واحدة من هؤلاء . ولو كان عند هذا النبى العظيم ما يقال » 
وما يفترى الأفاكون الدجالون علیه» لا رأيناه وهو فى شرخ شبابه وفى عنفوان حياته 
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ومقتبل عمره يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاماً . فقد كان فى الخامسة والعشرين 
وتزوج خديجة فى سن امین . وقد تزوجت من قبله مرتين . وها أولاد من غيو » 
وعاش مع هذه المرأة الكبية شبابه كله أسعد ما يكون الأزواج » حتى سمى العام الذى 
مانت فيه « عام الحزن ؛ ۰ وظل یشی عليها حتى بعد موتها ؛ ويذكرها بکل حب 
وتقدير » حتى غارت منها - وهی فى قبها - عائشة رضى الله عنها . 

وبعد الثالثة والحمسين من عمره عليه الصلاة والسلام أى بعد أن توفيت 
خديجة وبعد الهجرة بدأ النبى عه يتزوج نساءه الأخريات » فتزوج سودة بنت 
زمعة وهی امرأة كبيرة » لتكون ربة بيته . 

م أراد أن يوئق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه ی بكر فز ثا انين إذ ما فى 
الغار » فتزوج ابنته عائشة » وكانت صغيرة لا تشتبى ولكن تطییاً لنفس ألى بكر . 

م ری أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله مھ ينبغى أن يكونا لديه بمنزلة 
واحدة فى ذلك » فتزوج حفصة بنت عمرء کا كان من قبل قد زوج على بن 
أنى طالب ابنته فاطمة » وعثان بن عفان ابنته رقية ثم ابنته أم كلفوم . 


وحفصة ابنة عمر كانت ثيياً » ولم تكن على نصيب من الجمال أو الحسن . 
وكذلك أم سلمة » تزوجها ثيباً » حيث مات زوجها أبو سلمة وكانت تظن زوجته 
أنه ليس هناك من هو أفضل من أنى سلمة .. إذ هاجرت معه » وأوذى كلاهما من 
أجل الإسلام » وأصابها ما أصابها . وكان زوجها قد علمها ما مع من النبى عله 
أن تقول حين تصيبها مصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أجرنى فى مصيبتى » 
وأخلفنى خيراً منها . 

وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجها » تساءلت فى نفسها : من يكون من الناس 

من أنى سلمة ؟! ولكن الله غز وجل عوضها خيراً منه » وهو محمد رسول الله 
ل ا ا هاجرت 
وتركت أهلها وعادتهم من أجل الإسلام . 


وکذلك تروج بیع جويرية بت الحارث ليسلم قومها ٠‏ ويرغبهم فى 
دين الله . وذلك أن الصحابة بعد أن أخذوا السبايا فى غزوة بنی الصطلق وجويرية 
منم علموا أن النبى عه قد تزوج منها » فأعتقوا من عندهم من إماء ومن 
سبايا » لأنهم أصبحوا أصهار البی عليه الصلاة والسلام ومتلهم لا يسترقون . فكل 
واحدة من تلك الزوجات ها حكمة . 

وهذه أم حبيبة بنت أهى سفیان هاجرت مع زوجها إلى الحبشة » وكتب الله 
الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك ... 

هذه المرأة وهی ابنة ألى سفيان » الذى كان يناوىء المسلمين على رأس 
المشركين تركت أباها واثرت الهجرة مع زوجها فراراً بدينها » ثم يكون من أمر 
زوجها ما يكون » وتجد نفسها وحيدة ف الغربة ... فماذا يفعل النبى عليه الصلاة 
والسلام هل يتركها دون رعاية وعناية ؟ لا .. بل قام بنفسه ليجبر خاطرها ويبدىء 
من روعها .. فأرسل إلى النجاشی يوكله عن نفسه فى زواجها ويصدقها عنه » 
وتزوجها وبينه وبينها بحار وقفار .. جبرا التبا فى مثل تلك الغربة .. وحكمة أخرى 
نذكرها › وهی : أن زواج البی ع من ابنة ی سفيان يرجى أن يكون له أثر 
طيب فی نفس أنى سفيان » قد يكفكف من عداوته » ويخفف من غلوائه فى عاربة 
النبى عه بعد أن ربطت بینپما هذه الصاهرة الجديدة . 

كل نسائه » لو بحثنا وراء زواجه منهن » لوجدنا أن هناك حكمة هدف إليها 
البى عله من زواجه بكل واحدة مین جع فلم يتزوج لشهوة »ولا للذة » ولا 
لرغبة دنيوية » ولكن کم ولمصالح » وليربط الناس بهذا الدين. ونخاصة أن 
للمصاهرة وللعصبية قيمة كبيرة فى بلاد العرب » وها تأثير وأهمية . ولذا أراد عليه 
الصلاة والسلام أن يجمع هؤلاء ويرغبهم فى الاسلام » ويربطهم بهذا الدين » ویحل 
مشكلات اجتاعية وانسانية كثيرة بهذا الزواج . 

ثم لتكون نساؤه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين » ومعلمات الأمة فى 
الأمور الأسرية والنسائية من بعده .. يروين عنه حياته البيتية لاس » حتى أخص 
الخصائص » إذ أنه ليس فى حياته أسرار تخفى عن الناس . 
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ليس فى التاريخ واحد إلا له آسرار يخفيها » ولكن النبى عليه صلاة الله وسلامه 
يقول : « حدثوا عنى .. » تعليما للأمة وإرشاداً ها . 

وهناك حكم لا يتسع المقام لشررحها وتفصيلها » من أبرزها وأهمها : أنه عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين فى كل ما يتصل ببذه الحياة » سواء كان من 
أمرر الدين أو الدنيا .. ومن جملة ذلك معاملة الرجل لزوجه وأهل بيته . 

فالسلم يرى قدوته الصالحة فى رسول ال إذا كان زوجاً لامرأة ثيب + 
أو بكر » أو تكبره فى السن أو تصغره » أو كانت جميلة أو غير جميلة » أو كانت 
عربية أو غير عربية » أو كانت بنت صديقه أو بنت عدوه . 

كل هذه الصور من العلائق الزوجية يجدها الإنسان فى حياة النبى محمد َه 
على أكمل وأفضل وأجمل صورة . 

فهو قدوة لكل زوج » فى حسن العشرة » والتعامل بالعروف » مع زوجته 
الواحدة » أو مع أكثر من واحدة زمهما كانت تلك الزوجة » فلن يعدم زوجها 
الإرشاد القويم إلى حسن معاشرعها فى حياة النبى عَُْه الزوجية . 

ولعل هذه الحكمة من أجل الحكم التى تتجلى فى تعدد زوجات نبينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه . 


إعطاء المرأة ابنتها المتزوجة بدون إذن أبيهيا 

س : رجل حصل بينه وبين إحدى بناته التزوجات سوء تفاهم , ما جعلها 
تقاطع أباها . ولا تكلمه . ولكن أمها تعطى ابنتها التى تسكن مع زوجها بعض 
الحاجات خفية حتى لا يراها زوجها - والد البنت - الذى يقول : من لا يتكلم 
معى ولا يواصلنى لا يأكل من خيراق . 

ج : كلام الأب كلام صحيح . فلا يجوز للبنت أن تقاطع آباها وتجافيه » ثم 
تأق الأم من وراء ظهر الأب وتعطى لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه بدون 
إذنه .. هذا لا يجوز .. لامرین : 

الأول : ليس للمرأة الحق فى التسرف بال زوجها إلا بإذنه » حتى 
الصدقة .. لا يجوز ها أن تتصدق إلا بإذنه . فإذا أذن ها إما بالكلام أو بدلالة الحال 
فبها » وإلا فليس ها أن تفعل خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذا » أو أنه نهاها أن 
تفعل .. فعندئذ لا يجوز ها أن تخالف وتفعل باله ما لم يأذن ها به . 

الأمر الثانی : أن المرأة با تفعل من إعطاء اينتپا حفية عن زوجها تبدو کأنبا 
تشجع البنت على مقاطعة الأب .. . والمفروض من الأم أن تقف من البنت موقفاً 
آخر » تبين لها فيه أنها بحاجة إلى أبيها » وينبغى أن تبره ولا تقطعه » وتواصله 
وتسترضيه » فان أباها له عليها حق كبير ينبغى أن يعرف وأن یوق .. 

فلو كان هناك أغراب متقاطعون » وجب عليهم أن يتواصلوا حتى يقبلهم الله 
فى عبادة الصالحين ويعفر لهم » فكيف بالأقرباء » وكيف بالأب مع بنته » والبنت مع 
أبيبا ؟!! ففى الحديث : « تعرض الأعمال على الله مسحانه وتعالی كل يوم اثنين ويوم 
خميس » فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً » إلا امرأ كانت بينه وین أخيه 
شحناء » فيقول الله تعالى : أخروا هذين حتى يصطلحا » أخروا هذين حتى 


امه 


يصطلحا أخروا هذين حتى يصطلحا » فالله يؤخر المغفرة عنهما حتى يتصافيا » 
ويتصاحا . لإعادة هذه الصلة » وإعادة المياه إلى مارا . 


حسن تسمية الأولاد 

س : أنا سيدة أبلغ من العمر عشرين سنة » ولى زوج مسافر إلى لندن » 
وقد ره : زاس و سقف واا بط کت عون 
الدرسة قرأت سورة یوسف وتألت خال يعقوب وحزنه على ابنه يوسف ۰ 
وصممت منذ ذلك این - إن من الله على وتروجت وأنجبت طفلا - لا أسميه إلا 
يوسف » وهذا الواجب الذی صممت عليه أديته » لکن مع الأسف عندما عاد 
زوجی من سفره . أقسم ألا أسميه إلا فرعون » فبکیت حزينة جداً , ما أعمل 
معه ؟ انه لا يصلى ولا یصوم ولا يذكر ربه حتی بلسانه » كيف العمل معه . وهو 
من مدة ثلاث سنوات ما رضى أن آزور آهلی ولا أن آراسلهم » وأبكى مقهورة 
جداً . حرمنی من رؤية آبری وهما لا يدريان ما حل بى من العذاب والرار مع 
هذا الشاب » والله مع الصابرین . 

فأرجو حلا هذه الشکلة ‏ وأمری لله . 

ج : من العجب أن تکون هذه المرأة آنقی وأفضل وأکرم من زوجها فقد 
أحسنت اسم ولدها » ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه - کا جاء فى الحديث 
الشريف - ويحسن أدبه . وهذا أمرنا انبى لله أن نتسمى بأسماء الأنبياء » وخبير 
الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن . وأصدق الأسماء حارث وهمام » م 
جاء فى الأحاديث . 

إحسان اسم الولد من أول حقوقه عند أبويه » وقد استجابت هذه المرأة 
السلمة فسمت ابنها باسم أحد الأنبياء الكرام فى القرآن « الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » کا جاء فى الحديث . 


oor 


ولكن للأسف وجدنا الرجل الذى يفترض فيه الرشد والنضج والعقل والذی 
جاب الآفاق » كان المفروض ف مثل هذا أن يكون على دراية ومعرفة » فإذا به يغير 
هذا الاسم الكريم إلى اسم قبيح عند الله وعند الناس هو اسم فرعون » وهذا يذكرق 
برجل سمى ابهه « لبا + حتى يكنى بأنى لهب وليقول له الناس : يا أبا هب ؟ 
و تبت يدا أنى لهب وتب 4 . 


فتصوروا امرأة ت تسمی ابنها يوسف ۰ وهو يسميه فرعون ماذا تملك هذه 
المسكينة ؟ الط ليس خطؤها » إنه خطأ وبا الذى زوجها من إنسان لا يرجو لله 
وقاراً» ولا يحسب للآخرة حساباً » هذا الذی لا يذكر الله - 6 ت تقول هذه 
السلمة - ولا يصلى ولا يصوم » كيف يجوز لأب أن يزوج ابنته من مثل هذا 
الإنسان ؟ وهی أمانة فى عنقه يجب أن يضعها عند من يحفظ الأمانة » وعند من 
يرعاها » وعند إ الذين هم لأماناتيم وعهدهم راعون » . إن هذه المرأة ليس ها إلا 
الصبر » نقول : ليس ها إلا الصبرء تصبرء عسى الله عز وجل أن يبدى هذا 
لزوج » وبوقظ قلبه » بنفحة منه» فيعود إلى الله » أو يفرق الله بينه وبينها » فتستريج 
منه . ليس هناك من حل » إلا هذا » وعليها أن تدعو الله » لعل الله يستجيب ها » فى 
هذه الأيام المباركات . 


oot 


الحلف بالطلاق : هل يقع؟ 


س : فى لحظة ٠‏ زعل » حلفت بالطلاق على زوجتى » على أن تبقى 
البيت » كذا يوم » وألا تخرج وقد قلت حرفيا « على الطلاق ما أنت خارجة لغاية 
يوم العيد » وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل , فما هو حكم الإسلام فى ذلك » 
وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج فا » فلو خرجت » هل يقع على الطلاق فى هذه 
الحالة ؟ وما رأى فضیلتکم فى هذا الموضوع ؟ 

( أبو أيمن) 

ج : لقد أخطأت يا أبا أين فى هذا الحلف » فالحلف فى الإسلام ليس 
بالطلاق » ار يجعل الطلاق ليكون مین إغا الحلف وايعين ز وجل » وهذا جاء 
فى الحديث : « من كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليذر » فأما أن يجعل الطلاق ينا 
جلف به فهذا شىء لم برده الإسلام فإغا جعل الطلاق علاجاً للأسرة حين تتفكك 
الروابط بين الزوجین » ولا جدی وعظ ولا هجر ولا تأديب ولا تدخل الحكمين فى 
إصلاح ما بو رجل.الأسرة وامرأته » حين ذلك ۰ يلجأ إلى الطلاق باعتباره الوسيلة 
الأخيرة - أو آخر العلاج » فإن لم يكن وفاق ففراق » ظ وان يتفرقا یفن الله كلا 
من سعته ۱*4 أما جعل الطلاق ييناً فهذا هو الحظور » وهو طرق » وإذا كان 
سرا فهل بقع أ لابقع ؟ اف الفقهاء من السلف فى ذلك » وأكار ها 
وخاصة الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بمثل هذا » ويرون وقوع الطلاق 
بالحلف » وعثل هذه الألفاظ »> هذا هو المشهور فى الذاهب » وخاصة عند 
المتأخرين ‏ وجاء بعض الأئمة فقالوا : إن الطلاق بمثل هذا لا يقع » لأن الله لم يشرع 
الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق بمثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق يراد 


۳۰ : النساء‎ )١١6( 


منه الحمل على شىء أو المنع من شىء فقد حرج عن قصد الطلاق وعن طبيعة الطلاق 
وأصبح ينا » فابعين بالطلاق يرى بعض الأئمة لا بقع أبداً ولا شىء فيه » وبعضهم 
کالامام ابن تيمية يرى أن فيه کفارة يمين إذا وقع » أى أنه بمثل هذه الحالة ناب 
الطلاق عن القسم بالله عز وجل » فإذا وقع ما حلف عليه كأن حرجت المرأة فى مثل 
سؤال السائل » فإن عليه كفارة ین » أى يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم 
أهله , فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وهذا ما آرجحه ‏ وما أفتى به » أى إذا كان 
لايد من خروج المرأة ا يقول الأخ السائل » تخرج » ويحنث » وعليه كفارة يمين على 
الأقل > لأنه خرج عن منیج الإسلام الصحيح » بهذا الحلف وبهذا امن » فعليه أن 
يستغفر الله » وأن يكفر » وآن يتوب إليه . فإنه أشبه بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره 
وعليه كفارة يمين کا جاء فى الحديث'. 


مقابلة المرأة لمطلقها 


س : هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق 
لأغراض شريفة ؟ 

ج : حين تطلق المرأة من زوجها وتتتمي عدتها منه يصبح زوجها 
بعد ذلك أجنبياً عنبا » »> كأى رجل أجنبى تماما » فشأنه شأن الأجانب » 
يجوز أن تلقاه » ولكن فى غير خلوة » إن الخلوة محرمة فى الإسلام » وما 
خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » فإذا امتنعت الخلوة » قابلته کا 
تقابل أى رجل من الرجال بالحدود الشروعة وبالآداب الدينية والملابس 
الشرعية » وأمام الناس » دون خلوة » ودون تبرج » ودون شىء حرم . 

هذا إذا كان بعد انقضاء العدة » أما فى حالة العدة وكانت مطلقة رجعية » 
الطلقة الأولى » أو الطلقة الثانية » فإن لها أن تقابله » بل إن عليها وعليه أن تبقى فى 
بيت الزوجية ولا تخرج منه كا يفعل الكثيرات الآن حين يطلقها زوجها » وتغضب 
منه » تذهب إلى بيت أبيها » لا » القران يقول : ف يا أيها النبى إذا طلقتم النساء » 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بیوتهن » 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد 

كمه 


ظلم نفسه » لا تدرى » لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً "١١006‏ إذا بقيت امرأة فى تب 

بنص القرآن » أى بيت الزوجية ۰ فلعل قلب الرجل يصفو ومیل ويحن إليها من 
جديد » وتعود العلاقة على خير ما كانت .. فلا يجوز فى حالة الطلاق الرجی أن 
تخرج المرأة ولا يخرجها زوجها من بيتها الذى هو بيت الزوجية . 


المطلقة قبل الدخول 
س : رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها » وبعد أسبوع طلقها . فهل ۱۵ 
عدة وتستحق مهرا ؟ 
ج : المرأة المطلقة قبل الدخول ‏ لا عدة عليها » بنص القرآن الكريم : 


و ییا الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قا لكم 
علیین من عدة تعتدونها » فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا 4 . ذلك لأن 
العدة لحكمة » هذه الحكمة تتمثل فى معنيين : الأول : هو استبراء الرحم .. 
يكون قد علقت من هذا الرجل وهی لا تدری . ان 
تعرف أنه ليس بها شىء من هذا الرجل . 

الأمر الثانى : أن العدة جعلت سياجاً للحياة الزوجية السابقة » فليس من 
اللائق أن تكون امرأة معاشرة لرجل مدة تطول أو تقصر » ثم تتركه » وف اليوم 
الان تذهب إلى رجل آخر » هذا لا يليق » وفى حالة عدم الدخول لم تحدث زوجية 
حقيقية ولم يحدث اتصال بين الرجل والمرأة حتى يستبرأ الرحم » وحتى يتاج إلى 
مدة تعتبر سياجا للزوجية السابقة . 

حق الأم وان قست على ولدها 

س : أنا فاق » كانت لى أم , ترکتی لأبى , وكان عمرى خمسة أشهر 
فقط › وربتی عمتى أخت آلی ‏ وعمرى الآن أربعة عشر عاماً > وسمعت عن 
حقوق الوالدين . وأن الجنة تحت أقدام الأمهات . فهل يغضب الله على ما دامت 
هی - أى أمى - لا تریدنی ؟؟ 


ردام الطلاق : ۱ (۱۱۷) الأحزاب : 49 


5۷ 


ج : لام فضل عظم » وللوالدين بصفة عامة » وقد أكد الله لك الوصية 
بهما فى كتابه » وجعل ذلك من أصول البرء انتى اتفقت عليها الأديان جميعا » 
فوصف الله ی بقوله : ف[ و برا أ بوالديه » وم يكن جباراً شقياً 4 وكذلك 
وصف عیسی على لسانه فى الهد : «وبراً بوالدق رل يجعلنى جباراً شقباً # 
وكذلك جاء القراز فجمل الأمر بر الوالدین بعد عبادة الله وحده » بعد التوحید .. 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ۲ ل« أن اشکر ل 
ولوالديك 0" « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً "© 
یه و > فهى التى حملت الإنسان كرهاً ووضعته كرهاً > وتعبت فى حمله 
رتعبت فى وضعه » وتعبب فى إرضاعه » ولذلك وصی النبى بها ثلاث مرات » 
وبالأب مرة واحدة . فحتی هذه الأم التی لم ترحم طفلتبا » والتی ترکتها منذ 
صغرها » <تى هذه لها حق .. حق الأمومة » فالأم هى الأم » ولن يصير الدم ماء - 
تن يقول الناس . 


3 والقرآن جعل للوالدين المشركين حقاً » قالت أسماء بنت ألى بكر للنبى 
عن : إن أمى زارتنى وهی مشركة » نها ؟ فنزل قول الله تعالى KY}:‏ 
لله عن الذين لم يقائلوع فى الدين وم رج و من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلمم » 
إن الله يحب المقسطين ۳۳6 وقال تعالى فى سورة لقمان فى الوالدين اللذين 
يجاهدان ويحاولان کل المخاولة لتكفير ولدهما وجعله مشركا بدل كونه مؤمناً .. يقول 
الله عر وجل  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما + 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا ۰۲ حتى مع محاولة التكفير والصد عن طريق الله » 
وعن الإيمان » مع هذا يقول « ولا تطعهما » ولكن « صاحبہما فى الدنيا معروفا » 


۱۱۸ مرم : ۱4 ۰ 
روا اللساء : ۳٩‏ ۰ 
(۱۲۰) لقمان : ۱4 ۰ 


ر١۲‏ الاسراء : ۲۳ 
(۱۲۲) المتحتة : ۸ ۰ 


۲ لقمان : ۱۵ . 


ممه 


فهذا ما جاء به الإسلام » أن يكون الإنسان بارا بأبويه » وإذ جارا عليه » وان 
ظلماه .. وان جفواه .. وهذا هو شأن مكارم الأخلاق : أن تصل من قطعك » 
وتبذل لمن منعك » وتعطى من حرمك , وتعفو عمن ظلمك » وتحسن إلى من أساء 
إليك . هذا فى الاس عامة » فكيف فى ذوى الأرحام ؟ فكيف بالوالدين ؟ مكيف 
بالأم التى جعل الله الجنة تحت أقدامها ؟ 

إننا نوصی الأحت السائلة » نوصیا أن تبر آمها » وأن تكون ذات فضل ۰ 
واحسان » ولا تتبع الوساوس » فلعل الله بصل ما انقطع من حبال المودة » والأم هر 
لآم على کل حال . 

ولعل هذه الأم كانت فا ظروف خاصة لا تدركها الآن » وربا تدركها فى 
المستقبل . وعاطفة الأمومة لا تحتاج إلى تقرير ولا إلى وصية .. والإسلام حين 
وی .. نما وصی الأولاد بوالد يهم ؛ ول يوص الآباء ولا الأمهات .. لأنهم ليسوا فى 
حاجة إلى وصية » وخاصة الأم فان قلبا مطبوع بالحنان ۰ فإذا خرجت أم ما عن 
هذا الأمرء قلابد أن یکون هناك فعلا من البواعث والدواعی العنيفة ما جعلتها 
تسلك هذا السلوك الشاذ .. ولعل الفتاة حين تشب عن الطوق » تدرك الظروف 
اتی جعلت آمها تسلك هذا السلوك الغریب . 


من المسئول 


س : آنا سيدة متزوجة وأم لطفلین وزوجی دائماً یصحبنی معه إلى 
الحفلات العامة . بحيث آدمنت - من كثرة ترددی على هذه الحفلات اخمر 
والسجارة » وأصبحت لا أستطيع تركها أبداً » فأحببت أن أسألك : هل يقع الثم 
على شخصيا آم على زوجی , لانه هو الذی یصحبنی إلى اخرام » وإذا 1 أطعد 
یضربنی ؟ آرجو إرشادى . 

ج : مأساة أى مأساة أن يصبح المجتمع السلم » فى هذا المستوى » ویخور 
رجاله ونساژه إلى هذا الدرك » والإثم فى هذه القضية على كل حال واقع على 
الطرفين » على الرجل والرأة » الزوج والزوجة . 


ههه 


بقع على الزوج آولا ‏ لأنه مكلف أن يحمى أهله من النار كا قال تعالى اطبً 
جماعة المؤمنين : 8 يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس 
والحجارة ٩‏ ۲ أى أن يقيبم النار لأنه مسكول أن يجنب نفسه وأهله النار » فکما 
يوفر لمم القوت ليأكلوا » والكسوة ليلبسوا » والتعليم ليتثقفوا » والدواء ليعالجوا » 
هذه الأمور الدنيوية مطلوبة منه » هو كذلك مسئول أن يقربهم من الجنة ویباعد بينهم 
وبين النار ؛ وإلا فما قيمة أن تلبس زوجتك أحسن الثياب » وتطعمها من أفضل 
الطعام والشراب » وتوفر لها من التع الشىء الكثير ‏ ثم تجرها جرا إلى جهنم - 
والعياذ بالله -؟ وما قيمة أن يأخذ أولادك أرق الشهادات » أو يتسنموا أرفع 
الخاصب ثم يكون مصيره. جهنم ؟ ما قيمة هذا كله ؟ 
فالإنسان مطلوب منه أن يحمى نفسه وأهله من النار,: ل قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ‏ . « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » الامام راع وهو 
مسكول عن رعيته » والرجل فى أهل بيته راع وهو سئول عن رعيته » فهذا الزوج 
وأمثاله » كان عليه أن يقى زوجته من هذه الخبائث : من الخمر ومن الحفلات » 
وخاصة حفلات الاختلاط » التى يختاط فیپا الرجال بالنساء » بلا حدود ولا قيود » 
کا هو شأن الدنية الغربية » التى قذفتنا ببذه الألوان من السلوك فى حياتنا » هذه 
الألوان الغربية » الدخيلة على اخسمع المسلم » فهذا الزوج مسئول + ۽ لأنه بدل آن 
يحمى زوجته من النار »> جرها إلى انار جراً .. ثم الزوجة أيضاً مسدولة » لأنها 
ما ماه اکتا ددمي ابن ا ب مره کر رفو أو 
بهيمة تقاد فتنقاد » لا .. إنها إنسان .. لها عقل » وها إرادة » تستطيع أن تقوا 
لاء وخاصة.ف المعاصى . وفى هذه الحالة » لا طاعة محلوق فى معصية الخالق . هذه 
هى المسألة التى تذوب فيها كل السلطات » ليس لرئيس أن يجبر مرؤوسه على 
المعصية » وليس لوالد أن يحمل ولده على المعصية » وليس لزوج أن برغم زوجته على 
المعصية » وليس لسيد أن يجبر خادمه على المعصية » وليس لقائد أن يدفع جنوده إلى 
المعصية » كلا ففى الحديث : « السمع والطاعة حق على الرء المسلم فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية › فإذا أمر معصية ‏ فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه . 
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فإذا كان يأمرها بالمعصية » أو يدفعها إلى المعصية » فمن حقها - بل من 

واجببا أيضاً - أن تقول : ل بملء فيها . له هنا تعارض حق روج وحن ال ف 
كان حن الزوج أن يطاع فحق الله فى هذه الحالة أن ترفض المعصية » وحق الله 
مقدم . على أن الزوج هنا ليس له حق أصلا » لأن هذا خارج عن حقوقه .. فإذا 
أراد أن يصحببا إل الحفلات النكرة أو إلى شرب الخمر فيجب أن ترفض هذا ولو 
آدی ذلك إلى الطلاق » فهنه الأحت مسئولة » وان كان الزوج أيضاً مسئولا . 
وتستطيع على كل حال أن تراجع نفسها وأن تتوب » وأين هذا من كثير من 
الرسائل » التى تأق من بعض السيدات » يشكون من فساد أزواجهن ؟ الزوج الذى 
يسهر سهرا طويلا » ويأقى آخر الیل وهو لا يعرف يمينه من شماله » وهی تأمره 
بالصلاة وهو لا يصلى » وتنہاه عن المنكر , وهو لا ينتبى » ولا يزدجر .. هذه هی 
الزوجة التى تعين زوجها على الطاعة وعلى الخير » فهذه الأخت مسئولة » وزوجها 
مسئول » ونرجو من الاثنين .. الزوج والزوجة » أن يراجعا حسابهما مع الله » وأن 
يرتدعا عن مثل هذا الطريق ۰ الذى لا يؤدى إلا إلى الخسار فى الدنيا والبوار فى 
الآخرة - والعياذ بالله . 


قضايا عملية تتظر أحكامها الشرعية 

ما رأى الفقه فى عمليات شتل الجنين » واختيار جنس المولود 

والنتائج التى يمكن أن تسفر عنها تجارب ضبط المزاج ؟ 

نشرت مجلة ١‏ العری » مقالا للدكتور حسان حتحوت تحت العنوان 
المذكور يقول فيه : 

« كان الواحد من العلماء فى مطالع الحضارة الإسلامية آخذاً فى شتى 
فروع العرفة بنصيب وافرء فكان منم الفرد ينبغ فى الطب والكيمياء والطبيعة 
والموسيقى نبوغه فى الفقه وعلوم القران واللغة . استجابة لنداء هذا الدين الذى 
ينتظم شئون الياة الروحية والادية جميعاً جميعاً ؛ ويحض على النظر فى الفس والكون 
لاستجلاء سنن الله فى كونه » تلك التى تعرف حدیناً بالنواميس أو القوانين 
العلمية . 
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والآن وقد تقدم العلم وتشعبت فروعه إلى أقسام وتخصصات هى من 
الاتساع والتباعد بحيث يستحيل أن يلم بها عقل واحد » أصبح لا مناص لنا إن 
أردنا أن تبين أحكام ديسا فيما يستحدث من أمور دنيانا » من أن تتضافر جهرد 
علمائنا المتخصصين ف العلوم الكونية والشرعية للوصول معا بالاجتهاد الخلص 
والبصر إلى رأى الشرع فى مسائل لم تكن من قبل وم تكن ها سوابق ولا نظائر . 
وإذا كان الشافعى صاحب الذهب قد قال : ر تحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من الفجور ) ۰ فمن الحق أن نقول كذلك : ر تحدث للناس أقضية 
بقدر ما بلغ العلم من آفاق وما حقق من إمكانات ) . 

وأود أن أعرض على سبيل الثال لا الحصر نمافج: من الإنجازات التى أصبح 
العلم على مشارفها وبلغ القدر الذى يسمح أن نقول : أن دخوها إلى حيز الواقع 
معقول وق زمن غير بعيد . ولا أتصدى للرأى الشرعى فهذا اختصاص آخر » 
وإغا أسوقها لأضع تحت بصر القارىء الفقيه محة ما يحدث على الجببات 
المتقدمة للعلم . 

شتل الجنين 

واخترت هذا الاسم لأفرق بينه وبين ما تتاقلته الصحف من سنوات عن 
جنين أنبوب الاختبار وما صحب ذلك من تهاویل فهذا موضوع آخر . ولتبيان 
موضوعنا أذكر القارىء بأن أول تكوين اجنین هو التحام خلية من الرجل هی 
الحيوان المنوى بخلية من الأنثى هى البويضة التى تخرج من أحد المبيضين فيتلقفها 
أنبوب ر أيمن أو أيسر ) واصل إلى الرحم . ويم هذا الالتحام فى هذا الأنبوب 
منتجأً البويضة الملقحة أو البيضة .. وهی التى ترحل إلى الرحم وتغرس فى بطانته 
وتشرع ف الانقسام بغير توقف إلى ملايين الخلايا التى تعطى اجنین الكامل الذى 
يولد طفلا . فالجنين إذن التحام نصفين نصف ات من الخصية ونصف ات من 
المبيض . أما الرحم فمستودع ومستزرع وحاضن يفى بالغذاء والفاء . 

نذكر بعد ذلك نموذجاً لمرض خلقى .. تكون فيه المرأة ذات مبيضين ولكنها 
غير ذات رحم .. وتفرز كل شهر بويضة ولكنها تبدر لأن غياب الرحم معناه 
الحيلولة بين المنى وبين البويضة وكذلك غياب الحاضن الطبيعى للجنين منذ تكونه 
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من التحام خليتين حتى استوائه فى أواخر الحمل . 

والبحث الجارى الآن ينصب على شفط البويضة من مبيضها خلال منظار 
يخترق جدار البطن ر وقد تمت هذه الخطوة ) , ثم تلقيح هذه البريضة بمنوى من 
الزوج یلتحم بها ليكونا بيضة تشرع فى الانقسام إلى عديد من الخلايا ( وقد تمت 
هذه الخطوة أيضاً ) ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا أى اجنین الباكر رحم امرأة 
أخرى بعد إعداده هرمونياً لاستقبال جنين .. فيكمل اجنین نماءه فى رحم هذه 
السيدة المضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منبما تكون . 

هذه الخطوة لم تم بعد ولکنها بلغت درجة الممكن . وقد تمت بنجاح فى 
الحيوانات بل وعلى درجتين » إذ تم استخراج أجنة نعاج فى بريطانيا وإيداعها رحم 
أرنبة حملت بالطائرة جنوب أفريقيا حيث استخرجت مرة أخرى وأودعت أرحام 
نعاج من فصيلة أخرى حضتتها حتى ولدتها على هيئة سلالتها الأصلية . 

قد عرفنا الأم فى الرضاع وأحكام الأخوة فى الرضاع .. والآن أدركنا أن 
للمرء بأمه صلتين صلة تكوين ووراثة أصلها المييض وصلة حمل وحضانة أصلها 
الرحم . وحتى الآن كانت صلة الرحم تطلق مجازاً على الجميع .. ولكن ماذا إذا 
انشعبت النسبتان فكان التكوين من امرأة والحضانة فى أخرى .. وأين تقف صلة 
الرحم من بنوة المبيض .. وما حقوق هذه الحاضن وماذا يترتب على ذلك من 
أحكام ؟ 

اختيار جنس الجنين 

هناك نوعان من كروموزومات الجنس .. أما الذى فى بويصة المرأة فهو 
دائماً من النوع المسمى × .. وأما منويات الرجل فبعضها يحمل × والآخر يحمل 
۷ .. وکلاهما موجود بأعداد وفيرة مختلطين فى القذيفة المنوية الواحدة .. فإن قدر 
أن يلقح البويضة منوى يحمل × كان كروموزوما الجنس ف الجنين الناتج ×× 
وهذا الجنين أنثى .. والا فهما ۷ × وهذا اجنین ذكر .. 

دار البحث ولا يزال عما تختلف فيه المنويات حاملة × عن تلك حاملة ¥ 
من خصال .. وثبت أنهما يختلفان فى الكتلة وفى سرعة الحركة وف الأثر الكهربى 
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وف القدرة على اقتحام وسط لزج واجتيازه وى درجة نشاطها باختلاف التفاعل 
الکیمیای للبيئة الحيطة .. واستخدمت هذه الفروق فى إتاحة الفرصة لأحدهما 
دون الآخر فى أن يكون السابق إلى تلقیح البويضة ومن ثم اختیار جنس اجنین 
الناتج . 

وقد تم تطبيق ذلك فعلا فى صناعة تربية الحيوان . حيث تخ تبيئة الظروف 
المرغوبة وإجراء التلقيح الصناعی للإناث والحصول على مواليد من الجنس النشود 
إن لم يكن دائماً فبنسبة عالية . 

وم یم ذلك فى الإنسان حتى الآن .. لأسباب أهمها أن من الصعب 
إخضاع الطبيعة الإنسانية لظروف التجربة الحيوانية من منع عن الجنس لفترات 
طويلة تکتفها تلقيحة صناعية واحدة .. ولكن أصبح فى حيز الاحتال أن يصل 
العلم إلى المزيد فى هذا الشأن .. بل إن بعض السيدات تتحايل على ذلك بمعرفة 
نوع الجنين الذى فى أرحامهن بشفط جزء من السائل الرمی الذى حول اجنین 
وفحص ما فيه من خلايا الجدين المنفوضة » فان لم يكن اجنین من الجنس المراد طلبن 
من الطبيب إجهاضه وذلك ف البلاد التى تيبح الإجهاض .. على أن رأينا نحن 
واضح فى أن الإجهاض حرام . 

ولكن ماذا لو تم التغلب على الصعوبات الباقية بغير إجهاض وهذا أمر 
محتمل ؟ 

فى مهنتى أرى أم البنات تريد أن تحدد عدد أطفاها ولکنبا تزيد وتزيد فى 
انتظار الذكر المنشود . فهل إن استطاعت من البدء إنجاب الذكر أفضى ذلك إلى 
تقليل التعاسل ؟ 

وهل يجنح الأغنياء إلى إنجاب الذكور حرصاً على الثروة أن تخرج من 
الأسرة إن ورثت البنت وانضمت با تملك إلى زوج غريب يحمل أولاده منها امه 
واسم أسرته ثم تؤول الم أملاك أمهم بالوراثة ؟ 
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أو أن الإنسان إن حاول أن يأخذ على عاتقه مهمة الطبيعة الحكيمة بعيدة 
النظر فى توزيع جنس آل به الأمر إلى أن يفسد حيث ظن أنه يصلح کافعل من 
قبل وهو يعبث بالتوازن الحيوى على هذه الأرض ؟ 

ضوابط السزاج 

من قديم حاول الناس الحصول على ما يغير من حالاتهم الفكرية 
والزاجية ‏ وفى هذا السبيل اهتدوا إلى الخمر والحشيش والأفهون والنزول والقات 
وغيرها ما نعرف وما لا نعرف .. ودخل ذلك فى حوزة البحث العلمى فتوالت 
عقاقير تعالج به التشنجات أو القلق أو الاكتئاب .. ومن سنوات ظهرت نظرية 
ترد مرض الفصام ( ازدواج الشخصية ) إلى مسببات كيميائية وتعالجه على هذا 
الأساس . 

ولقد اهتدى العلم إلى أن أحوال الناس من رضى أو غضب وثورة 
أو خنوع وحماس أو خمول إنها يرجع إلى تغيير كيمياء الدورة الدموية لنشاط بعض 
الغدد فى صب إفرازاتها إليها . 

وتلت ذلك سلسلة من التعرف على هذه الإفرازات واستباط العقاقیر 
الكيميائية التی تدخل ف الجسم فتحدث أثرها المطلوب 

وإذا كان هذا التقدم أثره الحميد فى السيطرة على طائفة من الأمراض 
العصبية . فان للمسألة وجهاً آخر أصبح محل الاهتام بصورة متزايدة وكان مبعث 
هذا الاهتام احتالات استعمال هذه العقاقير على السلم لا المريض . 

إن مناط مسئولية الإنسان هو قدرته على القییز والاختيار الحر .. ولقد 
تعتمل فى نفسه عوامل وتضطرم مشاعر وتثور غرائز فإذا هو مطالب بأن یلك 
زمام نفسه فيفعل الخير ويمتتع عن الشر . 

فماذا لو اختلت هذه القاعدة وأصبحت المواد الكيميائية هی التى تصنع 
للإنسان مزاجه أو شعوره أو إرادته . 


ماذا لو كانت العفة دائماً عفة العاجز . والصبر دائماً صبر الضعيف . 


6ه 


وماذا لو كانت الشراسة أو النزق آثاراً فارماكولوجية وليست مات 
أخلاقية . 

يتحدثون بأن المستقبل غير البعيد سيشهد تفريق المظاهرات أو منعها 
باستعمال قنابل الغاز الملين للعريكة لا المسيل للدموع .. وبإمكان خلط الخبز أو 
الماء مواد تبعث على الدعة والسكينة وتمنع الغضب ولو للحق . 

وهل يستطيع حاک أو نظام أن يضمن شراسة جنده ووداعة شعبه بهذه 
الوسيلة ؟ 

هذا عدا ما هو الآن مدرج فى قائمة أسلحة الحرب البيولوجية من غازات 
أو إشعاعات تؤدى إلى سلب الإرادة وشلل الفكر .. 

ريقدم العلم وبتقدم .. ومهما تقدم يظل قول الله قائماً : [ ونفس وما 
سواها فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها > . 

حسان حتحوت 

وقد بعث إلينا سكرتير تحرير مجلة « العرنى » الأستاذ فهمى هويدى يسألنا 
الإجابة فى ضوء الأدلة الشرعية عما أثاره الدكتور حتحوت . فأجبناه بما بل : 

لا ریب أن القضايا التى أثارها الصديق الطبيب العالم الأديب الدكتور حسان 
حتحوت وطلب فيبا رأى الفقه - قضايا خطيرة تستحق الاهام من المشتغلين بفقه 
الشريعة وبيان أحكامها » وخصوصاً إذا كانت فى حيز الإمكان القريب » کا يؤكد 
د . حتحوت . وان كان من فقهاء السلف رضى الله عنهم من جعل نهجه رفض 
الإجابة عما لم يقع بالفعل من الحوادث المسئول عنبا » حتى لا يجرى الناس وراء 
الافتراضات المتخيلة » ما لا يقع مثله إلا شاذاً » بدل أن يعيشوا فى الواقع » ویحنوا 
عن علاج لأدوائه . 

فمن ابن عمر قال : لا تسألوا عما لم يكن : فإفى سمعت عمر يلعن من سأل 
عما لم يكن . 

وكان بعضهم يقول للسائل عن أمر : أَوّقد وقع ؟ فإن وقع أجابه . وإلا قال 
له : إذا وقع فاسأل . 
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وكانوا يسمون من سأل عما لم يقع : « أرأيتيًا » نسبة إلى قوله : « أرأيت لو 
كان كذا وحدث كذا » ا .. 

قال الشعبى إمام الكوفة فى عصر التابعين : والله لقد بعّض هؤلاء القوم ی 
المسجد . قلت : من هم يا آبا عمر ؟ قال : الأرأيتيُون . 

وقال : ما كلمة أبغض إلى من « أرأيت » ؟! 

ويمكننا أن نقتدى ببؤلاء الأئمة » ونقول للدكتور حسان حتحوت : دع 
الأمر حتى يقع بالفعل » فإذا حدث أجبنا عنه » ولا نتعجل البلاء قبل وقوعه . 

وما يدرينا ؟ لعل عقبات لم يحسب العلماء حسابها » أو قدروا فى أنفسهم 
التغلب عليها . تقف فى طريقهم » فلا يستطيعون تنفيذ ما جربوه فى بعض ال حيوان 
عل انوع الإنسسان.. 

ولكنا - مع هذا - نحاول الجواب لأمرين : 

الأول : إن موجه السؤال يعتقد أن الأمر وشيك الوقوع » وليس من قبيل 
الفروض المتخيلة التى كان يسأل عن مثلها ‏ الأرأيتيون » فلابد أن نا لبيان حكم 
الشرع فيما يترتب عليها من آثار لم يسبق فا نظير فى الحياة الإسلامية » بل 
+لإنسانية . 

الثالى : إن السؤال فيما أرى يتضمن أيضاً فيما يتضمن بحث مشروعية هذه 
الأعمال المطروحة للاستفتاء : أتدخل فى باب الجائز أم المحظور ؛ وهذا غير السؤال 
الأول . 
شعل اجنین : 

أما ما ماه الدكتور حتحوت « شتل الجنين » فهو قضية فى غاية الغرابة 
والإثارة . وهی تختلف عما كان يسأل عنه من قبل من « التلقيح الصناعی » الذى 
تلقح فيه بويضة امرأة بحيوان منوى من رجل غير زوجها » وهذا حرام بيقين لأنه 
يلتقى مع الزنى فى اتجاه واحد » حيث يؤدى إلى اختلاط الأنساب » وإقحام عنصر 
دخيل على الأسرة أجنبى عنها » مع اعتباره منها نسباً ومعاملة وميراثاً » وإذا كان 
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لايع نس الى ن کیان کد یوار ۲۳ يحرم التلقيح 
المذكور » لأنه أشدّ شبباً بالزفى 

ا و و ی و 
ملقحة بماء الزوج نفسه » ولكنها تترئب علیا أمور أخرى هى غاية فى الخطورة من 
الناحية الانسانية والأخلاقية . 

وإذا كنا نبحث أولا عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية » قبل أن 
نبحث عن أحكامه إذا حدث بالفعل » فالذى أراه - بعد طول تأمل ونظر - 
الإسلامى لا يرحب بهذا الأمر المبتدع . ولا يطمكن إليه » ولا يرضى عن نتائجه 
واثاره » بل يعمل على منعه . 


إفساد لمسى الأمومة: 

وأول هذه التتائج وأبرزها : أنه يفسد معنى الأمومة کا فطرها الله » وکا 
عرفها الناس . هذا المعنى الذى ليس ف الحياة أجمل ولا أنبل منه . 

فالأم الحقيقية فى التصور المعروض للسؤال > هى صاحبة البويضة الملقحة » 
التى منها يتكون الجنين » هی التى ينسب لیا الطفل » وهی الأحق بحضبانته » وهی 
التى تناط بها جميع أحكام الأمومة وحقوقها من الحرمة والبر والنفقة والميراث 
وغيرها . 

وكل دور هذه الأم فى صلتبا بالطفل أنها آنتجت يوماً ما بويضة آفرزا بغیر 
اختيارها » وبغير مكابدة ولا مشقة عانتها فى إفرازها . 

أما المرأة التى حملت الجنين فى أحشائها وغذته من دم قلبها آشهراً طوالا » 
حى غدا بضعة مها » وجرعاً من کیانها » واحتملت ف ذلك مشقات الحمل : 
وأوجاع الوحم ‏ وآلام الوضع » ومتاعب النفاس » فهذه جرد « مضيفة » أو 
« حاضنة » تحمل وتتالم وتلد » فتأق صاحبة البويضة » فتنتزع مولودها من بين 
يديها » دون مراعاة لما عانته من آلام » وما تکون لدیها من مشاعر » كأنها جرد 
« أنبوب » من الأنابيب » التی تحدثوا عنبا برهة من الزمان » لا إنسان ذو عواطف. 


وأحاسیس . 
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حقيقة الأمرمة: 
وان من حقنا - ومن حق كل باحث عن الحقيقة - أن يسأل معنا هنا عن 
ماهية الأمومة التى عظمتها كتب السماء ‏ ونه بها الحكماء والعلماء » وتغنى بها 


الأدباء والشعراء » وناطت بها الشرائع أحكاماً وحقوقاً عديدة . الأمومة التى هی 
أرق عواطف البشر وأخلدها وأبقاها . 


وهل تتكون هذه الأمومة الشريفة من جرد بويضة أفرزها مبيض أنثى ولقحها 
حيوان منوى من رجل . 

إن الذى يثبته الدين والعلم والواقع » أن هذه الأمومة إنما تتکون مقوماتها » 
وتستكمل خصائصها » من شىء آخر بعد إنتاج البويضة حاملة عوامل الوراثة؛ إنه 
المعاناة والمعايشة للحمل أو الجنين » تسعة أشهر كاملة يتغير فیها كيان المرأة البدنى كله 
تغراً يقلب, نظام حياتها رأساً على عقب » ويحرمها لذة الطعام والشراب والراحة 
والهدوء . إنه الوحم والغثيان والوهن طوال مدة الحمل . وهو التوتر والقلق والوجع 
والتأوه والطلق عند الولادة . وهو الضعف والتعب وافبوط بعد الولادة . إن هذه 
الصّحبة الطويلة - المؤلمة اجبة - للجنين بالجسم والنفس والأعصاب والمشاعر . 
هی التى تولد الأمومة وتفجر نبعها السخى الفياض بان والعطف والحب . 

هذا هو جوهر الأمومة.. بذل وعطاء » وصبر واحتال » ومكابدة ومعاناة . 

ولولا هذه المكابدة والمعاناة » ما كان للأمومة فضلها وامتيازها » وما كان ثمة 
معنى لاعتبار حق الأم أوكد من حق الأب . 

إن أعباء الحمل » ومتاعب الوضع » هی التى جعلت للأمومة فضلا أَىّ 
فضل » وحقاً أى حق » وهی التى نزه بها القرآن الكريم » وأحاديث الرسول لل 
وحسبنا أن نقرأ فى كتاب الله ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً » حملته أمه كرهاً 
ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله لاون شهراً > ۰ ظ ووصينا الانسان بوالديه » 
حملته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين 4 . 
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ومعنى ٠‏ وهنا على وهن » : أى جهداً على جهد » ومشقة على مشقة › مما 
يؤدى بها من ضعف إلى ضعف . 

وهذه المعاناة التى تتحمل الأم آلامها وأوصابما راضية قريرة العين » هى السر 
وراء تأكيد القرآن على حق الأم ومكاتتها وأوردها فيما ذكرنا من آيات » وهی السر 
كذلك وراء تكرار الرسول َه الوصية بها » وتأكيد الأمر ببرها » وتحريم عقوقها » 
وجعل الجنة تحت أقدامها » من مثل : « إن الله يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم 
بأمهاتكم ۰ ثم يوصيكم بأمهاتكم , ثم يوصيكم بآبائكم ۰ ثم بوصیکم بالأقرب 
فالاقرب 4 . 

وف الحديث الشهور فى إجابة من سأل : من أحق الناس بحسن صحابتی ؟ 
قال : « أمك .. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم أبوك ۰ . 

وف مسند البزار : إن رجلا كان فى الطواف حاملا مه يطوف بها » فسأل النبى 
عه : هل أديت حقها ؟ فقال : « ولا بزفرة واحدة - أى من زفرات الطلق 
والولادة ٠‏ . فإذا كانت الأم لم تتحمل أى شىء من هذه الخاطر والأوجاع والزفرات 
فما فضل أمومتها ؟ ومن أين تستحق كل ما جاءت به الوصايا النبوية من زيادة 
برها ؟ 
الأم هى الوالدة : 

ولا شك أن خير وصف يعبر عن الأم وعن حقيقة صلتها بطفلها فى لغة 
العرب هو « الوالدة » وسمى الأب « الوالد » مشاكلة للم » وميا معا « الوالدين » 
على سبيل التغليب للم الوالدة الحقيقية » أما الأب فهو فى الحقيقة لم يلد ما ولدت 
امرأته . وعلى هذا الأساس سمى ابن المرأة ٠‏ ولداً » ها ء لأها ولدته » وولداً لأبيه 
كذلك لأنها ولدته له . 

فالولادة إذن أمر مهم » شعر بأهمیته واضعو اللغة » وجعلوه حور التعبير عن 
الأمومة والأبوة والبنوة . 
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وما لنا نذهب بعيداً . وهذا هو القرآن الكريم يحصر حقيقة الأمومة فى الولادة 
بنص حاسم » فيقول فى تخطبة الظاهرین(۱۳۹) من نسائهم : « ما هن أمهاتهم » إن 
أمهاتهم إلا اللا ولدنم 4 . 

بهذا الأسلوب الجازم الحاصر » حدد القرآن معنى الأمومة  :‏ إن أمهاتهم إلا 
اللآثى ولدنبم 4 . فلا أم فى حکم القرآن إلا التی ولدت . 

واخلاصة أن الأم التى لا تحمل ولا تلد كيف تسمی « أماً » أو « والدة ۰ ؟ 
وكيف تتمتع بمزايا الأمومة دون أن تحمل أعباء الأمومة ؟ 

وأستطيع أن أضرب هنا مثلا بارزاً للعيان يوضح موقف الشرع من الأم 
الحقيقية . 
لماذا كانت الأم أحق بالحضانة : 

روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله » 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء » وحجرى له حواء » وئدیی له سقاء » وان أباه 
طلقنى وزعم أنه ينتزعه منى ! فقال َه : « أنت أحق به ما لم تتکحی » ( أى 
تتروجى ) . 

وهكذا أعطى الشرع حق الحضانة للأم وقدمها على الأب . وجعلها أحق 
بطفلها منه » لما ذكرته هذه المرأة الشاكية من أسباب وحیئیات تجعلها أحنى على 
الطفل وأرفق به وأصبر على حضانته من أبيه » فقد صبرت على ما هو أشد وأقسى من 
الحضانة » حين حملته كرهاً ووضعته كرهاً . 

فما تقول هذه الأم المستحدثة إذا اختلفت مع زوجها فى أمر حضانة الولد ؛ 
وبأى منطق تستحقه وتقدم على أبيه » ولم يكن بطنها له وعاء » ولا ثديها له سقاء ؟ 

إن قالت : إنها صاحبة البويضة التى منها خلق » فالأب كذلك صاحب 
الحيوان المنوى الذى لولاه ما صلحت البويضة لشىء ؛ بل لعله هو العنصر الإيجانى 


(ه۱۲) المظاهر من امرأنه : من يحرمها على نفسه بأن يقول ها : أنت على مثل أمى . أو كظهر أمى 
ويسمى هذا شرعاً و الظهار ٠‏ . 
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النشيط المتحرك فى هذه العملية » حتى إن القرآن نسب تكوين الإنسان إليه فى فوله 
تعالى : فإ فلينظر الإنسان مم خلق » تُحلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ فالماء الدافق هنا هو ماء الرجل . 
تساؤلات: 

ولنا أن نسأل هنا : لماذا يفكر رجال العلم فى نقل بويضة امرأة إلى رحم امرأة 
آخری ؟ 

سيجيبون : لنوفر للمرأة احرومة من الولد » لفقدها الرحم الصا للحمل » 
ما تشتاق إليه من الأطفال عن طريق أخرى صالحة للحمل . 

ونود أن نقول هنا : إن الشريعة تقرر قاعدتين مهمتين تكمل إحداها 
الأخرى : 

الأولى : إن الضرر يزال بقدر الإمكان . 

والثانية : إن الضرر لا يزال بالضرر . 

ونحن إذا طبقنا هاتين القاعدتين على الواقعة التى معنا » نجد أننا نزيل ضرر 
امرأة - هی احرومة من الحمل - بضرر امرأة أخرى ۰ هى التى تحمل وتلد » ثم 
لا تمتع بشمرة حملها وولادتها وعنائها . فنحن نحل مشكلة بخلق أخرى . 

إن على العلم أن يتواضع ولا يحسب أن بإمكانه أن يحل كل مشكلات البشر » 
فإنها لا تنتهى ولن تنتهى . ولو فرض أنه حل مشكلة المرأة التى ليس ها رحم صالح » 
فكيف يحل مشكلة التى ليس لها مبيض صالح ؟ 

وسؤال آخر : هل هذه هى الطريقة الوحيدة - فى نظر العلم - لإزالة ضرر 
المرأة احرومة من الإنجاب لعدم الرحم ؟ 

والجواب : إن العلم الحديث نفسه بإمكانه وتطلعاته - فيما حدثنى بعض 
الأحوة الثقات المشتغلين بالعلوم » والمطلعين على أحدث تطوراتها » وتوقعانها » 


يفتح أمامنا باب الأمل لوسيلة أخرى أسلم وأفضل من الطريقة المطروحة . 

هذه الوسيلة هى زرع الرحم نفسه ف المرأة التى عدمته » تتمة لما بدأ به العلم 
وجح فيه من زرع الكلية والقرنية وغيرهما » بل زرع القلب ذاته فى تجارب معروفة 
ومنشورة . 
احتمالات : 


ولقد حصر الدكتور حتحوت الصورة السئول عنها فى امرأة ذات مبيض 

سلم » ولكن لا رحم فا . وهی مشوقة إلى الأولاد » راغبة فى الإنجاب » كأنه بهذا 
يثير الشفقة عليها » ويستدر العطف من أجلها . 

ولكن هذا الباب إذا فتح » ما الذى ينع أن تدخله كل ذات مال من ربات 
الجمال والدلال » من تريد أن تحافظ على رشاقتها » وأن يظل هوامها کفصن البان » 
لا يغير خصرها وصدرها الحمل والوضع والإرضاع . فما أيسر عليها أن تستأجر 
« مضيفة » تحمل ها وتلد عنبا » وترضع بدفا » وتسلم ها بعد ذلك « ولداً 
جاهزا » تأخذه بيضة مقشورة » ولقمة سائغة » لم يعرق لها فيه جبين » ولا تعبت فا 
يمون » ولا انتفض لها عرق . وصدق الثل : رب ساع لقاعد » ورب زارع حاصد !! 

وإذا كان مبيض الأنثى يفرز فى كل شهر قمرى بويضة صالحة - بعد 
التلقيح - ليكون منبا طفل » فليت شعرى ما بمنع المرأة الثرية أو زوجة الثرى أن 
تنجب فى كل شهر طفلا ما دام الإنجاب لا يكلفها حملا ولا جشمها ولادة !! 

ومعنى هذا أن المرأة الغنية تستطيع أن تكون ما لاثنى عشر ولداً فى كل سنة » 

ما دامت الأمومة هينة لينة لا تكلف أكثر من إنتاج البويضة » والبركة فى 

« الحاضنات » أو « المضيفات » الفقيرات اللانی يقمن بدور الأمومة ومتاعبها لقاء 
دريهمات معدودة . 

ويستطيع الرجل الثرى أيضاً أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج من 
النساء مثنى وثلاث ورباع » يمكن لكل واحدة أن تنجب حوالى ۰۰۰ خمسمائة من 
البنين والبنات بعدد ما تنتج من البويضات ۰ طوال مدة تبلغ أو تتجاوز الأربعين عاماً 
من سن البلوغ إلى سن اليأس . 
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والنتيجة من وراء هذا البحث أن الشريعة لا ترتاح إلى ما سمى « شتل الجنين » 
لل ذكرنا من آثار ضارة تترتب عليه » فهو أمر مرفوض شرعا » منوع فقها . 
ضوابط وأحکام : 

بقى أن نبين الحكم فيما إذا سار العلم إلى نباية الشوط ووقع هذا الأمر 
بالفعل » ول يبال رجال العلم بمخالفة ذلك للشرائع والأخلاق . 

وهنا نستطیع أن نضع بعض الضوابط ولعکام!۳۳٩‏ : للتقليل من ضرره 
والتخفیف من شره : 

۱ - يجب أن تکون ٠‏ الحاضنة » امرأة ذات زوج » إذ لا يجوز أن تعرض 
الأبكار والأيامى للحمل بغیر زواج » لا فى ذلك من شببة الفساد 

e‏ يبب أن یم ذلك بإذن الزوج » لأن ذلك سيفوت عليه حقوقاً ومصالح 
كثيرة » نتيجة ا لحمل والوضع( "1 ا 
إلا بإذن زوجها . » فکیف بحمل يشغل المرأة ت تسعة أشهر ونفاس قد يستغرق أربعين 

ما؟ 

بو 

۳ - يجب أن تستوفی الرأة الحاضنة العدة من زوجها » خشية أن یکون 
برها بويضة ملقحة ؛ فلابد أن تضمن براءة رحمها ؛ متعاً لاختلاط الأنساب . 

۽ - نفقة المرأة احاضنة وعلاجها ورعایتها » طوال مدة الحمل والنفاس + 
على أب الطفل ملقح البويضة - أو وليه من بعده » لأنها تغذيه من دمها + » فلابد أن 
تعوض عما تفقد » وقد قال تعالى فى شأن المطلقات : ظإ وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليِينَ حتى يضعن حملهن 46 وقال فى شأن المرضعات : ف وعلی المولود له 


ر+۱۲) فهم یعض من قروا کلامی هنا - ومنیم فضيلة الشيخ عبد اط بن زه زید رئيس اغا الشرعية فى 
قعلر - آنی أوافق على أصل الموضوع ٠‏ ونسوا كل ما ذكرته فى صلب البحث فى منع هذا الأمر » ولا ذكرت هثم 
الضوبط على افتراض أن يحدث ذلك دون اذن من الشرغ . وما قلته من قبل هو أساس الفتوف + 

(YY)‏ ومن ذلك أنه ينبغى أن بمتنع عن مجامعتها خشية أن تجهض أو تفسد البويضة وهی لا تشعر قحمل 
من الزوج دون أن يعلم + وحتى لا یسقی مائه زرع غيره 


4لاه 


رزقهنٌ وكسوتهنّ بالعروف 4 يعنى الأب ۰ ثم قال : ل وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 . 

ه - جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى ‏ لأن 
هذا إرضاع وزيادة ء إلا فيما يتعلق بزوج الرأة الحاضنة » فهناك فى الرضاح يعبر أا 
لمن أرضعته أمه إذا كان اللبن من قبله » لأن التغيرات الى تحدث بجسم المرأة أثناء 
الحمل » وبعد الوضع من إدرار اللبن ونحوه بسبب الولد أو الجنين الذى كان لاء 
الرجل دخل اسای فى تكوينه . 

آما زوج المرأة الحاضنة أو المضيفة فليس له أى علاقة بالجنين أو الوليد . 

5 - إن من حق هذه الم الحاضنة أن ترضع وليدها إن تمسكت بذلك » 
فان ترك اللبن فى ثديها دون امتصاص قد يضرها جسمیا » کا يضرها نفسياً » وليس 
من مصلحة الطفل أن يجرى الله له لیب فى صدر أمه » ثم يترك عمداً ليغذى 
بالحليب الصناعى .. وقد جعل الله الرضاع مرتبطاً بالولادة فقال : 8 والوالدات 
يرضعن أولادهن 4 . 

۷ - ف رأبى أن هذه الأمومة - إن حدئت - يجب أن تكون ها مزايا فوق 
أمومة الرضاع . ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها إذا كان قادرا واحتاجت 
هى إلى النفقة . 


قضية اختيار انس : 


أما قضية اختیار جنس الجنين » من ذكورة وأنوثة » فهى تصدم الحس الدينى 
لأول وهلة وذلك لأمرين : 

الأول : أن علم ما فى الأرحام للخالق سبحانه » لا للخلق . قال تعالى : 
م الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تراد ه وهو من الخمسة التى 
هى مفاتح الغيب المذكورة فى آخر سورة لقمان فل إن الله عنده علم الساعة وینزل 
الغيث ويعلم ما فى الأرحام 4 . 


فكيف يدعى بشر أنه يعلم جنس الجنين ويتحكم فيه ؟ 


يفف 


الثانى : أن ادعاء التحكم فى جنس الجنين تطاول على مشيئة الله تعالى » التى 
وزعت الجنسين بحكمة ومقدار » وحفظت التوازن بینهما على تطاول الدهور » 
واعتبر ذلك دليلا من أدلة وجود الله تعال وعنايته بخلقه وحسن تدبيره لملكه . 

يقول تعالى : « لله ملك السماوات والأرض » يخلق ما يشاء » يهب لمن يشاء 
إناثاً » ويبب لمن يشاء الذکور » أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقیما + 
إنه عليم قدير © . 

ولكن لماذا لا يفسر علم ما فى الأرحام بالعلم التفصيل لكل ما يتعلق ب ؟ 
فا يعلم عن الجنين : أبعيش أم يموت ؟ وإذا نزل حياً : أيكون ذكياً أم ی 
ضعيفاً أم قوباً » سعيداً أم شقياً ؟ أما البشر فأقصى ما يعلمون : أنه ذكر أو أنثى . 

وكذلك يفسر عمل الإنسان فى اختيار ابلنس : أنه "لا يخرج عن المشيكة 
لاخ بل هو تنفيذ ها . فالإنسآن يفعل بقدرة الله » ويشاء بمشيئة الله ف( وما 
تشامون إلا أن يشاء الله 4 . 

وق ضوء هذا التفسير » قد يرخص الدين فى عملية اختيار الجنس » ولكنها 
يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة » وإن كان الأسلم 
والأولى تركها لشيئة الله وحكمته ( وربك يخلق ما يشاء ویختار » ما كان لهم 
الخيرة ¢ . 
تغير السزاج : 

بقى ما يقال من اولة تغیر الزاج » والتحکم فى انفعالات الانسان ونزوعه 
عن طريق العقاقير والأغذية ونحوها . 

والحس الديتى السلم برفض هذا الوضع أيضاً > لأنه يخرج بالإنسان عن 
طبيعته المیزة الحاكمة اشتارة . وغذا حرّم الدين السکرات وانخدرات  »‏ أن فى 
ذلك تغييراً لخلق الله لم تدفع إليه ضرورة ولا حاجة . 

وكل تغيير ملق الله حرام بنص القرآن والسنة . قال تعالى فى بيان وظيفة 
الشيطان مع الإنسان : ل ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلييتكنّ آذان الأنعام » 


۰۷۹ 


ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خخسراناً 
مبينا 6 . 

وإذا كان الحديث النبوى قد حرم التغيير الحسى الضئیل خلق الله تعالی » فى 
مثل وشم الجلد » أو نحص نمص الحواجب » أو وصل الشعر ء أو فلج الأسنان » فلعن 
الواشمة والمستوشمة . والنامصة والتنمصة » والواصلة والستوصلة » والتفلجات 
للحسن ‏ الغیرات خلق الله » فکیف بتغيير أعمق وأخطر » وهو تغیبر الزاج النفسى 
للانسان 1۴ 

إن استعمال مثل هذا التغيير لعلاج الریض لا بأس به » من باب الضرورة » 
وهی تقدر بقدرها » أما استخدامه فى التأثير على السليم'» فهو جناية على فطرة الله 
بصتع الانسان . وقد قال تعالى : ۵ فطرة الله التتى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق 
الله 4 . 

وقد یطرح هنا سؤال » وهو : ما ذا استطاع العلم » بواسطة عقاقیر ومواد 
معينة أن يغير من مزاج الانسان : هل بیقی الانسان مسئولا عن أعماله» بحيث يمدح 
بحسنها ویثاب عليه » ویذم بقبیحها ویعاقب عليه ؟ أم اتفت مسئولیته بهذه 
المؤثرات » فلا فضل له إذا تعفف عن شهوة أو حلم د غضب ‏ ولا عقاب عليه 
إذا غضب وهاج فضرب أو قتل ؟! 

والحق : أن اللسعولية لا تنتفى عن الإنسان ما دام واعياً مريداً لما يفعله » فإذا 
انتفى الوعى والإدراك » أو القصد والارادة أو كلاهما » فقد انتفت عنه المسكولية » 
وإذا انتفى قدر منهما وبقى قدر فهو مسئول بقدر ما بقى عنده من الوعى والإرادة . 
وهذا جاء فى الحديث : « لا طلاق فى إغلاق 4 فسر بعضه الاغلاق بالغضب » 
وبعضهم بالإكراه » وهما من باب واحد » وهو : أن ينغلق على الانسان تصوره 
وقصده . 

وإذا انتفى عن الانسان وعيه وإرادته بسبب منه وباختياره » فشأنه شأن 
السكران » والكلام فيه وفى مسكوليته عن أقواله وأعماله طويل الذيول.. 


۰۷۷ 


والذى أراه أن هذه المؤثرات الصناعية مهما بلغت لن يكون أثرها آقوی من 
تأثير الوراثة والبيئة فى سلوك الإنسان . ومع هذا لم يعف من المسثولية . فقد يرث 
الإنسان من أبويه أو أسرته حدة المزاج » بحيث يغضب لأتفه الأسباب » ويثور 
كالجمل افائج لأدنى شىء أو لغيز شىء » على حين يرث إنسان آخر طبيعة هادئة » 
فتمد الدنيا من حوله وهو لا يحرك ساكناً كأن أعصابه فى ثلاجة کا يقولون . 

ومع هذا يذم الأول على شدة غضبه » ويحاسب على نتائجه » ولا تعفيه 
الورائة من المسكولية , 

كا أن الثافى يمدح بهدوئه وحلمه » وقد يذم أحياناً إذا اعتدى على حريمه أو 
انم نتپکت حرمات الله وهو ساكن . وقد قيل : من ١‏ تغط استغضب ولم يغضب فهو حار ! 

ومثل ذلك تأثير البيئة الأسرية والاجعاعية فى اتجاه الانسان وسلوکه . حتى 
جاء فى الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة » وإنما أبواه يبودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » ومع هذا لا يعفى الیپودی أو التصرانی أو امجومى من مسئولیته 
عن اختيار الدين الحق » إذ ما زال له قدر من الوعى والإرادة كاف للاختيار 
والترجيح . 

ومن ثم قال احققون من علماء المسلمين : 

إن بان السلم القلد لا يقبل » إذ لا إيمان بغير برهان . 

كلمة أخيرة أوجهها لرجال العلم » هى أن يجعلوا أكبر همهم الاشتغال با يحل 
مشكلات الإنسانية الكثيرة » ويخفف عن الناس متاعب الفقر والجوع الذى هلك به 
ألوف من الناس فى عالنا » ويعالج الكثير من الأمراض التى لا زال البشر يشكون منها 
ولا يجدون ها دواء . وبالله التوفيق . 


0۸ 


الناری الشبايی 


ف العلاقات الاجتّاعية 


تدخل الدولة لتحديد أجور العمال 
س : هل يجوز للدولة فى الإسلام أن تتدخل بين العمال وأرباب العمل » 
فتولى هى تحديد أجور العمال . وما يتعلق بذلك من استحقاقهم للأجازات » أو 
للمکافات أو المعاش عند انتهاء الخدمة , أو تحديد ساعات العمل وغير ذلك ما 
تعارف عليه عصرنا » وأصبح معدوداً من حقوق العمال فى العالم كله ؟ 


ج : أود أن أنبه هنا على حقيقة شرعية مهمة » قد يغفل عنها كثير من 
الناس » أو يجهلونها من شريعة الإسلام » وهی : أن وظيفة الدولة فى الإسلام ليست 
مقصورة على حماية الأمن الداخلى » والدفاع أمام الغزو الخارجى » وليست مهمتها - 
کا عرف فى بعض المذاهب الاقتصادية - حماية الذين يملكون من الذين لا يملكون! 
إنما هى مهمة إيجابية شاملة ومرنة فى الوقت ذاته » بحيث تتسع دائرها لكل التصرفات 
والإجراءات التى من شأنها أن ترفع الظلم » وتقيم العدل بين الناس وتزيل عنهم 
الضرر والضرار » وأسباب التزاع والصراع » ليحل عله التعاون والاخاء . ودليلنا 
على ذلك : 


١‏ - أن مسؤولية الدولة - التى يمثلها الإمام فى الإسلام - مسؤولية مطلقة 


غير مقيدة » کا فى قوله عه : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالإمام 
راع : وهو مسؤول عن رعيته ... الحديث » . 


امه 


وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يقول : « لو هلك جدى بشط الفرات + 
لرأيتنى مسؤولا عنه أمام الله يوم القيامة » . فهذا شعور بالمسؤولية عن الحيوان 
فكيف بالانسان ؟ 


۲ - أن إقامة العدل فى حياة الناس هدف من آهداف الاسلام الکبری » به 
قامت السموات والأرض» وبه بعث الله الرسل » وأنزل الکتب : ۵ لقد آرسلنا 
رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط 6۲4 . 

والقسط هو العدل الذى به یتحقق التعادل أو لتوازن بون الأشياء دون ميل أو 
جور » أو طفیان من جانب على جانب » ولعل فى ذلك الميزان هنا وف آيات أخرى 
ما يشير إلى ضرورة التوازن فى الحياة الإنسانية » ولهذا عظم الله الميزان فقرنه بالكتاب 
فى آيتين » وقرنه برفع السماء فى سورة الرحمن حين قال  :‏ والسماء رفعها ووضع 
الميزان » ألا تطغوا فى الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 0 . 

ولا غرو أن يبارك الاسلام إقامة توازن عادل بين أرباب العمل والعاملين » 
وبين اللاك والمستأجرين » وبين المنتجين والستبلکین » وبين البائعين والشترین » 
وذلك بمنع طغيان بعضهم على بعض » وإزالته إن وقع . 

3 قد أمر الله تعال أولى الأمر بواجبين أساسيين : أداء الأمانات والحكم 
بالعدل : فإ إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حکمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل چ . 

فكل ما يقتضيه إقامة العدل ورفع الظلم من تشریعات وإجراءات » فالشريعة 
ترحب به . 

۲ - أن الشريعة الاسلامية تحرص على منع الضرر والضرار قبل وقوعهما + 
وإزالتهما بعد الوقوع . وقد جاء فى الحديث الشریف : « لا ضرر ولا ضرار » 


(۱) سورة الحديد : ۲۵ ۰ 


(۲) سورة الرهن : ۰٩-۷‏ (۳) سورة اللساه : ۵۸ . 


كمه 


وأصبح هذا من القواعد الكلية المقطوع بها فى الفقه الإسلامى » وف القرآن الكريم 
آیات شتى تؤكد هذا المعنى . 

وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعاً شتى منها : أن الضرر يزال » وأن 
الضرر لا يزال بالضرر » وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام » والأدنى 
يتحمل لدفع الأعلى ... ال . 

فكل قانون أو تصرف ينع إضرار الناس بعضهم لبعض » فإن الشريعة تتسع 
له ٠‏ توه من على أصوها وقواعدها ء وهذا لم يحرض أحد من علماء رع عل 
قانون كقانون المرور الذى ينظم السير » ويضع بعض القيود على أصحاب السيارات 
وأمثالهم » لمصلحتهم ومصلحة المجموع » وإيقاع الجزاء على من يخالف ذلك . 

وإذا كنا حريصين على منع تصادم السيارات حرصاً على سلامة الأفراد » 
فأولى أن نحرص على منع تصادم فثات المجتمع بعضها بیعض » حرصاً على سلامة 
الجماعة كلها . 


4 - أن السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى - باب واسع أمام الدولة 
المسلمة » تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه من إصلاحات مناسبة » أو سن ما تراه 
من قوانين صالحة » أو اتخاذ ما تراه من إجراءات وقائية أو علاجية لظاهرة معينة » 
ما دامت لا تعارض نصاً حکماً ؛ ولا قاعدة ثابتة » فكل ما يرى ول الأمر فعله 
أقرب إلى الصلاح للرعية » وأبعد عن الفساد » فله أن يفعله » بل قد يجب عليه » 
وإن لم يجىء بذلك نص خاص » وغذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون بأعمال عديدة 
رآوا فيها خيراً ومصلحة » ولم يفعلها الرسول تله قبلهم » ولا أذن لهم بفعلها بنص 
جرق . 

وهنا يحسن نقل الحوار الذى سجله احقق ابن القم » وقد جرى بين العلامة 
ابن عقيل الحنبلى وبعض الشافعية » لنتبين سعة آفاق السياسة الشرعية التى أشرنا 
إلا : 


(4) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القم ؛ ص ۰۱۳ ۱۶ . 


لمم 


وقال ابن عقيل فى الفنون : جرى فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة 
الشرعية أنه هو الحزم . ولا يخلو من القول به إمام . فقال شافعى : لا سياسة إلا ما 
وافق الشرع فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح » وأبعد عن الفساد . وان لم يضعه الرسول ولا زل به وحى . فإن أردت 

ك : « إلا ما وافق الشرع » أى لم یخالف ما نطق به الشرع فصحيح . ون 
أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط » وتغليط للصحابة . فقد جرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل والمثيل ما لا جحده عالم بالسئن . ولو لم يكن إلا تحريق 
عفان رضى الله عنه المصاحف ۰ فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة » 
وتحريق على رضى الله عنه الزنادقة فى الأخاديد » فقال : 

لا رأيت الأمر أمراً منکرا ٠‏ أججت نارى ودعوت قنبا 

ونفى عمر بن الخطاب رضی الله عنه لنصر بن حجاج . ١ه‏ . 

قال ابن القم : وهذا موضع مزلة أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام ضنك » 
ومعترك صعب . فرط فيه طائفة ٠‏ فعطلوا الحدود » وضیعوا الحقوق » وجرؤوا أهل 
الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » محتاجة إلى 
غيرها . وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له » 
وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً :نبا حق مطابق للواقع » ظناً منهم منافاتما 
لقواعد الشرع . ولعمر الله ؛ إنها لم تناف ما جاء به الرسول » وان نفت ما فهموه 
هم من شريعته باجتهادهم . والذى أوجب الهم ذلك: نوع تقصير فى معرفة 
الشريعة » وتقصير فى معرفة الواقع » وتنزيل أحدهما على الآخر . فلما رأى ولاة 
الأمور ذلك » وأن الناس لا يستقم لحم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة 
أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا » وفساداً عريضاً. فتفاقم الأمر » وتعذر 
استدراكه » وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك » واستنقاذها 
من تلك الهالك 


ont 


وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة » فسوغت من ذلك ما يناق حكم 
الله ورسوله . 

وكلا الطائفتين أتيت من تقصيرها فى معرفة ما بعث الله به ورسوله » وأنزل 
به كتابه . فان الله سبحانه أرسل رسله » وأنزل كتبه ؛ ليقوم الناس بالقسط » وهو 
العدل الذى قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت أمارات العدل » وأسفر 
وجهه بأى طريق كان فام شرع الله ودينه . 

٠‏ فلا يقال : إن السياسة العادلة مالفة لا نطق به الشرع » بل هى موافقة لا 
جاء به » بل هی جزء من أجزائه . ونحن نسمیپا سياسة تبعاً لصطلحکم » وإنما هی 
عذل الله ورسوله » ظهر ببذه الأمارات والعلامات » . 

ومن هنا نقول : إن الشريعة التى سبقت مذاهب العالم وأنظمته بوجوب 
إنصاف العامل وإيفائه حقه بمثل قوله - ع -: « أعطوا الأجير أجره قبل أن جف 
عرقه ۲ . وقوله فى الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة : « ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه » ولم يعطه أجره °۲ . 

هذه الشريعة لا يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجوراً عادلة » 

“وتقم التعامل بينهم وبين أصحاب العمل على أساس مكين + حتى لا یفی قوى على 
ضعيف » ولا تستغل فة لصا فئة أخرى » ولا تبقى هناك ثغرة مفتوحة يتسلل منها 
أصحاب المذاهب المدامة للتأثير على العمال » ومحاولة كسبهم إلى صفهم ٠‏ وإيبامهم 
أنهم وخدهم المدافعون عن حقوقهم » الحريصون على مصالحهم . 

وهذا الذى نقوله اليوم قد قرره امحققون من فقهائنا منذ قرون » فأجازوا لول 
الأمر عند الحاجة أن يتدخل بين العمال ومن يستخدمهم فى عدة صور » ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته عن « الحسبة » وبين ادف من هذا التدخل » 


ر3) رواه ابن ماجة عن ابن عمر وعبد الرازق عن أن هريرة والطبراق عن جابر والحكيم الترمذی عن 
أنس وطرقه ضعيفة ولكن يقوى بعضها بعضاً ولذا ذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير . 
() رواه البخارى عن أفى هريرة . 


همه 


وهو منع الظلم من فرد لآخر » أو من فريق لغيره » وإلزام الجميع بالعدل الذى مر 
الله به . من ذلك : أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة . كالفلاحة والنساجة والبناء 
وغير ذلك » فلولى الأمر أن يلزمهم ذلك بأجرة مثلهم » فإنه لا تم مصلحة الناس إلا 
بذلك . 

ويعود لذلك شيخ الاسلام - رحمه الله - بعد قلیل فیقول : « والقصود : أ 
هذه الأعمال متی لم يقم بها لا شخص واحد » صارت فرض عين غليه اه 

الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم » صارت هذه الأعمال مستحقة 

علييم » ويجبرهم ول الامر عليبا بعوض الثل » ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة 
عن عوض الثل » ولا يمكن الناس من ظلمهم » بان يعطوهم دون حقهم .. 

ويعقب على ذلك ابن تيمية فيقول : « وهذا من التسعير الواجب » فهذا 
تسعير فى الأعمال » . 

وأجرة المثل » أو عوض الثل » الذى ذكره فقهاؤنا يقصد به الأجر العادل 
الذى يستحقه مثله فى مقابل عمله » مع مراعاة كل الظروف والعوامل التى ها علاقة 
بتحديد قيمة العمل » وتعيين مقدار الأجر المناسب » دون ظلم للعامل » ولا لمن 
يستعمله . 

بل نقول أكثر من هذا : إن فقهاء الإسلام منذ عهد التابعين أجازوا تدخل 
أو الأمر لتسعير السلع والأشياء عند الحاجة » مع ما ورد عن النبى مُه من امتناعه 

عن التسعير فى زمنه » وعدم استجابته عندما طلبوا منه ذلك عند غلاء الأسعار . 

فقد روی نس : أن السعر غلا على عهد النبى عه فقالوا : یا رسول الله » 
سعر لناء فقال : « إن ن الله هو المسعر القابض الباسط » وإفى لأرجو أن ألقى الله » 
وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم ولا مال و . 


والحديث يدل على أن الأصل هو حرية السوق » وتركها للقوانين الطبيعية 
دون تدخل مفتعل » ولک كن إذا تدخلت فى السوق عوامل غير طبيعية » من جهة 


(۷) رواه أبو دارد والترمذى وصححه . 


كمه 


المتلاعبين أو امحتكرين أو المستغلين لحاجات الناس » وكانت مصلحة جمهور الناس 
تقتضى التدخل من السلطة الشرعية بالتسعير أو التحديد أو الإلزام » فإن التدخل 
حینعذ يكون من شرع الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما التسعير » فمنه ما هو ظلم محرم » ومنه 
ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم- بغير حق- على البيع بشمن لا 
يرضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم » فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس » 
مثل [کراههم على ما يجب عليهم من العاوضة بثمن المثل » ومنعهم ما يحرم علمهم من 
أخذ الزيادة على عوض الثل » فهو جائز » بل واجب . 


فأما القسم الأول » فمثل ما روى أنس .. وذكر الحديث السابق . 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتفع الپعر » ما لقلة الشیء ‏ وإما لكارة الخلق ( إشارة إلى قانون العرض 
والطلب ) فهذا إلى الله » فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغیر حق . 

وأما الثافى فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بیعها- مع ضرورة الناس إليبا- إلا 
بزيادة على القيمة العروفة » فهنا يجب علییم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير إلا 
إلزامهم بقيمة امل . والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذی ألزمهم الله به . 


ثم يعود الشيّخ ابن تيمية للموضوع بعد أن ذكر ما مر عن التسعير فى الأعمال 
فيقول : 

« وأما التسعير فى الأموال . فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد والآلات » 
فعلى أربابه أن بییعوه بعوض الئل » ولا يمكنوا من حبسه إلا با يريدونه من 
الشمن ... » . 

قال : « وإنما لم يقع التسعير فى زمن النبى مه بالمدينة » لأنهم لم يكن عندهم 
من يطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحینا وخبزا » بل كانوا يشترون الحب 
ويطحنونه ويخبزونه فى بيوتهم وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد » بل يشتريه الناس 
من الجلابين . وهذا جاء فى الحديث : « الجالب مرزوق واحتکر ملعون » . وكذلك 
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م يكن ف المدينة حائك ( أى نساج ) بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام والهن 
وغيرهما » فيشترونها ويلبسونها . 

ويقول شيخ الإسلام : 

ومن احتج على منع التسعير مطلقاً » بقول النبى لله : ,إن الله هو 
المسعر ... الح الحديث » . قيل له : هذه قضية معينة » وليست لفظا عاما » وليس 
فيبا أن أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه . ومعلوم أن الشىء إذا قل رغب 
الناس ف المزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه -- کا جرت به العادة » ولكن الناس تزايدوا 
فيه - فهذا لا يسعر عليهم . 

وف ختام الحديث عن التسعير وما يتعلق به يقول : 

« وجماع الأمر : أن مصلحة الناس إذا لم تم إلا بالتسعير » سعر عليهم تسعير 
عدل » لا وکس ولا شطط » وإذا اندفعت حاجتهم » وقامت مصلحتهم بدونه لم 
يفعل ۲ . 

فانحور الذى تدور حوله الأحكام التعلقة بالتسعير أو عدمه » هو تحقيق 
الصلحة للناس » ودفع المفاسد عنهم . 

وإذا كان هذا هو الرأى المعتبر فى مشروعية تسعیر السلع > مع ما ورد فيها من 
امتناع النبى مُه عن التسعير » وإشارته إلى أن ذلك مظلمة يحب أن یلقی الله برياً 
من تبعتها » فكيف لا يجوز ر تحديد الأجور ) أو ( تسعير الأعمال ) على حد تعبير 
ابن تيمية » مع الحاجة إليه » وتعلق المصلحة به » ومع عدم ورود نص يمنع ذلك ؟ 
والأصل فى الأشياء الإباحة » کا أن الأصل فى كل ما جاءت به الشريعة هو إقامة 
مصالح العباد فى العاش والمعاد . 

والخلاصة : أن الشريعة ترحب بتدخل الدولة السلمة لتحديد أجور العمال » 
إذا اقتضت ذلك الحاجة والمصلحة » وإقامة العدل ورفع الظلم » ومنع أسباب التزاع 
والصراع » والضرر والضرار » بشرط أن تعتمد فى ذلك على أهل الخبرة والديانة 
الذین بستطیعون تقدیر الا جوز تقديراً عادلا » دون حيف على العمال أو أصحاب 


۸۸ 


الأعمال » أو محاباة لأحد الفريقين » ا يدخل فى ذلك جواز تدخل الدولة لتحديد 
ساعات العمل والأجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية ونحوها . 

ومثل ذلك ما یتعلق بالکانات والمعاشات » ما تقتضيه أوضاع العصر » 
وتعقد ٠الحياة‏ فيه » وحاجة الناس فيه إلى قواعد مضبوطة للتعامل » حيث لم تعد 
ضمائر الناس - كا كانت من قبل - من الحيوية والتقاء » بحيث تکنی لأذاء 
الأمانات » ورعاية الحقوق » دون تدخل السلطة » وهذا ما جعل فقهاءنا يقرون أن 
الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأمكنة » والأحوال والعوائد فهذا كله وأمثاله داحل نن 
السياسة الشرعية الرحبة الجال » الواسعة الأبواب كا ذكرنا من قبل » وبالله التوفيق . 


۸۹ 


حق الحكومة السامنة فى تحديد إيجارات المساكن إذا اقتضته المصلحة 


س : أصدرت الحكومة فى الآونة الأخيرة قانوناً بشأن إيجار الساکن » 
حددت فيه الق ين لمؤجر والمستأجر ,از الزيادة فى الأجرة إلا بنسبة 
معينة فى مدة معينة > كا لم تجز للمالك إخراج المستأجر إلا فى حدود وبشروط 
خاصة . 

فهل تيز الشريعة الغراء للحكومة المسلمة أن تصدر مثل هذا القانون ؟ 
وهل يجب على الشعب التقيد به شرع ؟ أم يجوز لعض الناس الخروج على هذا 
القانون . وعدم التقيد به بدعوى أنهم أحرار التصرف ف أملاكهم ؟ مع أن هؤلاء 
الناس فى ظاهرهم متدينون » ويصلون ويصومون . ويحجون ويعتمرون . 

نرجو التكرم بیان رأى الشرع فى مثل هذا الموقف . حتى نعرف ويعرفوا 
الحلال من الحرام .. وشكراً . 

السائل : م . ع 

ج : هذا السؤال من جنس السوّال السابق عن حق الدولة فى التدخل 
لتحديد أجور العمال » وتنظم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل » إذا اقتضت ذلك 
المصلحة العامة . وقد ذكرنا فيه من الادلة الشرعية » والاعتبارات المرعية ومن نقول 
الحققين من العلماء ما يغنى عن إعادته هنا . فليرجع إليه . فالقضية واحدة » وهی : 
تدخل الدول السلمة للحد من بعض الحريات الفردية » تحقيقاً للمصالح » ودرعً 
للمفاسد » وإقامة للعدل » ومنعاً للظلم » وتفادياً للضرر والضرار . 

ولا ينبغى أن يظن بالشريعة الإسلامية أنها تقف مكتوفة اليدين أمام الأوضاع 
التى تتغیر فى حياة الناس بسرعة البرق ‏ وتدع القوى يتحكم فى الضعيف ؛ ويفرض 
عليه ما يريد » مستغلا ضعفه وحاجته ».دون أن يكون ها موقف إيجالى . 


9۹۰ 


إن من خخصائص الشريعة الغراء أن فى أصوها وقواعدها من المرونة والسعة 
ومراعاة الواقع » ما يجعلها كفيلة بمواجهة كل جديد من أطوار الحياة ومشكلاتها » 
بالعلاج الناجح » والحل الحاسم العادل . 

وقد أدرك فقهاژنا - رحمهم الله - حتى فى العصور المتأخرة هذه المزية 
الظاهرة للشريعة » وهی ( المرونة ) و( الواقعية ) فلم يجمدوا كالصخر أمام تطورات 
الحياة » وتغير أخلاق الناس » الذى يعبرون عنه بفساد الزمان » وهذا وسعوا على 
القضاة والحكام فى أمور السياسة الشرعية وتدبير أمر الرعية » با يحقق العدل » ويرفع 
الظلم » ويقطع دابر الفساد . 

يقول العلامة الحنفى علاء الدين الطرابلسى فى كتابه ( معين الحكام ) : 

« قال القرافى : واعلم أن التوسعة على الحكام » فى الأحكام السياسية » ليس 
مخالفاً للشرع » بل تشهد له الأدلة المتقدمة » وتشهد له أيضاً القواعد الشرعية من 
وجوه : 


أحدها : أن الفساد قد كار وانتشر » بخلاف العصر الأول » ومقتضى ذلك 
اختلاف الأحكام » بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية » لقوله عل : « لا ضرر ولا 
ضرار » وترك هذه القوانين يؤدى إلى الضرر » ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة 
فى الحرج . 

وثانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء » وهی المصلحة التى ۸ 

يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها . ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة » أن الصحابة 
ران الات ج رو | اس » لا لتقدم شاهد بالاعتبار » 
نحو : كتابة الصحف » ولم يتقدم فيها آمر ولا نظير » ولاية العهد من أنى بكر لعمر 
رضی الله عنبما » ولم يتقدم فیها آمر ولا نظیر .. وكذلك ترك الخلافة شوری بين 
ستة .. وتدوین الدواوین وعمل السكة ( اللقود ) للمسلمین .. واتخاذ السجن » 
وغير ذلك » ما فعله عمر رضى الله عنه » وهدم الأوقاف التى باٍزاء السجد - یعنی 
مسجد النبى عليه الصلاة والسلام والتوسعة بها فى السجد عند ضیقه» وحرق 
الصاحف » وجمعهم على مصحف واحد » وتجدید أذان فى ا جمعة بالسوق » ما فعله 


عفان رضی الله عنه » وغیر ذلك كثير جداً » فعل لطلق الصلحة . 
۹۱ 


وثالتها : أن الشرع شدد فى الشهادة أكثر من الرواية » لتوهم الس" :۰ 
فاشترط العدد والحرية » ووسع فى كثير من العقود للضرورة » كالعرايا رالمساقاة » 
والقراض » وغيرها من العقود المستثناة »> وضيق فى الشهادة فى الزنی » هلم يقبل فيه 
إلا أربعة يشهدون بالزنى کالرود فى المكحلة » وقبل فى القعل این » والدماء أعظم » 
لكن القصود الستر » وم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أبمانه » ولم يوجه عليه حد 
القذف » بخلاف سائر القذفة» لشدة الحاجة فى الذب عن الأنساب وصون العيال 
والفرار عن أسباب الارتياب » وهذه المباينات والاختلافات كثيرة فى الشرع » 
لاختلاف الأحوال » فلذلك ينبغى أن براعی اختلاف الأحوال فى الأزمان » فتكون 
الناسبة الواقعة فى هذه ( القوانین ؛ السیاسیة) ما شهدت. طا القواعد بالاعتبار » فلا 
تکون من الصا الرسلة » بل أعلى رتبة » فتلحق بالقواعد الأصلية . 

ورابعها : أن كل حکم فى هذه القوانین » ورد دلیل یخصه ‏ أو أصل یقاس 
عليه » كا تقدم فى أدلة الباب . وقد تقدم ذکرنا لکلام بعض العلماء - وهو 
المذهب - على أنه قال : إن لم نجد فى جهة إلا غير العدول . أقمنا آصلحهم » وأقلهم 
فجورا للشمادة علييم » ويلزم مثل ذلك فى القضاة وغيرهم » لكلا تضيع الصا + 
وتتعطل الحقوق والأحكام » وما أظن أنه يخالفه أحد فى هذا » فإن التكليف مشروط 
بالامكان » وإذا جاز نصب الشهود فسقة » لأجل عموم الفساد » جاز التوسع فى 
الأحكام السياسية » لأجل كثرة فساد الزمان وأهله » وقد قال عمر بن عبد العزيز : 
يحدث للناس أقضية » بقدر ما أحدثوا من الفجور . قال القراى : ولا نشك أن قضاة 
زماننا وشهودهم وولاتبم وأمناءهم لو كانوا فى العصر الأول » ما ولوا ولا عرج 
عليهم » وولاية هؤلاء فى مثل مثل ذلك العصر فسوق » فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك 
الزمان » وولاية الأراذل فسوق » فقد حسن ما كان قبيحاً » واتسع ما كان ضيقاً , 
واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان . 

وخامسها : أنه يعضد ذلك من القواعد الشرء ة » أن الشرع وسع للمرضع 
فى النجاسة اللاحقة لها من الصغير ما لم تشاهده » كثوب الإرضاع » ووسع فى زمان 
المطر » فى طين الطر » کا ذكره محمد فى طين بخارى » على ما فيه من القذر 
والنجاسة » ووسع لأصحاب - القروح فى كثير من نجاستها » ووسع لصاحب 
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البواسير فى بللها » وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاق الحال » 
كصلاة الخوف ونحوها » وذلك كثير فى الشرع ‏ ولذلك قال الشافعى : « ما ضاق 
شىء إلا اتسع ٠‏ » يشير إلى هذا الوطن » فكذلك إذا ضاق علينا الحال » فى درء 
الفاسد » اتسع کا اتسلع فى تلك المواطن .. 

ومن هنا نقول : إن من واجبات الحكومة السلمة أن تنظم علاقات الناس على 
سس سليمة » فتضع من الأنظمة والقوانين ما يحقق العدل ويرفع الظلم » ويشيع 
الطمانينة والاستقرار بين الناس » ويزيل أسباب التزاع واخصام من بينهم » وفقاً .ا 
أوجبه الشرع من إقامة المصالح ۰ ودرء المفاسد عن الخلق . ولا يجوز أن تنحاز 
الحكومة افئة من | ضد أخرى » بل يكون عدفا للجميع . 

هذه وظيفة أولى الأمر .. وهذا هو واجبهم الذى تحتمه السياسة الشرعية » 
بمفهومها الواسع الذى تحدثنا عنه فى فتوانا عن جواز « تحديد أجور العمال » إذا 
اقتضته المصلحة » وإقامة العدل بين الناس من أعظم الغايات التى أرسل الله الرسل 
لتحقيقها » وأنزل الله بها الكتب » يقول تعالى فى سورة الحديد : 8 لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والیزان » ليقوم الناس بالقسط 4( , 

لقد أمر الله عز وجل بالعدل » ومن أسمائه الحسنى « الحكم العدل » فكل 
ما يحقق العدل بين الناس» وكل ما يزرع احبة والطمأننة وة نیمه أمر يبه الله 
ویامر به دينه وشريعته فإ قل أمر ربى بالقسط ۲۳ » ومن واجب الدولة المسلمة أن 
تحرص عليه وتتحرى إقامته فى البلاد . 


ومن واجب الرعية أن يطيعوا هذا الأمر » ويسمعوا له » فالدين يأمرهم بهذا 
فقد خاطب الله تعالى المنین بقوله : هل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4( “ر 

وطاعة أولى الأمر إنما تكون فى المعروف » وفيما ليس معصية » ذلك لأنه لا 
طاعة خلوق فى معصية الخالق . 


(۸) الحديد آية : 
(ة) الأعراف : ۲٩‏ . 
(۱۰) الساء : ۵٩‏ . 
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والقانون الصادر من أجل مصلحة الجتمع » ومن أجل إقامة الحق والعدل فيه 
فهذا يجب طاعته ديناً » ومن خالفه » شأنه شأن من خالف أى أمر من أوامر الدين . 
ومن هنا جاء فى الحدديث الصحيح المنفق عليه عن ابن عمر عن النبى بزلل : « السمع 
والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة ٠‏ . 

انظر هنا إلى قول البی عه : « فيما أحب وکره ۰ . 

فإن بعض الناس یسمع ویطیع إذا كان الأمر فى مصلحته . أما إذا تعارض مع 
مصلحته وأهوائه الشخصية ‏ فإنه يعصى أو يتحايل على القانون ليفلت من قيوده 
التصوص عليها .. وكأنه يريد من القوانين أن توافق هواه دائماً وألا تتعارض مع 
مصلحته الخاصة فى بند من بنودها . 

إن مصالح الناس ورغباتهم كثيراً ما تتعارض وتتضارب » ومهمة ولی الأمر 
هى الحاولة للتوفيق بين الصا » وا موازنة بين المنافع والضار » فالقانون الذى يحقق 
منفعة لأكبر عدد من الناس هو الذى يتفق مع العدل » ولذلك كان سيدنا عمر وغيره 

من الصحابة یفعلون هذا ۳9 السياسة الشرعية » ویتفون دائما تحقيق المصلحة 

کر عدد من اي . فمثلا رأى عمر أن الذبائح أقل من حاجة الستبلکین » فحرم 
على الجزارين أن یذبحوا فى يومين متتالیین » لتتوافر الذبائح فى بقية الأيام ۰ فول 
الأمر من حقه أن يقيد بعض الباحات إذا كان فى ذلك مصلحة راجحة . . ومن هنا 
كان عمر يذهب بنفسه إلى مجزرة الزبير بن العوام ويراقب ليتأكد أن أحداً م يذبح ف 
اليوم الذى يحظر فيه الذبح .. ذلك من أجل أن تتوافر اللحوم فى الأيام الأخرى . 

وهكذا نجد أن القوانين التى تسن لتحقيق مصالح الناس » ولتحفظ بينهم الأمن 
والاستقرار يجب طاعتها والعمل بمقتضاها . أما أن يأ بعض الناس ويقول : أنا حر 
فى ملكى - أتصرف فيه کا أشاء » ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون .. هذا بطبيعة 
الحال خطأ فالإنسان ليس حر التصرف بحيث يفعل فى ماله ما يشاء .. ولعل هذه هی 
النظرية التى قاها قوم « شعيب + حینا قال لهم : فإ أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
اخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 


o۹4 


مفسدين 2١674‏ فقالوا له حينئذ : 8 يا شعيب » أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباژنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ي“ . 

وظاهر أن منطقهم منطق آعوج .. وهذه هى الرأسمالية الباغية » التى تعطی 
نمی المال الحرية المطلقة للتصرف فى ماله کا یشاء .. أما الاسلام فغیر هذا 

. فالحقيقة أن الإنسان مستخلف فى ماله » وهذا أساس فكرة الاستخلاف فى 
الاقتصاد الإسلامى » ومفادها أن الإنسان ليس مالكاً حقيقياً للمال » فالمال مال 
الله » وإنما هو مستخلف فيه » يعنى أنه وکیل فيه - استخلفه الله ووكله على هذا 
ا لمال » ليرعاه » وينفق منه فى الوجوه الشرعية » وهذا يقول تعال : (٠‏ وأنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين فيه 22904 فالمال حقيقة مال الله » کا قال تعالى : ۵ واتوهم من 
مال الله الذى انام 694 . [ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم 2904 , 

من الذى خلق المال ؟ من خلق مادته ؟ وهيأه للانتفاع به ؟ إنه الله . 

إذا زرعت زرعاً » فمن الذی آنبته ؟ « آنم تررعونه أم نحن 
الزارعون ؟ ‏ من الذى فجر الاء من الأرض ينبوعاً » أو أتزله من السماء 
أمطاراً ؟ 

من الذى جعل البتة فى الارض تأخذ مقادیر معينة محددة من الغذاء 
والأملاح » فتكون هذه حلوة » وهذه مرة » وهذه مالحة ؟ إنه الله . 

كذلك إذا كنت تاجراً » من الذى سخر الرياح تجرى فى الأرض » والفلك 
تجرى فى البحار » ومن الذی سخر الناس ليشتروا منك ویبیعوا لل : إنه الله . 


(01 هود : ۸۰ . 
(۱۲) هود : ۰۸۷ 7 
۸۳ الدید : ۷. 
)۱٤(‏ اور : ۳۳ 

(۱۰) آل عمران : ۱۸۰ . 
)1١(‏ الواقعة : 54 
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هكذا .. فالمال » والأسباب التى يأق عن طريقها امال » كلها من الله 
وبتسخير منه سبحانه .. 

إن امال - باعتبار الأصل - هو مال الله . وادعاء الانسان بأن المال ماله هو 
ادعاء باطل . 

وهو - باعتبار آخر - مال الجماعة أيضاً . فقد أسهمت الجماعة كلها ولا 
شك فى تكوينه وتدميته » بجهود مباشرة وغير مباشرة » منهم من ساهم من قريب + 
ومن ساهم من بعيد . والمرء وحده لا يستطيع أن يزرع ولا أن يصنع ‏ ولا أن 
يتاجر » فلولا المجتمع ما كان الفرد . ومن هنا نفهم سر إضافة الأموال إلى جماعة 
الخاطبين فى قوله تعالى فى سورة النساء : 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لمكم قياماً » وارزقوهم فيها واكسوهم ٩"‏ , 

آی إذا کان هناك صفيه:+:يتصرق ف الال غير وعی وبغتر عقل » بیعاره ذات 
المين وذات الشمال » فهذا يجب أن يحجر عليه » فلا يعطى ماله . ولكن حيغا يعبر 
القران عن هذا المعنى قال : 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  ..‏ مع أن العقود 
الرسية تنص على أنها « و موم و ولگ الم المراد : أنها أموال الجماعة المسلمة » 
لأن السفیه إذا بدد ماله فإنما ييدد مال الجماعة كلها » والضرر لا يعود على الشخص 
وحده بل يشمل امجموعة » من حوله ومن وراه . 

ومن هنا كانت عناية الإسلام بالأموال » فالذى يقول : إن هذا مالى وأنا حر 
فيه » ولا أحد يقيدنى .. خطیء فيما يقول .. وهو يرتكب حراماً إذا حالف هذا 
القانون ؟ لأنه صاحب قوة أو صاحب نفوذ .. بل عليه أن يطيع القانون وعتل لأمر 
0 لة فى هذا الشان ‏ لانه من الطاعة المعروفة . 

أذكر هنا حادثة حكيت لى وهى أن أحد الأثرياء قيل له : إن هذا القانون 
صدر حماية للضعفاء » ورعاية للفقراء » فغضب وقال : ما لنا وما للفقراء ؟ إذا كان 
الله لا يغنيهم » » فهل يطلب منا أن نغنيهم ؟. وهذا منطق عجيب .. إنه منطق الكفار 


لال الساء: ١‏ . 
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والمشركين الذى حكاه القرآن عنهم فى سورة د يس » يقول الله تعالى  :‏ وإذا قبل 
لهم أنفقوا ما رزقکم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه ؟ 4 .. إنه نفس الكلام ونفس المنطق .. وهذا يعقب الله على قوهم فيقول : 
( إن آنم إلا فى ضلال مبين 4 . أى من قال هذا فهو فى ضلال » لأنه عمى عن 
السنن الكونية التى وضع الله عليها هذا الكون ۰ إن الله يزرق الناس بعضهم من 
بعض » وهناك شبكة من الأسباب والمسبيات قام عليها هذا الوجود . فكون بعض 
الناس يعتقد أنه حر فى ماله يفعل كيف يشاء به .. هذا خطأ شنيع » ويخاصة إذا كان 
هؤلاء - کا ورد فى السؤال - يصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون .. 


هذا - للأسف - هو الفهم المغلوط للدين » وهو أن الانسان يأخذ من الدين 
ما يوافق هواه » ويرفض ما لا يوافق هواه » وهو الذى يحج ويعتمر متطوعاً : ألا 
ينفق الكثير من ماله لأداء الحج والعمرة ؟ فلماذا ييخل بعد ذلك فى مساعدة أخيه 
المسلم » ويرفض تنفيذ قانون دولته ؛ إذا كان هذا القانون يحمى الفقير ۰ فیلجاً الالك 
إلى طرد الستأجر من بيته » لأنه أقوى منه مالا ونفوذاً ؟.. هذا لا يجوزء وهذا 
يستدعى الشك فى تدين هؤلاء .. إن مثل هذا التدين غالباً ما يكون مغشوشاً 
مدخولا » ویدخله الرياء والعياذ بالله . 

إن الواحد من هؤلاء تراه يصلى ويصوم ويحج ویعتمر ۰ ثم لا يتورع عن 
ارتكاب الحرام » وعند العدل بين الخلق تجده میل ميزانه ويمشى مع هواه » ويتبع 
خطوات الشيطان .. ألا يكون مثل هذا فتنة للآخرين ‏ ومبرراً للتبجم على الدين 
وأمله ؟. 

إن الدين يأمر بحسن المعاملة » حتى اشتهر بين المسلمين أن « الدين المعاملة » 
وهذا يقتضيك ألا تظلم أحداً بل أن تحاول الإحسان إلى غيرك من الناس . 

إن الذين يخالفون القانون الذى يحفظ الحقوق ويقر العدل ویقم ميزانه » 
هؤلاء يعتبرون شرعاً غالفین للدين نفسه » لأن الدين يأمر بطاعة مثل هذه القوانين 
التنظيمية ما دامت بالمعروف وفى غير معصية » والله يقول الحق وهو يبدى السبيل . 


۰۷ 


الإسلام والعجارة 


7 : هل صحيح أن الدين يكره التجارة ؟ وهل هناك حديث نبوى يدل 
أو ينص على أن التجار یعنون يوم القيامة فجاراً ؟ وهل هذا ينطبق على التجار 
الذين يتجرون بالأشياء المباحة ويربحون ربحاً حلالا ؟ 

أرجو توضيح ذلك بالتفصيل » وشكراً . 

س . ح. 

ج : هذا السؤال يمس قضية مهمة » وبخاصة فى هذه الأيام . 

إن الاسلام لا يكره التجارة » فإنها وسيلة من وسائل الكسب المشروع ؛ 

حتى أن القرآن يطلق عليها وصفاً جميلا » يقول : ف .. یتفون من فضل الله © 
فسمى طلب الرزق عن طريق الجارة ابغاء من فضل اله . ويقول أيضاً : له ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 2199 وهذه الآية نزلت فى موسمالحج» أى 
حتى فى أثناء الحج يجوز للإنسان أن يبيع ويشترى » وقد كان السلمون يتحرجون 
من ذلك قبل نزول الآية» ولكن هذه الآية رفعت عنهم الحرج » وأباحت هم التجارة 
فى هذا الموسم العظم . 

ويقول تعاللى فى شأن صلاة الجمعة : ا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله 04 ۲ يقول سيدنا عمر : « ليس هناك مكان أحب أن 
يأتينى الوت. فيه بعد الجهاد فى سبيل الله » إلا أن أكون فى سوق أبيع وأشترى من 


(۱۸) الرمل ٠:‏ 
(19) البقر 
(۲۰) الم : . 
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أجل عيالى ٠‏ وأخذ هذا من قول الله تعالى : فإ وآخرون يضربون فى الأرض يتغون 
من فضل الله واخرون يقاتلون فى سبيل الله 0904© . 
فالتجارة ليست منكرة ولا مكروهة فى الدين . 


لقد امتن الله على قريش أن كانث لهم تجارة فى الشتاء والصيف برتحلون من 
أجلها إلى الشام وايمن . يقول تعالى : ا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصیف ‏ فليعبدوا رب هذا البيت » الذی أطعمهم من جوع وامنیم من 
خوف. ۲۲ . وقال تعال  :‏ أوم تمكن لهم حرماً امنا يُجبى إليه ثمرات کل 
شىء ؟ ۲۳6 . 

وقد كان من أصحاب النبى ريل تجار معروفون؛ مثل عبد الرحمن بن 
عوف » الذى هاجر من مكة إلى المدينة ولم يكن معه شىء من مال أو متاع » فاخى 
النبى عله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ۰ فقال له سعد : يا أخى إفى من أكثر 
الناس أموالا فتعال أشاطرك مالى » وعندى زوجتان أنظر إلى أوقعهما فى قلبك أطلقها 
لك » فإذا استوفت عدتها تزوجتها » وعندى داران » تسكن إحداهما وأنا أسكن 
الأخرى » هذا الإيثار العظيم من سعد بن الربيع قابله عفاف وترفع من عبد الرحمن 
ابن عوف قال له : يا أخى بارك الله لك فى مالك وف أهلك وف دارك ء إنما أنا امرؤ 
تاجر » فدلوفی على السوق . فدلوه على السوق فباع واشترى وعمل بالتجارة حتى 
غلب الیپود فيها وجمع ثروة ضخمة » حتى أنه حیغا مات صولحت إخدى نسائه - 
وكن أربع نسوة - على ربع النمن فكانت نصيهها انين ألف دينار ... أى أن هذا 
البلغ كان يساوى ,م۷ من التركة » ولأ ننس القدرة الشرائية للدینار فى ذلك 
الوقت .. وكل هذا من التجارة .. ولعلنا نعلم أن عبد الرحمن بن عوف من العشرة 
شرين بالجنة .. فلو كان فى التجارة حرج وإثم ما كان عبد الرحمن بن عوف من 
المبشرين فالتجارة إذن لا شىء فيها . 


(۲۱) الزمل : ۲۰ . 
(۲۷) قرش : ۱ - 4 
(۲۳) القصص : 2۷ . 


إلا أن التجارة ينبغى أن يكون الإنسان فيها على حذرء لأن فيبا أشياء إذا 
قارفها ولم"يتجنبها يمكن أن تجره إلى سخط الله ول نار الجحيم .. والعياذ بالله . 

وهذا جاء فى الحديث : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ؛ إلا من اتقى 
الله وبر وصدق 0( * فالبر والصدق والتقی منجاة للتاجر من النار يوم القيامة نو 
جاء فى حديث آخر : « ثلاثة لا ينظر الله إلييم يوم القيامة . وذکر الرسول ا 
متهم : «افی سلعته با خلف الکاذب »(۲۹) وقد جاء فى حدیث آخر عن التجار : 
١‏ (نم يحدثون فیکذبون » ويحلفون فيأئمون ۷( ۳ وجاء فى حدیث آخر أنه : « جعل 
الله بضاعته يبيع بیمینه » ويشتر: يشترى بيمينه ۲۷ فهذا الذی یتاجر باسم الله » ولا 
يتورع أن يجعله بضاعة يحلف به كاذباً ويغلظ الإيمان فى كل بيع وفى كل شراء .. 
يرتكب إا عظيما » ولا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا ينال شیاً من رحمته تعالى . 

إن اسم الله يبغى أن يجل ويقدس ولا يتذل ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم فما بالك إذا استعمله التاجر فى الحلف الكاذب ؟ وقصده من ذلك 
ترو بضاعته ولو بالغش والخداع والباطل .. 


هذه آفة التجارة . أن لا یبال التاجر إلا بالكسب بحلالا كان أم حراماً .. 
فإن كان كذلك اندرج تحت الحديث الذى ذكرناه آنفاً > فكان من الفجار يوم 
القيامة . 


أما التاجر الذی يستحق مرضاة الله » وينجو من الآفات التى يقع فیبا معظم 
التجار » فهو التاجر الذى تتوفر فيه هذه الشروط : 

أولا : أن يتاجر فى المباح » ولا يتاجر فيما يحرم شرعاً . 

. رواه الترمذى وفال : حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال : صحيح‎ )۲٤( 

زه؟) رواه مسلم وأصحاب الستن من حديث أفى فر . 


(۲۰) رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم » واللفظ له » قال : صحيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن 


(۲۷) رواه الطبرای من حديث سلمان قال المنذرى : ورواته يحنج بهم فى الصحيح . 
و 
(۲۸) البقرة : ۲۲۶ . 
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فالأشياء التى حرمها الإسلام » كالخمر والخنزير » لا يصح للتاجر السلم أن 
يتاجر بشیء من ذلك .. حتى ولو باعها لغير مسلم » فاللبی عليه الصلاة والسلام 
لعن فى الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وحاملها واحمولة إليه » وساقيها وبائعها 
واكل نها .. فكل من شارك فیبا بجهد ما فهو ملعون على لسان محمد مل . 

وقد جاء رجل إلى النبى مُه ومعه قربة مملوءة مر ليمديها إلى النبى » فقال له 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله قد حرم الخمر 4 » قال له : إذن أبيعها . قال : « إن 
الذى حرم شربها حرم بيعها »-. قال : إذن أكارم بها ود - أى يديه لهم مجاملة - 
فقال  :‏ إن الذى حرم بيعها وشربها حرم أن تكرم بها المبود ٠‏ . قال : فماذا أصنع 
بها ؟ قال : « اذهب فشنها على البطحاء “٠‏ أى صبها وأهرق ما فيها على الطريق . 

ومن هنا نعلم بأن صناعة الخمر » واستيرادها » وتصديرها » والتجارة فيها » 
وکل ما يتعلق بها فهو حرام » بل أكثر من ذلك قال النبى عله : ٠‏ من حيس العنب 
أيام القطاف ليبيعه من يبودى أو نصرافى أو من يتخذه خمراً فقد تقحم النار على 
بصيرة £(" . 

فالأمر الأول هو ألا يتاجر السلم فى رم . 

ثانياً : ألا يغش ولا يخون فقد قال النبى « : « من غش فليس منا ۲ . 

ثالثاً : ألا يحتكر » لأن الاحتكار حرام . فالنبى يقول : ١‏ لا يحتكر إلا 
خاطیء ب" . 

وهذا يتناول کل بضاعة أو سلعة يحتاج إليبا السلمون » من قوت أو غير 
قوت . ووصف المحتكر بأنه خاطىء ليس آمرا هيناً » فالله سبحانه وصف فرعون 


. رواه الجميدى فى مسنده‎ )۲٩( 

(۳۰) رواه الطبراق فى الأوسط وحسنه الحافظ فى بلوغ المرام.. 

(۲۱) رواه مسلم وغيره . ومعظم روايانه : من غشنا . وقد روى هذا المتن عدد : منهم أبو هريرة ؛ وابن 
عباس وابن مسعود . 

(۳۲) رواه مسلم وأبو داود . 


وهامان وجنودهما بأنهم كانوا خاطتين : هو إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطنين 9#" . 

رابعاً : ألا يحلف كذباً » بل يتجنب أن يحلف حتى ولو صادقاً بقدر 
الامکان » وقد سمی النبى عه امین الكاذبة بالعين الغموس » أى أنها تغمس صاحبها 
بالإثم فى الدنيا وبالنار فى الآخرة » ولا ينظر الله إلى صاحبها يوم القيامة وهی تترك 
الديار بلاقع » وتخرب البيوت - والعياذ بالله . 

“خامساً : ألا يغلى الأسعار على المسلمين » كأن تحدد الحكومة السعر » ويزيد 
التاجر على التسعيرة » أو يستغل حاجة المسلمين إلى السلعة فيرفع ثمنها عليهم » ليربح 
أرباحاً فاحشة أكثر ما يجوز . 

لقد رفعت الحكومة رواتب الموظفين بنسب معينة » لتواجه حالة الغلاء 
وموجة ارتفاع الأسعار ولكن التجار يستغلون ذلك ويزيدون الأسعار فى مقابل تلك 
الزيادة فى الرواتب بلا مبرر ولا سبب لرف فع السعر سوى ابجشع والرغبة فى الإثراء 
السریع من غير طريقه الصحیح . إن رفع الأسعار على السلمین بهذه الطريقة یعتبر 
جرية » لأنه يسبب ضیق الحياة على الناس وكثير من الناس دخلهم ضئیل وأحواهم 
الميشية سيئة » وهذا روی معقل بن يسار عن النبى َه وهو فى مرض موته » 
حيث قال للناس من حوله : آجلسوفی حتی أحدئكم عن رسول الله َه أجلسوه 
فقال : سمعت رسول الله َيه يقول : من دخل فى شىء من أسعار السلمین ليغليه 
علیم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة » فقيل له : أسبعت هذا 

من النبى َه ؟ قال : غير مرة ولا مرتین(۳۹) . أى أنه عليه الصلاة والسلام كرر 

ذلك مراراً لعظم خطر هذا الأمر . 

ليقنع التجار بالكسب المعقول ء لماذا يكسبون مائة بالمائة ؟ ألا يكفى ربح 
عشرین بالائة أو خمسة عشر ؟ ۸ الجشع وم الطمع ؟ وم الربح الفاحش ش ؟ ألا يكون 
ذلك على حساب الستبلك المسكين .. اربح قلیلا وبع كثيراً أفضل . أما أن تحاول 


(۳۳) القصص : ۸ . 
(۳۸) رواه أحمد والطبرای والحام وکلهم عن زيد بن مرة عن الحسم عن معقل . 


۰۲ 


أن تجمع الدنيا بين يديك وتظن أن كل ما تجمعه حلال » فهذا خطأ . إن الإسلام 
جاء بالعدل » فإذا لم يحدد نسبة الربح » فإنه ينبغى مراعاة روح العدل التى جاء بها 
ودعا إليها . والعدل أمر فطرى . 

سادساً : ينبغى أن يحرص التاجر الذی يريد إرضاء ربه على أن يزكى ماله » 
فيقوّم بضاعته كل عام ويزكيها بنسبة ربع العشر أى ۲,۰ ويدخل فى ذلك الأموال 
السائلة » والسلع التجارية التى عرفت قيمتها » أما الأشياء الثابتة کالبانی وللوازان 
والمكاتب وما إلى ذلك كالثلاجات التى تحفظ فيما بعض السلع » هذه الأشياء لا 
تدخل فى حساب الزكاة . وإنما الذی يدخل فيها النقود والبضائع المتداولة المعدة 
للبيع - کا قلنا - والتى تسمى ١‏ عروض التجارة » وكذلك الديون المرجوة له . أما 
الديون التى عليه فإنه يقتطعها ويحسبها من البلغ الذی سوف يزكيه » والباق يدفع 
عنه الزكاة بالنسبة التى ذكرتها آنفاً وهی تعادل خمسة وعشرين ريالا فى كل ألف 
رياك, » وه۲ فا فى كل مليون . .. ولا يستكثر بعض الناس من أصحاب الملايين 
هذا المبلغ الفروض ف آمواهم ‏ ولا يتركوا للشيطان مالا للوسوسة وللأمر 
بالفحشاء » وللتخويف من الفقر بايد يعد الفقر ویأمر بالفحشاء والله 
يعدم مغفرة منه وفضلا ۰۲۳۳4 ظ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين ۳ . 

سابعا : يجب على التاجر السلم ألا تشغله تجارته عن واجباته الدينية » عن ذکر 
الله » عن الصلأة » وعن الحج » عن بر الوالدين » عن صلة الأرحام » عن الإحسان إلى 
الناس » عن حقوق الأحوة فى الاسلام: » وحقوق الجيران » وهذا التذكير يوجه للتجار 
خاصة » لأن الغالب أن يستغرق التاجر فى المادة > ويعيش فى دوامة الأرقام 
والحسابات » ولا يفكر صباحه ومساءه إلا فى الکسب والرابح » وما دخل خزانته 
وما خرج منبا .. وهذه هی الخطورة ومن هنا قال یی ی : « التاجر الصدوق 

مع النبيين وا الصدیتین والشهداء »"" هذا التاجر الذی يلتزم الأمانة والصدق فى بيعه 


(۳۰) البقرة : 554 ۰ 
ردم سا : ۰۳۹ 
(۳۷) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن . 


ونی شرائه » ونی سائر معاملاته » يكون یوم القيامة مع النبيين والصدیقین 
والشهداء . وقد ورد فى حديث آخر : « الذين إذا حدثوا لم يكذبوا » وإذا وعدوا لم 
يخلفوا » وإذا اتمنوا ‏ يخونوا » وإذا باعوا لم يمدحوا » وإذا اشتروا لم يذموا » وإذا 
كان هم لم يعسروا » وإذا كان عليهم ۸ بماطلوا ۳۹۲ . هذه صفات التجار الذين 
يستحقون أن يكونوا فى رفقة النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ؛ وحسن 
أولئك رفيقا » إنهم لا تلهيهم ولا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » کا وصف الله 
المؤمنين من عباده بقوله  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » ليجزيهم الله حسن ما 
عملوا » ويزيدهم من فضله » والله يرزق من يشاء بغير حساب 0 , 

فالتاجر الذى لا تلهيه تجارته عن واجباته الدينية » الذى يزكى ماله ؛,والذى 
يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى » ولا يكون فيه الجشع الذى يدفعه إلى احتكار 
السلعة أو غلاء الأسعار على المسلمين » أو الغش أو الحلف كاذباً » أو التعامل بیع 
الحرام .. التاجر الذى يلتزم حدود الله ولا يخرج عنما يكون يوم القيامة مع الصديقين 
والشهداء . 

وكل تاجر يستطيع أن يكون كذلك » ولكن للأسف « قليل ما هم » فان 
الإنسان قلما يتذكر واجباته الدينية » ويقنع بالحلال » ولا يتطلع إلى الحرام والإثراء 
على حساب الاخرین ... 

نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » 
وبفضله عمن سواه . 


(۳۸) رواه ان والييقى من حديث معاذ بن جبل وأشار الذری إلى ضعفه . 
(۳۹) النور : ۰۳۷ ۰۳۸ 
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فوائد ابوك 

س : كنت موظفاً أتقاضى راتباً متوسطاً » وكنت أوفر منه مبلغاً أودعه 
البنك وأنقاضى عليه فائدة » فهل يصح لى ذلك أم لا علماً بأن المرحوم الشيخ 
شلتوت أفتى بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماء , فمنهم من أجازها ومنهم 
من منعها . وما أذكره أنى كنت أدفع زكاة مالى » ولكن فائدة البنك كانت تزيد 
عن البلغ الذى أخرجه . 

وإن كانت الفائدة غير جائزة فماذا أفعل بها ؟ 

ج : إن الفوائد التى يأخذها الودع ف البنك » هی ربا محرم » فالربا : هى 
كل زيادة مشروطة على رأس المال . أى ما أخذ بغير تجارة ولا تعب » زيادة على رأمن 
المال فهو ربا . ولهذا يقول الله تعالى : فل يا یبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا إن كنع مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون 4004 . 

فالتوبة معناها هنا أن بیقی للإنسان رأس ماله » وما زاد على ذلك فهو ربا . 
والفوائد الزائدة على رأس المال » جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شىء من 
المتاجرة .. فهذا هو الربا الحرم . وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح الفوائد الربوية فيما 
أعلم » ولا قال : إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتاعية - 
يمكن عندها أن تباح الفوائد » وتوسع فى معنى الضرورة أكثر ما ينبّغى . 

وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله . 


(40) البقرة : ۲۷۹ . 


وزغا الذى أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير » وهو شىء آخر غير فرائد 
البنوك . وهذا أيضاً لم نوافقه عليه . 

فالإسلام » لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ رياً حدداً عليه » فإنه إن 
كان شريكاً حقاً » فيجب أن ينال نصيبه فى الربح وفى الخسارة معا أيأ كان الربح + 
یا كانت الخسارة - 

فإذا كان الربح قليلا شارك فى القليل » وإذا كان كثيزً شارك فى الكثير » وإذا م 
يكن ربح حرم منه » وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها » وهذا معنى المشاركة فى 
تحمل السئولية . 

أما ضمان الربح الحدد » سوإء كان هناك ربح أو لم يكن » بل قد يكون الربح 
أحياناً مبالغ طائلة تصل إلى 1/۸۰ أو ۸٩۰‏ وهو لا ينال إلا نسبة مثوية بسيطة لا 
تتجاوز 5/ أو ۰/5 أو قد تكون هناك خسارة فادحة ‏ وهو لآ يشارك فى تلك 
الخسارة ... وهذا غير طريق الاسلام .. وان أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله وغفر 
له . 

فالخ الذى بسأل عن فرائد البنوك : هل يأخذها أم لا ؟ آجیه : بأن فوائد 
البنوك لا تمل له » ولا يجوز له أخذها . ولا يجزيه أن برکی عن ماله الذى وضعه فى 
البنك » فإن هذه الفائدة حرام » وليست ملكا له » ولا للبنك نفسه > فى هذه 
الحالة .. ماذا يصنع بها ؟.. 

أقول : إن الحرام لا يملك » وهذا يجب التصدق به » ا قال الحققون من 
العلماء » بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق .. عليه أن يتركه أو يرميه 
فى البحرء ولا يجوز أن يتصدق بخبيث . 

ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية فى النبى عن إضاعة المال وعدم انتفاع أحد 
به . اد أن ينتفع به أحد .. إذن ما دام هو ليس مالكاً له ۰ جاز له أخذه والتصدق 
به على الفقراء والمساكين » أو یبرع به لمشروع خبری » أو غير ذلك ما ری المودع أنه 
فى صالح الإسلام والسلمین :. ذلك أن الال ارام کا قدمت ليس ملكا لاحد » 
فالفائدة ليست ملكا للبنك ولا للمودع » وإنما تكون ملكا للمصلحة العامة » وهذا هو 
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الشأن فى كل مال حرام » لا ينفعه أن تزكى عنه » فان الزكاة لا نطهر المال ارام 
وا الذى يطهره هو الخروج منه . وهذا قال النبى عه : ٠‏ إن الله لا يقبل صدقة من 
غلول ۲“ والغلول هو المال الذى يغله الإنسان ويخونه من المال العام . لا يقبل الله 
الصدقة من هذا الال لأنه ليس ملكاً لمن هو فى يده . 

وهل يترك تلك الفوائد للبنك » لأنها حرمة عليه ؟ 

لا يتركها » لأن هذا يقوى البنك الذى يتعامل بالربا » ولا يأخذها لنفسه » 
وا يأخذها ويتصدق بها فى أى سبيل من سبل الخير . 

قد يقول البعض : إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن أفلاسه 
مثلا » لظرف من الظروف » أو لسبب من الأسباب . 

وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا بیطل القاعدة » ولو 
خسر الودع نتيجة ذلك الإفلاس » لأن هذا بمثابة الشذوذ الذى يثبت القاعدة , لأن 
لكل قاعدة شواذ » والحكم فى الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضاً - لا يعتمد 
على الأمزر الشاذة والنادرة .. فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له » وللأكثر 
حكم الكل . فواقعة معينة لا ينبغى أن تبطل القواعد الكلية . 

القاعدة الكلية هى أن الذى يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر » فإذا خسر 
مرة من المرات فهذا شذوذ » والشذوذ لا يقام على أساسه حكم . 

وقد يعترض سائل فيقول : ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال الودعة فيه » 
فلماذا لا اخذ من أرباحه ؟ 


وأقول : نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه . 
ولكن هل دخل الودع معه فى عملية تجارية ؟ طبعاً لا . 


(41) رواه مسلم . 


لو دحل معه طريكا من أول الآمر ؛ وکان العقد يتما حل هذا الأساس » 
وخسر البنك فتحمل الودع معه الخسارة » عندئذ یکون الاعتراض فى عله » ولکن 
الواقع أنه حینا آفلس البنك وحسر ‏ أصبح الودعون بطالبون بأمواهم » والبنك لا 
ينكر علییم ذلك » بل قد یدفع شم أمواهم على أقساط إن كانت كثيرة » أو دفعة 
واحدة إن كانت قليلة .. على أى حال » فإن المودعين لا يعتبرون أنفسهم مسئولين 
ولا مشار كين فى خسارة البنك » بل يطالبون بأمولهم كاملة غير منقوصة . 


العمل فى الوك 

س ١‏ : تخرجت فى كلية التجارة وسعيت فى طلب الرزق فلم أجد إلا 
عملا بأحد ابوك ولكتى أعلم أن من أعمال البرك ما يقوم عل الاي ألم أن 
الدين لعن كاتب الربا . فهل أقبل هذا العمل أم أرفضه علماً بأنه مصدر رزق ؟ 

ج : النظام الاقتصادى فى الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا » واعتباره من 

كبائر الذنوب التى مق تمحق البركة من الفرد وامجتمع » وتوجب البلاء فى الدنيا والآخرة 
نص على ذلك الكتاب والسنة » وأجمعت عليه الأمة » وحسبك أن تقرأ فى ذلك قول 
الله تعالى : « يمحق الله الربا ويريى الصدقات , والله لا يحب كل كفار 
ائم 4504 .. يا أا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كتتم 
مومنین » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 49# . 

وقول رسوله  :‏ إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » 
رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد .. 

وسنة الاسلام فى تشريعاته وتوجيباته أن يأمر السلم بمقاومة العصية »مفإن ۸ 
يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيبا بقول أو فعل » ومن ثم حرم کل 
مظهر من مظاهر التعاون على الإثم والعدوان » وجعل كل معين على معصية شريكاً فى 
الاثم لفاعلها » سواء أكانت إعانة بجهد مادى أم أدبي » عملى أم قولى . 

ففى جرية القتل يقول الرسؤل للل : ٠‏ لو أن أهل السماء وأهل الأرض 
اشتركوا فى دم مؤمن لأكبم الله فى النار » رواه الترمذی وحسنه . 


(45) البقرة : ۲۷5 
ره البقرة : ۲۸۷ - ۲۷۹ 


1.۹ 


وف الخمر يقول : ١‏ لعن الله الخمر وشاربها وساقيبا وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها واحمولة إليه » رواه أبو داود وابن ماجه . 

وفى جريمة الرشوة يلعن الرسول : « الراشى والمرتشى والرائش - وهو الساعى 
بينهما ؛ - کا روى ابن حبان والحاكم . 

وق الربا يروى جابر بن عبد الله أن رسول الله عله : « لعن آكل الربا 
ومؤكله وشاهديه- وقال: « هم سواء » رواه مسلم» ويروى ابن مسعود أن النبى َه : 
« لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وکاتبه » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى . وصححه وأخرجه ابن حبان وال وصححاه » ورواه النساق بلفظ : 
و كل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - ملعونون على لسان محمد عله 
إلى يوم القيامة » . 

وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هی التى تعذب ضمائر المتدينين الذين 
يعملون فى مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة فى كتابة الربا 
وفوائد الربا . 

غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف فى بنك أو كاتب فى شركة + إن 
يدخل فى تركيب نظامنا الاقتصادى وجهازنا المللى كله » وأصبح البلاء به عاماً کا تنبأ 
رسول الله ليأنين على الناس زمان لا یقی منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله 
أصابه من غباره » رواه أبو داود وابن ماجه . 

ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله فى 
بنك أو شركة » وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذى أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه - 
بفساد هذا التظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة » وبحاولة تغييره بالتدرج والأناة » 
حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الکوارث على البلاد والعباد » والإسلام لا یف 
هذا التدرج فى علاج هذه المشكلة الخطيرة » فقد سار على هذه السنة فى تحريم الربا 
ابتداء کا سار عليها فى تحريم الخمر وغيرها . 

والمهم هو الاقتناع والإرادة » وإذا صدق العزم وضح السبيل . 
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وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل الشروعة لتطوير 
نظامنا الاقتصادى » حتى يتفق وتعالم الاسلام » وليس هذا بيعيد » ففى العام دول 
تعد بمثات الملايين لا تأخذ بنظام الربا » تلك هی الدول الشيوعية . 


ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل فى البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر 
غير السلمین من يبود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها » وفى هذا على الإسلام 
وأهله ما فيه . 


على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه » 
مثل السمسرة والإيداع وغيرها » وأقل أعماها هو الحرام » فلا بأس أن يقبله 
المسلم - وان لم برض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالى إلى وضع يرضى دينه 
وضميره » على أن يكون فى أثناء ذلك متقناً عمله مؤدياً واجباً نحو نفسه وربه » 
وأمته منتظراً امثوبة على حسن نيته « وا لكل امریء ما نوی » . 

وقبل أن نختم فتوانا هذه لا نتسی ضرورة العيش » أو الحاجة التى تنزل - عند 
الفقهاء - منزلة الضرورة » تلك التى تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل 
كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم 
عليه إن الله غفور رحم 4 . 


هل يتحقق الربا فى الأوراق النقدية ؟ 
س : كثرت الناقشات والمجادلات حول الفائدة التى يحصل عليها الدائن 
من المدين : يقرض الرجل ألفاً من الدراهم يستردها بعد مدة معلومة ألفاً ومائة أو 

ألفاً ومائتين وتكون المعاملة بأوراق ( بنکنوت ) .. البعض يراها أنها حلال وليس 
فيها ربا » إذا جرت بالأوراق لا بذهب أو فضة ‏ اللذين يقال منهما كانت تصنع 
العملة فى القديم وفییما فقط يحرم أخذ الفائدة الحددة فى الوقت الحدد » وحجة 
هؤلاء أن مثل هذه الأوراق م تكن على عهد رسول الله َة ولذلك فلم تكن 
ضمن ما شله التحريم . 

أما الفريق ار فوی أن لا فرق ف ال ين ذهب أو قضة أو ورق » 
فالورق يقوم مقام الذهب أو الفضة فى العاملات . فهو بذلك مثله قاماً فى 
التحرم . 

والآن وقد بسطنا آمام فضیلتکم هذین الرأيين نرجو أن تتکرموا بموافاتنا 
برأى الشريعة فى هذا الأمر . 

ج : أقول للأخ السائل عن هذا الحكم » إننى أرجح وأصحح رأى الفريق 
انى ولا أرى صواباً ره » وهو أن الأوراق ؛ البتكنوت » تقوم مقام الذهب من 
حيث النقدية » ومن حيث المعاملة » فلا فرق بين ذهب وفضة » وبين ورق » أصبح 
الآن هو الذى یری ‏ الناس لم يعودوا يرون الذهب قط ف العاملات ‏ ولا يرون 
الفضة إلا فى الأمور التافهة » وأصبح هذا الورق هو العملة السائدة المنتشرة فى العام 
كله » فكيف نعطل حكم الربا من أجل أن الناس يتعاملون بورق ولا یتعاملون 


بذهب وفطة ؟؟ 


إن هذه الأوراق » من بملكها يعد ف نظر الناس غناً » يجب عليه ما يجب على 
الأغنياء من الزكاة »ولا يجوز فى نظر أحد أن يدفع له من مال الزكاة باعتباره فقي لا 
يملك ذهبا ولا فضة » ولو قال أحد الناس ذلك لعدوه مهووساً أو مجنوناً » هذه 
الأوراق يدفعها الرجل مهراً » فإذا هو يستحل الفرج » لأنها مال » ويدفعها الرجل 
من للسلعة » فإذا هو يستحل بها المبيع + ويدفعها الرجل أجرة للشیء الستأجر » 
فيستحل الانتفاع بالعين المستأجرة ويدفعها الرجل دية » إذا قتل خطأ ٠‏ فيعوض عن 
دم القتيل وهكذا ... كل المعاملات تجرى بهذه الأوراق » ؛ فهى تقوم تماماً مقام 
الذهب والفضة » ولا يمكن أن يشك أحد فى ذلك . .. وإلا ما رضى الإنسان بأن 
يأخذ هذه الأوراق دية عن مقتول ولا أن يأخذها مهراً عن ابنته » ولا أن يأخذها نم 
لسلعة » أو أجرة لدار أو نحو ذلك » وا براها الناس نقوداً » فإنها أصبحت نقوداً 
بالتعامل » وباعتاد السلطات الشرعية إياها » فأصبح ها قوة الذهب وقوة الفضة » 
فإفى لا أرى أى مبرر أو مسوغ للتشكك فى ذلك » أو التشكيك فيه » فمن أخذ 
فائدة على هذه الأوراق » أو أعطى فاد فقد دخل فى حكم الربا الحرام قطعاً » وأذن 
بحرب من الله ورسوله » وكل من اشترك فى هذا العقد الربوى » فهو ملعون على 
لسان محمد عب الذى لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . 


محنة الفرد المسلم فى مجتمع لا يحكمه الإسلام 

يا صاحب الفضيلة . هذه هى المرة الثالثة التى أوجه فيها رسالتى إليكم . 
واکفی هنا بأن أسجل صورة ملخصة للرسالتين السابقتين . 

إنى أكتب هذه الرسالة إلى فضيلتكم مبتدثاً إياها بتپتکم على ما وهبكم 
الله من سعة الاطلاع وغزارة العلم > ونظرتكم الثاقبة إلى السائل الدينية 
والدنيوية ‏ ثم توجیمانکم القيمة . ولا أخال فضيلتكم إلا أن تعتبرونى صادقاً فيما 
أقول . لأنه ليس ثمة ما يدعونى إلى سوى الصدق . 

هذه الرسالة - سيدى - لا أريد الجواب عليها بالراديو أو التلفاز » فهى 
شخصية بحنة » وهذا تجد فضيلتكم مع هذا ظرفاً معنوناً باسعی . 

يا صاحب الفضيلة » قد ظهر فى هذا العصر أمور ومعاملات لم تكن 
موجودة أيام الصحابة والتابعين والأئمة . وأنا أعلم أن الإسلام غير عاجز عن 
حلها . ولكن أين امجتهدون ؟ ولو وجدوا » فمن يجمعهم لحل كل غامض ؟ ثم 
أيضاً أين هم العلماء الذين صارعوا الحياة المادية ( التجارة ومشاكلها . وتغير 
النظم ومتاعبها . وتجدد المعاملات بأنواعها ) فعلا . فعرفوا قسوتها وذاقوا 
أتعابها ؟ إن أغلب علماء الدين يعرفون فقط ما دونته كتب الفقه القديمة عن 
العاملات والجنايات وغيرها , جرد وظيفة قضاء وما أشبهها . ولذلك فهم لا 
يعرفون مدی الصعوبات التى تدونها الكتب . مع أن الحل موجود فى الكتاب 
والسنة » إما بالنصوص الخاصة أو بالنصوص العامة . لو وجد التعمق والاجتهاد . 
مثلهم بذلك مثل الطبيب الذى يصف الدواء من الكتاب مع صرف النظر عن 
ظروف الرض والمريض . فأين أمثال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . الذى 
منع قطع يد السارق » ومنع الزكاة عن المؤلفة قلربهم » ومنع حد شارب 
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الخمر ... الح لظروف خاصة . ورغم وجود آيات ناصة . فذلك هو العلم 
الصحيح والاجتهاد الحى » الذی حق للإسلام أن يسمى به « الملة السمحة » . 

ومن المتأخرين ‏ زار البلاد الأجنبية التى أنا صاحب تجارة فيا » شيخان 
عربيان من الراسخين فى العلم لم أسترخصهما بأن أذكر اسمهما . إا يعرفهما 
فضيلتكم حق العرفة ) فعرضت عليهما مسائل كان فى خاطرى منها شىء » منها 
التأمين على البضائع المشحونة وغيرها لأن أهلها يصرون على ذلك . أو نعوضهم 
نحن عما يتلف . 

ومنها : الاقتراض من البنوك لتوسعة العمل ومنه الكسب » وكل هذه 
تشتمل على مبالغ ضخمة لا يمكن تطبيق ما جاء فى الكتب عليها » ولا العملاء ولا 
البنوك يوافقون على غير أنظمتهم بها . 

فأجاب أحدهما حفظه الله أنه لا يقدر أن يفتى بمثل هذه المسائل لأنها تحاج 
إلى اجتهاد فإجماع . فقلت له : إنى لا أطلب فتوى ولكن أريد رأيه الخاص بهذه 
السائل الستجدة . فأجابنى أنه إذا كانت المسألة مسألة إبداء رأى فهو حسب 
الظروف الراهنة لا يرى بأساً بهذين الأمرين . 

أما الثانى فهو مبدئياً لم يتردد بأن يقول لى « لا بأس » إا اشترط أن يكون 
الژمن عنده شركة غير مسلمة » وأضاف أن الرحوم الشيخ بخيت أفتى بذلك . 

والآن قد استجد عندى مسألة ثالثة , لا أطلب من فضيلتكم الفتوى من 
جهتها . وافا آعس أن تتکرموا بإبداء رأيكم فا . لأنها فى الواقع مسألة عويصة 
وق الصمم . 

والمسألة هی : آنا صاحب تجارة فى بلاد أجنبية لیس ها دين رسی فى 
دستورها ‏ اما حكومتها خلیط من السلمین وغیرهم » وکل منهم يتبع القوانین 
الغربية » وسکانبا فیپم السلمون وغير السلمین » وحکومتها تقول : إن کل ما 
تجیه من مکوس وضرائب وجمارك .. اڅ هو لفائدة الشعب - مسلمییم وغير 
مسلمییم - ولکن الصيبة أن ضرائب تلك البلاد تصاعدية وباهظة فوق ما 
يتصوره العقل أو ترضی به الفس والذوق السلم . فلو كانت تلك الضرائب 
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معقولة هان الأمر ول يظهر لدىَ أى مشكلة . ولنأخذ أمثلة من ضرائيهم 
التصاعدية للدخل السنوى » ( تاركين العشرات من أنواع الضرائب الأخرى ) 
ليتخيلها فضيلتكم : 

۱۲۰۰۰ إذا كان دخلك السنوى 4۰۰۰۰ فالضريية عليه‎ )١( 

(۲) إذا كان دخلك السنوی ۱۰۰,۰۰۰ فالضريية عليه ۷۵۰۰۰ 

( ۳ ) إذا زاد دخلك السنوى عن ۱۰۰,۰۰۰ تصل الضريية إلى 1.۸٩‏ 

رع) إذا هعا كل أنواع الضرائب التى يدفعها الإنسان سنوياً فقد تصل 
إلى ۸۱۰۸ من دخله . أى أنه یصرف على بيته وأيضاً يدفع ۸ من رأس الال 
ر لأن الصرف الیتی والشخصى لا يخصم من الدخل قبل تقدیر الضريية ) فأنا 
شخصياً دفعت ف العام الاضی : ۰ كضريية دخل فقط . 

فالسژال الآن هو : هل يمكنى أن أنوى ما أدفعه أنه للقسم السلم من 
السکان . وبذلك تسقط الزكاة لأنى لو أخرجتها فوق ما آدفع للحکومة من تلك 
لتقل الحمل على كاهلى ؟ 

وقبل أن تبدوا رأيكم بهذا السؤال . أعرف أن لدى حضرتكم بعض 
الملاحظات عليه . فها أنا أوضحها : 

ملاحظة فضيلتكم الأولى : « أنت لم تدفع البلغ اختياراً » بل جيرا ۰ . 

جوابى : ارو ا ا 
لزوم بحنها ينا بإمكاق أن أنويا المسلمين طوعا لا ترا :او نها جب 
إخراجه هم . 

وفيما یل أختصر بعض اللاحظات والجواب عليها . إذ كانت مطولة فى 
أصل الرسالة . 

ملاحظة فضيلتكم الثانية : لم لا تترك هذه البلاد ؟ 
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الجواب : حكومة تلك البلاد اشتراكية فلا تسمح لى بإخراج نقودى من 


بلاذهم . 
ملاحظة ثالنة : اخرج بنفسك ودع نقودك وابداً العمل من جديد فى بلاد 
عربية غير اشتراكية ٠ ٠:‏ 


الجواب : أنا الآن فى ال 1۵ من العمر » ومع أنفى ولله الحمد محفظ 
بحيويتى » فالذى بعمرى لا أقول : لا يمكنه , بل أقول : إن ظروفه غير ظروف 
الشباب . وأنا على مسئوليات عائلية . ولى منزلة اجتاعية لا يسهل إزاءها 
التقشف . 

ملاحظة رابعة : هل تشكو من مرض ؟ 

الجواب : جسمانى لا » ولكنى مرهق عقلياً ومتوتر عصبياً . وإلى حد ما 
فإننى بسبب ذلك خائر القوی , فاقد الطمأنينة والاستقرار . 

ملاحظة خامسة : لماذا لا تعرض نفسك على طبيب نفسانی ؟ 

الجواب : لم أترك باباً إلا طرقته . وقد هالنى أن من يسمون أطباء 
نفسانيين هم أحوج الناس إلى العلاج . إذن لا يوجد طبيب نفسانی بحق على 
الإطلاق . وإفى أرى أن طبيبى النفسانى یکمن فى عام دينى مثقف ۰ واسع 
الاطلاع . جرب » يراعى الظروف والأحوال . وإفى أرجو الله أنى فى هذه 
الرسالة قد وجدت ضالتی المنشودة . 

٠‏ تکرموا بدراسة ظروف دراسة دقيقة , ثم تفضلوا بإعطائى رأيكم الذى 
أرجو أن أجد فيه ما يرج النفس إن شاء الله . 


€ .ی 


اواب : 

الأخ الفاضل حفظه الله ووفقه . 

ابسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعد : 

فأبدأ رسالتى إليكم بإزجاء الشكر لكم على ما أضفيتموه على فى رسائلكم 
السابقة من أوصاف وفضائل » أسأل الله تعالى أن يجعلنى ها أهلا » وأن يحقق حسن 
ظنکم بی » ويغفر لی ما لا تعلمون . 

وأثنى بالعذرة عن تأخرى ف الاجابة عن رسالتكم بل رسائلکم » التى سرى 
ما تضمنته من معان تدل على فهم ووعی » وخبرة بالحياة والناس ۰ والحقيقة أ 
أخرت الرد عليكم عن قصد حسن لا عن (همال متعمد » فقد كنت أؤمل أن أجد 
عند نفسی فراغاً يمكننى من كتابة رد مفصل على رسالتكم ۽ ؛ نظراً لما اشتملت عليه 
من رغبة صادقة فى معرفة حكم الإسلام - كا آتصوره على الأقل من وجهة نظرى 7 
فى مسائل مهمة » أصبحت جزءاً من حياتنا الحاضرة للأسف الشديد . 

ورغم طول المدة لم أتمكن من تحقيق ما رغبت فيه حتى جاءتنى رسالتك 
الأخيرة » فأجبرتنى على أن أكتب لك شيئاً رغم ضيق الوقت وكثرة الشواغل + 
ومشكلة أمثالنا : أن الواجبات عندهم أكثر من الأوقات » والزمن لا يننظر » والناس 
لا یعذرون ‏ والعمر قصير » والظهر كليل › وقد قال حکم : لا تسأل الله أن يخفف 
حملك ولكن سله أن يقوى ظهرك . 

إن السائل التى سألت عنبا كلها تنبع من عين واحدة » وكلها يعبر عن 
مشكلة واحدة » وهی مشكلة الفرد السلم يعيش فى ظل نظام غير إسلامى » وحياة 
غير إسلامية . 

إن كل الأمور التى سألت عنبا من التأمين على البضائع » والاقتراض من 
النوك لتوسعة التجارة » ووجود ضرائب تصاعدية عالية فى بعض البلاد » مع ما 
يجب على المسلم فى ماله من زكاة .. . كل هذه وأمثالها » لم تكن لتحدث لو كان نظام 
الإسلام هو الذى بعکم الحياة » ويقود الجتمع وفق شرع الله . ولكن مأساتنا أننا 
أخذنا أنظمة الحضارة الغربية وخاصة ف الال والاقتصاد » وهی أنظمة رأسمالية » 

۸ 


تقوم فى الأساس على فلسفة للمال غير فلسفتنا » ونظرة للحياة غير نظرتنا . فالريا 
يجرى منها مجرى الدم فى العروق ؛ لا تحيا إلا به » ولا يمكنها الاستغناء عنه » 
والعاملات الشتملة على ( الغرر ) تسرى فى نظامها كله .. وهذا يكون من الظلم أن 
نحاول نحن ترقيع هذا النظام بأجزاء إسلامية » لأن هذه الأجزاء ستکون « قطع 
غيار » فى غير جهازها وغير مکانها . 

إن خطأنا الأسامى أننا نستفتى الإسلام فى مشكلات لم يصنعها هو » ونرید 
منه أن يعالج أمراضاً جلبناها نحن من مكان آخر » ول : نتبع أسلوب الإسلام فى الوقاية 
ما . 

نستورد نظام الصارف أو البتوك بعجره وجره » كا أنشأته الرأسمالية الغربية 
الربوية الهبودية » ونخضع رقابنا له » ونجرى معاملاتنا على أساس وجوده . ثم نقول 
للإسلام : حل مشكلاتنا مع البنوك الربوية . 

وجواب الإسلام الصحيح : أن دعوا هذه البنوك وأسسوا لأنفسكم مصارف 
أو « بنوكاً » إسلامية الأساس » تقوم على غير الربا وتتعامل بشرع الله - إن کنم 
مؤمنين . 

وليس هذا بالمستحيل ولا بالمتعذر لو صدقت النيات وصحت العزائم » فقد 
قيل : إذا صدق العزم وضح السبيل . 

وقد كتب كثير من الباحثين الإسلاميين المنخصصين ف الالية والاقتصاد كثيراً 
من البحوث الجيدة حول إقامة مصارف إسلامية » ووضعوا مشروعات عملية لهذا » 
ولا يحتاج الأمر إلا إلى التبنى من جهات تملك المال والنفوذ . 

قد تقول : وما ذنب الفرد إذا انحرف اجتمع » أو انحرفت الأنظمة 
والحكومات ؟ وماذا يستطيع أن يفعل وهو فرد » لا يقطع عرقاً ولا يريق دمأ ؟ 


والجواب : أن المجتمع ما هو إلا آفراده » وقد ساهم هو بسكوته ورضاه » بل 
بتعامله الإيجابى مع المؤسسات اللا إسلامية - فى صنع الواقع اخالف للإسلام . 


وينبغى أن يظل يظل الفرد السلم غير راض عن نفسه » وعن الأوضاع المعوجة من 
حوله وأن ییقی هذا الشعور حياً متوقداً بين جنبيه » حنى يستطيع - بالتعاون مع 
أمثاله من المؤمنين الثائرين على حياتهم وعلى انحرافات مجتمعهم أن يعملوًا عل تغیبر 
الأوضاع اللا إسلامية إلى أوضاع إسلامية » یوماً ما . 

إن هذه الشحنة هى رصيد هذا التغيير المنشود . وبدون هذه الشحنة النفسية 
من الغضب والنقمة لا أمل فى أن يستقيم نظام أعوج » أو يصحح وضع منحرف . 

لابد أن یقی الفرد المسلم فى ظل الأوضاع المذكورة شاعراً بالإثم » 
وبالضيق » وبالتبرم » فإن هذا الاحساس من بقايا الإيمان » لأن معناه أنه لا يزال بری 
العروف معروفاً والمنكر منكراً وأن أخطر ما تصاب به الأمة المسلمة أن تفقد - 
بطول رؤيتها للمنکرات وإلفها لها - إحساسها بها » وتمييزها ها » فلا تلبث أن يختلط 
عليبا الأمر ويلتبس عليما السبیل » وتضطرب فى حياتما الموازين » حتى ترى العروف 
منكراً وامنكر معروفاً . وقد تتوغل فى الضلال » فتتبی إلى مرحلة أسوأ وأقبح » 
وهی أن تأمر بالمنكر وتبی عن العروف » وربا تفعل ما فعلت بنو إسرائيل » فتقتل 
الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

إفى آشعر ویشعر کل عام غیور فاهم لقیقة الاسام وحقیقة الأوضاع من 
حوله ولا یأخذ الأمور بظواهرها » ومن سطوحها لا من أعماقها - أشعر بأن الفرد 
المسلم يعاق من هذه الأوضاع ما ينوء به ظهره » إذا آراد أن يحيا مسلماً حقاً » غير 
مخدوش الإسلام . 

ولکنی أشعر بجوار ذلك أن من الخاطرة بدين الرء » وبمصير الجتمع كله - 
إصدار « فناوی تبريرية » غايتها عاولة إيجاد خارج فقهية لإضفاء الشرعية على الواقع 
الذى يضغط علينا ضغطاً شديداً » ناسين أن رسالة الدين أن يرتفع بواقع الناس إلى 
مثله العليا » لا أن بط بِمُْلِهِ لیبرر واقع الناس . 

إن هزيتنا الروحية والفكرية أمام الحضارة الغربية وشعورنا بانقص تجاهها » 
هى التى وضعتنا هذا الوضع الغريب » وهی محاولة تطويع الدين للحياة » بدل تطويع 
الحياة للدين . 
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وأى حياة ؟: با حياة لم نصنعها نحن بعقولنا وأيدينا مختارين » بل صنعت لنا 
فأخذناها کا هی » فنحن معها مجرد مستوردين يأخذون ما يصنع هم » ۽ لا منتجين 
یصنعون ما یلائمهم . وفرق کبیر بين الصانع والستورد . الصانع ایجای منشیء ۰ 
والستورد سلبی مستقبل . 

ولئن جاز استبراد السلع الادية على كراهة » لا يجوز استيراد الأفكار 
والمذاهب ۰ وما یبلق عنبا من أنظمة تعبر عنها » ولئن حدث ذلك فى غفلة الزمن 
وغيبة الشخصية الإسلامية عن مسرح الواقع - لا يجوز أن يكون عملنا الفکری 
البحث عن فتاوى » لإلباس الأوضاع الأجنبية زياً شرفياً.. 

إن أول مظاهر السيادة والاستقلال أن نتحرر من عقدة النقص تجاه الغرب 
وفلسفته وحضارته وأنظمته » وأن نصمم على أن نقول ٠‏ لا » بملء فينا » لكل مالا 
يوافق ديننا . 

إننا لا نبقى للدين أى احترام إذا جعلنا مهمته تبرير الواقع وتسويغ ما يفعله 
الحكام » الحكام » بمينيين كانوا أو يساريين » رأسماليين أو اشتراكيين . أى جعلناه 
مجرد « موظف تشريفات » عمله أن يرحب بكل وضع جديد » وييارك كل نظام 
مستحدث » فهو فى أيام سطوة الرأسمالية يحلل الربا والاحتكار والتظالمالاجتاعى » 
وفى أيام سطوة الاشتراكية ييز التأمبم والمصادرات بحق وبغير حق .. 

المشكلة إذن ليست مشكلتك يا أخى وحدك » ولكنها مشكلة الأمة الإسلامية 
فى هذا العصر : هل تريد أن تعيش بالإسلام وتحيى نظامه وحضارته أم تريد أن تظل 
ذيلا للحضارة الغربية بشقيها الرأسمالى والاشتراكى . 

وبعبارة أخرى : هل تريد أن تعيش لرسالتها » أصيلة تقود ولا تقاد وتُتبع ولا 
تتبع أم تريد أن تحيا حياة القرود » مهمتها التقليد والحاكاة ؟ 


الأمر يا أحى أكبر ما تتصور » ويتصور بعض المتعجلين من المشتغلين بالفقه 
والفتوى » فلا تحمل على عاماء الدين إذا خالفوك ف الاتجاه ؛ ولا ترمهم بجهل الدين 
والحياة » وثق أن عمر - الذى تحدئت عنه فى رسالتك - لو كان موجوداً اليوم 
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لرفض هذه الأوضاع كلها » وغيرها باسم الاسلام » ولم يجعل أكبر همه أن يسوغها 
باى سبيل . 

على أن المسائل التى سأنت عنها ليست فى درجة واحدة من حيث القبول 
والرفض ‏ ولعل أقربها إلى القبول عملية التأمين على البضائع فيمكن أن يكون لها وجه 
من الناحية الشرعية لولا آنها مشوبة بالربا » کا هو الشأن فى كل شركات التأمين 
حالياً . 

ويمكن إجازة ذلك بحكم الظروف الراهنة » وبقدر الحاجة » بخلاف التأمين 
على الحياة » فهو بعيد كثيراً عن صور العاملات الإسلامية » ولا ضرورة إليه . 

أما الاقتراض من البنوك بالقوائد > فهو حرام قطعاً ء لأنه الربا الذى لعن عمد 
عه آكله وم کله وكاتبه وشاهديه . ولا يحل مثل هذا ا حرام القطعى إلا لضرورة » 
مل الحاجة إلى القوت للأولاد » والكسوة الضروربة لهم » وعلاج المريض الذى 
يخشى عليه من تفاقم المرض ونحو ذلك . 

آما التوسع فى التجارة فليس ضرورة ياح لها مثل هذا الحرام الذى آذن 
القران أصحابه بحرب من الله ورسوله . 

وليعش المسلم قانعاً بالقليل من الحلال مباركاً له فيه » بدل الكثير من الحرام 
الذى يمحقه الله فى النهاية » فالربا وان أكثر فهو إلى أقل . 

أما موضوع ما تدفعه من ضرائب تصاعدية باهظة لتلك الدولة التى ذكرتها 
من الزكاة » وهی دولة لا دينية » ومن بين سكانها مسلمون ونيتك أن يكون هذا 
للمسلمين من رعاياها .. فهذا مالا يجوز بحال . فإئما يصح أن يحتسب ما يؤخذ من 
الال زكاة إذا توافرت له شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يؤخذ ما يؤخذ باسم الزكاة ورسمها » أى بشروطها ونسبها 
ومقاديرها الشرعية » لانها شعيرة من شعائر الاسلام الکبری » والشعائر لابد أن تبقى 
ها صورتها وعنواتها . 

۲ - أن يصرف فى مصارف الزكاة الشرعية کا آمر الله فى كتابه . وهذا 
مترتب على الاول . 

۳۳ 


۳ - أن يدفع بنية الزكاة » لأنها عبادة ولا تجرىء إلا بنية . 

فلو سلمنا بتحقيق الشرط الثالث وهو النية » فمن أين لنا بالشرطين الأولين ؟ 

ولقد رجحت فى كتابى « فقه الزكاة » أن الضرائب الوضعية فى البلاد 
الإسلامية نفسها لا يجوز أن تحتسب من الزكاة » فكيف ببلاد وثنية أو لا دينية لعل 
السلمین لا يصيبهم من دخل حكوماتها إلا الفتات لو صابوه . 

وما اخترته هنا هو ما أفتى به العلامة الجدد السيد رشيد رضا ء وشيخ الأزهر 
الأسبق محمود شلتوت رحمهما الله . وقد قرأت أغيراً أن يزان جع الو 
الاسلامية المنعقد فى القاهرة فى مايو 6 اتخذ فى ذلك قراراً هذا نصه 

« إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة » لا يغنى القيام به عن أداء الزكاة 
الفروضة ٠‏ . 

وهذا » فإن عليك أن تقوى إرادتك » وتعزم على إخراج زكاتك ۽ + تطهيراً 
لنفسك ومالك وشكراً لنعمة الله عليك ۰ فما أظن تلك الضرائب ب تطهر نفساً أو مالا 
أو تفى بشكر النعمة » ولا أظنك تعتقد هذا أيضاً . 

ومعنى هذا أن المندين يتحمل من الأعباء المالية مالا يتحمله غيره » وهذا 
صحيح . ولكن هذه ضرية الإيمان والإسلام فى عصر ضعف فيه الدين » وقل 
اليقين » وهذا جاء فى الحديث : « أن القابض على دينه فى هذا الزمان كالقابض على 
الجمر » وكان المستمسك بدينه فى خضم فتن هذا العصر له أجر خمسين من بعض 
الصحابة . 

وأعتقد أن فى هذه الصفحات ما يكفى لتوضيح ما سألت عنه » ووصله 
بجذوره الحقيقية » وما كنت أحسب حين أمسكت بالقلم إلا أتنى سأكب لك 
سطوراً معدودة » ولكن الله هو الذى قدر لى أن أكتب ما كتبت » عسى أن يكون 
فيه نفع وعبرة . 

آما ما تشکوه من إرفاق الجسم» وقلق اللفس » وتوتر الأعصاب » 
فأنصحك بتلاوة القران تلاوة تدبر » والتضرع إلى الله تعالى والوقوف على عتبته 
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موقف العبودية الخاشعة » ومجالسة الصا حين ما استطعت وقراءة سيرهم » ففى ذلك 
شفاء لما فى الصدور . 

وی امجب بكلامك اميق البصير عن الطب النفسی ورجاله » وأسأل الله 
أن يشرح لك صدرك » ویسر لك أمرك » ويثبت ت على الحق قدميك » ويجعل لك 
نوراً تمشى به فی الظلمات » وفرقاناًتميز به بين التشاببات + ويغنيك بحلاله عن 
حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله عمن سواه » وأن يجعل لنا حظاً من هذه 
الدعوات معك . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرضوة لاستقاذ سجين مذنب 

س : ما حكم الشرع بالنسبة لشخص ضبط ف تهريب مخدرات فى بلد 
ما » وله عم يتجول بين الناس يطلب سلفة لإنقاذ هذا المهرب ؛ السجين » » بطريق 
الرشوة ‏ ؛ علما بأن العم غير راض عن تصرف ابن أخيه . وإنغا الدافع لإنقاذه هو 
طول مدة السجن ر خمسة عشر عاماً ) وللسجین عائلة لا يعوها سواه ؟ 

ج : هذا الشخص الذى ارتكب هذا الذنب » وهذه الجريمة » جريمة هريب 
انخدرات » يستحق العقوبة » التى تقررها السلطات الشرعية المسئولة » لأنه ليس 
هناك أشد إفساداً للناس من هذه اخدرات » هی كالخمر أو هى أخت الخمر ؛ وهذا 
يرى ابن تيمية وغيره أن شاربها يحد حد الخمر » وأن مستحلها یکفر » » بل لعل آثرها 
أشد ضرراً من ضرر الخمر نفسها » لأنها تعيش الناس فى أوهام » فى واد من الأحلام 
بری البعيد قريياً » والقريب بعيداً » ويتخيل مالا يقع » رجل « مسطول » يقول : 
رأس بلا كيف تستأهل ضرب السيف . مثل هذا الصنف لا ينفع » لا فى حرب 
إسرائيل » ولا تنبض به آمة» ولا ترتفع به راية » ولا تقوم به نبضة ولا تتحقق به 
حياة طيبة .. فالشخص الذى يساعد على إفساد الشعب وعلى إفساد الناس » فى تجارة 
اخدرات أو فى تبريها يستحق عقوبة بليغة » فإذا قررت دولة ما عقوبة مثل هذا 
بالسجن خمس عشرة سنة » يجب أن يناما » وهو يستحقها ؛ فالسعى ف تخليص مثله 
من العقوبة المستحقة سعى فى باطل واثم مین . 

فإذا كان السعى فى تخليصه عن طريق الرشوة » يكون الإثم أكبر » لأننا نزيد 
الفساد فساداً آخر .. لا نكتفى بالفساد الذى صنعه صاحبنا فى تروخ هذا السم » 
ولکن نأق إلى فساد ار .. فساد أخلاق .. فنفسد الناس الموظفين » أو القادرين 
على أن یفعلوا شيئاً فى هذه اللواحی » بالرشوة » فهذه الرشوة حرام » حرام » 


1e 


والساعى فيا يرتكب عرماً لا شك فيه » والبی به قد لعن الراشى والمرتشى 


والرائش ٠‏ > والرائش هو التوسط بينبما ... كلهم ملعونون على لسان محمد 
مق » وما أفسد مجتمعاتنا شىء كهذه الرشوة » الرشوة تفسد كل شىء ۰ تجعل كل 
شىء لا يمكن أن يتم إلا بالدفع » قال الشاعر : 


إذا كنت فى حاجة مرسلا وأنت بها کلف مغرم 
فوسل حکیما ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم 


إن الحياة لا تفسد » والجتمعات لا تدمرء إلا بمثل هذه الأمور ۰ 


إن هذا الشخص - العم - يرتكب لا عظيما بسعيه فى تخليص هذا 
السجين الذى استحق جزاءه عن طريق الرشوة . 

وبدل آن يدفع رشوة » يدفع هذا المال لأولاد السجين » فما دام له عبال + 
وهو مشفق علییم » فبدلا من أن يجمع المال » أو يستلف من الناس » ليدقع رشوة ۽ 
ويرتكب فساداً عريضاً » يدفع هذا لأولاد ابن أخيه » هذا هو الأولى . وف الحقيقة 
نری واجباً على الحكومات والدول أن ترعى أولاد السجناء » وهذا ولا شك قصور 
فى القوانين الوضعية فهى لا تلتفت إلى هذه الناحية » فحين تسجن الناس » لا تبحث 
عمن وراءهم .. وهذا ما يسبب فى فساد آخر » لأن الأولاد إذا تركوا بدون كفاية 
اقتصادية » ولا رعاية اجماعية فإنهم یکونون معرضين لأن تأخذهم أيدى الشر 
والإفساد » وتعلمهم ما یضرهم . فلابد من رعاية اجتمع » عن طريق الضمان 
الاجهاعي وغو ذلك : والله آعلم . 


(44) رواه الترمذى وحسنه وابن حبان فى صحيحه والحاكم وزادوا : والرائش يعنى الذى يسعى بينهما - 
ورواه أحمد والبزار والطبرانی عن ثوبان وفيه من لا يعرف . 


1۳۹ 


الكذب مجانب للإيهان 


س : أعجب لمسلم يؤدى جميع فرائض الإسلام » ومع ذلك لا يتورع عن 
کاب لل جر مدای امن 

: الکذب خلق سىء لیس من أخلاق الصا حين ولا لین ۰ وإنما هو من 
أخلاق اا » كا قال النبى عَم : « آية المنافق ثلاث ذا حدّث کذب ‏ وإذا 
وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان ۲“ وف رواية أخرى : « أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه واحدة منهن » ففیه خصلة من النفاق حتى يدعها : 
إذا حدث کذب ‏ وإذا اؤتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ,4*0 


فالكذب ليس من خصال المؤمنين » وإنما هو من حصال المنافقين » الذين 
يكذبون دائماً » ويؤكدون كذبهم بالحلف ۰ حتى فى يوم القيامة يكذبون أمام الله 
وعلفون له کا كانوا يحلفون للمسلمین فى الدنيا » ويحسبون أنهم على شىء » ألا إنهم 
هم الكاذبون . وقد جاء فى القران الكريم اب لذبلا ورد 


بايات ت الله وأولك هم الکاذبون 4(*) وقد سكل النبى مله : ٠‏ أيكون المؤمن 
جباناً ؟ قال : : نعم . قيل يكن ۲ كال : : نعم . قيل : ایکون کذاباً ؟ قال : 
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من الناس من یکونون ضعفاء النفوس » یتصفون بالجبن وشدة الفزع . 


ن وأبو داود والترمذی واللسانی من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما . 
(4۷) النحل : ۰۱۰۵ 
(4۸) رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سل . 


ومن الناس من يكونون بخلاء » يتصفون بالشح وقبض اليد . 

هاتان الصفتان قد تكونان فى الجبلة والطبع . 

ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسباً . وهذا هو الذى يحاسب عليه الإسلام 
ويشدد فيه أبلغ ما يكون التشديد . وقد قال عه : « عليكم بالصدق ۰ فإن 
الصدق يبدى إلى البر ۰ وإن البر يبدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل یصدق ‏ ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدَيقاً . 

وإيام والكذب » فإن الكذب يهدى إلى الفجور ؛ وإن الفجور يبدى إلى 
النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب . حتى يكتب عند الله 
کذاباً 6 , 

فالصدق عادة تكتسب بالتحرى » وبالمجاهدة وبالرياضة وبالتعود . وعلى المسلم 
أن یمود أبناءه منذ نعومة أظافرهم على الصدق » وينباهم عن الكذب . حتى أن النبى 
َيه ممع أحد الآباء يقول لابنه مرة : سأعطيك كذا وكذا . فقال له : هل تنوى أن 
تعطيه ؟ قال : لا. قال: إما أن تعطيه وإما أن تصدقه . فإن الله نبى عن الكذب . قال: 
يا رسول الله » أهذا من الكذب ؟ قال : « نعم . إن كل شىء يكتب . الكذبة 
تكتب كذبة » والكذية تكتب كذيبة “(١‏ 

والكذب يتفاوت قطعاً » فكلما كان ضرره أشد كان النبى عنه أعظم والإم 
فيه أكبر . هناك كذب يعتبر من الصغائر » وكذب يعتبر من الكبائر . 

يقول النبى مله : « ثلاثة لا ينظر الله إلميم يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم 
عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستکبر )°0 . 

هؤلاء المذكورون ف الحديث يرتكبون المعصية دون حاجة إليبا » فالملك أو 


(49) متفق عليه من حديث ابن مسعود . 
(۵۰) رواه هد وابن أنى الدنيا عن حديث الزهرى عن أنى هريرة ولم يسمع منه . 
راه) رواه مسلم 


۳۸ 


الرئيس الكذاب » الذى يدجل على الناس - والمفروض فيه أن يكون قدوة حسنة - 
اه عظم . 

والذى يزنى بعد أن تجاوز طيش الشباب إلى حكمة الشيخوخة .. 

والعائل المستكير ... فقير ... لا حيلة له ... ومع ذلك يتكبر أن يسمع 
الوعظة » أو النصيحة » أو غير ذلك مما فيه إرشاد له وتوجيه إلى اير . 

هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله لیم يوم القيامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم . 


الكذب الأبيض 


س : وعدت صديقتى أن أزورها فى يوم معين . فلما جاء ذلك الیرم 
شغاعی بعض الشواغل العائلية » فلم أقم بزيارتها الوعودة » فلما قابلتبا استحييت 
منها . فاعتذرت بأن ضيوفاً قدموا على فجأة . فلم أتمكن من مغادرة المنزل . 

فهل هذا اللون من الكذب حرام ؟ مع أنه لا يضر صاحبتى ولا يضرفى » 
وإنما خلصنی من مأزق حرج بلطف » وهذا يسمونه « الكذب الأبيض » ؟ وليس 
مغل الكذب ف البيع والعاملة » والذى يترتب عليه غش وتدليس » أو الكذب فى 
الشهادة الذى يترتب عليه ضياع حقوق . وما شابه ذلك من الكذب الذى لا 
يشك إنسان فى تحريمه دينا . 


إننى وغيرى نتورط كثيراً فى هذا النوع من الكذب الذى يكاد يطبع حياة 
الناس اليومية » حتى أصبح من مات العصر . 

وهذا أود أن تشرحوا لا موقف الدين من هذه البلوى » عسى أن تجدوا 
نا فييا رخصة نسترج الا » ونعتمد عليها . ولا فيا ويلنا وويل أهل عصرنا كافة 
إلا من رحم ربك . وقليل ما هم . 

ج : إن انتظار المستفتى رخصة یسترخ الا من عالم دينى يثق به أمر لا حرج 
فيه شرعاً » وبحث العالم المفتى عن رخصة لسائله تريحه من الحيرة والقلق والشعور 
بالاثم » أمر لا بأس به أيضاً » وقد قال إمام الفقه والحديث والورع » سفيان الثورى 
رحمه الله : ما العلم الرخصة من ثقة » أما التشديد فيحسنه كل أحد . 

ولكن ليس كل ما تطلب الرحصة فيه يكون فى الاستطاعة الحصول عليها . 

ومن ثم لا أجد هنا متسعاً للرخصة فى الكذب وان ماه الناس أبيض » إلا فى 
حدود ضيقة سأبينها بعد . 

r. 


فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام » ويعده من حصال الكفر أو النفاق .. 


ففى القرآن نقرأ  :‏ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بایات الله وأولفك هم 
الکاذبون 504 . 


وف السّئة : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب ‏ وإذا وعد أخلف » وإذا 
عاهد غدر ۲" وى رواية لمسلم : « وان صلى وصام وزعم أنه مسلم » . 

وق حديث آخر للشيخين : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اون خان » 
وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ٠‏ . 


وهذا جاء عن أى بكر الصديق رضی الله عنه مرفوعاً وموقوفاً : « الکذب 
مجانب الإيمان ۳*0 , 


وعن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه عن النبى عي : « يطبع المؤمن على 
كل خلة غير الخيانة والکذب °° . 


وف حديث مرسل رواه مالك : قيل يا رسول الله » أيكون المؤمن جباناً ؟ 
قال : «نعم و . قيل له : أيكون المؤمن خيلا ؟ قال : نعم » . قيل له : أيكون 
المؤمن کذاباً ؟ قال : « 0 . 


وهذا قالت عائشة : « ما كان من شحلق أبغض إلى رسول الله عل من 
الکذب "° . 


(۲ه) اللحل : ٠١١‏ . 

(۵۳) رواه الشيخان . 

(4ه) رواه السبقی وصحح الموقوف . 1 5 / 

(هد) رواه البزار وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح والدارقطنى مرفوعاً وموقوفاً » وقال الوقوف أشبه 
بالضواب : 

(5د) رواه مانث مرسلا عن صفوان بن سلم . 

(۰۷) رواه أحمد والبزار .وابن حيان واحا وصححاه . 
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وهذا كله يدلنا على مدى نفور الاسلام من الكذب . وتربية أبنائه على التطهر 
منه » سواء ظهر من ورائه ضرر مباشر أم لا . يكفى أنه كذب » واخبار بغير 
الواقع » وتشبه بأهل النفاق . 

وليس من اللازم ألا یلتزم الناس الصدق إلا إذا جر علیهم منفعة » ولا يجتنبوا 
الکذب إلا ذا جلب علیبم مضرة » فاتمسك بالفضيلة واجب وان كان وراء‌ها بعض 
الضرر الفردی الباشر واتقاء الرذيلة واجب وان درت بعض النفع الآنى احدود . 

وإذا كان الانسان يكره أن یکذب عليه غيره » ویخدعه باعتذارات زائفة » 
وتعللات باطلة » فواجبه أن یکره من نفسه الكذب على الآخرين » على قاعدة : 
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به . 

على أن من أكبر وجوه الضرر فى الكذب أن يعتاده اللسان » فلا يستطيع 
التحرر منه » وهذا هو الشاهد الملموس » الذى عبر عنه الشاعر قدياً فقال : 

عوّد لسانك قول الصدق وارض به إن اللسان لا عوّدت معتاد 

ورسول الله عه يحذرنا من ولوج هذا الباب الذى ينتبى بصاحبه بعد اعتياد 
دخوله إلى أن يكتب عند الله من الكذابين . فيقول : « عليكم بالصدق فإن الصدق 
يبدى إلى البر » والبر بدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاً » وإيام والكذب ۰ فإن الكذب يهدى إلى الفجور » والفجور 
يهدى إلى النار ؛ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله 
کذاباً ,080 , 

ومع هذا فإن من خصائص الإسلام أنه دين يجمع بين المثالية والواقعية فى 
توازن وتناسق ولا يكتفى بالتحليق فى أجواء الالیات المجنحة » دون النزول إلى أرض 
الواقع الذى يعيشه الناس » كا فعل بعض فلاسفة الأخلاق المثاليين من أنصار مذهب 
الواجب لذاته » مثل الفيلسوف الألملفى الكبير « كانت » الذى لم يرخص فى الکذب 
ونخوه فى أى موضع » ولأى سبب ومهما تكن النتيجة . 


(۸) رواه الشبخان وأبو داود والترمذى وصححه واللفظ له . 


XY 


أما الإسلام فهو منهج الله الذى يعلم من طبيعة الحياة » وضرورات الناسٍ 
فا » ما جعله يرخص فى الكذب ف مواضع معينة » مراعاة لطبيعة البشر ‏ وتقديراً 
لما ينزل بهم من ضرورة قاهرة أو حاجة ملحة . 

ولم أجد من وضح هذا الجانب » ووفاه حقه من البحث والشرح مثل الإمام 
أنى حامد الغزالى فى موسوعته الإسلامية « إحياء علوم الدين » ويحسن فى أن أنقل هنا 
مقتطفات من حديثه بلفظه » لا فيها من التحقيق والبيان حيث يقول : 


« اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه » » بل لما فيه من الضرر على الخاطب أو 
على غيره » فإن أقل درجاته أن يعتقد انخبر الشىء على خلاف ما هو عليه » فیکون 
جاهلا » وقد یتعلق به ضرر غيره » ورب جهل فيه منفعة ومصلحة » فالكذب 
محصل لذلك الجهل » فيكون مأذوناً فيه » وربا كان واجباً . 

قال ميمون بن مهران : الكذب ف بعض المواطن خير من الصدق » أرأيت لو 
أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله » فدخل دار » فاتهى إليه ۰ فقال : 
أرأيت فلانا ؟ ما كنت قائلا ؟ ألست تقول : ۸ أره ؟ وما تصدق به . وهذا الكذب 


واجب . 


فتقول : « الكلام وسيلة إلى القاصد » فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب جميعاً » فالكذب فيه حرام » وان أمكن التوصل إليه بالكذب دون 
الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً » وواجب إن كان 
القصود واجباً + . 

ومهما كان لا يتم مقصود الحرب ‏ أو (صلاح ذات البين » أو استالةقلب 
انجنى عليه , إلا بكذب » فالکذب مباح » إلا أنه ينبغى أن يحترز منه ما آمکن » لأنه 
إذا فتح باب الكذب على نفسه » فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه ‏ وإلى مالا 
يقتصر على حد الضرورة . فيكون الكذب حراماً فى الأصل إلا لضرورة . 

والذى يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت : « ما سمعت رسول 
الله عله يرخص فى شىء من الكذب » إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول يريد به 


۳۳ 


الاصلاح ۰ والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل يحدث امرأته ؛ والمرأة تحدث 
زوجها ,90" . 

وقالت أيضاً : قال رسول الله مه : ٠‏ وليس يكذّاب من أصلح بين اثنين 
ل خيراً أو نمی خيراً 2000 

وقالت أسماء بنت يزيد : قال رسول الله َيِه : ه كل الكذب یکتب على ابن 
قبا رج كنب ين سامون و 

قال : « فهذه الثلاث ورد فيبا صرح الاستثناء » وفى معناها ما عداها إذا 
ارتبط به مقصود صحيح له ء أو لغيره » . 

أما ماله : فمثل أن يأخذه ظلم ويسأله عن ماله » فله أن ینکره » أو يأخذه 
سلطان » فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها » فله أن ينكر ذلك » 
فيقول : ما زنيت وما سرقت وقال له : « من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات » 
فليستتر بستر الله °۳ 4 وک ر اه کج كرس رين أن 
يحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلماً » وعرضه بلسانه » وان كان كاذياً . 


وأما عرض غيره : فبأن يسأله عن سر أخيه » فله أن ينكره » وأن يصلح بين 
اثنين » وأن يصلح بين الضرات من نسائه » بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه » 
وان كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه » فيعدها فى الحال تطبيباً لقلبها » 
أو یعتذر إل [نسان وکان لا بطیب قلبه الا بإذكار: ذنب وزيادة تودد فلا بأس به . 


ولکن الحد فيه » أن الکذب محذور ولو صدق فى هذه الواضع تولد منه 
محذور » فينبغى أن يقابل أحدهما بالآخر » ويزن بالیزان القسط » فإذا علم أن احذور 
الذى يحصل بالصدق أشد وقعاً فى الشرع من الکذب ۰ فله الکذب » وإن كان ذلك 


(وه) آخرجه مسلم . 

. متفق عليه‎ )٩۰( 

(11) آخرجه أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذی مختصر وحسنه . ۱ 

(av‏ الحا من حديث عمر بلفظ : ٠‏ اجتبوا هذه القاذورات التى نمی الله عنها » فمن ألم بشىء منها 
فليستتر بستر الله » وإسناده حسن » كا قال الحافظ العراق . 
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القصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق » وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد 
فیما » وعند ذلك الیل إلى الصدق أولى » لأن الكذب بیاح لضرورة » أو حاجة 
مهمة » فإن شك فى کون الحاجة مهمة » فالأصل التحريم » فيرجع إليه . 

« ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد » ينبغى أن يحترز الانسان من 
الكذب ما أمكنه » وكذلك مهما كانت الحاجة له » فيستحب له أن يترك أغراضه » 
ويبجر الكذب » فأما إذا تعلق بغرض غيره » فلا يجوز الساحة لحت الغير » والإضرار 
به » وأكثر كذب الناس إثما هو لحظوظ أنفسهم . ثم هو لزيادات المال وال جاه » 
لأمور ليس فواتها محذوراً » حتى إن المرأة لتحكى من زوجها ما تفخر به » وتکذب 
وتكذب لأجل مراغمة الضرات ( أو الزميلات ) » وذلك حرام . 

وقالت أسماء : ممعت امرأة سألت رسول اله عي لت : إن لى ضرة وإفى 
أتكثر من زوجی با لم يفعل » أضارها بذلك » فهل علی شىء فيه ؟ فقال عله : 
« المتشبع بما لم يعط كلابس ثویی زور ۰( ا 

« وما يلتحق بالنساء الصبيان » فان الصبى إذا كان لا يرغب ف المكتب ( أو 
المدرسة أو الصلاة ) إلا بوعد أو وغيد » أو تخویف كاذب ء كان ذلك مباحاً . 

٠‏ نعم » روينا فى الأخبار أن ذلك يكتب كذباً » ولكن الكذب الباح أيضاً 
قد يكتب » ويجاسب عليه » ويطالب بتصحيح قصده فيه » ثم يعفى عنه , لأنه فا 
أبيح بقصد.لاصلاح » ويتطرق إليه غرر ( أى حطر ) كبير ‏ فإنه قد يكون الباحث 
له حظه وغرضه الذى هو مستغن عنه » وإنما يتعلل ظاهرا بالاصلاح » فلهذا 
يكتب 6 . 

« وكل من أنى بكذبة فقد وقع فى خطر الاجتباد» ليعلم أن القصود الذى 
كذب لأجله : هل هو أهم فى الشرع من الصدق أم لا ؟ وذلك غامض جداً » 
والحرام تركه » إلا أن يصير واجباً » بحيث لا يجوز تركه » » کا لو أدى إلى سفك دم » 
أو ارتكاب معصية كيف كان °9 , 


(۱۳) متفن عليه » وهى أسماء بدت أنى بكر الصديق . 
(14) إحياء علوم الدين . + ۳ ۰ ص ۰۱۳۷ ص ۱۳۹ . 
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وعلى ضوء هذا الشرح والبيان الوافى » نعود إلى السؤال المذكور » وما جاء 
فيه من اعتذار بأمر لم يحدث » تخلصاً من الحرج » وهذا غير الأمور الثلاثة المستثناة فى 
الحديث فهل هو ما يقاس عليها ؟ أم يبقى على أصل الحرمة . 

والحقيقة » أننا إذا نظرنا إلى سوال الأخت المستفتية » نجدها ارتكبت خطأين 
00 

الأول : اا وعدت صديقتها بالزيارة وأخلفت > مع أن الوفاء بالوعد 
واجب » وإخلافه من آیات النفاق » کا ذکرنا » إلا من عذر . 

الثانى : أنها بررت هذا الإخلاف بعذر مختلق » فعالجت الخطأ بخطأ آخر . 
على نحو ما قال الشاعر : 

إذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شفاك 

وكان الأولى بها أن تقول الحقيقة » وان ظهر تقصيرها » حتى لا تعود إلى 
ذلك مرة أخرى . ولا مانع من التلطف والترفق فى اختيار الصيغة التى تظهر بها 
الحقيقة لصديقتبا . ومن التلطف الباح هنا أن نستخدم ٠‏ المعاريض » بدل الكذب 
الصريح . فقد نقل عن السلف أن ف المعاريض مندوحة عن الكذب . وقال عمر : 
أما فى المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب ۲*۴ . وروی ذلك عن ابن عباس 
وغيره . وإغا أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب . فأما إذا لم تكن حاجة أو 
ضرورة » فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً > ولكن التعريض أهون . 

ومثال التعریض ما روى أن مطرف بن عبد الله أحد علماء التابعين الأجلاء » 
دخل على زياد بن أبيه الوالى الأموى المعروف » فسأله الوالى عن سبب تأخره فى 
زيارته » فقال : ما رفعت جنبى منذ فارقت الأمير إلا ما رفعنى الله . 

ففهم الأمير منه أنه يتعلل بمرض أصابه » مع أن السلم أيضاً لا يرفع جنبه إلا 
ما رفعه الله » وهذا ما قصده مطرف . 


. رواه ابن عدى والبيبقى عن عمران بن حصين مرفوعاً وموقوفاً : قال البببقى : الصحيح موقوف‎ )٠( 
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فإذا لم يحضرها » أو لم يمكنها التعريض جثل ما ذكرنا » فهل يجوز ها التصرخ 
بالکذب ‏ كا فعلت السائلة ؟ 


والجواب هنا يتوقف على معرفة مدى العلاقة بين الصديقين » وهل يخشى أن 
تسوء أو تضعف إذا ذكرت ما وقع بالفعل ؟ فإذا خشى ذلك » وكان قلب الصديقة 
لا يطيب إلا بمثل ما اعتذرت به لها » كان ذلك من باب الضرورة التى تقدر 
بقدرها » على ألا تتخذ ذلك عادة » فيسهل الكذب عليها لحاجة » ولغير حاجة . 

والتشديد فى هذا النوع من الكذب ليس معناه أن حرمته فى درجة ما جاء فى 
السؤال من الكذب ف البيع والعاملة ‏ أو الكذب ف الشهادة ونحوها » فان الكذب 
الحرم تتفاوت مراتبه تفاوتا بعيداً . 

فمنه ما هو من صغائر احرمات . 

ومنه ما هو من كبائر احرمات » كالكذب ف الشهادة التى عدها النبى عة 
من أكبر الكبائر » وقرنبا القرآن والسنة بالإشراك بالله تعالى . 

ومثل ذلك الكذب ف العين » كالذى يفعله التجار لترويج السلعة » ففى 
الحديث : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » المنان بعطيته » 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » والمسبل إزاره - أى يطيل ثيابه كيرا 
واختیالا - ۲۲ .. 


و کذلك کذب اللوك والرژساء » لا وراءه من دجل وتضلیل » ففی 
الصحیح : ٠‏ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : شيخ 
زان » وملك کذاب » وعائل ( أى فقیر ) مستکبر »© . 

ومثله الکذاب ‏ الذی یکذب الكذبة فتنتشر عنه فى الآفاق » مثل أصحاب 
الصحف » ووکالات الأنباء فى عصرنا . 

وشر من هذا كله » الکذب على الله ورسوله » كا فى الحديث التواتر : « من 
کذب على متعمداً » فلیتبواً مقعده من النار ٠‏ . 


(17) رواه مسلم . (۹۷) رواه مسلم أيضاً . 
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كذبة أول نيسان ر أبريل) 

س : دق جرس افاتف » فكانت مكالمة من أحد الأصدقاء > يسوق إلى 
فيها خبرا المنى وأزعجنى , ورآنی أهلى وأولادى . فأخبرتهم اخبر فاغتموا لغمى » 
وما هى إلا ساعة زمن . حتی اتصل الصديق نفسه مرة أخرى » ليبلغنى أن اخبر 
لا أساس له . وإنما هى كذبة أول نيسان ( أبريل ) . فقلت له : إن هذا حرام ولا 
يجوز » لکنه قال : لم يقصد إلا المداعبة والمزاح على عادة الناس فى مثل هذه 
المناسبة . 

فما رأيكم فى محاراة مغل هذا التقليد » وتكدير الناس بأخبار غير 

صحيحة » وان كان المقصود منبا المداعبة ؟ وهل يسوغ مغل هذا العمل شرعاً ؟ 

ج : الكذب خلق سىء » ورذيلة من أعظم الرذائل التى يراها الشرع 
الإسلامى جافية للإيمان » ويعتبرها إحدى آيات النفاق . 

وم يج الشرع الكذب إلا فى حالات معينة ذكرناها فى فتوى سابقة » وليس 
منپا الكذب للمداعبة . 

بل حذر النبى عه من الكذب لاضحاك القوم » فقال : « ويل للذى يحدّث 
بالحديث ليضحك به القوم فيكذب » ويل له » ويل له .. ۲“ , 

وی حديث آخر : ولا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب فى 
الراحة » والمراء ( الجدل ) ون كان صادقاً +2190 . کا جاء أكثر من حديث نبوی 
يحذر السلم من ترويع أخيه وإزعاجه » جاداً أو مازحاً . 


(1۸) رواه أبو داود والترمذى وحسنه واللسا . 
(15) رواه هد والطيراق . 


۳۸ 


وروى أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن أنى ليلى قال : حدثنا أصحاب 
محمد مه : أنهم كانوا یسیرون مع النبى عه فقام رجل منم » فانطلق بعضهم إلى 


حبل معه » فاده » ففزع ۰ فقال رسول الله تا : ولا يحل لسلم أن بروع 
مسلا : 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : کنا مع رسول الله َيه فى 
مسيرة فخفق ( نعس ) رجل على راحلته » فأخذ رجل سهماً من کنانته » فانتبه 
الرجل » ففزع . فقال النبى عله : « لا يحل لرجل أن يروّع مسلماً (۲۳ , 

وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أيه عن جده رضى الله عنه أنه 
رسول الله عه قول : « لا یأحذن أحدک متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ۲۱ واعتبر 
النبى َل من أكبر الخيانة أن تكذب عل من یلق بك » ويصغى إليك بأذنه وقلبه » 


وأنت تكذب عليه . يقول : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حدياً هو به مصدق 
000 


وأنت له به كاذب » 

وبهذا يتبين لنا أن الكذب بهذه الصورة » وببذه المناسبة خاصة حرام من 
جهات أربع : 

الأولى : حرمة الكذب ذاته » الذى نمی عنه القرآن والسنة . 

الثانية : ما وراءه من ترويع إنسان » وإدخال الفزع والكدر عليه ساعة من 
الزمن » وربا على أسرته معه » بغير مسوغ ولا حاجة . 

الغالغة : ما فيه من خيانة لانسان هو لك مصدق » وأنت له كاذب . 

الرابعة : مجاراة عادة سخيفة » وإشاعة تقليد باطل » ۸ ينبت فى أرضنا » ولم 
ينشأ من بيثتنا . فهو تشبه بغير المسلمين فيما يعد من رذائلهم » وسخف أعماهم . 


(۷۰) رواه الطبرای فى الكبير ورواته ثقات . 

(۷۱) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غریب . 

(۷۲) رواه أحمد والطبرای عن النواس بن معان بإسناد جيد كا قال الحافظ العراق وأخرجه البخارى فى 
الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى . 
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وكثيراً ما تتضمن كذبة ذلك اليوم إشاعات قد يضر انتشارها بامجتمع كله . 
والخلاصة أن الكذب حرام فى كل يوم » وتزداد حرمته فى ذلك اليوم 
خا صة ء لا ذكرنا من اعتبارات » فلا يليق بمسلم المساعدة على ترو هذا الزور » 


والله الموفق . 


f. 


الدجاج المذبوح واللحوم المستوردة من بلاد أجنبية 
س : ما حكم أكل الدجاج واللحوم احفوظة التى تستورد من الخارج ؟ 
ج : إن الدجاج واللحوم احفوظة التى تأتى من الخارج آنواع : منها ما يأى 
مو معنا أل الكتاب » وهؤلاء قد أباح القران أكل طعامهم وذبائحهم » قال تعالى : 
فإ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل لهم 994" . 
ولکن بعض السلمین يشترطون أن يكون قد عرفوا طريقة الذي وأنه قد ذكر 
اسم الله عليه والبعض الآخر یتساهل فى ذلك ودليله أن النبى زه سأله بعضهم 
ع : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم » ولا ندری أذكروا اسم الله عليه أم 
لاء فقال : « سموا الله عليه وكلوا ۲ . 
وقد أخذ بعض العلماء من هذا قاعدة هى أن ما غاب عنا لا نسأل عنهء 
فنحن لا نسأل عما غاب عنا . إنما إذا عرفنا الطعام أنه من أهل الكتاب أكلناه وسمينا 
الله عند الأكل وكفى بهذا . 
ما ما يأق من عند الشيوعيين فهذا أمر آخرء ذلك أن للتذكية شروطاً : 
بعض هذه الشروط فى موضع الذبح ؛ وبعضها فى آلة الذبح وبعضها ی النابح 
نفسه » فليس كل ذابح تحل ذبيحته » إما الذى أجازه الشرع هو ذبيحة المسلم أو 
الکتایی . وبعضهم أدخل من کان له کتاب فرفع + » مثل اجوس » وان كان جمهور 
الفقهاء لا يجيزون ذبح انجوس أيضاً . وقد ورد فیهم حدیث للرسول عله : « سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آکل ذبائحهم » . 


(۷۴) المائدة : ٠‏ . 
(۷4) رواه البخاری . 


الفقرة الأخيرة من الحديث : « غير ناكحى نسائهم ولا اكلى ذبائحهم ١‏ 
جاءت بسند ضعيف » هذا لم يأخذ با أبو ثور وابن حزم وغيرهما » فأجازوا أن يأكل 
السلم ذبيحة الكتابى ومن كان عنده شبهة كتاب کانجوسی 

والذى نؤكده أنه لا يجوز ذبيحة أى ذابح » إنما يشترط فى الذابح أن يكون 
مسلماً أو مؤمناً یکناب سماوى ء ذلك أن الذبح هو إزهاق لروح خلقها الله عز وجل 
وهذا الإزهاق » ليس ماذونا به من قبل الله إلا لمن امن به » وامن بان له وحيا » 
وآمن بأن هناك آخرة . وذلك هو السلم والکتای . 

أما الذى ینکر الله ويبحد رسالاته ولا يعترف لله بسلطان أى سلطان فهذا ۸ 
يعطه الله الحق أن يذبح مخلوقاً أو كائناً حياً » أو يزهق روح حيوان ما » ليس له هذا 
الحق » وليس عنده هذا الإذن . 

وهذا حون يذبح السلم يقول : باسم الله والله أكبر . 

أى آننی أذبح وآزهق هذه الروح مأذوناً من الله » عندى تصرج إلهى بازهاق 
هذه الروح . وهذا الكائن الحى أقتله باسم الله . أما الذى لا يعترف بالله إطلاقاً 
فكيف يبا له هذا 6 وکیف ينح هذا الق » وكيف يعطى هذه الرخضة ؟ وم يعطه 
الله ذلك . وهذا. فالمرتد والملحد » الذى لا یومن بالله ولا برسالاته ولا بأى دين 
سماوى ولا بأى كتاب أنزله الله » ولا بأى نبى مرسل من الله » کالشیوعی ‏ هذا لا 
تحل ذبيحته بالإجماع . 

ومن هنا لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا هذا الدجاج واللحوم التى ترد من 
عند الشيوعيين ۰ فهى قد ذبحها قوم ينكرون الله عز وجل . 

الأصل فیپا ذلك . قد يوجد هناك مسلمون » أو نصارى » نا الأصل » أن 
هذا اجتمع » ع مجتمع قام على حرب الدين » وعلى حرب الله » وعلى إنكار الوحى » 
وإنكار الادیان » وعلى اعتبار الأديان خربة ومعوقة وغدرة للشعوب » هذا ينبغى 
لأهل الأديان عامة » وينبغى للمسلمین خاصة أن ع ارو 
ليس من حقکم أن تذبحوا ولا أن تقتلوا هذه الأرواح » ولا هذه الكائنات الحية » 
فلم يعطكم الله هذا الق . 
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هذا ما أفتى به وأنا مطمكن فى هذا الجانب . 
فلا يجوز للباعة والتجار المسلمين أن يستوردوا هذه الأنواع من اللحوم 


والدجاج وكذلك للمستپلکین » لا يجوز لهم أن يستبلكوها وينتفعوا بها . وبال 
التوفيق . 
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تحريم الخمر من قطعيات الدين 

س ۱ : قرأت فى إحدى الصحف الكويتية مقالا لكاتب بهاجم فيه قانون 
تحريم اخمر الذى نعده مفخرة لحكومة الكويت وبرمانها ويقول الكاتب : إن الله 
نبى فى كتابه عن الخمر ولكنه ۸ يحرمها . والعجيب أن أحد الحاضرين أيد هذا 
الكلام » وطالبنى بنص صر من القرآن يقول : إن الخمر حرام . فلما لم يسعفنى 
حفظى للقران ذكرت له بعض الأحاديث التى فيها لعن الخمر وشاربها وعاصرها 
وحاملها .. ال » فقال صاحبى : أنا أريد نصاً من القرآن لا من الحديث . فهل 
صحيح أن القرآن لم يحرم الخمر ؟ وما حكم من يزعم ذلك ؟ 

ج ١‏ : قلت .مفل هذا الموضوع فى فتوى سابقة : 

إن من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلى أمور محتملة » وجعل الأمور 
المجمع علي أموراً مختلفاً ييا » وهذا يصدق بوضوح على تحريم الخمر الذى أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل . وأصبح معلوماً من دين الاسلام بالضرورة » 
بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل كوجوب الصلاة والزكاة » وكحرمة الزنا 
والربا . 

ومن اخطر أن ننقاد غافلین للهدامين الذين بریدون أن يجعلوا كل شىء فى 
الدين - حتی الأصول والضروریات - محل بحث وجدال » وقیل وقال » وقد أجمع 
العلماء على أن من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة » ولم يكن حديث عهد 
بالإسلام ولا ناشعاً ببادية أو ببلد بعيد عن دار الإسلام : فإنه يكفر بذلك ويمرق من 
الدين » وعلى الإمام أن يطلب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله » وإلا طبقت عليه 
أحكام المرتدين . 


وأما حديث العهد بالإسلام والناشیء بالبادية ونحوها » فيعرف الحكم ويبين له 
الصواب فان آصر على موقفه عد مرتداً. 


ومع وضوح حرمة الخمر » ومعرفتبا من الدین بالضرورة کا ذکرت ؛ أتطوع 


بالجواب فأقول : 
إن حرمة الخمر ثابتة من عدة وجوه : 
أولا : من القرآن الكريم : 


فقد قال تعالى : ا يأأيما الذين آمنوا [نما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . ما يريد الشيطان أو يوقع بینکم 
العداوة والبغضاء ف الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
منتبون © . 

ففی هاتين الآيتين تأكيد لتحريم ال ر بأكثر من وجه : 

دي وذلك لأنه قرنها بالأنصاب - وهی الأصنام - والأزلام » وقد قال 
تعالى عن الأزلام «( ذلكم فسى » قال ابن عباس : لا حرمت الخمر مشی أصحاب 
رسول الله له بعضهم إلى بعض » وقالوا : وحرمت الخمر وجعلت عدلا » أى 
معادلة للشرك . رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح » وإنما أخذوا هذا من اقترائها 
بالأنصاب » وجاء فى الحديث « مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وئن » رواه 
أجد . 


ب ثم أخبر عن هذه الأشياء بأنها رجس » وهذا لفظ لم يطلق فى القرآن 
إلا على الأوثان ولحم الخنزير وهو يدل على التنفير والزجر الشدید . 

)+( ولم يكتف بذلك ۰ فجعلها من « عمل الشيطان » وعمل الشيطان إنما 
هو الشر والفحشاء والمنكر . قال تعالى : ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ) . 

(د) وعقب على ذلك بقوله ۵ فاجتنبوه لعلكم تفلحون » والأمر 
بالاجتناب هو العبارة التى استخدمها القران فى الزجر عن الأوثان وعبادتها فقال 
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تعالى  :‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور > ۵ أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 46 فإ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها .... » کا استخدمها 
فى ترك كبائر الذنوب والآثام . مثل قوله تعالی : هو إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه 
نکفر عنكم سيقاتكم ‏ ل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم © . 

ری ثم رئب على هذا الاجتناب الفلاح بقوله و لعلكم تفلحون 46 فدل 
على أن هذا الاجتتاب واجب مؤكد » فإن تحصیل أسباب الفلاح واجب لازم . 

رو) ثم علل الأمر بالاجتتاب ببيان بعض مضار الحمر والميسر الاجماعية 
والدينية من تقطيع الأواصر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ثم ذيل الآية بقوله : 
ط فهل آنم منتبون ‏ » ولذا حين سمعها المؤمنون قالوا : قد اهنا يارب » قد ات 
يارب . 

فهاتان الآيتان » کا نری - دالتان أبلغ الدلالة على تحريم الخمر » والزجر 
عنبا » وإنما أ الذين ناقشوا فى ذلك من جهلهم باللغة والشرع معاء وزعمهم 
أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ « حرم » و « ويرم » وهذا جهل مركب ۰ فإن 
التحريم - بإجماع العلماء - تدل عليه ألفاظ كثيرة ‏ مثل : لعن فاعله » أو تشبييه 
بالشيطان » أو الاخبار بأنه رجس ... ان . 

وما قول هّلاء الجادلين فى القتل والزنی والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
ونحوها ما لا يجادلون هم ولا غيرهم فى قطعية حرمته » ومع هذا لم ينه عن شىء منبا 
فى القرآن بلفظ « التحرع » ؟! 

على أننا نقول لؤلاء الکابرین : 

إن القرآن الکرم نص على رم الخمر بلفظ التحريم أيضاً » وذلك أن الله 
تعالى قال فى سورة الأعراف ‏ قل إنما حرم ری الفواحش ما ظهر منها وما بطن + 
والإثم والبغى بغير التق ... الآية که فالاثم حرام بنص الآية » ثم قال تعالی فى سورة 
البقرة و يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما ‏ نذا كان الإثم حراماً وكان فى الخمر إثم كبير بنص القرآن فهى حرام بلا 


ثانياً : من السنة : 

روى الشيخان عن ابن عمر أن النبى عه قال : « کل مسكر خمر » وكل 
مسكر حرام » وروی الشيخان عن أنى هريرة عن النبى مهل قال  :‏ لا يشرب 
الحمر حون يشربها وهو مومن » . 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبى م قال : « أنانى جبريل 
فقال : یاحمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها » وشاربها والحمولة إليه وبائعها 
ومبتاعها » وساقيها ومسقاها » والأحاديث فى ذلك كثيرة موفورة . 

ومن زعم أنه لا يقبل الاحتجاج بالسنة فقد كذب القرآن نفسه » الذى 
صرح بأن الرسول هو مبين القرآن وشارحه قال تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر ین 
للناس ما نزل إليهم 4 ولو رد الناس السنة اكتفاء بالقرآن » ما عرفوا صلاة ولا زكاة 
ولا حجا » فانها كلها جاءت مجملة فى القرآن ولا بينتها السنة . 

وفد قال رجل لمطرف بن عبدالله أحد التابعين : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال 
له مطرف : و والله ما نريد بالقرآن بدلا . .. ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا » 
يعنى رسول الله 

ومن هنا أمر القران بطاعة الرسول » والاحتكام إليه » مقارناً للأمر بطاعة 
الله » قال تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله > 3 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) و وما آتاک الرسول فخذوه وما'نهام عنه فانتهوا » ۰« فإن تنازعم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تزمنون بالله واليوم الآخر » . 
الا : الاهاع : 

هذا إلى أن علماء الإسلام فى سائر الأعصار قد أجمعوا على ترم الخمر » 
إجماعاً مؤكداً لاشك فيه ولا جدال » حتى أصبح ذلك معلوماً من الدين 
بالضرورة » کا قلنا فى مطلع حديشنا . 


11۷ 


رابعاً : قواعد الشريعة الكلية : 

على أنه لو لم يكن هناك تی 97 و وی داوج 
العامة » ومبادئها الكلية كافية فى الدلالة على تمرم ۸.۱ شمر » فإن التحريم فى الإسلام 
يتبع الحبث والضرر » فما تحقق ضرره بالفرد أو بالجماعة كان حراماً » ولو لم يرد 
فيه نص بخصوصه . 

وضرر الحمر على الفرد فى دينه وجسمه وعقله ونفسه وماله ما لا ريب فيه + 
وكذلك ضررها على الأسرة فى تماسكها وترابطها حيث نرى السكيرين لا يقدرون 
مسكوليتهم عن زوجاتهم وأولادهم » فيبملون رعايتهم وتربيتهم بل النفقة علییم » 
ومن وراء ذلك كله ضرر المجتمع كله باتشار العريدة » وفساد الأخلاق وخراب 
البيوت » وضياع الأموال » وانتشار الأمراض ما يؤدى ف الباية إلى التفسخ 
والانحلال العام » فأى إنسان له مسحة من عقل أو دين بیج هذا الفساد العريض 
الذى تسببه أم الحبائث » ومفتاح الشر ؟ وأعجب من ذلك أن تقر تقرن هذه الاباحة 
أو الاباحية بشريعة الإسلام ؟ 


شرب البيرة 


س : ما حكم شرب ١‏ البيرة » فى الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حراماً 
فلماذا تباع علناً فى القاهی والبرادات ؟ علماً بأن البيرة التی تباع الآن والمكتوب 
عليبا « بدون كحول ؛ أثبت تحليل أحد الخبراء ها أن بها نسبة من الكحول تقدر 
ب 1۳,۵ 

ج : أما الشراب الذی یطلق عليه اسم « البيرة » فليس من مهمتی ولا مهمة 
أهل الفتوی أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأرلية + ویعرفوا ماذا یشتمل عليه . 

وکل ما استطیع أن آقوله هنا : إن الجمعية الدولية نع السکرات قد أدخلت 
البيرة ضمن الأشربة المنوعة التى تحاربها 

وعلى كل حال فان القاعدة الشرعية : أن كل مسكر خمر » وكل خمر حرام + 
وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وق الحديث المتفق عليه عن ای موسی قال : « يا رسول الله » أفتنا فى شرابين 
كنا نصنعهما بايمن : البتع هو من العسل ینب حتى يشتد » والمزر وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد » قال : وكان رسول الله َيه قد أوق جوامع الكلم 
بخواتمه » فقال : كل مسكر حرام 4. رواه أحمد والشيخان . 

وعن جابر بن عبدالله أن رجلا من جيشان - وجيشان من العن - سأل النبى 
َه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : الزر » فقال : أمسكر هو ؟ 
قال : نعم فقال : كل مسكر حرام . 

إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : 
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يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار » وعصارة أهل النار» . 
رواه أحمد ومسلم والنساق 

وإذا كان التحريم مبنياً على الاسکار » فإن الادة الفعالة فى الاسکار هی 
« الكحول » کا قرر أهل الخبرة والتحليل . 

فإذا ثبت أن نوعاً من البيرة خال من الكحول » واطمأن إلى ذلك قلب المسلم 
فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بهاقدراً من الكحول - ولو ضئیلا - بحيث يسكر 
الكثير منها فهى حرام . 

وان شك فى ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » ومن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى المشيبات وقع فى ارام » كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه . 

ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه الشروبات لا تسمى مرا فإنه لا عبرة 
بالأسماء متى وضحت المسميات . 

روى أحمد وأبو داود عن أبى مالك الأشعرى : أنه سمع النبى ل يقول : 
« لیشرین أناس من أمتى الخمر » ويسمونها بغير إسمها » . 

وروی النساق بسنده عن رجل من الصحابة عن لبیل قال : « 
ناس من أمتى الخمر » ويسمونها بغير اسمها ) . 

وأود أن أقول للأخ السائل : إن فى عصير الفواکه التنوعة وألوان المياه الغازية 
الختلفة التى تغمر الأسواق ما يغنى عن هذه البيرة المشبوهة » ومن فضل الله 
على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغنى عن المحرمات والشتبهات . 


هل للخمر منافع وما هى ؟ 


س : ذكر الله عز وجل أن فى الخمر منافع ؛ فما هی ؟ وما مضارها ؟ 
ومتى حرمت الخمر ؟ 

ج : الله تعالى يقول : م[ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كير 
ومنافع للناس » وإمهما أكبر من نفعهما ي . 

فالحمر بنص القرآن فيها لثم كبيرء وفيها بعض المنافع 

والمقصود بالنافع التى فى الحمر هی النافع الاقتصادية .. من ناحية التجارة 
ومن ناحية الإنتاج : فى بعض البلاد » يزرعون العنب والكروم من أجل بيعها عصير 
مر ويكسبون من ورائها الملايين .. 

وهذه المنافع هى التى يسوغ كثير من الناس اليوم بها تجارة الخمر .. ويزعمون 
أنها تجتذب السائحين » فيكسبون من ورائهم عملات صعبة .. وهذا شىء مهم . 

ولكن الشرع الحنيف أهدر هذه المنافع ولم يقم ها اعتباراً فى مقابلة الثم الكبير 
والأضرار العظيمة التى فى الخمر .. أضرارها على الفرد ؛ وأضرارها على الأسرة 
وأضرارها على امجتمع » . 

أضرارها على الفرد جسمياً » وعقلياً » ونفسياً » وقد كتب فى ذلك كثير من 
الأطباء ومن ن الغريب حقاً أن يفعل الإنسان باختياره ما يسلبه عقله » ويجعله هرف 
(وبذی) ویخوض فى أودية الأوهام وما يسلبه أيضاً إرادته » حيث يصبح عبداً 
للكأس وأسيراً فا » ومدمناً عليها .. کا قال الشاعر قدياً . 


رد البق : ۰۲۱۹ 


إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد موتی عروقها 

وما تسلبه كذلك صحته بالتدرخ » حتى يصبح جسمه و کرا لعدة أسقام . 

فهذا الادمان داء من الناحية النفسية والعصبية والبدنية ومن ناحية خطر الخمر 
على الأسرة .. حيث يترك السكير أهله وأولاده وهم محتاجون إلى القوت » ويشترى 
بنقوده ذلك الشراب المسكر الضار الخبيث » الذى يسحب الرجل من بيته » ليلقى 
به فى الحانات والأزقة المظلمة بدلا من أن يؤنس أسرته » ويشرف على تربية أولاده » 
ويزور أرحامه وأصدقاءه ويعمل ما ينفعه فى أمر دينه ودنياه . 


وبهذا تصبح الأمة أمة من السكارى لا قيمة لهاء لا تنبت فى معركة » 
ولا تصمد أمام عدو ولا تقوم بها نهضة » أو ترتفع ها راية .. فضرر الخمر على 
الافراد » وعلى الاسر والجماعات ضرر لا شك فيه . 

والقاعدة الاسلامية الستفادة من هذه الآية الكرية : 

أن كل شىء کان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام . 

الإسلام »ما يشرع ما كانت منفعته خالصة ‏ أو كانت راجحة .. أى نفعه 
أكبر من ضرره ورم ما كانت مضرته خالصة أو كانت راجحة . 

أما متى حرمت الخمر » فنحن نعلم أن الخمر حرمت بالتدریخ . 
فأول ما نزل بشأنها قوله تعالى فى سورة البقرة  :‏ يسألونك عن الخمر 
والميسر .. © الآبة. ثم قوله فى سورة النساء : إلا تقربوا الصلاة وأنم 


ِ ع یتکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر » ويصدم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ؟ 4 . 


۷ لاه : ۹ . 
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وهنا قال عمر رضى الله عنه : قد انتهينا يارب .. 


وسورة المائدة التى تشتمل على هذه الآية قالوا إنها من أواخر ما نزل 
من القران الكريم ... 


ولعلها نزلت ف السنة التاسعة » أو نحو ذلك .. أى فى أواخر العهد المدنى . 


أحكام التدخين فى ضوء النصوص والقواعد الشرعية 


س : أرجو من فضيلتكم الإفتاء بالنسبة للتدخين .. هل هو حلال 
أم حرام ؟ وذلك بالنظر إلى النقط الموضحة بعد . 

١‏ - فى كتاب ١‏ الحلال والحرام؛ أفتيتم بأن التدخين حرام مستداً إلى أنه 
قد ثبت ضرره ( الطبعة الأخيرة ) . 

۲ - فى حلقة تليفزيونية أخبرتنا أن التدخين حرام أو مكروه كراهة 
التحريم . 

۳- فى تقرير لكلية الأطباء الملكية البريطانية قالوا فيه ر أقلعوا عن 
التدخين وإلا عاجلتكم المنية ) .. 

٤‏ - بلغا أنه قد أفتى بعض كبار علماء الدين بأن التدخين بين حرام 
ومکروه » ومسموح به . 

(أ) فهو حرام فى حالة عدم قدرة المدخن على تحمل مصاریف التدخین . 

رب) ومكروه للقادر عليه . 

(ج) ومسموح به إذا كان هناك راحة نفسية للمريض من التدخين . 

۵ - نرى كثيرين من علماء ورجال الدين یدخنون . 

ملحوظة : من أضرار التدخين التى أعلدت عنها ر كلية الأطباء الملكية 
البريطانية ) : 

(۱) ۲۷۹۰۰ بريطانى يفتك بهم التدخين سنوي » وتتراوح أعمارهم بين 
۶ - 1۵ . 

(؟) ۱۵۵ ألف بریطانی سیموتون سنویاً بسرطان الرئة خلال 
الغانینات . 
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(۳) .4 / من حالات الوفاة بسرطان الرئة تحدث نتيجة التدخين . 

(4) الأسباب الرئيسية لحدوث الوفاة بين الدخنین : الإصابة بسرطان 
الرئة - النزلات الشعية - تليف الكبد - أمراض الشريان التاجى - الذبحة 
الصدرية - سرطان الفم : البلعزم والحنجرة - الأطفال إلذين تلدهم نساء يدخن 
يولدون أقل من الوزن الطبيعى - والأمهات أكثر عرضة للسقط . 

كا أعلن فى مجلة مها لانست البريطانية » وهی مجلة طبية محترمة 
أن التدخين مرض وليس عادة وآفة يمارسه أغلب أفراد العائلة » أوأنه عادة يؤدى إل 
امتهان الفرد لكرامته » وأن عدد التوفین نتيجة التدخين أضعاف وفيات وحوادث 
السيارات » وينصح الطبيب الذى یدخن بأنه غير أمين على مهنته . 

لعلنا حصل على رأى قاطع بالأسانيد القرآنية واحمدية حتى لا يكون هنا يجال 
للنقاش وخصوصاً أن ضرره قد ثبت بتقرير أكبر هيئة طبية محترمة فى العالم 


(۱۰۰ صفحة) 
ولك منى ألف تحية » ووفقكم الله دائماً دكتور ف . ح - الدوحة 
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه 
( وبعد ) 


ظهر هذا النبات العروف الذى يطلق عليه اسم « الدخان » أو ( التبغ ) أو 
( اقباك ) أو ( التتن ) » فى آخر القرن العاشر الهجرى » وبدأ استعماله يشيع بين 
الناس » ما أوجب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا فى بيان حكمه الشرعى . 

ونظراً لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء اء امجتبدين » ولا من بعدهم 

من أهل التخرخ والترجيح ف المذاهب » وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه تصورا 

كاملا » مبنياً على دراسة علمية صحيحة ؛ اختلفوا فيه اختلافا بينا ٠‏ 

فمنهم من ذهب إلى حرمته . 

ومنهم من أفتى بكراهته . 

ومنهم من قال بإباحته 
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ومنهم من لم يطلق حكماً بل ذهب إلى التفصيل . 
ومنہم من توقف فيه وسكت عن البحث عنه0*" . 
وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة فيهم من حرمه » وفيهم من كرهه» 
وفییم من أباحه . 
وهذا لا نستايع أن ننسب إلى مذهب القول بإباحة أو تحريم أو كراهة . 
أدلة احرمین : 
أما الحرّمون فاستندوا إلى عدة اعتبارات شرعية يجمع شتاتها ما بل : 
کک الاسکار : 
فمنهم من قال إنه مسكر » وكلى مسكر حرام » والمراد بالمسكر فى قوم : 
مطل المغطى للعقل » وان لم يكن معه الشدة المطربة . قالوا : ولا ريب أنها حاصلة 
لمن يتعاطاه ول مرة . 
وبعضهم قال : معلوم أن كل من شرب دخاناً کائناً ما كان سکره » بمعنى 
آشرقه » وأذهب عقله بتضیین آنفاسه ومسامه عليه » فالاسکار من هذه الحيثية 
لا سکر اللذة والطرب(۲۹ . 
ورتب بعضهم على هذا عدم جواز إمامة من يشربه . 
۲ - التفتير والتخدير : 
وقالوا : إن لم يسلم أنه یسکر » فهو يخدر ویفتر . وقد روی الامام أحمد 
وأبو داود عن أم سلمة أن رسول الله عه « نی عن كل مسكر ومفتر )2800 
قالوا : والفتر ما يورث الفتور والخدر فى الأطراف . وحسبك بهذا الحديث 
دليلا على تحريمه . 


(۷۸) انظر : مطالب أولى النبى شرح غاية التبی فى فقه الحنابلة ج ٩‏ ص ۲۱۸ . 
(۷۹) الفراكة العديدة فى السائل المفيدة . الشهير بمجموع النقور ج ۲ . 
(۸۰) رمز له السيوطى ف الجامع الصغير بعلامة الصحة وأقره المناوى فى فيض القدير . 
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* - الضرر : 

والضرر الذى ذکزوه هنا ينقسم إلى نوعين : 

(أ) ضرر بدنى : حيث يضعف القوى » ويغير لون الوجه بالصفرة : 
والإصابة بالسعال الشديد » الذى قد يؤدى إلى مرض السل . 

ومن سديد ما قاله بعض العلماء هنا : أنه لا فرق فى حرمة المضر بين أن يكون 
ضرره دفعياً ( أى بای دفعة واحدة » وأن يكون تدريجياً » فإن التدريجى هو الأكثر 
وقوعاً . ۱ 

(ب) ضرر مالى : ونعنى به أن ف التدخين تبذيراً للمال » أى إنفاقه فيما 
لا يفيد الجسم ولا الروح » ولا ينفع فى الدنيا ولا الآخرة » وقد نمی النبى مقر 
عن إضاعة المال . وقال الله تعالى : فإ ولا تبننر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه کفورا ي“ , 

وقال حد العلماء : 

لو اعترف شخص أنه لا يجد فيه نفعاً بوجه من الوجوه » فیبغی أن يحرم 
عليه » لا من حيث الاستعمال . بل من حيث إضاعة المال » إذ لا فرق فى حرمة 
إضاعته بين إلقائه فى البحر » وإحراقه بالنار » أو غير ذلك من وجوه الاتلاف . 

ومن حرم الدخان ونبی عنه من علماء مصر فيما مضى : شيخ الإسلام أحمد 
السنبورى الببوق الحنيل » وشيخ الالكية إبراهيم اللقان . ومن علماء الغرب : 
أبو الغيث القشاش المالكى . ومن علماء دمشق : نهم الدين بن بدر الدين بن مفسر 
القران » العربى الغزى العامری الشافعى . ومن علماء العن : إبراهيم بن جمعان » 
وتلميذه أبو بكر بن الأهدل . 

ومن علماء الحرمين : المحقق عبدالملك العصامى » وتلميذه محمد بن علامه ؛ 
والسيد عمر البصرى . وف الديار الرومية ( التركية ) الشيخ الأعظم محمد الخواجة » 


(۸۱) الاسراء : ۲۷ . 


وعيسى الشهواى الحنفى » ومكى بن فروح المكى » والسيد سعد البلخى المد ۰ 

كل هؤلاء من علماء الأمة توا بتحريمه ونهوا عن تعاطیه۲ . 

مستند القائلين بالكراهة : 

أما القائلون بكراهته » فقد استندوا إلى ما يأقى : 

(أ) أنه لا يخلو من نوع ضرر » ولا سيما الإكثار منه . مع أن القليل جر 
إلى الكثير . 

(ب) النقص ف المال » فإذا لم يكن تبذيراً ولا إسرافاً ولا (ضاعة . فهو نقص 
فى المال » كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس . 

(ج) نتن رائحته التى تزعج كل من ۸ يألفها وتؤذيه » وکل ما كان كذلك 
فتناوله مكروه كأكل البصل النبىء والثوم والكرات ونحودا . 

رد) إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات . 

(ه) يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل . ' 

(و) ومن اعتاده قد يعجز فى بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خاطره 
لفقده . 

(ز) ومثل ذلك إذا كان فى مجلس لا ينبغى استعماله فيه » أو یستحی ممن 
حضر . 

وقال الشيخ أبو سهل محمد بن الواعظ الحنفى : 

الذی تفيده الأدلة کراهته قطعاً » وحرمته ظناً » وکراهته لا یتوقف فيها 
إلا خذول مکابر » لقاطع الحق معاند » فكل منتن مکروه کالبصل . وهذا الدخان 
الخبيث أولى » ومنع شاربه من دخول السجد ومن حضور الجامع أولى . 

مستند القائلین بالاباحة : 

وأما القائلون بالإباحة فتمسکوا بأنها الأصل ف الأشياء » ودعوی أنه يسكر 


(۸۲) انظر الفواکه العديدة ج ۲ ص ۸۰ - ۸۷ . 
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أو يخدر غير صحيحة . لأن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء » والتخدير 
غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء » وکلاهما لا يحصل لشاربه . نعم » من لم يعتده 
يحصل له إذا شربه نوع غثيان » وهذا لا يوجب التحريم . 

ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص بالدخان(۸۳ , 

هذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ عبد الغنى النابلسی . 

وقال الشيخ مصطفى السيوطى الرحبانی شارح « غاية المنتهى » فى فقه 
الحنابلة : 
+ كل عالم محقق له اطلاع على أصول الدين وفروعه ۰ إذا خلا من الیل 
مع الهوى النفسانی » وسئل الآن عن شربه بعد اشتهاره » ومعرفة الناس به » وبطلان 
دعوى المدلين فيه بإضراره للعقل والبدن لا يجيب إلا بإباحتهء لأن الأصل 
فى الأشياء التى لا ضرر فا ولا نص تمرم : الحل والإباحة » حتى برد الشرع 
بالتحريم .. واتفق المحققون على أن تحكم العقل والرأى بلا مستند شرعى 
باطل ,690 , 

وهذا ما قاله الشيخ بناء على ما تبين له فى زمنه . ولو عرف ما ظهر من ضرره 
اليوم لغير رأية يقيناً . 
القائلون بالتفصيك : 

وأما القائلون بالتفصيل فقالوا : 

إن هذا النبات فى حد ذانه طاهر غير مسکر ولا مضر ولا مستق. » فالأصل 
إباحته » ثم تجری فيه الأحكام الشرعية : 

فمن لم يحصل له ضرر باستعماله فى بدنه أو عقله » فهو جائز له . 

ومن ضره حرم عليه استعماله » کمن يضر به استعمال العسل . 


(۸۳) انظر : رد اخار ( حاشية ابن عابدين ) ج ه ص 505 . 
)۸٤(‏ انظر رد حار ( حاشية ابن عابدين ) ج ۵ ص ۳۹ . 
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ومن نفعه فى دفع مضر كمرض ؛ وجب عليه استعماله . 

وثبوت هذه الأحكام بموجب العارض » ويكون فى حد ذاته مباحاً » 
کا لا يخفى . 

أقوال العاصرین : 

وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين » ونظرنا إلى أقوال العاصرین » وجدناهم 
أيضاً مختلفين فى إصدار حکم بشانه . 

فمنهم - كالشيخ حسنين مخلوف مفتى مصر الأسبق - الذى تبنى رأى بعض 
من سبق من العلماء » أن الأصل فيه الإباحة » وتعرض له الحرمة أو الكراهة 
بمقتضى » كأن يحصل منه ضرر كثير أو قليل » فى النفس أو فى الال أو فییما » 
أو يؤدى إلى مفسدة » وضياع حق » كحرمان زوجته أو أولاده » أو من يحق عليه 
نفقتهم شرعاً من القوت بسبب إنفاق ماله فى شرائه » فإذا تحقق شىء من هذه 
العوارض حكم بكراهته أو حرمته على حسب ضعفها أو قوتها » وإذا خلا منها 
وأشباهها كان حلالا(* . 

ومنیم من جزم بحرمته » وألف فيه بعض الرسائل » وعامة علماء نجد 
يحرمونه » وخخصوصاً إذا تعاطاه عام من علماء الدين » وقد قال العلامة الشيخ محمد 
ابن مانع كبير علماء قطر ومدير معارف السعودية فى عصره - قال فى حاشية له على 
«غاية المنتبى » + ۲ ص ۳۳۲ : 

« إن القول باباحة الدخان . ضرب من المذيان » فلا يعول عليه الانسان » 
لضرره اللموس » وتحذيره احسوس » ورائحته الكريبة » وبذل الال فیما لا فائدة 
فيه » فلا تغتر بأقوال المبيحين . فكل یوخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله عله 

ولعل من أعدل ما قيل فيه وأصحه استدلالا » ما ذكره المغفور له الشيخ 
الاكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر فى فتاويه حين قال" : 

(۸۰) انظر : فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف ج ۲ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 
(47) مما يذكر هنا أن الشيخ رحمه الله كان مبتلى بالتدخین حيث اعتادة من عهد الشباب وم يستطع التحرر 

من سلطانه . ولكنه لإنصافه رجح القول بالتحريم إعمالا لعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة . 
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« إذا كان التبغ لا يحدث سكراً » ولا يفسد عقلا . فان له آثاراً ضارة . 
يحسها شاربه فى صحته » ويحسها فيه غير شاربه . وقد حلل الأطباء عناصره'» 
وعرفوا فيها العنصر السام الذى يقضى - وان كان ببطء - على سعادة الإنسان 
وهنائه . وإذن فهو ولا شك » أذى وضار . والإيذاء والضرر خبث بحظر به الشىء 
فى نظر الإسلام . 

وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال ‏ كثيراً ما يكون شاربه فى حاجة 
الما » أو يكون صرفها فى غيره أنفع وأجدى . 

وإذا نظرنا إلى .هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضى فى نظر الشريعة بحظره 
وعدم إباحته . 

ومن هنا نعلم أخحذاً من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيعة فى الصحة والمال . أنه 
ما يمقته الشرع ويكرهه . وحكم الإسلام على الشىء بالحرمة أو الكراهة لا یتوقف 
على وجود نص خاص بذلك الشىء . فلعل الأحكام » وقواعد التشريع العامة » 
قيمتها فى معرفة الأحكام » وبهذه العلل وتلك القواعد » كان الاسلام ذا أهلية قوية 
فى إعطاء كل شىء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة . وذلك عن طريق 
معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشىء » فحيث كان الضرر كان الحظر » وحيث 
خلص النفع أو غلب كانت الإباحة » وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيراً 
من العلاج ,670 اه . 
تمحيص وترجيح : 

وییدو لى أن الخلاف الذى نقلناه عن علماء الذاهب عند ظهور الدخان» 

وشيوع تعاطيه » واختلافهم فى إصدار حكم شرعى فى استعماله » ليس منشو: 

فى الغالب اختلاف الأدلة » بل الاختلاف فى تحقيق المناط . 
أعتى أنهم تفقون على أن ما يثبت ضرره على اابدن أو العقل يحرم تعاطيه .. 
ولكنهم يختلفون فى تطبيق هذا الحكم على الدخان . 


(۸۷) الفتاوى للشيخ شلتوت ص 754 ط . مطبعة الأزهر . 


فمنهم من أثبت له عدة منافع فى زعمه . ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها 
منافع موازية لها . ومنهم من لم يثبت له أية منانع » ولكن نفى عنه الضرر . 
وهكذا . 

ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر فى هذا الشىء لحرموه بلا 
جدال . 

وهنا نقول : إن إثبات الضرر البدنى أو نفيه فى « الدخان » ومثله ما يتعاطى 
ليس من شأن علماء الفقه » بل من شأن علماء الطب والتحليل . فهم الذين يسألون 
هنا » لم أهل العلم والخبزة . قال تعالى  :‏ فاسأل به خبیرا Ng‏ وقال : 
ولا ينبعك مثل + خبیر خبیر 4( . 

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم فى بیان آثار التدخين الضارة على 
البدن بوجه عام » وعلى الرئتين والجهاز التتفسى بوجه خاص . وما يؤدى إليه 

من الإصابة بسرطان الرئة ما جعل العام كله فى السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب 

ار عن لدعي 

على أن من أضرار التدخين مالا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصى ولا إلى محلل 
كيماوى » حيث يتساوى فى معرفته عموم الناس » من مثقفين وأميين . 

وينبغى أن نذكر هنا ما نقلناه من قبل عن بعض العلماء » وهو أن الضرر 
التذريجى کالضرر الدفعى الفورى » كلاهما مقتض للتحريم . وهذا كان تناول السم 
السريع التأثير فى فى الصدر والسم البطىء التأثير حراماً بلا ریب . 

وعلى هذا القول : إن اختلاف علماء الفتوى فى التحريم والإباحة فى نبات 
الدخان إنما هو بناء على ما ثبت لدى كل منم من الأضرار أو عدمه . 

أما ما يقوله بعض الناس : كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص ؟ 
فالجواب : أنه ليس من الضرورى أن ينص الشارع على كل فرد من احرمات » وينبغى 


(۸۸) الفرقان : وه 
)۸٩(‏ فاطر : 4 
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أن يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى » وأفراد كثيرة . فإن القواعد 
يمكن حصرها ء أما الأفراد فلا يمكن حصرها . 

ويكفى أن يحرم الشارع الحبيث أو الضار » ليدخل تحته ما لا يحصى 
من المطعومات والشروبات الخبيثة أو الضارة ». وهذا أجمع العلماء على تحريم 
الحشيشة ونحوها من انحخدرات » مع عدم وجود نص معين بتحريمها على الخصوص . 

وهذا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهرى » نراه متمسكاً بحرفية النضوص 
وظواهرها » ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله » أخذاً من عموم النصوص . 
قال : وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبى مله :ان الله کتب الاحسان على كل 
شىء .. فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم بحسن + ومن لم يحسن فقد خالف كتاب ( أى 
كتابة ) الله الإحسان على كل شىء ۲(" . 

ويمكن أن يستدل هذا الحكم أيضاً بقوله مله : « لا ضرر ولا ضرار 4 . 
کا يمكن الاستدلال بقوله تعالى : ۵ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
حيما 4“ 
ر 

ومن أجود العبارات الفقهية فى تحريم تناول الضرات عبارة الإمام التووى 
فى روضته قال : 

« كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم » يحرم أكله . وكل طاهر 
لا ضرر فى أكله يحل أكله » إلا المستقذرات الطاهرات » کالنی واحاط . فإنها حرام 
على الصحيح .. إلى أن قال : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب 
السلامة » واحتيج إليه . 

ومن الناس من يتمسك هنا بقاعدة: الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما نص 
الشرع على تجريمه . 

والرد على هؤلاء أن من علماء الأصول من عكس ذلك فقال : الأصل فى 
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الأشياء الحظر إلا ما جاء الشرع باباحته .. 
والصحيح من قول هؤلاء وهؤلاء التفصيل . . فالأصل ف المنافع الاباحة » 
لقوله تعالى فى معرض الامتنان على عباده : لإ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً ٩۱‏ ولا يتن عليهم بما هو حرم علييم . 
وأما الضار » وهی : ما يؤذى البدن أو النفس أو هما معا . فالأصل فيها 
ا حظر والتحريم 
على أن فى « التدخين » نوعاً من الضرر يجب ألا يغفل » وهو ضرر يقينى 
لا شك فيه » وهو الضرر الال . وأعنى به إنفاق المال فيما لا ينفع بحال » لا فى 
الدنيا ولا فى الدين » ولا سيما مع غلاء أثمانه » وإسراف بعض هواته فى تناوله » 
حتى إن أحدهم قد ينفق فيه ما يكفى لاعاشة أسرة كاملة . 
أما ما يجده بعض الناس من راحة نفسية فى التدخين » فليس منفعة ذاتية فيه + 
رما ذلك لاعتياده عليه » وإدمانه له . فهو هذا يرتاح لاستعماله . شأن كل ما يعتاد 
الإنسان تعاطيه مهما كان مؤذياً وضاراً غاية الضرر . 
وقد قال الإمام ابن حزم فى « حلاه 2970 : السرف حرام . وهو : 
١‏ - النفقة فيما حرم الله تعالى » قلت أو كثرت ؛ ولو أنها جزء من قدر 
جناح بعوضة . 
۲ - أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة » ما لا يبقى للمنفق بعده غنى . 
۳ - أو إضاعة الال وان قل برميه عيئاً .. 
قال الله تعالى : فإ ولا تسرفوا ء إنه لا يحب المسرفين 4 اه . ولا يخفى 
أن إنفاق المال فى التدخين إضاعة له . 
وقد أعجبنى ما نقلته من قبل قول أحد العلماء : لو اعترف شخص أنه لا يجد 
(۹۲) البقرة : 59 
)٩۳(‏ اخلی : ج ۷ ص ۵۰۳ مسألة ۱۰۲۷ 
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فى التدخين نفعاً بوجه من الوجوه » فينبغى أن يحرم عليه . من حيث أنه إضاعة 
للمال . إذاً لا فرق فى حرمة إضاعته بين إلقائه فى البحر » وإحراقه بالنار » أو غير 
ذلك من وجوه الإتلاف . 

فكيف إذا كان مع الإنلاف للمال ضرر يقيناً أو ظنا ؟ .. أى أنه اجتمع عليه 
إتلاف الال وإتلاف البدن معا . 

فواعجباً لمن يشترى ضرر بدنه بحر ماله طائعاً مختاراً . 

وهناك ضرر آخر » يغفل عنه عادة الكاتبون فى هذا الموضوع وهو الضرر 
النفسى » وأقصد به » أن الاعتياد على التدخين وأمثاله » يستعبد إرادة الانسان » 
ويجعلها أسيرة هذه العادة السخيفة . بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا 
رغب فى ذلك يوماً لسبب ما . كظهور ضررها على بدنه » أو سوء أثرها فى تربية 
ولده » أو حاجته إلى ما ينفق فيا لصرفه فى وجوه أخرى أنفع وألزم » أو نحو ذلك 
من الأسباب . 

ونظراً هذا الاستعباد النفسى » نرى بعض المدخنين ‏ جور على قوت أولاده » 
والضرورى من نفقة أسرته » ومن أجل إرضاء مزاجه هذا » لأنه لم يعد قادراً على 
التحرر منه . 

وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخين » لانع داخلى أو خارجى » فإن حياته 
تضطرب » وميزانه يختل » وحاله تسوء » وفكره يتشوش » وأعصابه تثور لسبب 
أو لغير سبب . 

ولا ريب أن مثلى هذا الضرر جدير بالاعتبار فى إصدار حكم على التدخين . 

ويتبين من هذا اقحیص الذى ذكرناه : أن إطلاق القول بإباحة التدخين 
لا وجه له » بل هو غلط صریغ » وغفلة عن جوانب الموضوع كله » ويكفى ما فيه 
من إضاعة لجزء من المال فيما لا نفع فيه وما يصحبه من نتن الرائحة المؤذية » 
وما فيه من ضرر بعضه محقق » وبعضه مظنون أو محتمل . 

وان كان لهذا القول وجه فيما مضى » عند ظهور استعمال هذا النبات فى سنة 
ألف من المجرة » حيث لم يتأكد علماء ذلك العصر من ثبوت ضرره » فليس له أى 
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وجه فى عصرنا بعد أن أفاضت ايئات العلمية الطبية فى بيان أضراره » وسیء 
آثاره » وعلم بها الخاص والعام » وأيدتها لغة الأرقام . 

وحسبنا ما جاء فى السؤال من إحصاءات ٠‏ تضمنها تقرير أكبر هيكة طبية 
محترمة فى العالم . 

وإذا سقط القول بالاباحة الطلقة . ۸ يبق إلا القول بالكراهة أو القول 
بالعحريم . 

وقد اتضح لنا ما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة . وهذا هو 
رأينا . وذلك لتحقق الضرر البدفى والال والنفسى باعتياد التدخين . 

وإذا قيل بمجرد الكراهة » فهل هی كراهة تنزيه أو تحريم ؟ الظاهر الثانی . 
نظراً لقوة الاعتبارات والأدلة التى أدت إلى القول بالتحريم فمن أنزل الحكم عن 
الحرام لم ينزل عن درجة المكروه التحريمى . 

ومهما يكن فمن المقرر أن الإصرار على الصغائر يقربها من الكبائر . ولهذا 
آخشی أن يكون الاصرار على المكروه مقرباً من الحرام . 

على أن هناك ملابسات واعتبارات تختص ببعض الناس دون بعض » تؤكد 
الحرمة وتغلظها کا تؤكد الكراهة عند من قال بالكراهية » بل تنقلها إلى درجة 
التحريم . 

وذلك مثل أن يضر الدخان شخصاً بعينه » حسب وصف طبيب ثقة > 
أو حسب تجربة الشخص نفسه » أو حسب تجربة آخرين فى مثل حاله . 

ومثل أن يكون محتاجاً إلى ثمنه لنفقته أو نفقة عياله » أو من تجب عليه نفقتهم 
شرعاً . 

ومثل أن يكون الدخان مستورداً من بلاد تعادى المسلمين » ويذهب ثمنه 

(14) وينبغى أن يذكر هنا أيضا أن ملايين من السلمین بموتون من الجوع - حقيقة لا تجوزا - على حين 
تنفق عشرات اللایین فى شهوة التدخين . 
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ومثل أن يصدر ول الأمر الشرعى أمراً بمنع التدخين » وطاعته واجبة فيما 
لا معصية فيه . 

ومثل أن يكون الشخص مقتدى به فى علمه ودينه » مثل علماء الدين » 
ويقرب منهم الأطباء . 

هذا وينبغى أن نضع فى اعتبارنا ونحن نصدر حكماً بشأن الندخون عدة أمور 
لابد من مراعاتها » لتكون نظرتنا شاملة وعادلة . 

الأولى : أن من المدخنين من يتمنى الخلاص من التدخين » ولكنه عجر 
عن تحقيق ذلك فكن هذه العادة من جسمه وأعصابه تمكناً لم يجعل لإرادته قدرة 
على التحرر منه » بحيث يصيبه أذى كثير إذا تركه . فهذا معذور بقدر محاولته 
وعجزه » ولكل امرىء ما نوی . 

الثانية : أن ميلنا إلى تحريم التدخين لما ذكرنا من وجهة النظر والاعتبارات 
الشرعية » لا يعنى أنه مثل شرب الخمر أو الزنی أو السرقة مثلا » فإن الحرام 
فى الإسلام درجات » بعضها صغائر » وبعضها كبائر ؛ ولكل حكمه ودرجته . 
فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح » أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس » 
وصلاة الجمعة » وصيام رمضان وقيامه » وغير ذلك من الطاعات » بل يكفرها مجرد 
اجتناب الكبائر . 

وقد جاء عن ابن عباس وبعض السلف أن الاصرار على الصغيرة لها 
كبيرة . ولکن هذا أيضاً غير متفق عليه . 

الثالئة : أن الحرم اختلف فيه ليس فى درجة الحرام المتفق عليه . وهذا يصعب 
أن ترمى فاعله بالفسوق » وأن تسقط شهادته » ونحو ذلك » وخصوصاً إذا كان ما 
عمت به البلوى . 

هذا » وقد تبين من هذه الدراسة : أن ما حكاه صاحب السؤال عن بعض 
العلماء : أنه أدار معظم الحكم فى التدخعين على القدرة المالية وحدها » أو عدمها » 
فيحرم فى حالة عجز المدخن عن مصاريف التدخين » ويكره للقادر عليه . فهو غير 
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سديد ولا مستوعب . فإن الضرر البدنى والنفسى يجب أن يكون له اعتباره أيضاً » 
يجوار الضرر المالى . 

إن الغنى ليس من حقه أن يضيع ماله » ویعاره لما يشاء . لأنه مال الله أولا + 
ومال الجماعة ثانياً . 

وإن ما جاء فى السؤال من أن كثير من علماء الدين يدخنون » فإن هؤلاء 
العلماء لم يدّعوا لأنفسهم العصمة » وكثير منهم ابتلوا به فى مرحلة الشباب 
والطيش ؛ ثم ضعفت إرادتهم عن التخلص من نيره » ومنهم من أفتى بحرمته رغم أنه 
میتی بتعاطيه . 

وقد رأينا من الأطباء أيضاً كثيرين يؤمنون بأضرار التدخين » ويتحدثون أو 
يكتبون فى ذلك » ومع ذلك لم يقلعوا عن التدخين . 

وإذا كان التدخين مذموماً فى شأن الرجال » فهو أشد ذماً فى شأن النساء » 
لأنه یشوه جمال المرأة » ويغير لون أسنائها » ويجعل رائحة فمها كريهة . مع ما يجب 
آن تکون عليه الأنثى من حسن وجمال . 

ونصيحتى لكل مدخن » أن يقلع عن هذه الآفة » بعزيمة قوية » وتصميم 
صارم » فإن التدرج فيها لا يغنى . 

ومن كان ضعيف الإرادة » عليه أن يقلل من شرها ما استطاع » ولا يحسنها 
لغيره » ولا يغرى بها أحداً » كأن يقدمها للآخرين » أو يلح على زواره بتناوها » بل 
ينبغى أن يبون لغيره أضرارها المالية والبدنية والنفسية » وأقرب هذه الأضرار أنه أصبح 
عبداً ها » بحيث لم يستطع أن يتخلص منها » وعليه أن يسأل الله تعالی أن يعينه 
على التحرر من نيرها . 

ونصيحتى للشباب خاصة » أن ینزهوا أنفسهم عن الوقوع فى هذه الآفة » 
التى تفسد عليهم صحتهم » وتضعف من قوتهم ونضرتهم » ولا يسقطوا فريسة 
للوهم الذى يخيل إليبم أنها من علامات الرجولة » أو استقلال الشخصية . 
ومن تورط منهم فى ارتكابها يستطيع بسهولة التحرر منها » والتغلب عليها وهو 
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ف أول الطريق » قبل أن تتمکن هى منه » وتتغلب عليه » ويعسر عليه فيما بعد النجاة 
من براثنها إلا من رحم ربك . 

وعلى أجهزة الإعلام أن تشن حملة منظمة بكل الأساليب على التدخين » وتبين 
مساوئه . 

وعلى مؤلفى ومخرجى ومنتجى الأفلام والقثيليات والمسلسلات » أن يكفوا 
عن الدعاية للتدخين » بوساطة ظهور « السيجارة » بمناسبة وغير مناسبة فى کل 
المواقف . 

وعلى الدولة أن تتكاتف لقاومة هذه الآفة » وتحرير الأمة من شرورها » 
وإن خسرت خزانة الدولة ملایین من العملات » فصحة الشعب الجسمية والنفسية 
أهم وأغلى من اللاین والبلاین . 
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تشميت العاطس : حكمه وحكمته 


س : أنا مؤمن بأن الإسلام لا يشرع شيئاً إلا لحكمة . قد تظهر لبعض 
الناس » وقد تخفى على آخرين › وقد تخفى على الجميع . امتحاناً من الله لعباده . 

ومع هذا آعقد أيضأ أنه لا حرج على السلم أن يلتمس حكمة ما شرعه 
الله تعالى » عند أهل الذكر وأولى العلم » وإذا لم يعلمها هو . 

وهذا لجأت إليكم لأسأل عن الحكمة فى أمر معروف بين المسلمين » وهو 
ما يتعلق بالعطاس : 

لاذا يقول العاطس بعد عطاسه : الحمد لله ؟ 

ولاذا يدعو له من يسمعه ويقول له : برمك الله ؟ وهو المسمى فى لغة 
الشرع « تشميت العاطس » » مع أن العطاس من الأمور الطبيعية التى تعرض 
لكل إنسان فى حالتی الصحة والرض عند وجود أسبابه . 

وهل هذه الأشياء لازمة شرعاً : الحمدلة من العاطس » والتشميت من 
المستمع ثم الرد عليه من العاطس » أم هی آداب يجوز تركها ؟ 

ج : (1) أحسن الأخ فى اعتقاده أن الله تعال لا يشرع شيئاً إلا لحكمة 
ومصلحة . ذلك أن من أسمائه تعالی « الحكم » » وهو اسم تكرر فى القرآن الكريم . 
فهو سبحانه حکم فيما شرع وأمرء کا أنه حکم فيما خلق وقدر . 

فهو لا یشرع شيئاً عبثاً ولا يخلق شيئاً باطلا » كا قال أولو الألباب : ل رین 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك ¶ . 


يقول الإمام ابن القيم : « والقرآن وس رسول الله َيه مملوءان من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما » والتنبيه على وجود الحكم التى لأجلها 
شرع تلك الأحكام » ولاجلها خلق تلك الأعيان ٠‏ . 

قال : ولو كان هذا فى القرآن والسنة فى نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها » 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متتوعة(*۲ . 

(ب) وأحسن الأخ ثانياً فى إعلانه أن من الحكم ما يخفى وجههاعل بعض 
الناس » على حين يظهر ذلك لآخرين » وأن منها ما يخفى على الجميع لحكمة أيضاً 
هى الابتلاء والامتحان من الله لعباده » ليظهر من يطيع ربه من لا يطيع إلا عقله » 
ومن يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » وحكمة أخرى هی أن يعمل الناس 
أفكارهم » ویذلوا جهودهم حاولة استجلاء ما خفى علیبم من وجوه الحكم 
والمصالح » وفى هذا الاجتهاد واستفراغ الوسع ف المعرفة مصالح كثيرة كانت تفوت 
لو أن الله تعالى اختصر علدهم الطريق » ونص على الحكمة والمصلحة من وراء كل 
ما خلق » وکل ما شرع نصا مباشراً دون أى جهد منم . 

(ج) وأحسن الم ثالثاً فى محاولة اتماسه للحكمة فيما خفى عليه » من يظن 
فيه العرفة من أهل العلم . وليس هذا دليلا على شك يساوره » بل على رغبة فى زيادة 
يقين يطمكن به وقديماً قال الخليل إبراهيم : طإ رب أرنى كيف یی الموق ؟ قال : 
أو لم تؤمن ؟ قال : بل ولكن لیطمتن قلبى ي , 

كا يدل هذا من ناحية أخرى على حرصه على الاستزادة من العلم » 
وهو ما أمر به القرآن حين قال : ( وقل رب زدنی علماً ٩04‏ وما رغب فيه 
الرسول حين قال : « لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة ۲۳ . 

آداب العاطس ومن سمعه : 

رد) أما ما سأل عنه الأخ من الحكمة فيما شرعه الاسلام من أدب العطاس 

. ۲4 مفتاح دار السعادة ج ۲ ص‎ )٩0( 


رده البقرة : ۲۹۰ . )٩۷(‏ طه : ۱۱6 ۰ 
)٩۸(‏ رواه الترمذى وابن حبان عن أنى سعید الخدرى . 


لش 


من حمد » وتشميت ودعاء » فيحسن بى قبل بيائها أن ألقى بعض الضوء على حقيقة 
ما شعه الاسلام فى ذلك وحکمه » فان الحكم يسبق الحكمة : 


» فأول ما يشرع للعاطس أن يحمد الله تعالى . فيقول : « الحمد لله‎ - ١ 
أو « الحمد لله على كل حال » أو الحمد لله رب العالمين » كا جاءت بذلك‎ 
. الأحاديث » وهو ما اتفق على استحبابه » کا قال النووی‎ 

۲ - ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته » لا يزعج أعضاءه » 
ولا يزعج جلساءه ‏ وأن يرفعه بالحمد » ليسمع من حوله » وان یفطی وجهه » للا يبدو 
من فيه أو أنفه ما يؤذى جليسه . فعن أنى هريرة : قال : « كان النبى عه إذا عطس 
وضع يده على فيه » وخفض صوته 0906© , 

۳ -ثم يجب على من معه يحمد الله تعالی أن يشمته » أى يدعو له بقوله : 
يرحمك الله . کا فى حديث عائشة عند أحمد وی يعلى : « إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمد لله » وليقل من عنده : يرحمك الله : وهذا من حق المسلم على السلم . 


والظاهر أنه فرض عين » کا أكدت ذلك عدة أحاديث » بعضها جاءت بلفظ 
الوجوب الصرخ « خمس تجب للمسلم » وبعضها بلفظ ال حق الدال عليه : « حق 
المسلم على المسلم ست » وبلفظ « على » الظاهرة فيه » وبصيغة الامر التی هی 
حقيقة فيه » وبقول الصحانى : أمرنا رسول الله عله . 

ولا ريب أن الفقهاء - كا قال ابن القم - أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون 
مجموع هذه الأشياء وبه قال جمهور أهل الظاهر » وجماعة من العلماء . 

وذهب جماعة إلى أن التشميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » ورجحه ابن رشد وابن العربى من المالكية » وقال به الحنفية وجمهور 
الحنابلة . 


)٩٩(‏ أخرجه أبو داود والترمذى بسند جيد کا فى الفتح » وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند 
الطبراق . 


1۷۴ 


وذهب جماعة من امالكية إلى أنه مستحب ‏ ويجزىء الواحد عن الجماعة . 
وهو قول الشافعية . 

والراجح من حيث الدليل القول الأول » كا قال الحافظ ابن حجر . قال : 
والأحاديث الدالة على الوجوب لا تناف كونه على الكفاية » فإن الأمر بتشمیت 
العاطس وإن ورد فى عموم ۱ الکلفین » ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح » 
ويسقط بفعل البعض(۱۳۰ . 

4 - ويستثئنى من عموم الأمر بتشميت العاطس عدة أصناف مثل : 

(أ) من لم يحمد الله بعد عطاسه . فشرط التشميت الحمد . وقد روى 
البخارى عن أنس قال : عطس رجلان عند النبى مُه فشمت أحدضا » ولم يشمت 
الآخر . فقيل له : فقال: هذا حمد الله » وهذا لم يحمد الله + وهذا أمر مجمع عليه . 

(ب) المزكوم إذا تکرر منه العطاس فزاد على الثلاث . وذلك أن المزكوم قد 
يتكرر منه العطاس مرات كثيرة » فيشق على جليسه أن يشمته فى كل مرة . وإذا لم 
يدع له بالدعاء الشروع للعاطس فلا بأس أن يدعو له بدعاء یلائمه ‏ مثل الدعاء 
بالعافية والشفاء وما هو من هذا القبيل . 

ری الكافر . فعن ألى مومی الأشعرى قال : كانت اليبود يتعاطسون عند 
النبى ل رجاء .أن يقول : یرمکم الله . فکان یقول : يبديهكم الله ویصلح 
بالكم »۰ . 

وهذا يعنى أن لهم تشميتاً خصوصاً » ولیسوا مستئنين من مطلق التشميت . 

(د) من عطس والامام يخطب يوم الجمعة » لما ورد من منع الكلام والامام 
يخطب » وإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب . 


ه - ويجب على العاطس أن يرد على من شمته فدعا له بالرحمة » أن يدعو له 


(۱۰۰) انظر : قح البارى فى شرح البخاری ج ۱۳ ص ۲۲۲ ۰ س ۲۳۷ ط الحلبى . 
(۱۰۱) أخرجه أو داود وصححه الا کا قال الحافظ . 


۷۳ 


باغداية وصلاح البال يا جاء فى حديث أنى هريرة عند البخارى وغيره ؛ إذا عطس 
أحدك فليقل : الحمد لله » ولبقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا قال له : 
يرحمك الله » فليقل : يبديكم الله ويصلح بالكم » . 

أو يدعو له ولفسه بالمغفرة کا فى حديث ابن مسعود : ٠‏ يغفر الله لنا 
ولكم و0097 , 

وأجاز بعض العلماء الجمع بين الصيغتين . وقد أخرج ف الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله » قال : يرحمنا الله وإياكم » ويغفر 
الله لنا ولكم » . 
حكمة الحمد والتشميت عند العطاس : 

ری وإذا عرفنا أدب العطاس وأحكامه ‏ فقد آن لنا أن نستجلى وجه 
الحكمة والمصلحة فى ذلك . وهى فى الواقع تتجلی فى ثلاثة أمور : 

أولا : إن اتجاه الإسلام فى آدابه عامة إلى ربط المسلم بالله فى كل أحيانه » 
وعلى كافة أحواله » وينتبز لذلك الفرص الطبيعية والمناسبات العادية التى من شأنها 
أن تحدث وتتكرر كل يوم مرة أو مرات » ليذكر المسلم بربه » ويصله بحبله » 
فيذكره تعالى مسبحاً » أو مهللا أو مکبر أو حامداً » أو داعي . 

وهذا سر الأذكار والأدعية المأثورة الواردة عند ابتداء الأكل والشرب » وعند 
الفراغ منها ‏ وعند النوم واليقظة » وعند الدخول والخروج » وعند ركوب الدابة 
ولبس الثوب » وعند السفر » والعودة منه ... وهكذا . 

فلا غرابة أن ب يعلم السلم إذا عطس أن يحمد الله ء وأن يقول سامعه :رمك 
ال وأن يرد عليه : یهدیکم الله .. وبهذا تشيع العای الربانية فى جو امجتمع 
السلم » شیوعها فى حياة الفرد السلم . 

آما تخصیص العاطس بالحمد » فقد قال العلامة الحليمى » الحكمة فيه 


(۱۰۲) أخرجه البخاری فى الأدب الفرد والطبراق . 
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أن العطاس يدقع الأذى من الدماغ » الذى فيه قوة الفكر . ومنه منشأ الأعصاب 
التى هی معدن الحس » وبسلامته تسلم الأعضاء » فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة » 
فناسب أن تقابل بالحمد لله » لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة » وإضافة الخلق 
إليه لا إلى الطبائع ۷ اه 

وأما قول السامع : يرحمك الله » فقد أكد القاضى ابن العرنى فى ذلك : 
أن العاطس ينحل كل عضو فى رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قيل 
له : يرحمك الله » كان معناه : أعطاك الله رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل 
دول ا ر اتير انق 

وقال ابن اڊ ای جمرة فى شرح العطاس : وفيه إشارة إلى عظمم فضل الله على 
عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس برع لالع الاي نز يهء ثم 
الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير » وشرع هذه النعم المتواليات فى زمن يسير فضلا منه 
وإحسانا ال" . 

ثانياً : م تحرص الآداب الاسلامية على ربط السلم بإخوانه السلمین 
وبعبارة أخرى : على إشاعة معانى الإخاء واحبة والتواد بين الناس . فهى التى تجعل 
للحياة طعماً » وتعين على فعل الخير » وتطرد الكابة ٠‏ التعاسة من حياة الجماعة . 

آما الأناتية والفر فردية والحسد والبعضاء » فهی - کا سماها الرسول - داء الأم 
وحالقة الدين 

yn gE aE, 
الاجعاعية الطيبة » التى تنافی الجفوة والتقاطع والهجران » وتثبت معانى التواصل‎ 
والمودة والرحمة . قال ابن دقيق العيد : ومن فوائد میت تحصيل الود + ون‎ 
بين السلمین » وتأديب العاطس بكسر النفس عند الكبرء والحمل على‎ 
. التواضع ... » وكلها معان إنسانية جميلة‎ 

ثالثاً : إن الإسلام قد جاء فى هذا الأدب با أبطل اعتقادات الجاهلية التى لم 


(۱۰۳) انظر : فح البارى ‏ المذكور سابقا ٠‏ . 


۷ 


تقم على أساس من عقل أو نقل» وما نشأ عن هذه الاعتقادات من عادات مستقيحة 
فى الفطرة » ضارة بالخياة . 

فقد ذكر العلامة ابن القم أن أهل الجاهلية كانوا یتطیرون بالعطاس ويتشاءمون 
منه » کا يتشاءمون بالبوارح والسواغ . 

قال رژبة بن العجاج يصف فلاة : قطعتها ولا أهاب العطاس . 

وقال امرژ القيس : وقد أغتدى قبل العطاس ببيكل ... 

أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم » للا يسمع عاطساً » 
فيتشاءم بعطاسه . وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له : عمراً وشباباً » وإذا عطس 
من يبغضونه قالوا له : ورياً وقحاباً ٩۰۹‏ 

فكان الرجل إذا ممع عطاساً يتشاءم به » يقول : بك لا بى . أى أسأل الله 
أن يجعل شوم عطاسك بك لابى . وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد . 

فلما جاء الله سبحانه بالإسلام » وأبطل رسوله َيه ما كان عليه الجاهلية 
من الضلالة » بى أمته عن التشاؤم والتطير » وشرع شم أن يجعلوا مكان الدعاء 
على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة . 

ويا كان الدعاء على العاطس نوعاً من الظلم والبغى جعل الدعاء له بلفظ 
( الرحمة ) ای للظلم » وأمر العاطس أن يدعو لمشمته بالمغفرة والهداية واصلاح 
البال » فيقول : يغفر الله لنا ولكم . أو يهديكم الله ويصلح بالكم . 

فأما الدعاء بافداية » فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول » ورغب عما كان 
عليه أهل الجاهلية » فدعا له أن يثبته الله علیها » ويبديه إليها . 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال » وهی كلمة جامعة لصلاح شأنه كله .. وهی 
من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة » فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح 
البال . 


(۱۰۶) الوری کالرمی داء يصيب الکبد فیفسدها » والقحاب کالسعال وزناً ومعنى . 
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وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والشمت ( يغفر الله لا 
ولكم ) ليستحصل من مجموع دعوق العاطس والشمت له المغفرة والرحمة لما 


مه 
والحمد لله رب العالمين . 


. ۲۷۷ ۰۲۷۲ انظر مفتاح دار السعادة : + ۲ ص‎ )٠١( 


VY 


عناية الإسلام بالصحة العامة والطب 


س : أرجو أن تفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال با عهد عنكم 
من الشرح والتفصيل وهو : 

هل صحيح أن الإسلام لا يعترف بالعدوی ! وأن البى بلي قال: 
« لا عدوى ؛ وأن الأمور كلها تجرى بقضاء الله وقدره ء فلا داعی للخوف 
من العدوى . إن انتشار مثل هذه الأفكار بين العامة یعوق عمل الذين يعملون فى 
الصحة العامة أو فى الطب الوقائى ولا سيما إذا روجها أناس يتحدثون باسم 
الدين » من يلبسون لبوس المشايخ أو المطاوعة , كا سمعت ذلك من خطبة جمعة 
بأحد المساجد أخيراً . 

نحن نعتقد با لدينا من معلومات محدودة عن ديننا الإسلامى أنه حرص 
على الصحة ويقاوم الأمراض , ويأمر بالوقاية قبل الرض » وبالعلاج بعد الرض ۰ 
ريحذر من العدوى . ولكنا نرجو إسهامكم فى نشر الوعى الصحى بیان موقف 
الشرع الإسلامى من هذه الأمور » مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة . جزاك الله 
خيرا . 

ج : إن من آکبر آفات الاسلام فى عصرنا ما یتمثل فى أولئك الحشوية 

من أنصاف الجهلة أو آنصاف التعلمین » الذین يتزيون بزی الدين ویتحدئون باسعه 

وعاظاً أو خطباء أو مدرسين وهم لا يعرفون منه إلا قشوراً تافهة» أو نقولا رديكة . 
أو معلومات مشوشة ‏ أو أحاديث موضوعة أو ضعيفة » أو حتى صحيحة ولكنهم 
يضعونها فى غير موضعها » ويفهمونها على غير وجهها فیضلون ويُضلون . ويزيد 
الطين بلة أن هؤلاء كثيرا ما يجدون منزلة فى قلوب العوام الذين لا يميزون بين 


۷۸ 


الغث والسمين » فهم يستميلون عواطفهم » ويشبعون أخيلتهم بالمبالغات فى الترغيب 
والترهيب » والقصص والحكايات . 

والحقيقة أن موقف الإسلام من الصحة والوقاية وسلامة الأبدان موقف 
لانظير له فى أى دين من الأديان . فالنظافة فيه عبادة وقربة » بل فريضة 
من فرائضه . 

( أ) إن كتب الشريعة فى الإسلام تبدأ ول ما تبدأ يباب عنوانه « الطهارة » 
أى النظافة فهذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام . 

وما ذلك إلا أن الطهارة هى مفتاح العبادة اليومية « الصلاة » کا أن الصلاة 
مفتاح الجنة فلا تصح صلاة المسلم مالم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن 
الحدث الأكبر بالغسل . والوضوء یتکرر فى اليوم عدة مرات » تغسل فيه الأعضاء 
التى تتعرض للاتساخ والعرق والأتربة . 

ومن شرط صحة الصلاة كذلك نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث 
والقاذورات . وفوق ذلك أشاد القران والسنة بالنظافة وأهلها . فقال تعالى : ذإ إن الله 
يحب التوايين ويحب المتطهرين ن ٠١١04‏ وأثتى على أهل مسجد قباء فقال : ا فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين ۳4 . 

وقال البی عَْتّهِ الطهور شطر الإيمان » أى نصفه . وهو حديث صحيح 
رواه مسلم . وروی فى حديث عند الطبرانی « النظافة تدعو إلى الإيمان » والإيمان مع 
صاحبه فى الجنة ١‏ . 

ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التى ينطق بها خاصتهم وعامتهم » 
ولا يعرف ها مثيل عند غيرهم » وهی ١‏ النظافة من الإيمان 6 . 

وروی فى بعض الأحاديث « تنظفوا فان الإسلام نظيف ؛ ‏ « تنظفوا حتى 
تكونوا كالشامة بين الأم » . 


۰ البقرة : ۲ 


(۱۰۷) التوبة : ۱۰۸ 


۷۹ 


وقد عنى النبى عله بنظافة الإنسان » فدعا إلى الاغتسال » وخاصة يوم 
الجمعة ٠‏ غسل الجمعة واجب على كل عحلم ٩‏ يکي سم ۱۳۵ 
سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده 3096© , 

وعنى بنظافة الفم والأسنان خاصة » فرغب فى السواك أعظم الترغيب 
« السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ۱6 . 

وبنظافة الشعر » « من كان له شعر فلیکرمه ب" , 

وبإزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقلم الأظافر .. 

وعنى بنظافة البيت وساحاته وأفنيته فقال : « إن الله جميل يحب الجمال » 
طيب يحب الطیب » نظيف يحب النظافة » فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا 
بالیود 14 . 

وعنی بنظافة الطريق » وتوعد كل من ألقى فيه أذى أو قذراً . 


(ب) وحذر أشد التحذير من أعمال قد يرتكبها بعض الجهال دون اكتراث 
لتتائجها . مع أنها تعد من أشد مصادر العدوى خطراً » فضلا عما فى ارتكابها من 
منافاة الذوق السلم والبعد عن خصائص الإنسان الراق . 

ومن هذه الأعمال : البول فى الماء وبخاصة الراكد .. البول فى الحمام .. 
التبرز فى الظل أو فى الطريق أو فى موارد الاء . وسمى النبى عل هذه الأمور 
« الملاعن الثلاث » لأنها تجلب على صاحبما لعنة الله واللائكة والصا حين من الناس . 


(۱۰۸) رواه مالك وأحمد وأبو داود واللسانی وابن ماجة عن أفى سعيد الخدرى . 

(۱۰۹) متفق عليه عن أنى هريرة . 

(۱۱۰) رواه أحمد عن أنى بكر والشافعى فى مسنده وأحمد أيضاً والسانی وابن حبان والحاكم والببيقى 
عن عائشة وابن ماجة وعن أنى أمامة الباهل وعلقه البخارى بصيغة الجزم . 

ا ا مادام آن: هرملاه 


9 رو سام من رق أبن ښوه 


A. 


(ج) كا رغب الإسلام فى العمل والنشاط والحركة والبكور » وحذر 

من التباطؤ والتكاسل والترهل » :ودعا إلى رياضة الأجسام بالسباحة والرماية 
وركوب الخيل » وما شابهها من ألوان الفروسية وجعل من حق الأولاد على آبائهم 
أن يدربوهم على ذلك » وشرع التنافس والسابقات تشجيعاً على ذلك » وإغراء به . 
وسبق النبى عت بين ال » وأعطى السابق . کا شرع المسابقة على الأقدام 
ونحوها . 


(د) ومن عناية الاسلام بصحة الأجسام : تحريه المسكرات والفترات 
ر امخدرات ) مهما اتخذت ها من أسماء وعناوين » وتشديده فى ذلك غاية التشديد » 
وإيجابه العقوبة الشرعية على من تناوها . وتأثيمه كل من شارك فيها بجهد ما يساعد 
على تناوها » حتى أنه لعن فى الخمر عشرة . 

ره) ومن عناية الإسلام بالأجسام : إنكاره على من حرم ما أحل الله 
من الطيبات تديناً » أو شحا فإ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطييات 

من الرزق ٩۱۱۳6‏ ف يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا ۱۳۱4 وف مقابل ذلك بى عن الإسراف ف الطعام والشراب خشية 
الإضرار بالبدن ۵ كلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين ۱*6 
والإسلام دين اعتدال فى كل شىء . 

(و) کا أنه حرم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجوع » وإن كان ذلك 
فى صورة عبادة الله تعالى » فقد أنكر النبى عَم على رهط من صحابه أراد أحدهم 
أن يقوم الليل فلا ينام » والثانى أن يصوم الدهر فلا يفطر » والثالث أن يعتزل النساء 
فلا يتروج . وقال لهم : « أنا أعلمكم بالله وأخشاك له » ولکنی أقوم وأنام » وأصوم 
وأفطر » وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ۷ . 

كا أنه أنكر على عغان بن مظعون وعبدالله بن عمرو وغيرهما الغلو فى التعبد » 
مذكرا بحق أبدائهم وأسرهم ومجتمعهم عليهم . 


(۱۱۳) الأعراف : ۳۲ . 
۱۱۵ الائدة : ۸۷ . (۱۱۵) الأعراف : ۴۱ . 


3۸1 


(ز) ومن عناية الإسلام بحق الأجسام ما شرعه من رخص ف أداء الفرائض» 
إذا كان العمل بالعزام يؤذى الجسم - كأن يسبب له مرضأ » أو يزيد فى مرض 
قائم » أو يؤخر الشفاء منه » أو يؤدى إلى مشقة زائدة » فهنالك يدع الوضوء 
إلى التيمم » والصلاة قائماً إلى الصلاة قاعداً أو مضطجعاً » وله الفطر فى رمضان » 
إلى غير ذلك من أنواع التخفيف إلى بدل أو إلى غير بدل » حتى أضبح مقرراً عند 
عامة السلمین رف الایدان مقدمة على صحة الأديان 

رح والإسلام 6 کا على بالصحة.» عتى بالطب سواء كان با لا 
أم وقائياً اب کے کو ار کر ار سیخ : إن درهم وقاية خير من 
قنطار علاج . وقد ورد عن اد لنبى برلل جملة أحاديث تصف بعض الأدوية لبعض 
الأمراض . وقد اهتم بها بعض العلماء » ظانين أنها كلها جزء من الدين والوحى 
الإلمى » ولكن الواقع أن منها ما هو من خبرات البيكة ونتائجها . < 

ومنها ما يليق ببيئة معينة فى حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية 
العربية ولا يمكن أن يحمل على العموم لكل .س » كا بين ذلك الحقق ابن القيم رحمه 
الله . 

على أن هناك جانباً هاما يتعلق بالطب » يغفله الكثيرون من يروق لهم الحديث 
عن الطب النبوى أو الطب فى الإسلام » ذلك هو الجانب التوجيهى الذی يتصل بمهمة 
الدين ووظيفة الرسول . : 

فقد أدخلت الأديان الوثنية وامحرفة أفكاراً فاسدة » وخرافات باطلة » عوقت 
نمو الطب الصحيح » وأفسدت الانتفاع به » فجاء نبى الإسلام » فطارد تلك 
إلأوهام » وصحح تلك الأغلاط » ووضع جملة من البادیء الخالدة » تعد بحق حجر 
الاساس لقيام صرح مشيد لطب (نسانی علمى سايم . 

ومن هذه المبادىء المحمدية : 


١‏ - فرر قيمة البدن » وحقه على صاحبه » وسمع الناس لأول مرة فى جو 
الدين « إن لبدنك عليك حقا ٠‏ . 

ومن حقه عليه أن يطعمه إذا جاع » ويريحه إذا تعب » وينظفه إذا اتسخ » 
وكذلك يداويه إذا مرض . هو حق واجب لا يجوز فى نظر الإسلام أن ينسى ویهمل 
لحساب الحقوق الأخرى » ولو كان منها حق الله عز وجل . 

AY 


۲ - حل مشكلة الإيمان بالقدر » الذى كان يعتقده التدینون معارضاً 
للتداوی وطلب العلاج » ظانين أن علییم الصبر على البلاء » والرضا بالقضاء . 
وى الامام مد وابن ماجة والترمذى عن أهى خزامة قال : قلت : يا رسول 
الله أرأيت رق نسترقيها » ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها » فهل ترد من قدر الله 
شيئاً ؟ قال : هى من قدر الله » . وف المسند : جاءت الاعراب فقالوا : يا رسول 
اش أنتداوى ؟ قال : نعم » فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء . وهذا 
هو الجواب الحاسم فان الله قدر الاسباب والمسببات » وجعل من سننه فى خلقه دقع 
قدر بقدرء فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء » ويدفع قدر العطش بقدر الشرب 
والداء بالدواء » وكل من الدافع والدفوع قدر الله . فإنه عليه السلام كان يفعل 
التداوی فى تفسه + ویأمر به لمن أصابه مرض من آهله وأصحابه . وق ون 
حدیث جابر : أن النبى ع بعث إلى ألى بن کمب طبيباً فقطع له عرقا وکواه عليه . 


وحییا ذهب عمر إل الشام وعلم قبل دخوفا أن هناك طاعونا شاور أصحابه 
فى الرجوع واستقر الرأى على العودة بمن معه بعداً بهم عن مواطن الخطر » فقال أبو 

عبيدة : أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : لو غيرك قاها يا أبا عبيدة . 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك واديان أحدهما مخصب والآخر 
مجدب ‏ أليس إن رعيت انخصب رعيته بقدر الله ؟ . 


+ - أقر سنة الله فى العدوى وأمر بالاحتراز والوقاية والعزل الصحى فى 
الأوبئة العامة كالطاعون ونحوه » بل وسع دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم . 

وقال : « لا يوردن مممرض على مُحیح ١570‏ والممرض : الذى إبله مراض + 
والصح : الذى إبله صحاح . ومعنی ود : لا يخلط المريضة الجرباء 
بالصحيحة أثناء ورود الا 

وق مسلم : أنه كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم » فأرسل إليه النبى عله : 
ارجع فقد بايعناك . 


(۱۱5) رواه البخارى عن أفى هريرة - 


AF 


وعند ابن ماجة : لا تديموا النظر إلى المجذومين . 

ويذكر عنه عه : كلم انجذوم وبينك وبينه قدر رح أو رعین . 

وقال فى شأن الطاعون - وهو وياء عام - : « إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا منبا فراراً منه » . 

وهذا حصر للوباء فى أضيق نطاق . أما حديث ٠‏ لا عدوى ١‏ فهو صحيح 
رواه البخارى ولكن معناه : أن الأمراض لا تعدى بطبعها وذاتهاء کا يعتقد أهل 
الجاهلية » بل بتقدير الله تعالى » وبناء على سننه الكونية . 

4 - قاوم ما يسمى ٠‏ بالطب الروحانی ‏ واحترم الطب القائم على الملاحظة 
والتجربة والأسياب والمسبيات » وأبطل ما أشاعته الوثنية الجاهلية عند العرب 
وغرهم حتى أهل الکتاب من اطراح الأسباب الظاهرة والسنن»الكونية . والاعتماد 
على الاسباب الخفية والقوى المجهولة من عزام ورق غير مفهومة » وشعوذة يروجها 
السحرة والدجالون . 

روى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : إن عبدالله إذا 
جاء من حاجة » فانتهى إلى الباب » تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر 
يكرهه » قالت : وأكه جاء ذات يوم ؛ فتتحنح » وعندى عجوز ترقينى من الحمرة ۽ 
فأدخلتها تحت السریر . قالت : فدخل ل فجلس إلى جانبى » فرأى فى عنقی خيطاً 
فقال : ما هذا اخیط ؟ قلت :نظ رقا زقس نی از : ان ال 
عبدالله لأغنياء عن الشرك » سعت رسول الله ۳9 یقول : « إن الرق واقام 
وفول۳۳ هرك قالت + قلت ل:.۸ تقول هنا وقد انت :عي ف 6 
فکنت أختلف إلى فلان الیهودی يرقيها » فکان إذا رقاها سكنت ۰ فقال : إا ذاك 
من الشیطان ‏ كان ینخسها بيده » فإذا رقاها کف عنها . إنما يكفيك أن تقوی 
كا قال : النبى عله : ٠‏ أذهب البأس رب الناس » اشف وأنت الشاف » لا شفاء 
إلا شفاؤك ء شفاء لا يغادر سقماً » . 


(۱۱۷) رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد والحاكم وقال صحيح . 


١ 1A4 


وروی بسنده عن عيسى بن عبدالرحمن قال : دخلت على عبدالله بن حكمم 
وهو مريض » نعوده » فقيل له ال ماقت ينذا رو یا سای 
ذلك ) فقال : أتعلق شيئاً وقد قال رسول الله َه : « من تعلق شيا وكل إليه ٠‏ 

وروی عن عقبة بن عامر عن الرسول َه « من علق تميمة فقد أشرك » . 

وف رواية « من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا ودع الله 
له و2010 ووضع مبدءاً تشريعياً بقطع الطريق على من يدعون الطب وليسوا من أهله 
+ من تطبب ول یعرف منه طب فهو ضامن ۱۳۲۰ . 

وأما الرق فهی دعاء وتضرع إلى الله » ولیست بدواء » وقد حصر النبى َه 
الأدوية بحسب زمنه » فقال : الشفاء فى ثلاث : شربة عسل وشرطة محجم » وكية 
بنار ۲۲۱6 ولم يعد منها الرقية أو ما بماثلها . 

ه - فتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء والمرضى معا » فى الشفاء 
من كل مرض » مهما طال واتصل » وقضی على اليأس | محطم » وعلى ما يسمى 
بالأمراض المستعصية روى البخارى عن أنى هريرة « ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء » . 


وروی مسلم وأحمد عن جابر « لكل داء دواء » فإذا أصاب دواء الداء بریء 
بإذن الله تعالى » 


وروی أحمد « أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه » وجهله 
من جهله » قال الشوکانی فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوى لمن کان به داء قد 
اعترف الأطباء بأنه لا دواء له » وأقروا بالعجز عنه . 

وقال ابن القم ف « زاد العاد » : 

فى قوله به « لكل داء دواء ٠‏ تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على 


(۱۱۸) رواه أبو داود والسانی وابن ماجة والحاكم . 


(۱۱۹) رواه البخارى من حديث ابن عباس . 


1A0 


طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن المريض إذا شعرت نفسه أن لدائه دواء يزيد 
تعلق قلبه بروح الرجاء » وبرد من حرارة اليأس ۰ وانفتح له باب الرجاء » ومتى 
قویت نفسه انبعشت حرارته الغريزية » وکان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوية 
واللفسانية والطبيعية » ومتی قويت هذه الأرواح قويت القوی ال تى هی حاملة ها 
فقهرت الرض ودفعته » و كذلك الطبيب إذا علم أن هذا دواء آمکنه طلبه والتفتیش 
عليه » وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له 
شفاء بضده » فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بإذن اله 
تعال ,23700 . 

5 - عنى الاسلام بالصحة النفسية عناية فائقة ٠‏ فأنت بالنفس لا بابلسم 
إنسان » ولا ريب أن بين الناحية النفسية والناحية الجسمية تبادلا فى التأثبر » كلاهما 
يؤثر فى الآخر قوة وضعفاً » وصحة وسقماً » واعتدالاً وانحرافاً » وقد أثبت ذلك 
علماء النفس وأطباء الجسم من قدي(" . 

وقدياً قالوا : العقل السلم فى الجسم السلیم . وعلق على ذلك برناردشو 
فقال : بل الجسم السلم فى العقل السلم . 

وقد أشار النبى عله إلى قوة الروح وأثرها فى قوة البدن حين كانوا يينون 
المسجد , والصحابة يحملون حجراً حجراً » وعمار يحمل حجرين حجرين » فقال : 
« إن عماراً ملء إياناً من قرنه إلى قدمه » . 

وأشار إليها مرة أخرى حين نهاهم عن الوصال فى الصيام » فقالوا له : تنهانا 

عن الوصال وتواصل ؟ قال : «وأيكم مثلى ؟ إفى أبيت يطعمنى ربى 
5 ۳ 
ای ی 


(۱۲۰) زاد العاد ۳ ص 14 
(۱۲۱) پراجع + شفاء النفس 4 من سلسلة اقرا . 


۱ رواه البخاری 


541 


والمؤمن أقوى الناس روحاً » وأصحهم نفساً» فقد ملا الإيمان ما بين 
جوانحه أمناً وطمأنينة ورضاً وأملا وحباً » وطهر نفسه من أدران الحقد والغل 
والحسد والبغضاء وأمراض القلوب الفتاكة . 

وإذا قيل : إن الحسد يأكل الحسنات ک تأكل النار الحطب » فالحق أنه يأكل 
فوق ذلك : صحة الانسان وأعصابه . وما أصدق القائل : لله در الحسد ما أعدله + 
بدأ بصاحبه فقتله : 


والقائل : 


اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله 
النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 

وق الحديث و دب إليكم داء الأم من قبلكم : الحسد والبغضاء ؛ والبغضاء 
هی الحالقة ۷ . 

والحسد داء اجتاعى ونفسى لاريب » ومع هذا فهو دام جسماق أيضاً . 

هذه هی البادیء الخالدة التى أرسى الاسلام قواعدها » وحرص البی عله 
على تیا » وهی جديرة - إذا روعيت وطبقت - أن تنشىء أجبالا من الاصحاء 
لأقوياء الذين لا ينتصر الدين ولا ترق الدنيا إلا بهم . 


وبالله التوفيق . 


AV 


سماع الأغانى 


س : يحرم بعض الناس سماع الأغانى - أياً كان لونها - مستدلين بقوله 
تعالى : ط ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزواً أولئك هم عذاب مهين » . 

واحتجوا بأن بعض الصحابة قالوا : إن هو الحديث فى الآية هو الغناء » 
م بححجون باية أخرى هی قوله تعالى : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » 
والغناء من اللغو فهل هذا الاستدلال بالآيتين صحيح ؟ وما رأيكم فى سماع 
الأغانى ؟ 

أفتونا فى هذه المسألة الخطيرة » فان الناس تنازعوا تنازعاً شديداً وفى حاجة 
إلى حكم ین وقول فصل , ولكم منا الشكر ومن الله القواب . 

+ : مسألة الغناء بالة ( أى مع الموسيقى ) وبغير آلة » مسألة ثار فيها ا لجدل 
بين فقهاء المسلمين منذ الأعصر الأولى » فاتفقوا فى مواضع » واختلفوا فى أخرى . 

اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية » 
إذ أن الغناء ليس إلا كلاماً فحسنه حسن وقبيحه قبيح . وكل قول يخالف أدب 
الإسلام فهو حرام » فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم وقوة التأثير ؟ 

واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك فى مواطن السرور الشروعة كالعرس + 
وقدوم الغائب وأيام الأعياد » وقد وردت فى ذلك نصوص صحيحة صريحة . 

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً بيناً » نیم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة 
بل اعتبره مستحباً » ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة » ومنهم من منعه منعاً باتاً ‏ 
بل عده حراماً . 


1A۸ 


والذى نفتى به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال : أن الغناء - فى ذاته - 
حلال فالأصل فى الأشياء الاباحة مالم يرد نص صحيح بحرمتها » وکل ما ورد 
فى غرم الغناء فهو اما صرخ غير صحيح » أو صحيح غير صرح . ومن ذلك الآيتان 
المذكورتان فى السؤال . 

فأما الآية الأولى « ومن الناس من يشترى هو الحديث ۱۱۳4 الم . فقد 
استدل ببا بعض الصحابة والتابعين على حرمة الغناء وخیر جواب لنا عن تفسيرهم 
هذا ما ننقله عن الامام ابن حزم فى ای : قال : لا حجة فى هذا لوجوه : أحدهما 
أنه لا حجة لأحد دون رسول الله َه . والثانى أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة 
والتابعين . والثالكث أن نص الآية ییطل احتجاجهم » لأن الآية بها وصف 
«( ومن الناس من يشترى الهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذها 
هزواً 4 وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف » ولو أن مرا اشتری مصحفاً 
ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزواً لكان كافراً » فهذا هو الذى ذمه الله تعالى » 
وما ذم قط عز وجل من اشترى هو الحديث يث ليتلهى به » ويروح نفسه » لا ليضل 
عن سبيل الله تعالى . وكذلك من اشتغل عن الصلاة عامداً بقراءة القرآن أو بقراءة 
السنن أو بحدیث يتحدث به أو بغناء أو بغير ذلك فهذا فاسق عاص لله تعالى » 
ومن لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالا با ذكرنا فهو محسن لقان 

وأما الآية الثانية ف وإذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه ي" فالاستدلال بها 
على حرمة الغناء غير سليم أيضاً » فإن الظاهر من الآية أن اللغو هو سفه القول 
من السب والشتم ونحو ذلك . وبقية الآية تنطق بذلك » قال تعالى : © وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا افیف ولكم أعمالكم . سلام علیکم لا نبتغى 
الجاهلين ) فهى شبيبة بقوله تعالى فى عباد الرحمن : ف وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً 4 . 

ولو سلمنا أن الغو فى الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض 
عن سماعه وتمدحه وليس فيها ما يوجب ذلك . 


(۱۲۳) لقمان : ٩‏ (۱۲۸) القصص : ده 
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وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعنى مالا فائدة فيه » وسماع مالا فائدة فيه ليس 
عرماً مالم يضيع حقاً أو يشغل عن واجب . 

روى عن ابن جرخ أنه كان يرخص فى السماع فقيل له : أيؤقى به يوم القيامة 
فى جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لا فى الحسنات ولا فى السیعات لأنه شبيه 
باللغو » وقال تعالى : ل لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم ) . 

قال الإمام الغزالى : و إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشىء عن طريق القسم 
من غير عقد عليه ولا تصمي والخالفة فيه على أن لا فائدة فيه = لا يؤاخذ به 
فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ؟ » . 

على أنا نقول : ليس كل غناء لغواً » إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه » فالنية 
الصالحة تجعل اللهو قربة والمزح طاعة ‏ والنية الخبيثة بط العمل الذى ظاهره العبادة 
وباطنه الرياء فإ إن الله لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قلوبکم 4 . 


وننقل هنا كلمة جيدة قافا ابن حزم فى امحلى رداً على الذين يمنعون الغناء 
قال : « واحتجوا فقالوا : أمن الحق الغناء أم من غير الحق ؟ ولا سبيل إلى قسم 
ثالث » وقد قال الله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ي" . 
فجوابنا وبالله التوفيق : أن رسول الله َه قال : « إا الأعمال بالنيات + 
وإغا لكل امرىء ما نوی » فمن نوی باستاع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو 
فاسق » وكذلك كل شی غير الغناء » ومن نوی به تروع نفسه ليقوى بذلك 
على طاعة الله عز وجل » وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن » وفعله هذا 
من الق . ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان 
إلى بستانه متتزهاً » وقعوده على باب داره متفرجا وصبغه ثوبه لا زورديا أو احضر 
أو غير ذلك » ومد ساقه وقبضها وسائر أفعالت9"© . 
وأما الأحاديث التی استدل با احرمون نکلها مثخنة بالجراح » لم يسلم منها 
حديث دون طعن فى ثبوته أو دلالته أو فا ».ما . قال القاضی أبو بكر بن العربى 


(۱۲۰) الفرقان : ٩۳‏ . ۲۰ اغل . 
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فى كتابه « الأحكام » : لم يصح ف التحريم شىء » وكذا قال الغزالى وابن النحوى 
فى العمدة » وقال ابن حزم : كل ما روى فيها باطل موضوع . 

وإذاسقطتأدلة التحريم بقى الغناء على الإباحة الأصلية » فكيف وقد جابت 
نصوص ثابتة تفيد حل الغناء؟ نكتفى منها با ورد فى الصحيحين أن أبابكر دخل على 
النبى فى بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان فاتتهرهما أبوبكر وقال : « أمزمور 
الشيطان فى بيت رسول الله » فقال النبى عليه السلام : « دعهما يا أبابكر فإنها أيام 
عيد ؛ ول يرد ما ينبى عن الغناء فى غير العيد » وإنما المعنى أن العيد من الواطن التى 
يستحب فیبا إظهار السرور بالغناء وغيره من اللهو البرىء . 

ولكن لا ننسى فى ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيوداً لابد من مراعاتها : 

(أ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية ما يتفق وتعالم الإسلام وآدابه .. 

فالأغنية التي تقول : « الدنيا سيجارة وكأس » مخالفة لتعاليم الاسلام الذى 
يجعل الخمر رجساً من عمل الشيطان ويلعن شارب « الكأس ؛ وعاصرها وبائعها 
وحاملها وكل من أعان فيبا بعمل .کا أن التدخين ضرر محقق . 

والأغنية التى تمجد صاحب ١‏ العيون الجريثة » أو « صاحبة العيون الجريعة » 
أغنية تخلف أدب الإسلام الذى ينادى كنابه : 8 قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم » » « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » .. ويقول رسول 
الله : « يا على لا تت تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية » وهكذا .. 

(ب) ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها » فقد یکون وم ا 
ولا غبار عليه » ولكن طريقة المغنى أو المغنية فى أدائه بالتكسر فى القول » وتعمد 
الإثارة » والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة » وإغراء القلوب المريضة - ينقل الأغنية 
من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام من مثل ما يسمعه الناس ويطلبه المستمعون 
والمستمعات من الاغانى .التى تصرح ب « ياه » و یوه » و ييه » ...إن . 

ولنذكر قول الله لنساء النبى : 8 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض ¶ . 
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(ج) هذا إلى أن الدين حرم الغلو والإسراف فى كل شىء حتى فى العبادة + 
فما بالك بالاسراف فى اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحاً » إن هذا دليل 
غل فراع القلب والعقل من الواجبات الكبيرة والأهداف العظيمة » ودلیل على إهدار 
حقوق أخرى كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الانسان المحدود » وما أصدق 
وأعمق ما قاله ابن المقفع : « ما رأيت إسرافاً إلا وجانبه حق مضيع » . 

(د) على أن المستمع - بعد الحدود التى ذكرناها - يكون فقيه نفسه » فإذا 
كان الغناء أو نوع خخاص منه يستثير غريزته » ويغريه بالفتنة ويسبح به فى شطحات 
الخيال الحسى فعليه أن يتجنبه ويسد الباب الذى تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه 
وخلقه فیسترخ ویرخ ۰ 

ولا ریب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعاً فى آغانی هذا العصر بکمها وکیفها 
وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة آقوام بعیدین كل البعد عن الدين 
وأخلاقياته ومثله . فلا ينبغى للمسلم التنويه بهم » والمشاركة فى نشر ذکرهم » 
وتوسيع نطاق تأثيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم . 

وهذا كان الأولى بالسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن يتقى 
الشبهات وينأى بنفسه عن هذا أمجال الذى يصعب التخلص فيه من شائبة الحرام 
إلا ما ندر . 

ومن أخذ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتخير ما كان أبعد عن مظان الإثم 
EN‏ > وإذا كان هذا فى جرد( السماع ) فإن الأمر فى ( الاحتراف ) بالغناء 
يكون أشد وأخوف » لأن الاندماج فى البيئة ١‏ الفنية ؛ کا تسمى خطر شديد 

على دين السلم يندر من يخرج منه سالا معافى .. 
وهذا فى الرجل » أما المرأة فالخطر متها وعليما أشد » ولذا فرض الله تعالى عليها 
من التصون والتحفظ والاحتشام فى لبسها ومشيتها وكلامها ما يياعد الرجال 
من فته وما ادها من فعة الرجال ويحمها من أذى الألسن وشره الأعين وطمع 
القلوب المريضة کا قال تعالى : فإ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 وقال : 
« فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 . 
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واحتراف المرأة المسلمة للغناء يعرضها لأن تفتن أو تُفتن ويورطها فى محرمات 
قلما تستطيع التغلب علیا من الخلوة بالأجنبى للتلحين أو التسجيل أو التعاقد 
أو غيرها » ومن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها اختلاطاً لا تقره الشريعة » بل 
الاختلاط بالنساء التبرجات « المتحررات » من المسلمات بالوراثة ومن غير 
السلمات هو محرم أيضاً . 
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مشاهدة « التليفزيون » 


س : أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً » ولى إخوة صغار , يذهبون 
کل مر لل مسرل موادت یط و اي ول طليت :تن ی ی 
شراء جهاز خاص بنا » قال : إن التليفزيون « حرام » » ولا أدخله بيتى . أرجو 
أن ترشدونا فى هذا الموضوع . 

ج : لقد تكلمت عن حكم « التليفزيون » قبل ذلك : هل هو حلال 
أم حرام ؟ وذلك فى أول حلقة قدمتبا للمشاهدين فى برناج « هدى e‏ 
من « تليفزيون » قطر . وقلت فى ذلك : 

إن « التليفزيون » كالراديو وكالصحيفة وكالجلة » كل هذه الأشياء أدوات 
ووسائل لغايات ومقاصد » لا تستطيع أن تقول : هی خير » ولا تستطيع أن تقول : 
هی شر  .‏ لا تستطیع أن تقول : إنها حلال أو نبا حرام ولکنبا بحسب ما توجه 
إليه .. وبحسب ما تتضمنه من براج ومن أشياء ... كالسيف ؛ فهو فى يد امجاهد 
أداة من أدوات الجهاد » وهو فى يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإجرام ... فالشیء 
بحسب استعماله . والوسائل دائما بحسب مقاصدها . 

ممكن أن يكون ١‏ التليفزيون » من أعظم أدوات البناء والتعمير الفکری 
والروحى » والفسی والأخلاق والاجتاعى . و « الرادیو » و « الصحيفة » 
كذلك . 

ومکن أيضاً أن يكون من أعظم آدوات التخریب والافساد » فهذا راجع 
إلى نوعية ما یتضمنه من مناهج وبراج وموثرات . 


الذى أستطيع أن أقوله : إن هذه الأشياء فيها الخير » وفیبا الشر ؛ وفیبا الحلال 
وفيها ال حرام . والذى قلته من أول الأمر : إن المسلم يستطيع أن يكون فقيه نفسه فى 
هذه الأمور » فيفتح « الراديو ٠‏ أو » التليفزيون » عندما يكون هناك خير » ويغلقه 
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عندما يكون هناك شر » يسمع ويشاهد الان والبرامج الثقافية » والبراج الدينية 
والتعليمية والترفيبية ناه ويرى الأولاد الرسوم المتحركة والأشياء التى تسلى 
الأطفال .. أو تعلمهم ما ينفع 

وهناك بعض الأشياء لا تجوز ريا . مثل كثير من « الأفلام » . الأفلام 
العربية - للأسف - ان معظم هذه الأفلام مدمر ٠‏ خرب 1 مفسد .. جل مضمونها 
أن كل بنت لابد أن يكون لها صاحب » لابد أن تحب وتعشق ‏ وبالتالى لابد 
أن تكذب على أهلها » وتتعلم كيف تتسلل من البيت » وتتخلص بالكلام الممسول 
وبالقصص الفتراة » وبكذا وبكذا .. أفلام هى مدرسة لم هذه الرذائل . ومعظم 
الأفلام - والحق يقال - لا تعنى إلا بهذه الناحية .. لا تخلو من مواقف الإغراء 
الجنسى » ومن شرب الخمر » ومن الرقص الخليع » ويقولون : إن الرقص أصبح فى 
دنيانا ثقافة » وفنا رفيعاً . الفتاة التى لا تتعلم الرقض لا تكون عصرية . وهل حرام 
أن يجلس الشاب مع الفتاة ويكلمها وتكلمه ويعقدا صداقة بريئة ؟ . 

هذا هو الذى جعل بعض المتدينين الحريصين على دينهم » المشفقين على أخلاق 
أبنائهم وبناهم » يقاومون دخول هذه الأدوات إلى بوعم » لأن شرها أكثر 
من خيرها ‏ وإنها أكبر من نفعها . وما كان كذلك فهو حرام » ولا سيما أن هذه 
الوسائل شديدة الا ثير على الأنفس والعقول » سريعة التسلل إلى الأفكار والعواطف » 
فضلا عما فيها من سرقة الأوقات والإلهاء عن الواجبات . 

ولاشك أن هذا هو ما يقتضيه الاحتياط » عند غلبة الشر والفساد » ولكن 
البلوى عمت ببذه الأشياء » ول يعد فى مقدور أكثر الناس الاستغناء عتها » 
وخصوصاً آنا تعضمن جوانب إيجابية نافعة » وطذا كان الأيسر على الناس » والأليق 
بالواقع » هو ما قلته من وجوب اخرص على الانتفاع بالخير » وترك الشر الخالص 
أو الغالب من « الأفلام الرديقة واقثیلیات وما فى معناها ١‏ . 

فطل هذا يمكن أن يتخلصٍ الانسان منه باغلاق الرادیو أو « التلیفزیون » 
والصحيفة أيضاً إذا عرضت صوراً خليعة يمتنع عنبا» أو مقالات سيئة يتجنب 
قراءتها .. وهكذا . فالإنسان مفتى نفسه .. وبمقدوره أن يسد باب الفساد 
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عن نفسه » وإذا كان لا يملك نفسه أو أسرته فالأولى ألا يدخل هذه الأدوات 
والأجهزة إلى منزله » سداً للذريعة . 
هذا هو رأبى فى هذه الأمور ء والله تعالى الهادى والموفق إلى سواء السبيل . 
وتبقى فى هذه الناحية السئولية الكبرى على الدولة بصفة عامة» 
وعل السئولین عن هذه الأجهزة الإعلامية بصفة خاصة » فإن الله سائلهم عن كل 
ما تحمله هذه الادوات للناس » فلیحضروا للسؤال من الآن جواباً .. 


1۹۹ 


اقساء القائثيل 


س : ما حكم القائيل فى الإسلام ؟ إن لدى تاثيل لقدماء المصريين » وأريد 
وضعها زينة فى البيت . فاعترض البعض وقالوا : إنها حرام » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : حرم الإسلام الفاثيل .. كل الصور المجسمة » ما دامت لكائن حى مثل 
الانسان أو الحيوان فهى محرمة » وتزاد حرمتها إذا كانت لوق معظم . مثل ملك 
أو نبى كالمسيح أو العذراء أو إله من الآلحة الوثنية مثل البقر عند امندوس ‏ فتزداد 
الحرمة فى مثل ذلك وتتأکد حتى تصبح أحياناً كفراً أو قرياً من الکفر » من 
استحلها فهو كافر . 

فالإسلام يحرص على حماية التوحيد » وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد يسد 
الأبواب إليه . 

بعض الناس يقول : هذا كان فى عهد الوثنية وعبادة الأصنام » أما الآن فليس 
هناك وثنية ولا عباد للأصنام .. وهذا ليس بصحيح .. فلا يزال فى عصرنا من یعبد 
الأصنام .. من يعبد البقرة ویعبد المعز . فلماذا نتکر الواقع ؟ هناك أناس فى أوروبا 
لا يقلون عن الوثنين فى شىء .. تجد التاجر يعلق على محله ( حدوة حصان ) مثلا » 
أو يركب فى سيارته شيئاً ما .. فالناس لا يزالون يؤمنون بالخرافات » والعقل 
الانسانی فيه نوع من الضعف ويقبل أحياناً مالا يصدق .. حتى اللقفون » يقعون 
فى أشياء هى من أبطل الباطل ولا يصدقها عقل إنسان أمى . 

فالإسلام احتاط وحرم كل ما يوصل إلى الوثنية أو یشم فيا رائحة الوثنية .. 
وهذا حرم الماثيل . 

فتاثيل قدماء المصريين من هذا التوع . 


1۹۷۲ 


ولعل بعض الناس يعلقون هذه الماثيل بوصفها نوعاً من امام » كأن يأخذ 
رأس « نفرتیتی » أو غيرها بمنع بها الحسد أو الجن أو العين .. وهنا تضاعف الحرمة . 
إذ تنضم حرمة المام إلى حرمة الماثيل . 

لم يبح من الفاثيل إلا ألعاب الأطفال فقط » وما عداها فهو محرم .. وعلى 


المسلم أن يتجنبه . 


التصوير الشمسى 


س : أقتى آلة تصويرء لأقوم بالتصوير بها فى وقت الناسبات 
والرحلات » فهل فى التصوير بها إثم أو حرمة ؟ . 

کا يوجد لدى فى غرفة النوم صور لبعض المثلين من الرجال » وصحف 
تشتمل على صور للنساء . فهل فى وجودها لدى حرج ؟ وما حكم ذلك 
فى شرعنا الإسلامى ؟ 

ج : أما التصوير « بالكاميرا ؛ وهی آلة التصوير ‏ فقد ذهب مفتى مصر 
الأسبق العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعى » وكان من كبار العلماء » ومفتى 
عصره » ذهب ف رسالة له اسمها ‏ الجواب الکافی ف إباحة التصوير الفوتوغرانی » 
إلى إباحة هذا التصوير وقال بأن ذلك فى الحقيقة ليس عملية خلق کا جاء فى الحديث 
« يخلق كخلقى ... » وإنما هو حبس للظل . وما أحسن تسميته ب « العكس » 
كا يسميه أبناء الخليج والصور يسمونه « العكاس » وذلك لأنه يعكس الظل 
كالمراة . فهذه العملية» عملية حبس الظل أز عكسه » ليس کا يفعل النحات 
أو الرسام » ولذا فهو لا بدخل فى الحرمة وإثما هو مباح » وقد وافق على فتوى الشيخ 
محمد بخيت كثير من العلماء » وقد اخترت هذا الرأى فى كتابى « الحلال 
والحرام » .. 

هذا التصوير کا ذكرت لا شىء فيه » بشرط أن تكون الصورة نفسها التى 
يلتقطها أو يعكسها حلالا .. فلا يصور امرأة عارية أو شبة عارية أو مناظر لا تجوز 
شرعاً . 

وافا لو صور أبناءه أو أصدقاءه أو مشاهد طبيعية » أو حفلا بريئاً فى مناسبة 
أو غير ذلك .. فهذا لا شىء فيه . 
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وهناك حالات ضرورية ييح فیا التصوير حتى أشد المتزمتين » مثل صور 
الحوية أو جواز السفر أو صور المشبوهين . 

أما اقتناء صور رر الممثلين والمثلات والمطربين والطربات » ومن شابههم » فهذا 
لا ينبغى لمسلم حريص على دينه . 

ما شأن السلم باقتناء صورة لمثل أو مثلة أو مغتى أو مغنية ؟ 

هذا لا يقتنيه إلا أناس معينون » فارغون » يشغلهم هذا اللون من الصور . 

ولكن إذا كان يقتنى مجلة أو أكثر فيها صور خليعة للنساء » وهذا مما يستدعى 
الأسف » خاصة فى هذا الزمن حيث جعلت صورة المرأة وسيلة للدعاية لأكبر 
السلع » وكأما هی شبكة يصطادون بها العملاء » كأن يصوروا امرأة وهی فى مظهر 
غير لائق تشرب توعاً من الرطبات کأسلوب للدعاية والاعلان:... وهكذا .. 

وامجلات والصحف تهج نفس الطريقة » فبدلا من أن تجعل من صورة 
الشاب أو الشیخ مثلا وسيلة للدعاية لسلعة من السلع » تأق بصورة فتاة فاتنة 
أو اکثر من فتاة . 

وعلى كل حال » » إذا كان الأخ الذى يسأل » يقتنى مجلة معينة » لما فهها من 
ثقافة نافعة ۰ ولا يريد الصورة أو الصور التى فيها » وإنما تأقى هذه الصور عرضاً » 
فلا بأس » والأفضل أن يتخلص من الصور الخليعة الخارجة عن الأدب » وان كان 
لا يستطيع ذلك » فليضعها فى مكان غير مرموق » ولا يلفت النظر . وليتخلص منها 
بمجرد قراءتها . 

وبالنسبة لتعليق الصور » فهو غير جائز » لأن الصورة فى هذه الحالة توضع 
موضع التعظم » وهذا مخالف شرعا .. لآن التعظم لا ينبغى إلا لله رب العالمين .. 


الدين والحرية 


,. س : ها موقف الإسلام من الحرية ؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن 
الدين ضد الحرية » وما هى الحرية التى جاء بها الإسلام ؟ وما حدودها ؟ 


+ : جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية » وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
كلمته الشهورة فى ذلك : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . وقال 
على بن أنى طالب فى وصية له :لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرأ . الأصل فى 
الناس أنهم أحرار بحكم خلق الله » وبطبيعة ولادتهم ... هم أحرار» لهم حق 
الحرية ... وليسوا عبيداً .. جاء الإسلام فأقر الحرية فى زمن كان الناس فيه 
مستعبدين : فكرياً » وسياسيا » واجتاعيا » ودينياً . واقتصادياً » جاء فأقر المرية » 
حرية الاعتقاد » وحرية الفكر » وحرية القول » والنقد » أهم ریات التى ببحث عنها 
البشر .. جاء الإسلام وهو دين » فاقر الحرية الدينية » حرية الاعتقاد . فلم ييح أبداً 
أن يكره الناس على اعتناقه » أو اعتناق سواه من الأديان وأعلن فى ذلك قول الله عز 
وجل  :‏ أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمنين » ولو شاء ربك لآمن من فى 
الأرض كلهم جميعاً ۳۹4 هذا فى العهد اللکی » وق العهد الدن جاء فى سورة 
البقرة « لا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى ٠‏ وسيب نزول هذه 
الآية ین لنا إلى أى مدى وصل الإسلام فى تقدیس الحرية » وق تكريم هذا المعنى » 
وتأكيد هذا المبدأ » فقد كان الأوس والخزرج ف الجاهلية إذا امتنعت المرأة من الحمل 
فنذرت إذا ولدت ولداً هودته » أى جعلته من يبود » وهكذا نشا بين الأوس 


(۱۲۷) برنس : ٩٩‏ رحكن البقرة : ۲۵١‏ . 


والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يبود » فلما جاء الإسلام وأكرمهم الله 
بهذا الدين وأتم علییم نعمته » أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى الاسلام دينهم » 
ودين الأمة فى ذلك الحين » وأن يخرجوهم من اليبودية » ورغم الظروف التى دخلوا 
: فيما اليپودية » ورعم الحرب التى بين المسلمين وبين اليبود ۰ لم يبح الإسلام إكراه 
أحد على الخروج من دينه وعلى الدخول فى دين اخر ولو كان هو الإسلام . فقال : 
هو لا إكراه فى الدين # فى وقت كانت الدولة البيزنطية تقول : اما التنصر 
وإما القتل . وكان المصلحون الدينيون فى فارس يتبمون بأشنع الم ؛ وهكذا .. 

لم يكن مبدأ الحرية قد جاء نتيجة تطور فى اجتمع؛ أو 9 نضوج 
وصل إليه الناس» وا كان مد أعلى مر من امجتمع فى ذلك ال حون .. جاء ميدأ من السماء» 
لبرتفع به أهل الأرض » جاء الإسلام لورق بش بشرية » بتقرير هذا البدأ » مبدأ حرية 
الاعتقاد » وحرية التدين . ولكن هذا المبدأ الذى أقره الإسلام مشروط ومقيد أيضاً 
بألا يصبح الدين ألعوبة فى أيدى الناس . .. کا قال الیو د فڑ آمنوا بالذء ى أنزل على 
الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 4" آمنوا الصبح وف آخر 
النبار تولوا : لقد وجدنا دين محمد صفته كذا وكذا ... فتركناه . أو امنوا اليوم 
واكفروا غداً .. أو بعد أسبوع .. شنعوا على هذا الدين الجديد .. أراد الله سبحانه 
ألا يكون هذا الدين ألعوبة » فمن دخل ف الإسلام بعد اقتناع وبعد وعى وبصيرة 
فليلزمه» وإلا تعرض لعقوبة الردة . فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد . 

أما الحرية الثانية فهى حرية التفكير .. والنظر .. فقد جاء الإسلام يدعو 
الناس إلى النظر فى الكون » وإلى التفكر ٠‏ ل إما أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله 
مثني وفرادی » ثم تفکروا ۰۳۱ هل قل انظروا ماذا فى السموات 
والأرض ۱ ۳ ف آفلم يسيروا فى الأرض فتکون هم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون یبا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ۲۳۲ 
حمل الاسلام حملة شعواء على الذين یتبعون الظنون والأوهام وقال : إن الظن 


(۱۲۹) ال عمران : ۷۲ (۱۳۰) سيأ ٩5‏ (۱۳۱) يونس : ۱۰۱ 
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لا يغنى من التق شيعا 205506 وعلى الذين يتبعون الحوى وعلى الذين يقلدون الآباء ء 
أو يقلدون الكبراء والرؤساء » حمل على أولئك الذين يقولون يوم القيامة : ظذ.إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ۳4 وحمل على أولئك الذين يقولون : 
ل إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ۱۳۳۱ وجعلهم كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا .. حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى إعنمال 
العقل وإعمال النظر »> وصاح فى الناس صيحته « هاتوا برهانکم إن كنم 
صادقين ۲۱۳6 واعتمد فى إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقلية » و هذا قال 
علماء الاسلام : ۸ إن العقل الصريح أسامر س النقل الصحيح » العقل اسان النقل . 
فقضية وجود الله قامت بإلبات العقل » وقضية نبوة محمد يِه إغا ثبعت بإلبات 
العقل أولا » فالعقل هو الذی یقول : هذا رسول » قامت البينة على صدقه ودلت 
العجزات على صحة نبوته » ویقول العقل : هذا کذاب وهذا دجال لیس معه بينة » 
وليس معه معجزة . فهذا هو احترام الاسلام للعقل » وللفکر . 

ومن هنا ظهر فى الإسلام نتيجة للحرية الفكرية » الحرية العلمية » وجدنا 
العلماء یتختلفون ‏ ويخنطىء بعضهم بعضا » ويرد بعضهم على بعض ‏ ولا يجد أحد 
فى ذلك حرجا . نجد فى الكتاب الواحد : المعتزلى » والسنی » والكشاف لإمام 
معتزلى وهو الزمخشرى . نجد أهل السنة ينتفجون به » ولا يرون حرجا فى ذلك .. 
كل ما يمكن أن يأق رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه 
باسم « الانتصاف من الكشاف » أو يأ إمام . كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه 
« الكاق الشافى فى تخرج أحاديث الكشاف » . وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم 
بكتب بعض ‏ وبا راء بعض ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم فى اخلاف بين 
بعضهم وبعض » هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية » فى داخل الأمة 
الاسلامية . 

وحرية القول والنقد أيضاً » أقرها الإسلام » بل جعل ما هو أكثر من الحرية 
إذ جعل القول والنقد - إذا تعلقت به مصلحة الأمة » ومصلحة الأخلاق والآداب 
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العامة - أمرأ واجباً .. أن تقول الحى » لا تخاف فى الله لومة لاثم » أن تأمر 
بالعروف » أن تنبى عن المنكر » أن تدعو إلى الخير ‏ أن تقول للمحسن : أحسنت + 
وللسیء : أسأت . هذا ينتقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به . 
أو إذا كان سكوتك يترتب عليه ف أ لأمة » أو فساد عام » حين ذاك يجب أن 
تقول الحق ٠‏ لا تخشى ما يضيبك « وامر المعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك » إن ذلك من عزم الأمور » هدا ما وصل إليه الإسلام .. ليس فى الإسلام 
أن تکم أنفاس الناس ولا أن يلجم الناس بلجام فلا يتكلموا إلا بإذن » ولا يؤمنوا 
إلا بتصرع » » كا قال فرعون لسحرته : هل آمنتم له قبل أن ال 
ألا يؤمن الناس إلا إذا أذن » وألا يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا . 
¥ 


جاء الإسلام فأباح لاس أن یفکروا .. بل أمرهم أن يفكروا وأباح للناس أن 
يعتقدوا ما يرون أنه الحق » بل أوجب عليهم ألا يعتنقوا إلا ما يعتقدون أنه الحق 
وأوجب على صاحب العقيدة أن يحمى عقيدته ولو بقوة السلاح وأمر المسلمين أن 
يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » بحد السيف + 
وغد السلاح تحمى الحرية » ويمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنة » أى لا يفتن أحد 
فى عقيدته وف دينه . وقال الله تعال فى أول آية نزلت فى شرعية القتال والجهاد فى 
الإسلام هل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 قال فيها : ل ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فا اسم الله کنر » 
لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسيوفهم يدافعون عن الحرية ..وعن الحريات 
العامة » ما استطاع أحد أن يعبد الله فى الأرض » وما وجدت كنيسة ء ولا بيعة 
ولا مسجد ء ولا أى معبد يذكر فيه ۱ اسم الله كثيراً » فهذا هو الاسلام » جاء بهذه 
الحريات .. جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق » وليست حرية الکفر والفسوق . 
لست اطرية ة التى يزعمونها اليوم » حرية شخصية هكذا يسموما .. أى أن تزفی » 
وأن تشرب الخمر » وأن ترتکب الوبقات کا تشاء » ثم بالنسبة للأمور الأخرى التی 
تتعلق بالمصلحة ولا حرية » لا تنقد » لا تقل ما تعتقد » لا تقل للمحسن 
أحسنت » لا تقل للأعرج : أنت أعرج » لا .. إنما لك الحرية الشخصية .. حرية 
إفساد نفسك » إفساد أخلاقك » إفساد ضميرك » إفساد عبادتك » إفساد أسرتك + 


۷۰4 


لك الحرية فى ذلك .. إذا كان هذا هو معنى الحرية » فالإسلام لا يقر هذه الحرية » 
لأا حرية الفسوق لا حرية اقوق إما الإسلام يقر الحرية حرية التفكير » حرية 
العلم » حرية الرأى والقول والنقد » حرية الاعتقاد » والتدين » هذه الحريات التى 
تقوم عليها الحياة » حرية التعاقد حرية التصرف با لا يؤذى أحداً » حرية اتملك 
بالشروط والقيود المشروعة » بدون ضرر ولا ضرار .. فهذه هى القاعدة العامة فى 
الإسلام : « لا ضرر ولا ضرار » . فأى حرية ترتب عليها ضرر لنفسك » أو ضرار 
لغيرك » يجب أن تمنع » ويجب أن تقيد فى هذه الحالة فإن حريتك تنتبى حيث تبداً 
حرية غيرك » أما أن تدعى الحرية ثم تدوس الناس » هذا لا يقول به أحد . لك حرية 
المرور ف الطريق » ولكن على أن تلتزم آداب المرور » لا تصدم الناس » ولا تصدم 
السيارات » ولا تدس المشاة » ولا تخترق قوانين المرور » وهذا التقييد لحريتك » أن 
تقف والضوء أحمر » أو أن تمشى على الجانب الأيمن » أو غير ذلك » هذا التقييد من 
الصلحة العامة » وكل دين وكل نظام لابد أن يوجد فيه مثل هذه القيود » وهذا 
ما جاء به الإسلام » وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية . 


تمنى اموت 
س : ماذا تقول فى امرأة تصلی » وتدعو ربها أن يعجل بموتها ؟ 


ج : هذا ممنوع شرعاً » فالانسان ليس من حقه أن يدعو ربه أن يعجل 
بموته » أو يت يتمنى الوت ۰ فان النبى َيه نی عن ذلك » وقال : ٠‏ لا يعمنين أحدم 
الوت لضر نزل به » فإما حسناً فعسى أن يزداد » وإما مسيئاً فصبی أن يتوب 1570 
اي أن آنا 1 يقن أن ملاع »رل آ۵ ماد یرای 
إما أن يكون من المحستين فطول عمره سيتيح له فرصة للزيادة من الإحسان . وإما أن 
يكرك سسا تسق أذ چیه الل له فرص نو .. تمصب زنل لهاع 
وجل » فلماذا يطلب الوت ؟ وف حديث آخر « فان كان ولا حالة » فليقل فليقل : اللهم 
أحينى ما علمت الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خخيرا لى ٠‏ ۰ يدع الأمر 
للد لا عجار النقسه ٠‏ فان كانت الحياة خر له > فان طول عمره خير يطلب 
ويرجى » وجاء فى الحديث « خير الناس من طال عمره وحسن عمله ۲" فلعل 
بقاءه فى الحياة فيه منفعة له » ومنفعة للناس » وان كان الموت خيراً له » توفاه الله » 
لأنه قد يكون » إذا ٠‏ ن به الأجل ارتكب شيئاً لا تحمد عاقبته » فيترك الأمر إلى علم 
الله وإلى إذن الله وإلى : 


(۱۳۷) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس . 
(۱۳۸) رواه الشيخان وأبو ذاود والترمذى والنساى من حديث أنس . 
(۱۳۹) رواه مد والترمذى والحام عن و بكر بإسناد صحيح کا فى التیسیر . 


۷۹ 


هذا هو أدب المؤمن مع الله . 

أما أنه هجرد إصابته ببلاء فى الدنيا » كأن توفيت له زوجة أو بنت » أو ولد 
أو نزل به مرض » يتمنى معه فراق الحياة ؛ وتصبح حياته كلها جحيما » فهو الذى 
يجعل من حياته جحيما .. لأن الانسان بإمكانه أن يجعل حياته طيبة سعيدة بالرضا 
وباليقين » كا روى فى بعض الأحاديث « إن الله عز وجل بقسطه جعل الفرح 
والروح فى الرضا واليقين » وجعل الغم والحزن فى السخط والشك ‏ . 

الفرح والروح فى الرضا واليقين .. فيرضى الإنسان با عند الله عز وجل » 
يرضى بقضاء الله وقدره » ويوقن بالجزاء عند الله ... وهو راض بيومه » موقن 
بغده .. هذا الرضا وهذا اليقين يعطيه الفرح والروح والأمن النفسى » والطمأنينة 
الروحية هذه التى قال فيما بعض السلف « إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك 
جالدونا عليها بالسيوف » فهى ليست سعادة القناطير القنطرة » ولا سعادة القصور 
المشيدة » ولکنها سعادة النفس . 


البكاء على الميت 


س : بنتى ماتت » وأنا أبكى كثيراً عليها » ويقول لى بعض الناس : إن 
البكاء مخل بالدين فما قول الشرع فى ذلك ؟ 
أم مسلمة . 


ج : البكاء نوعان : 


بكاء رحمة - من شدة العاطفة » ومن الحنان » وهذا لا يخلو منه أخدء 
إلا من قسا قلبه . النبى عليه الصلاة والسلام بكى حینا مانت بنت بنته .. فدهش 
بعض الصحابة فسألوه فى ذلك : أتبكى يا رسول الله وقد مبيت عن البكاء ؟ قال : 
هذه رحمة » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ... يعنى أن قلبه ليس مقدوداً من 
صخر . لا » إنه قلب إنسان .. وقلب الإنسان یتاثر . فحينا يرى الانسان طفلة 
أمامه تحضر وتلفظ الأنفاس الأخيرة » ألا ييكى ؟ بل .. إنه ييكى ما دام ذا قلب 
وهذا لا حرج فيه . 

وعندما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام : « إن العين لتدمع وان 
القلب ليحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا . المهم أن الانسان » لا يقول مع 
البكاء » إلا ما يرضى الله « إنا لله وإنا إليه راجعون 4 » « إن لله ما أخذ ولله 
ما أعطى ۰۰« اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلفنى خيراً منها ؛ مثل هذا الكلام الطيب 
الذى يصبح له ثقل ف الميزان يوم القيامة . أما أن يلطم الخد » ويشق الجيب ويدعو 
بدعوى الجاهلية » أو يولول » أو يعول » فهذه الأشياء هى المنوعة وهی المحظورة 
وهی التى برىء منبا النبى عَم . فمجرد البكاء » لا شىء فيه » لأن بعض الناس 
دمعتهم قريية » ييكى لأدنى الأشياء » فلعل هذه الأخت السائلة عاطفية » حساسة » 
فتبکی كلما تذكرت » فلا حرج عليها . لکن ينبغى أن تقول كلما تذكرت ١‏ نا لله 
وإنا إليه راجعون » فعسى أن تكون هذه البنت فى ميزانها يوم القيامة » وحجاباً لها من 
النار إن شاء الله . ولكن لتحذر أن تغلط بكلام یسیء الأدب فى حق الله عز وجل » 
عليها أن ترضى بقضاء الله عز وجل » وان ذرفت عينها الدمع فى بعض الأحيان . 

۷۰۸ 


الاشتراك فى الجمعيات الماسونية 


س : نحب أن نستوضح رأيكم فى موضوع اخطفنا عليه ما بين مؤيد 
ومعارض » وذلك هو موضوع « الاسونية » . فمن قائل : إنها دعوة استعمارية 
بهودية صهيونية » ومن قائل : انا دعوة إنسانية » تدعو إلى الحرية والاخاء 
والساواة . 
فهل عند ما يلقى الضوء على خبايا هذه الفكرة أو الجمعية ؟ . وهل هناك حرج 
شرعاً من الانضمام إليها » والانتظام فى عقد أنصارها وأعضائها ؟ . 


م.ع.ءأ. س.ل - عمان 


ج : لا أجدنى مضطراً إلى أن أكشف عن خبايا هذه الفكرة أو الجمعية » 
وحقيقة نواياها » وما تنطوى عليه من أسرار » وبحسبى أن أضع أمام الأخوين 
السائلين هذه الحقائق التى لا ريب فيما » ولاخلاف عليها : 

أولا : المسلم إنسان واضح » لا يستخفى فى السراديب كاللصوص » 
ولا يبوى الظلام کافافیش ‏ وإنما يحب النور » ويعيش فى نور . فهو ا وصفه 
القران « على نور من ربه 2404 فهو هذا لا يقبل دعوة بغير بينة ولا بصيرة 
ولا برهان » لانه يقدر ذاته » ويحترم عقله الذى وهبه الله . ومن هنا حاطب الله 
رسوله بقوله : ف قل هذه سبیل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعنى ي( . 

فلا ينبغى إذن للمسلم أن ينتظم فى دعوة ليس على بينة من مقاصدها 
وأهدافها » فربما كانت هذه القاصد منافية لدینه أو محظورة فى شريعته » كتقديم 
أعضاء الجمعية على غيرهم » وان لم يكونوا أهلا . ونحو ذلك . 
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ثانياً : ليس هناك أدنى حاجة للمسلم إلى الانضمام لجمعية يلابسها الغموض 
من كل جانب » وتحيط بها الريب والشببات من هنا وهناك . وقد وضع رسولنا 
عي أمام كل مسلم قاعدة للسلوك المأمون حين قال : « دع ما يرييك إلى 
ما لا يربيك » . « من اتقى الشبپات فقد استبرأ لدينه وعرضه 4 . 

وما دام فى استطاعة المسلم أن يدع الأمر اختلف فيه إلى أمر متفق عليه » وأن 
يذر المشكوك فيه إلى المتيقن » بدون حرج له فى دينه » أو تضبيق عليه فى دنياه » 
فلا ينبغى أن يعدل عن ذلك . 

ثالغا : إن كانت هذه الجمعية تدعو إلى مبادىء الإنسانية . والأخوة العالمية » 
يا يقال » فلسنا - نحن المسلمين - فى حاجة إلى جمعية الأصول والمنابع » 
تدعونا إلى الاحاء والساواة والحرية . أو تعلمنا احبة والتساح . فنحن أساتذة الدنيا 
فى هذه العانی ونحن دعاتها ومعلموها للناس . 

وان كانت تدعو إلى شىء آخر تكنه صدور زعمائها ومؤسسيها » ولا يطلع 
عليه إلا خاصة الخاصة » فلسنا نقبل أن نقاد کا تقاد الأنعام » لا تدرى أهى ذاهبة 
لل الرعی آم إلى القصاب . 

والخلاصة : إن كان فى هذه الفكرة ما فى الإسلام » فقد أغنانا الله بالإسلام » 
وإن كان فيها ما يخالف الاسلام » فلا نرضى أن نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب . 


رابعاً : إن هذه الجمعية غريبة عناء دخيلة علينا ؛ لم تنبت فى أرضنا » 
ولم تنشئها أيدينا » وم تصنعها أفكارنا » فقد أنشأها قوم غير قومنا » فى دار غير 
دارنا » أعنى أننا - نحن العرب والمسلمين - لم ننشها » بل أنشأها قوم آخرون من 
الييود أو النصارى فى بلاد الغرب » لأهدافهم وماربهم الخاصة بهم . 

وقد عرفنا من كتاب ربنا » وأيده منطق التاريخ والواقع » أن هؤلاء القوم 
يجهدون كل الجهد » لتحويلنا عن طبيعتنا وقبلتنا وعقيدتنا ۲۳۳ ولن يرضوا بغير 


)١45(‏ انظر فى ذلث : ٠‏ بروتوکلات حكماء صهیون + و ه الغارة على العالم الإسلامى ٠‏ و ٠‏ التبشير 
والاستعمار ف البلاد العربية والإسلامية ٠‏ وغيرها . 


۷۳۰ 


هذا بديلا » وصدق الله العظيم : ل ولن ترضى عنك الپود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم » قل : إن هدى الله هو الهدى » ولشن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من 
العلم » مالك من الله من ول ولا نصير ٠‏ . 

خامسا : كل من یدخل هذه الجمعية يلتزم بالسمع والطاعة لأوامرها ؛ مهما 
تكن طبيعتها » وتنفيذ قراراتها بدون قيد ولا شرط . ومعنى هذا : أن أوامرها فوق 
أوامر الله جل شأنه وأن قراراتها فوق كل سلطة حتى سلطة الشرع نفسه 

ومن العلوم من الاسلام بيقين أن مثل هذا الالتزام المطلق أو الأعمى لا يجوز 
لمسلم » لأنه ضرب من الشرك والتعبد لغير الله . فالذى له الطاعة المطلقة والخضوع 
المطلق هو الخالق جل وعلا أما من عدا ذلك فطاعته مقيدة بالمعروف » إذ لا طاعة 
مخلوق فى معصية الخالق . 

حتى الإمام السئول أو الدولة ذات السلطة الشرعية » التى يجب لها الطاعة 
والولاء لا يجوز الالتزام بطاعتها فى المعصية . کا فى الحديث الصحيح : « فان أمر 
بمعصية فلا مع ولا طاعة ) . 

وإذن يكون محرد الالتزام بالطاعة المطلقة لقادة هذه الجمعية السريين حراماً 
بيناً » سواء أمروه بمعصية بالفعل أم لا . 

سادسا : إن هذه الجمعية تقوم على أساس « علمانی » . وهذا ما لا ينكره 
دعاتها . ومعنى « العلمانية » : أنهم يؤمنون بعزل الدين عن الدولة » أو فصل الدولة 
عن الدين . بحيث يكون التشريع لممثلى الشعب وليس لله ؛ وهذه الفكرة قد تقبل فى 
« المسيحية » التى ليس فيبا تشريع محدد ملزم » والذى أجاز فيما المسيح لأتباعه أن 
يدعوا ما لقيصر لقيصر ء وما لله لله . 

أما الإسلام فلا يجيز لأحد أن يدعى حق التشريع لنفسه » فيحل ما حرم 
الله » أو يحرم ما أحل الله ا لاي أذ ابسن لأسيب فى ضوء ما شرع 
الله تعالى . أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو ظلم أو كفر أو فسوق » بنص القرآن . 
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سابعاً : تعمل هذه الجمعية على تحطيم الرابطة الدينية أو - على الأقل - توهين 
عراها » وتحطيم قواها فإذا كان الإسلام يشيد بأخوة المسلم للمسلم » یا من 
الإيمان ۵ إنما المؤمنون إخوة چ ويجعل رابطة العقيدة فوق رابطة الدم 
وانسب إذا تعارضتا کا فى قوله تعالى : تمد قرا یژمنون بالله واليوم الآخر », 
يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشیربم چ . فإن هذه الجمعية تجعل رابطتها فوق الأديان والقوميات وكل 
ما يربط الناس بعضهم ببعض . 

وبهذه التقاط كلها یتضح لنا أن أى مسلم يعتز بدینه » ويحترم نفسه + 
ويحرص على ارضاء ربه » لا يجوز له بحال أن یتورط فى دخول هذه التاهات التی إن 
عرف أوها فلن یعرف آخرها . 

أما خبايا هذه الدعوة فقد کتب فیا كتب شتی . لعل من آهمها ما کنبه 
الجنرال الترکی « رفعت أتلخان » وقد نقل إلى العربية من موّلفاته : کتاب : 
« آسرار الاسونية » وفیه - بالوثائق والأرقام من مصادرهم اليقينية - ما یکفی 
ویشفی » والله علم . 


(۱44) سورة الحجرات : الآية ۱۰ . (۱6۰) سورة الجادلة : الآية ۲۲ . 


ينانا 


التعامل مع الأعداء 


: أود أن تفضلوا بالإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى الشخص 
المسلم الل يتعامل مع أعداء دينه ووطنه معاملات تجارية أو اقتصادية أو غيرها 
تعود بالنفع على العدو . سواء كان ذلك فى وقت السلم أو فى وقت الحرب . 


ج : لاشك أن المسلم مأمور بمجاهدة أعداء دينه ووطنه » بكل ما يستطيع 

من ألوان الجهاد » الجهاد باليد » والجهاد باللسان » والجهاد بالقلب ‏ والجهاد 
بامقاطعة .. كل ما يضعف العدو ويخضد شوكته يجب على السلم أن يفعله » كل 
إنسان بقدر استطاعته » وفى حدود إمكانياته » ولا يجوز لمسلم جال أن يكون ردءاً 
أو عوناً لعدو دينه وعدو بلاده » سواء كان هذا العدو يبودياً أم وثنياً .. أو غير ذلك 
فالسلم يقف ضد أعدائه الذين يريدون أن ينتقصوا حقوقه وينتبكوا حرماته بكل 
ما يستطيع » وكل من والى أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الوطن فهو منهم » كا قال 
الله .تعالى : 8 ومن يتولهم منكم فإنه منهم 21470 أى من كان موالياً لهم بقلبه 
أو بلسانه أو بمعاملته أو بماله » أو بأى طريقة من الطرق أو أسلوب من الأساليب 
فهو منهم .. يصبح فى زمرتهم . .. وهذا ما حذر القرآن مته فى أكثر من سورة » وق 
أكثر من آية » جعل الذين يتولون الکفار جزعاً منهم وبعضاً منهم  ..‏ والذين 
کفروا بعضهم أولياء بعض ۲۱۲ ۰ فالسلم لا يوالى الکافر » والبر لا بوال 
الفاجر » فإذا والاه كان دلیلا على نقص إيمانه » أو على زوال (سلامه والعیاذ بالله » 
فهو نوع من الردة » ولون من المروق عن الإسلام » المفروض أن المسلم إذا لم يستطع 


040 ائدة : ذه ۱۷ الأفال : ۷۳ . 


۷۳ 


أن يجاهد أعداءه بالسيف » فعل الأقل يجاهدهم بالقاطعة » لا يتسبب فى أن ينفعهم 
اقتصادياً أو مادياً أو تجارياً ‏ لاو كل دينار أو كل ريال أو كل قرش أو كل روبية 
تذهب إلى العدو » معناه : أنك أعطيتهم رصاصة أو تمن رصاصة تتحول بعد ذلك 
إلى صدر مسلم وإلى قلب مسلم ومن هنا كان لبود حيها جمعون تبرعات فى آمریکا 
وف غیرها كان شعارهم لافتة معروفة : ادفع دینارا تقتل عربيا . فالال هو الذی 

سيشترى السلاح الذى يقتل ... وهكذا .. أنت إذا عاونت مش رکا أو کافراً 
أو جرا مارب الملمين » فت ذلك تقل فسا مسلمة» وهذه کر من کات 
العظمى ‏ ومن قثلها فكأنما قتل الناس جميعا ©1487  .‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
رو حم سا وهب موه ود ام 

فالفروض فى المسلم ألا يكون مع آعدائه أبداً » مهما أظهروا من حسن 
النوايا » ف كذب - يقول الله تعالى  :‏ وان الظالین بعضهم أولياء 
بعض 218:06  »‏ ومن يتوهم منكم فإنه منهم 7ء ويقول : ف( لعجدان أشد 
الناسي عداوة للذين آمنوا الیپود والذين أشركوا °" ۴ فلابد أن نعرف هذا 
جيداً »:وأن يكون كل مسلم مع أمته الإسلامية » ومع دينه ... . وهذا أقل شىء .. 
وهو أمر فطرى ف الأثم .. فالإنسان إذا حارب سواه » لا يحاربه بالسلاح فقط » بل 
بأكثر من ذلك ... بالمقاطعة .. المشركون حینا أرادوا فى مكة أن يحاربوا النبى 
عل » أول ما حاربوه » لم يكن حرب السلاح » ولفا كانت حرباً اقتصادية » 
بالمقاطعة .. قاطعوه وأصحابه » وأهله » من انتصرواء من بنى المطلب وبنى 
هاشم ... حاصروهم » وقاطعوهم » ولم ییعوا لحم ول يشتروا منم » 
ول يزوجوهم » ول يتزوجوا منهم» وذلك معناه : ا حرب الاقتصادية معناه 
الاعداد .. فهکنا ... وهؤلاء مشرکون .. فالسلمون أولى بأن یعرفوا ذلك وأن 
یقاطعوا كل عدو لله > وكل عدو للمسلمین » وکل من خرج على ذلك فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين . 


۰ ٩۳ : المائدة : ۳۲ (145) الساء‎ )١44( 
۸۲ : راهم الائدة : ذه كه الائدة‎ ۱٩ : الجائية‎ )٠١١( 
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قتيل المعركة وتكفير الذنوب 


س : ما الحكم فى شاب مسلم » ذهب ليقاتل مع المقاتلين فى الأرض 
القدسة » فكتب الله له أن يقتل فى أرض المعركة » هل يعد شهيداً ؟ وهل يغفر له 
ذنوبه التى ارتكبها من قبل , كالتقصير فى بعض الفرائض › أو اقتراف بعض 
احرمات ؟ 

م . ح . - من الدوحة 


ج : كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وم يعرف 
بردة عن الاسلام ( من مثل استهزاء بعقيدة » أو إنكار فريضة » أو استحلال رم 
مقطوع به » أو استخفاف بشريعة مجمع علیبا ) - إذا قتل فى المعركة بين المسلمين 
والیپود الكفار - شهيد من شهداء المسلمين » تجرى عليه كل أحكام الشهداء » 
فلا يغسل ولا يكفن » ويدفن فى ثيابه التى قتل فيها » لتظل آثار الدماء والجراح 
شاهدة له يوم القيامة . 

أما هل يعد قتاله وقتله فى سبيل الله أم لا ؟ فهذا أمر مرجعه إلى النيات 
وانبواعث والمقاصد التى هى أساس تقويم الأعمال كلها فى الاسلام » إن الله 
لا ينظر إلى صورك . ولكن ينظر إلى قلوبكم 4 . « نا الأعمال بالنيات » وإغا لكل 
امرىء ما نوی » . 

والجهاد فى الاسلام ليس عملا دنيوياً » وإما هو قربة وعبادة من أعظم 
ما يقرب إلى الله عز وجل غذا اشترط فيه إخلاص النية لله ؛ وتصفية القلب من كل 
باعث دنيوى كحب الشهرة أو التظاهر بالشجاعة » أو العصبية لقوم أو عشيرة 
ونحوها . وفى هذا ورد حديث أبى مومى فى الصحيحين وغيرهما : « أن أعرابياً آق 
النبى عه فقال : يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر » 
والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ؟ فقال النبى عله : « من قاتل لتكون 


Y1 


كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » . « وكلمة الله » : هى الدعوة إلى الإسلام . 


وروی أبو داود عن عبدالله' بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه قال : 

يا رسول الله » أخبرنى عن الجهاد والغزو . قال  :‏ يا عبدالله بن عمرو » إن قاتلت 

صابراً محسباً » بعثك الله صابراً محتسباً :وان قاتلت مرائياً مكائراً » دك الله مراياً 

مكائراً » يا عبدالله بن عمرو على أى حال إن قاتلت أو قتلت - بعثك الله على تلك 
الخال ٠‏ . 


وأما الذنوب التى ارتكبها الشهيد من قبل فهى قسمان : 

۱ - ذنوب تتعلق بحقوق مالية » كغصب أو سرقة أو ديون وودائع 
ونحوها » فهذه لا تكفرها الشهادة » لأنها من حقوق أفراد العباد . 

روى الامام مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن عمرو » أن رسول الله عله 
قال : « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » . 

وعن أنى قنادة رضى الله عنه أن رسول له قام فيهم فذكر أن الجهاد فى 
سبيل الله » والایان باه أفضل الأعمال » فقام رجل فقال : يا رسول الله » أرأيت 
إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله عه : « نعم إن قتلت 
فى سبيل الله » وأنت صابر متسب مقبل غير مدبر » ثم قال رسول الله عله : 
« كيف قلت ؟ » قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ فقال 
رسول الله َه : « نعم إن قتلت وأنت صابر متسب مقبل غير مدبر إلا الدين + 
فان جبرائيل قال لى ذلك » . رواه مسلم وغيره . 

۲ - وأما الذنوب التى بين العبد وربه كشرب الخمر وترك الصلاة والصيام 
ونحوها من غير جحود ولا استخفاف فالتصوص ناطقة بأن الله تعال يغفرها 
للشهيد » ويطهره من اثارها بفضله ورحمته . فقد جاء فى أكثر من حديث : أن 
الشهيد يغفر له فى أول دفقة من دمه » بل جاء فى أكثر من حديث : أن الشهيد 
يشفع فى سبعين من أهل بيته . 

فكل ذنب لم يصل إلى درجة الردة أو النفاق - والعياذ بالله - يدخل فى دائرة 
المغفرة التى أكرم الله بها الشهداء . 


۷۱۹ 


ولعل أبلغ ما يوضح ذلك هذا الحديث البوی الشريف : روى الدارمى عن 
عتبة بن عبدالسلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل O‏ 
مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » فإذا لقى العدو قاتل حتى يقتل » . قال النبى 
َيه فيه : ٠‏ فذلك الشهيد المتحن ٠‏ ( أى الذى امتحن الله له للتقوى » وشرح 
صدره ) فى خيمة الله تحت عرشه ‏ لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة . 

ومؤمن خلط عملا صالحا واخر سین » جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » 
إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل » قال النبى عه فيه : ممصمصة ( أى محصة مطهرد 
مكفرة ) حت ذنوبه وخطایاه - إن السيف محاء للخطايا - وأدخل من أى أبواب 
الجنة شاء . 

ومنافق جاهد بنفسه وماله » فإذا لقى العدو قاتل حتى يقتل . فذلك فى 
النار . إن السيف لا حو النفاق "° , 

وف رواية لابن حبان فى صحيحه فى وصف الصنف الثافى : ٠‏ ورجل فرق 
على نفسه من الذنوب والخطايا ‏ جاهد بنفسه وماله .. الح ٠‏ . 

ومعنى فرق : أى خائف وجزع . 

وليس بعد بيان النبوة بيان . إن السيف محاء للخطايا ومطهرة من 
الذنوب سواء كانت ترك بعض الواجبات أم فعل بعض الحظورات » ولا حجر على 
رح الله تعال : إن السيف یحو الخطايا » ولا يمحو النفاق أبدأأ . ولا يطهر من 
رجس الردة والإلحاد . 

فالذين يحملون أسماء السلمین » ويعيشون بين ظهرانیم ولكنهم يضمرون - 
بل يظهرون أحياناً - التنقص للإسلام والاستخفاف بأحكامه » واحادة لدعاته 
لايطهر خبثهم شىء » ولو قاتلوا وقتلوا بأيدى اليبود الفجار . 


(۱۵۳) رواه الدارمى بهذا اللفظ کا فى ٠‏ مشكاة المصابيح ٠‏ وقال احدث الشيخ الألبانى فى تعليقه على 
أحاديث المشكاة : إسناده صحيح . ورواه بنحو هذا الإمام أحمد بإسناد جيد » والطبراق وابن حبان فى 
صحيحه . والییفی فى ٠‏ الترغيب والترهيب + للمنذرى فى کناب الجهاد . 


۷۷ 


موقف المسلم عند الشدائد والأزمات 


: أنا طالب » عشت سنوات قليلة مع أهلى فى غاية السعادة » ثم توق 

A‏ ی ت أمى من العدة تروجت رجلا آخر » عشت سنتین مع أمى 

وزوجها. ثم طردنی عمی من البيت » وخرجت بلا أب ولا أم ترحمنى » 
ولا أعرف أهلا لى .. فهل أنتحر ؟ أم أصبر ؟ أم ماذا ؟ 
أنا الآن فى الرحلة الثانوية » وفى القسم الا اخلی . 


+ : آما أنت يا بنی فليس لك إلا الصبر الذی أمرنا الله أن نستعین به 
وبالصلاة على شدائد الحياة فإ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 
الصابرين & الصبر مفتاح الفرج » إن شاء الله . 

والمفروض ف المسلم أن يواجه الحياة برباطة جأش » وبنفس قوية » وإرادة 
حديدية وأن يكون أقوى من الأحداث » بتوکله على الله » واستمساكه بعراه » 
واعتصامه بل . أن يكون واثقاً من الله عز وجل » وأن الغد سيكون له » وأن بعد 
الیل فجراً » وأن مع العسر يسراً » فدوام الحال من احال » كثير من الناس الذين 
تسمع علهم ف افارع» إما ترا فى مدرسة الأ والحرمان » إن الله سبحانه أراد 
لأنبيائه أن يتألوا من صغرهم ‏ لم نر نبياً ولد منعماً مرفهاً فى فمه ملعقة من ذهب 
کا يقولون - 

الأنبياء ... أكثرهم ولد فى مهد الألم وق أحضان العذاب . سيدنا موسى عليه 
السلام منذ لحظة ولادته يرمى فى البحر » حيث أوحى الله إلى أمه أن ألقيه فى الم » 
ولا تخافى ولا تحزنى . ثم يلتقطه عدو لله وله » فرعون » الذى كان يقتل الذكور من 


۷۳۸ 


بنى إسرائيل حتى يتخلص من موسى » وتحدث المعجزة الإلهية : فيتربى موسى فى 
بيت فرعون » وينشا وینمو فى حجره . 

سيدنا يوسف عليه السلام نقرأ فى القرآن الكريم قصته » ونعرف كيف تجرع 
العذاب منذ نعومة أظافره .. حسده إخوته » ثم أرادوا أن يقتلوه ليتخلصوا. منه . 
واقترحوا أن يلقوه فى الجب » وألقى فعلا » ثم استخرج منه » وأخذ إلى سوق الرقين 
حيث بيع کا تباع الشياه » ثم استخدم فى البيوت کا يخدم العبيد » ثم اتهم بالفاحشة 
كا يتهم الفسقة » ثم ألقى فى السجن بضع سنين ۰ كا يلقى المجرمون . 

وبعد هذا » ماذا كان ؟؟ 

بعد هذا الابتلاء مكنه الله فى الأرض » وصار عزيز مصرء وصارت له 
الكلمة النافذة فى يده المالية والتموين وأمور الاقتصاد كلها ۰ فى تلك الظروف القاسية 
والمجاعة الرهيبة التى عمت بلاد الشرق یومئذ . 

كل هذا بفضل الصبر » کا قال الله فى قصة يوسف : 

ف إنه من يتق ویصبر » فإن الله لا يضيع أجر المحسنين © . 

التقوى والصبر هما مفتاح النصر » وسبيل الفلاح فى الدنيا والآخرة . 

آما الانتحار » فليس فكرة تراود مسلماً . 

للأسف أن كثيراً من القصص والروايات والمسرحيات التى تكتب للمسلمين 
معضمها تنتبى بالانتحار .. كأنه ليس هناك ما يتخلص به الانسان ويلوذ بكنفه من 
الاح الكييية أو من مآزق هذه الدنيا إلا أن ینتحر . 

لا .. إن روح الانسان ليست ملكه .. إنما هى ملك الله عز وجل . 


أن يفرط فى هذه الأمانة » وهذه الوديعة » وأن يفارق الحياة 
بالاتتحار . 

الانتحار کبیچ من أعظم الكبائر .. تكاد تقارب الكفر - ولعیاذ بالله - 
لا تحمل وراءها من معنى اليأس من رحمة الله > وله تعالی يقول : 


« إنه لا یأس من روح الله إلا القوم الکافرون 3*9 . 

أوصى هذا الطالب أن يصبر وأن يثبت بعزيمة قوية » وإرادة فولاذية » بإيمان 
صلب » يستبين بالعوقات » ولا يبالى با فى الحياة من لأواء » ومن عذاب .. 

وعس الله تعالى أن يطلع له الفجر » فإن الفجر لا يأنى إلا بعد أحلك ساعات 
الليل ظلاماً » وهو آت إن شاء الله » ولا ريب فيه .. . وليستقبل الحياة بصبر جميل وله 
يوفقه ويسدد خطاه » وعسی أن يكون فى امجتمع من يسمع هذا فیعی شأنه » فإن من 


أعظم الأعمال مواساة اليتم والاحسان إليه » وخير بيت فى المسلمين بيت فيه يتم بحسن 
إليه . 


(184) بوسف : ۸۷ . 


VY: 


الييود ودم المسيح 


س : أصدر مجمع الكرادلة الكاثوليك فى مقر البابوية فى الفاتيكان قراراً 
يتضمن تبرئة اليبود من دم المسيح وصلبه . وقامت ضجة فى العام العرنى 
والاسلامی حول هذا القرار لما له من مغزى سیامی . فهل يعد هذا القرار مخالفاً 
لوجهة النظر الإسلامية التى لا تعترف بصلب المسيح وتقول : إن الله رفعه إليه ؟ 
وهل يؤخذ اليبود المعاصرون بذنب أسلافهم ؟ 


ج : يعتقد المسلمون أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب » کا هو 
صر القران الكريم » ولكن هذا لا ينفى مسئولية اليهود التاريخية فى محاولة القتل 
والترتيب له والمعاونة عليه » فهم إن لم يقتلوا المسيح بالفعل » فقد قنلوه بالنية 
والاعتقاد والاعتراف وهذا ما سجله القرآن الكريم علهم ضمن سلسلة جرائمهم 
الواترة مع الأنبياء من عهد مومی منقذهم إلى عهد محمد عه فقال تعالى : 
فل فها نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقعلهم الأثياء بغير حق وقوهم توب 
غلف » بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » وبكفرهم وقوهم على مريم 
تاتا عظيما » وقوهم إنا قتلنا المسبح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شه لهم ۳۳4 ومعنى « شبه لهم » أنهم رأوا شیهه فظنود إياه فقتلوه . 
فجرية القتل التى يتحمل الپود القسط الا بر منها » » إن لم تقع على المسيح نفسه فقد 
وقعت على من اعتقدوا هم أنه المسيح » والأعمال بالنيات » وحسبنا أمهم اعترفوا 
بذلك وتبجحوا به کا ذكر القرآن الكريم . 


زفقل الشاء : ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ ۱۵۷ . 


وإذا كان الود لم يقتلوا المسيح فعلا » فقد قلوا من قبله نبي الله زكريا ‏ 
وابنه السيد الحصور يحبى » وغيره من النبيين والصديقين » وقال القران مخاطبا لهم : 
۵ أفكلما جاء رسول با لا تبوی أنفسكم استکبرتم ففريقاً کذبم وفريقاً 
تتلون ۰ 

وقال تعال : ۵ إن الذين یکفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغیر حق + 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرعم بعذاب ألم . آولك الذین حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين © . 

وقال سبحانه فی شأن بنى اسرائیل  :‏ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا 
بغضب من الله . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بایات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون ۱۳۳ , 

واليبود المعاصرون يتحملون تا من السئولية مع أسلافهم فى جرام ٠‏ 
العصيان والاعتداء وقتل الأنبياء بغير حق » وذلك لاچ راضوة عن هله الجرام ۸ 
وحامدون لأسلافهم عليها » » فهم شركاؤهم فيها إلا إذا أعلنوا البراءة منها وسخطهم 
عليبا وذمهم لن اقترفها وهيبات . ومن أجل ذلك دمغ القرآن اليبود العاصرین للنبى 
ملل رام آبائهم فقال تعالى : ۵و وإذ واعدنا موسی أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعده وأنم ظالون ۰۳ ا وإذ قلم يا موسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة فأخذتكم الصاعقة وأثتم تنظرون . ثم بعشناع من بعد موتكم لعلكم تشكرون . 
وظللنا عليكم الغمام 2580# . 


ومن المعلوم أن الیود المعاصرين للنبى ۸ يتخذوا العجل ول يقولوا لموسى 
ما قالوا » ولكن رضاهم عن أسلافهم وتمجدهم بهم جعلهم شركاء لهم . ومثل ذلك 
قوله تعال  :‏ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنم مؤمنين ° . 

إن اليبود المعاصرين مدموغون بجرام أسلافهم » وما أشببها . ولكنهم أضافوا 
لا على مر العصور جرائم وجرام تنفطر من قسوتما القلوب » يكفينا أن نذكر منبا 
ما اقترفوه فى الأرض المقدسة من أعمال وحشية مع الشيوخ والنساء والصبيان . 
)٠١۷(‏ البقرة : 1ه 
)١59(‏ البقرة : ٩۱‏ 


الدين والصعود إلى القمسر 


س : يعلن الغرييون من أمريكان وروس وغيرهم أن فى استطاعة الإنسان 
الوصول إلى القمر . عن طريق الرکبات الفضائية . ولكن كثيراً من المتدينين 
يكذبون هذا الادعاء ‏ ويعتبرونه حديث خرافة . حتى إن بعضهم زعم أن هذا 
ينافى ما جاء به القرآن من أن الله جعل السماء سقفاً محفوظاً » وحفظها من كل 
شيطان مارد , فما رأيكم فى ذلك ؟ 


+ : أود أن أقول للأخ السائل : إن القرآن الكريم ليس فيه نص صرخ نع 
من وصول الإنسان إلى القمر أو إلى غيره من الأجرام السماوية . كا أنه لا يشتمل 
على نص للوصول إلى تلك الأجرام » » فليس هذا من رسالة الوحى المنزل من عند الله 
تعالى . كل ما فيه أن الله تعالى حفظ السماء من الشياطين كا قال سبحانه : 9 ولقد 
جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجم . إلا من 
استرق السمع فاته شهاب مين ۳:6 . 

ومعنى حفظ السماء من الشیطان أنه لا ينها ولا يدنسها » ولا ينفث فيما من 
شره ورجسه وغوايته » فالشيطان موكل بہذه الأرض » وبالغاوين من آبناء آدم فیا » 
أما السماء - وهی موضع الطهارة > ودار الملائكة » ورمز السمو والارتفاع » وقبلة 
دعاء المؤمنين - فالشيطان مطرود عنبا مطارد » لا ينالها ولا يدنسها إلا محاولة منه 
ترد كلما أراد استراق ما يدور هناك من أحاديث بين الملائكة ما كلفهم الله به من 


رمحن الحجر : ۰۱۸۰۱۷۰۱ 


۷۳۳ 


آمور الکون . فهناك تقذف بالشهب الثاقبة التي تقف تقف بالمرصاد لكل شيطان مارد 
ف( إنا زيناً السماء الدنيا بزينة الکو کب » وحفظاً من كل شيطان مارد » لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى » ویقذفون من كل جانب . دحورا » ولمم عذاب واصب لا من 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب اقب ۳۱6 . 

ولقد كان مردة الجن قبل البعثة المحمدية يمارسون عملية استراق السمع من 
الملا الأعلى » وربا خطف بعضهم كلمة ونجا بها قبل أن ید رکه الشهاب الثاقب + 
لينزل بها الشيطان إلى وليه من الكهنة والعرافين » فيزيد على الكلمة مائة كلمة . 

حتى إذا كانت البعثة المحمدية » فوجكت الجن بأن السماء قد حصنت تحصيناً 
لا عهد لهم به » وملئت بحرس شديد لا ينفذ منه أحد » يرميهم بالشهب فتسقط 
عليهم وتفتك بهم فلم يعد هناك سبيل أى سبيل إلى استراق السمع الذى كانوا 
يحاولونه من قبل » على ما كان فيه من مخاطرة . 

هذا ما اعترف به مومنو الجن أنفسهم + كا حكي عنهم كتاب الله إذ قالوا : 
ف وأنا لمسنا السماء فوجدناهاملفت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا چ" , 

أما هذا الحرس ما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف هو ؟ فلا نعرف عن ذلك شيئاً » 
لأن المصدر الفذ هذه المعرفة هو الوحى المعصوم من كتاب الله وسنة رسوله » فإذا 
لم يقولا لنا شيئاً عن ذلك » كففنا عن الخوض فيه » واکتفینا بجا جاء به النص + 
ولو علم الله خيراً لا فى الزيادة والتفصيل لزاد وفصل . وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن 
فى هذا الاتجاه عبث' وإضاعة للجهد والوقت » وشغل للعقل البشرى ما ليس فى 
طاقته وليس من اختصاصه » وليس مما يفيد العام به شيقاً فى عمل الإنسان ورسالته 
فى الحياة . 


هذا ما جاء فى القران عن حفظ السماء من مردة الجن والشياطين . 


۱۰۰۹۰۸۰۷ ۰٩ : الصافات‎ )۱٩۱( 


٩ : الجن‎ ۱3۷ 
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أما بنو الإنسان فلم يرد ما ينع وصوهم إلى السماء ولا ما يفيد وصوطم 
با . فهذا من الشعون الدنيوية التى تركها الخالق للخلق » وتركها الوحى للعقل » 
لينظر فيها على ضوء مصلحته » وقد خاطب الله المكلفين بقوله : [ قل انظروا ماذا 
فى السموات والأرض ي“ . $ أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شىء ۳۹ , 

وليس من الحكمة أن تجزم بنع شىء لم يأت فى الدين نص قطعى يمنعه » 
ورما استطاع العلم غداً أن يحقق هذا الشىء الذى يحلم به علماء الفضاء . وهم الآن 
قد خطوا خطوات واسعة فى هذا السبيل . 

ولا ندرى ماذا مخض عنه الغد وسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم . 

( تنبيه ) : كانت هذه الفتوى قبل صعود الأمريكان إلى القمر بعدة سنوات . 


ی وا رک مرن 


۷۰ 


التوبة فى الكبائسر 


س : ما قولكم فى شخص ماء سواء ارتكب شيئ من الأمور التى 
سأذكرها أم ارتكبها ججيعاً > وهی : فاحشة الزنا وما شاببها , رمی احصنات + 
كل ول الاس بالاطل , مع الاعبار بأن مرتكيا تاب إل الله توبة تصوحاً ٠‏ 
وم فيما يعلق بأكل الأموال بالباطل » فأنه لا يستطيع رد ما أخذه من الاس + 
لعدم توفره معه ء سواء أكان قليلا أم كثيراً ؟ 


5 : هذه الجرام الثلاث التى يسأل عنما الأ وهى : جرعة الزناء أولا ؛ 
فهذه يتوب إلى الله عا ء ويندم ويستغفر الله عز وجل » ويعزم عزما صادةا على 
ألا یمود لفل هذا الذنب أبداً » کا لا يعود اللبن إلى الضرع ٠‏ 

بعض العلماء شددوا وقالوا : لابد أن يذهب إلى أهل المزنى بها ويستسمحهم 
ان هذا أ يتملق قوق العباد :فاد أن يساح العباد فى حقهم » ومعنى هذا أن 
يذهب الرجل إلى من يريد أن يستسمحه فيقول له : لقد زئیت بامرأتك أو بابنتك 
فاصفح عنى وساعنى .. طبعاً ۽ هذا شىء بقل تحدوثه » لأن ذلك الرجل سوف 
يقتله أو يفعل به الأفاعيل . 

وهذا حقق الحققون أن التوبة من الزنا تكون بين الرء وخالقه تعالى . فإذا 
تاب وأناب وندم واستغفر » فالرجو أن يغفر الله له ويعفو عنه . 

أما رمى الحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات » فهذه جرية كبيرة وهی من 
السبع الوبقات + المهلكات فى الدنيا والآخرة . وقد قال الله تعالی : فل إن الذين 
برمون انحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنیا والآخرة ولمم عذاب عظم ٠‏ يوم 


لضف 


تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون چ(" . 

وجعل الله على القذف عقوبة تعرف بحد القذف ف الدنيا وهو ثمانون جلدة 
وهذه عقوبة مادية » ولا تقبل شهادة القاذف » بعد ذلك » وهذه عقوبة مدنية 
أدبية » حيث يسقط اعتباره وتنزع عنه الثقة فلا تقبل شهادته » وعقوبة دينية أخرى 
وهی قوله تعالى : ا وأولئك هم الفاسقون ٠"‏ أى أن يوصم القاذف 
بالفسق  ..‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم 4 ١١‏ , 

ولكن بماذا تكون التوبة هنا ؟ 

اختلف الفقهاء والأئمة ... 
فهنا حق لله عز وجل » وحق للمرأة القوفة . 

فان كان قال فیها أمام ملا » فلابد أن يكذب نفسه أمام هذا الملا » حتى 
يرضى الله تعالى عنه . أو يذهب إلى صاحبة الحق ويستسمحها .. 

أما أن يفضح عرضها » ويقول فيبا كلاماً يسير مسير الرخ فى كل مكان » 
ویقی وصمة عليها وعلى أسرتها » وعلى ذريتها من بعدها » ثم يقول : تبت إلى الله .. 
فهذا لا يكفى . لابد من تكذيب نفسه » والاعتراف بأنه كذب عليها » أو استرضاء 
صاحبة الحق .. فصاحب الق له أن يسمح .. وإلا قدم نفسه ليجلد الغانين جلدة » 
ويتوب إلى الله بعد ذلك ... فتقبل توبته . 

أما أكل أموال الناس بالباطل » وبطرق غير مشروعة .. 

فاقوا : بأن الحقوق المالية لابد أن ترد إلى أصحابها » حتى الشهادة فى سبيل 
الله » لا تكفر هذا الحق للادمى .. إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان فى سبيل 
الله » ومع هذا فان النبى عه حينا سأله سائل : يا رسول الله » إذا قلت فى سبيل 
الله تكفر عنى خطاياى ؟ قال نعم . ثم استدعاه وقال له : ماذا قلت آنفاً ؟ قال : 
قلت كذا .. قال : إلا الدين .. أخبری بذلك جبريل آنفاً 0780 . 


(۱50) الور : ۰۲۲ ۲۳ . 
(۱55) الور : 4 (137) اللور : اه (۱3۸) رواه مسلم . 


۷۷ 


الديون » والتبعات » لابد أن ترد إلى أصحابها . 

فكونه يأكل أموال الناس عن طريق الرشوة أو الغصب » أو النهب » أو الفش 
أو أى طريقة من الطرق المحرمة » ثم يقول : تبت إلى الله .. أو يحج » أو يجاهد 
ویستشهد ... لا ... لابد من رد هذه الحقوق الالية » حيث لا تسا ح من 
هذه الناحية . 

فان كان عاجزاً » فليذهب إلى أصحاب الحقوق » ويسترضيهم لعلهم يرضون 
عنه » فان لم یرضوا » فإنه لابد أن ینوی بنفسه أنه كلما قدر على شىء دفعه إلى 
أصحاب الحق . 

فإذا مات » ولم يكمل ما عليه من هذه الحقوق » تولى الله ارضاء خبصومه يوم 
القيامة » والله عفو غفور . 
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جواز نبش المقبرة القديمة لمصلحة 

بعشت إدارة بلدية « دی » بالإمارات العربية المتحدة هذه الرسالة إلينا : 

٠‏ وبعد ‏ فإشارة إلى المكلمة الهائفية التى تمت بين فضيلتكم وبينى يوم أمس 
والتى دا فيا عن المشكلة التى تعترضنا فى دهي فيما بخص بمشروع انجارى 
العامة الذى يجرى العمل فيه حالياً فى البلاد » وقد شرحت لفضيلتكم هذه المشكلة 
على ضوء تقریر الهندسین والفنيين الذين يشرفون على تفیذ الشروع والذين 
أجمعت آراؤهم على ضرورة مرور الأناليب من مقبرة دارسة قدمة ‏ لم تستعمل 
مذ أكثر من عشر سین بالإضافة إلى أن المنطقة ای قد تمر منها نایب لا توجد 
بها مقابر تقل أعمارها عن مس وعشرين سنة ‏ وبعکس ذلك فان مرور اناری 
ف مدخل المدينة يترتب عليه أضرار جسيمة تلحق الأذى بالمصاح العامة وتعرض 
حركة السير فى المدينة إلى شلل کل يعطل حركة العمل والتجارة بالديية 
ويلحقها والبدایات انحاذية للحفريات بأخطار تهددها بالأذى . 

وحيث أن حل هذه المشكلة يتوقف على ما يأمر به الدين الحنيف , فان 
نرجو التكرم بالتدارس مع الإخوة الأفاضل علماء الدين فى قطر الشقيقة : 
واعلامنا عن رأى شريعتا الإسلامية السمحة فى هذا الوضوع » للتمكن من السير 
على ضوئه فى متابعة هذا الشروع . 

أخو كم مدير بلدية دی 


ج : السید الفاضل مدير بلدية دی آترم 
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته 


۷۹ 


ومد و 
فرداً على كتابكم المؤرخ فى ۱۷ من ربيع الأول سنة ۱۳۹۰ ۸ الوافق 
۲ الخاص بموضوع المقبرة القديمة التى أجمعت تقارير الفنيين والمهندسين 
على ضرورة مد أنابيب المجارى منها . 

وقد اطلعت على تقرير الفنيين الخاص بالمشروع » وعرفت منه الأضرار 
الكثيرة التى تترتب على مد الأنابيب من المدخل الزئیسی للبلد الذى هو البديل 
الوحيد للمقبرة . 

وبعد دراسة الموضوع من الناحية الشرعية » حسها جاء فى كتب الشريعة » 
ومن الناحية الواقعية حسها جاء بالتقرير ؛ أستطيع أن أقرر التال وبالله التوفيق . 

إن الأصل فى نبش القبور » وإخراج الموق ما » والانتفاع بالأرض عدم 
الجواز حفاظاً على كرامة الميت وحرمته . وهذا ثابت بالإجماع . إلا إذا وجد سبب 
شرعى يقتضى ذلك . 

والأسباب الشرعية لذلك ترجع إلى أمور » منها : 

21 مرور زمن طويل على المقبرة » بحيث يعرف منها : أن الیت رم وبل » 
وصار تراباً » ویعرف ذلك بابرة » فإن البلاد والأرض تختلف طبیعتها ٠.‏ 

۲ - إذا كان الميت يتأذى بوجوده فى هذا القبرء کا إذا صار موضع القبر 
ردیاً لوجود مياه أو قذارة تنز عليه أو نحو ذلك . 

۳ - إذا تعلق حق لأدمى حى بالقبر أو بالیت نفسه . حتى أن الفقهاء 
جوزوا شق بطن الميت من أجل مال قليل بلعه عمدا أو خطأ » ومنهم من جوز نبش 
القبر من أجل درهم أو من أجل بيع أرض القبر بالشفعة ونحو ذلك "° , 

وعند الحنفية لا يجوز خراج الميت بعد إهالة التراب عليه » إلا لتق ادمی » 
كا إذا سقط ف القبر متاع أو كفن بثوب مفصوب ‏ أو دفن معه مال ‏ قالوا : 

: ص ۸۳۹ . ص‎ ١ + انظر : المجموع للنووى ج ه . والدر انار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١15( 
. ط استانبول‎ ۰ 


۷۳۰ 


ولو كان الال درهما » وكذلك إذا اشترى أرضاً فدفن فيها ميته ثم قام الشريك 
أو الجار پیمها فتملكها بالشفعة » فهو خير بين إخراج المدفون منها أو إبقائه فا 
والتصرف فى ظاهرها بالزرع أو البناء فوقها » قالوا لأن حقه فى باطنها وظاهرها فان 
شاء ترك حقه فى باطنها » وان شاء استوفاه ۱ ۲۱۲ . 


فإذا جاز مثل هذا التصرف من أجل حق آدمى فرد » فأولى أن يجوز لت 
اجموع ومصلحتهم ودفع التضرر عنم . 

4 - أن تتعلق بالقبرة مصلحة عامة ضرورية لجماعة السلمین » لايم 
تحقيقها إلا بأخذ أرض القبرة أو جزء مها » ونقل ما فيها من رفات . 

وذلك أن القواعد الشرعية العامة : أن الصلحة الكلية مقدمة على المصلحة 
الجرئية » وأن الضرر الخاص یتحمل لدفع الضرر العام » فإذا كان هذا يطبق على 
الحى » حتى أن الشرع ليجيز نزع ملكية أرضه وداره وإخراجه من مسکنه من أجل 
حفر نهرء أو إنشاء طريق » أو إقامة مسجد » أو توسيعه أو نحو ذلك . فأولى أن 
يطبق على الميت » الذى لو كان حياً ما رضى أن نؤذى إخوانه من أجله . 

وإذا عرفنا ذلك وجدنا أن هناك سببين مجیزان شرع الانتفاع بالمقبق المذكورة 
بالشروط التى سنذكرها . 

السبب الأول : هو وجود مياه قذرة ترشح على المقبرة من جور الصرف 
التابعة للبنايات اجاورة ما نشر عليما الأوساخ والروائح الكريبة . 

وقد ذكر العلامة ابن قدامة الحنبلى فى « المغنى » : أن الإمام أحمد سئل عن 
اميت يخرج من قبره إلى غيره . فأجاب بجواز ذلك إذا كان هناك شىء يؤذيه . أى 
مثل الماء ونحوه . وقال : قد حول طلحة » وحولت عائشة . 


وسئل عن قوم دفنوا فى بساتين ومواضع رديئة » فلم ير بأساً أن يحولوا 


وینقلوا إلى مكان آخر ٩۷‏ 


. انظر : الدر اختار وحاشية ابن عابدين عاليه ج ۱ ص ۰۸۳۹ ۸4۰ ط استانبول‎ )17١( 
. المغتى : + ۲ ص : 1۲۵ ط . مطبعة الإمام‎ )۱۷۱( 


NY 


وقال المارودى الشافعى فى الأحكام السلطانية : إذا لحق القبر سيل أو نداوة . 

ل ان يداك ازيزع رد نقله » ومنعه غيره . قال التووى : قول الزبيرى أصح + 
ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - أنه دفن آباه 

ع Ey‏ . قال : ثم لم تطب نفسی أن أتركه مع آخر» 
فاستخرجته بعد ستة آشهر » فإذا هو كيوم وضعته غير هينة فى أذنه » وف رواية 
للبخارى : « أخرجته فجعلته فى قبر على حدة ) . 

قال النووى : وذكر ابن قتية فى المعارف وغيره : أن طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة - رضى الله عنهم - دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة فى الا » 
فشكا لپا النز » فأمرت به » فاستخرج طرياً » فدفن فى داره بالبصرة(۱۷۳) , 

والسبب الثافى : هو مصلحة الجماعة فى الدينة التى تتعرض لأضرار كثيرة 
عدّدها تقرير الفنيين فى ثمانية » وقد جاءت الشريعة برفع الضرر » ودفعه ما أمكن » 
واحتال أخف الضررين لدفع أكبرهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاها » 
وهذا من أصول الشريعة التى لا حلاف علیها . 

فإذا كان إبقاء المقبرة کا هی يضر بمجموع المسلمين الأحياء » ترجحت 
مصلحة الأحياء وجاز الانتفاع بالقبرة » ونقل ما بقى فیا إلى مقبرة أخرى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى فتاويه : أن معاوية فى خلافته أراد أن 
يجرى ف المدينة المنورة العيون التى ميت « عيون حمزة » ولم يكن فيها من قبل عين 
جارية » فاقتضى ذلك نقل الشهداء من قبورهم » فصاروا ينبشونهم وهم رطاب + 
لم ينتهو حتى أصابت السحاة رجل أحدهم » فانبعث دمأ" , 

ولا شك أن معاوية فعل ذلك ف المدينة » وفیا كثير من الصحابة . ولم يتكر 
ذلك عليه أحد منهم » وهذا يعد إجماعاً . 


وبناء على ذلك نرى أنه لا مانع شرعاً من الانتفاع بالمقبرة المذكورة بشروط : 


(۱۷۲) المجموع : لللووی , + ۲ : ص ۳۰۳ . 
(۱۷۳) فتاوى ابن تيمية : + ۱ ص : ۱4 . 


لقنت 


أولا : أن يقتصر على الجزء الذى لم يدفن فيه من خمس وعشرين سة إلا إذا 
دعت الحاجة إلى استخدام الجزء الآخر ‏ أو كانت مياه الصرف وصلت إلى كل 
أجزاء المقبرة » أو يخشى ذلك خشية مرجحة » فيحسن نقل كل رفاتها حیعذ . 

ثانياً : أن يحرص العاملون فى الحفر على عدم كسر العظام » فقد روی 
أبو داود مرفوعاً : ٠‏ کسر عظم الميت ككسر عظم الى » . 

الا : أن تجمع العظام التى يعار عليها » وتنقل - بكل احترام - إلى مكان 
آخر تدفن فيه » بمعرفة أهل الرأى والدين . 

هذا ما اتضح لنا فى هذا الأمر . والله ول التوفیق . 


حقيقة الصوفية 

س : ما حقيقة الصوفية والتصوف ؟ وما موقف الإسلام منه ؟ 

نسمع أن من الصوفین من خدم الإسلام بالعلم والعمل . 

ونسمع أن منهم من هدم الإسلام بالبدع والضلالات . 

فما الفرق بين هؤلاء وأوئك ؟ 

ج : التصوف : اتجاه يوجد فى كل الأديان تقرياً .. اتجاه إلى -التعمق فى 
الجانب الروحانی » وزيادة الاهتام به . 

يوجد هذا فى بعض الأديان أكثر منه فى أديان أخرى 9 

فى المند .. هناك فقراء النود » يبتمون بالناحية الروحية اهتاماً بالغاً » 
ويجنحون إلى تعذيب الجسد من أجل ترقية الروح وتصفيتها بزعمهم . 

وكذلك ف المسيحية . ولا سيما فى نظام الرهبانية . 

وق فارس » كان هناك مذهب مانی . 

وعند اليونان ظهر مذهب الرواقيين . 


وق بلاد أخرى كثيرة » ظهرت النزعات الروحية المتطرفة » على حساب 
الناحية الجسدية أو المادية . 


والإسلام حينا جاء » جاء بالتوازن بين الحياة الروحية والحياة الجسدية والحياة 
العقلية . 


۷۳۶ 


فالإنسان - ا يتصوره الإسلام - جسم وعقل وروح . ولابد للمسلم أن 
يعطى كل جانب من هذه الجوانب حقه . 

وحيغا رای البى عله أن من أصحابه من يغالى فى ناحية من النواحى » 
زجره » کا حدث لعبد الله بن عمرو بن العاص » فقد كان يصوم ولا يفطر » ويقوم 
فلا ينام » وترك امرأته وواجبانه الزوجية . فقال له النبى عه : « يا عبدالله إن 
مينك عليك حقاً »وان لأهلك عليك حقاً » وإن لزوجك عليك حقاً » وإن لبدنك 
عليك حقاً » فأعط كل ذى حق حقه » . 

وحیغا ذهب فريق من صحاب النبى عله يسألون أزواجه عن عبادته » 
فكأنهم تقالوها » فقال بعضهم لبعض « وأين نحن من رسول الله مَل لقد غفر الل ه 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر ‏ وقال 
الثانى : وأنا أقوم الليل فلا أنام » وقال الثالث : وأنا اعتزل النساء فلا آتزوج . فبلغ 
البى ع مقالتهم فجمعهم وخطب فييم وقال : « أما ان أعلمكم باله وأخشاءم 
له » ولكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وأتروج النساء . فمن رغب عن ستتى 
فليس منى » . 


فمن هنا جاء الإسلام بالتوازن فى الحياة » يعطى كل ناحية حقها » ولكن 
الصوفية ظهروا فى وقت غلب على المسلمين فيه الجانب الادی والجانب العقلى . 

الجانب الادی » نتج عن الترف الذی أغرق بعض الطبقات » بعد اتساع 
الفتوحات » وكثرة الأموال » وازدهار الحياة الاقتصادية ‏ ما آورئت غلواً فى لجاب 
الادی . مصحوباً بغلو آخر فى الجانب العقلى » أصبح ان عبارة عن « فلسفة » 
و«علم کلام » « وجدل  »‏ لا يشبع للإنسان نهماً روحياً » حتى الفقه أصبح 
نما یعنی بظاهر الدین لا بباطنه » وبأعمال الجوارح . لا بأعمال القلوب وبمادة 
العبادات لا بروحها . 


ومن هنا ظهر هؤلاء » الصوفية ليسدوا ذلك الفراغ » الذی ‏ يستطع أن 
يشغله التکلمون ولا أن يلاه الفقهاء » وصار لدی كثير من الناس جوع روحی » 
فلم يشبع هذا الجوع إلا الصوفية الذين عنوا بتطهير الباطن قبل الظاهر » وبعلاج 


۷۳۰۵ 


أمراض النفوس » وإعطاء الأولية لأعمال القلوب وشغلوا أنفسهم بالتربية الروحية 
والأخلاقية » وصرفوا یبا جل تفكيرهم واهتامهم ونشاطهم . حتى قال بعضهم : 
التصوف هو الخلق » فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فى التصوف . 

وكان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسنة » وقافين عند حدود الشرع » 
مطاردين للبدع والانحرافات فى الفكر والسلوك . 

ولقد دخل على أيدى الصوفية المتبعين كثير من الناس فى الإسلام » وتاب على 
أيديهم أعداد لا تحصى من العصاة وخلفوا وراءهم ثروة من المعارف والتجارب 
الروحية لا ينكرها إلا مكابر » أو متعصب عليهم . 

غير أن كثيراً منهم غلوا في هذا الجانب » وانحرفوا عن الطريق السوى + 
وعرفت عن بعضهم أفكار غير إسلامية » كقوهم بالحقيقة والشريعة » فمن نظر إلى 
الخلق بعين الشريعة مقتهم » ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم . وكان لهم كلام فى 
أن الأذواق والمواجيد تعتبر مصدرا من مصادر الحكم .. أى أن الإنسان برجع فى 
الحكم إلى ذوقه ووجدانه وقلبه .. وكان بعضهم يعيب على المحدثين » لانهم يقولون : 
حدثنا فلان قال وحدثنا فلان ... ويقول الصوق : حدثنى قلبى عن رف .. 

أو يقول : إنكم تأخذون علمكم ميتاً عن ميت » ونحن نأخذ علمنا عن الحى 
الذى لا يموت .. أى أنه متصل - بزعمه - بالسماء مباشرة . 

فهذا النوع من الغلو » ومثله الغلو فى الناحية التربوية غلواً يضعف شخصية 
الرید كقوهم : إن المريد بين يدى شيخه کالیت بين يدى غاسله » ومن قال 
لشيخه : لم ؟ لا يفلح . ومن اعترض ١‏ انطرد » . 

هذه الاتجاهات قتلت نفسيات كثير من أبناء المسلمين » :فسرت فيهم روح 
جبرية سلبية كاعتقادهم القائل : أقام العباد فيما أراد ... دع الملك للمالك » واترك 
الخلق للخالق .. 

يعنى بذلك أن یکون موقفه سلبياً آمام الاحراف والفساد وأمام الظلم 
والاستبداد » وهذا أيضاً من الغلو والانحرافات التى ظهرت عند الصوفية . 


۷۳۹ 


ولكن كثيراً من أهل السنة والسلف قوم علوم الصوفية » بالكتاب » والسنة » 
ا نبه على ذلك احققون منهم » ووجدنا رجلا كابن القبم يزن علوم القوم بهذا الميزان 
الذى لا يختل ولا يجور » ميزان الكتاب والسنة . فكتب عن التصوف كتاباً قيماء 
هو كتاب .. « مدارج السالكين إلى منازل السائرين » . ومدارج السالكين هذا عبارة 
عن شرح لرسالة صوفية صغيرة اسمها « منازل السائرين إلى مقامات : إياك نعبد 
وإياك نستعين » لشيخ الإسلام [سماعيل افروی انب . 

هذا الكتاب من ثلاث مجلدات » يرجع فيه إلى الكتاب والسنة » ونستطيع أن 
نقرأه ونستفيد منه باطمعنان كبير .. 

والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من کلامه ويترك » والحكم هو النص العصوم 
من كتاب الله ومن سنة رسوله . 

فنستطيع أن نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة » كجانب الطاعة لله . 
وجانب عبة الناس بعضهم لبعض » ومعرفة عيوب النفس » ومداخل الشيطان » 
وعلاجها » واهتامهم با يرقق القلوب » ويذكر بالآخرة . 

تستطيع أن نعرف عن هذا الكثير عن طريق بعض الصوفية كالإمام الغزالى مع 
الحذر من شطحاتهم » وانحرافاتهم » وغلوائهم » ووزن ذلك بالكتاب والسنة » وهذا 
لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة . 

وهذا أنصح الرجل العادى بأن يرجع فى معارفه إلى السلمین العلماء السلفيين 
المعتدلين الذين يرجعون فى كل ما يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عله . 

والله الموفق . 


۷۳۷ 


التصوف بين مادحيه وقادحيه 


س : كنا مجموعة متنوعة الشارب والثقافات » جلسنا نتدارس ونتناقش 
فى بعض أمور الدين فانتبى بنا الحديث إلى موضوع اختلفنا فى شأنه اخحلافاً حاداً . 
هذا الموضوع الذى اختلفنا فى شأنه هو التصوف وكتبه وطرقه ورجاله › ومناهجه 
الفكرية والتربوية . 

فمنا من رفضه رفضاً كليا » واعتبره ضد الإسلام الصحيح » ومنا.من قبله 
قبولا مطلقا ٠‏ واعتبره الطريق الوحيد للوصول إلى الإسلام معرفة وتذوقا 
رسلوکا . 

ولم نستطع أن نصل إلى رأى حاسم فى الموضوع » لأن لكل منا خلفيته ” 
الثقافية التى تحدد مسار تفكيره . 

هذا نريد منكم بياناً واضحاً وحاعاً حول التصوف ونشأته واتجاهه 
ومميزاته وعيوبه . حتى يمكننا أن نحدد موقفنا منه على بينة » دون تعصب له 
أو عليه . 


وفقكم الله ونفع بعلومكم المسلمين . 
ج : عرضنا لهذا الموضوع ف فتوى سابقة » ولكن لا مانع من العودة إليه 


مرة أخرى لأهميته وضياع الحقيقة فيه بين المفرطين فى المدح » والفرطین فى القدح » 
وهنا يحتاج إلى مزيد بیان . 


1 ولا بأس أن نلقى من الضوء ما يكشف بعض جوانب الموضوع وينير الطريق 
لمن أراد السلوك على بصيرة . 


۷۳۸ 


كان المسلمون فى عصر الصحابة ومن تتلمذ على أيدييم يتعلمون ويعلمون 
الإسلام کله » فى شموله وتوازنه وإيجابيته وعمقه » ولم يكونوا ييرزون جانباً على 
حساب جانب آخر وم يغفلوا ظاهراً لباطن » ولا باطناً لظاهر » بل اهتموا بالعقل 
والروح والجسم جميعاً » وعنوا بالفرد وامجتمع معا ورعوا مصالح الدنیا والآخرة » 
وکا يقول الفقهاء مصالح العباد فى المعاش والعاد . فلما تعقدت الحياة وتطورت - 
لعوامل كثيرة داخلية وخارجية وجد ف الجحمع الإسلامى من قصر همه على الجانب 
العقلى کالتکلمین ؛ ومن جعل أكبر همّه الجانب العملى الظاهرى كالمشتغلون بالفقه » 
وبجوار هؤلاء وأولنك من شغله متاع الحياة الأدنى » وأغرقه ترف المعيشة المادى » 
كالأمراء والأغنياء ومن سار ف ركاهم من طلاب الدنيا . فى هذا الوقت ظهر 
التصوفة ليعنوا بجانب هام أيضاً هو الجانب “لروحى والنفسى فى الحياة الإسلامية » 
ويملأوا الفراغ الذى لم يسده أهل الفقه ولا أهل الكلام » وليستنقذوا الناس من 
الاستغراق فى متاع الدنيا وزخرفها . 

كان علماء السلف يأخذون دين الله كله - کا قلنا - بمراتبه كلها من الاسلام 
والإيمان والإحسان التى جاءت فى حديث جبريل الشهور . ثم صار أهل الفقه أخص 
بمعرفة الإسلام وأحكامه الظاهرة . وأهل الكلام أخص بالإيمان وما حوله من 
بحوث .. وجاء أهل التصوف ليقولوا : نحن أخص برتبة الاحسان . 

كان التصوف فى أوامره ينزع إلى تحقيق غاية عملية هى النجاة بالنفس من 
سخط الله وعذاب الآخرة » عن طريق الزهد والتقشف ومجاهدة النفس » وأخذها 
بادب الشرع وتقوى الله . ثم ظهر من العلماء والمربين من جسد جانب الخوف 
والتخويف من الله كالحسن البصرى ۰ ثم برز إلى جانب الخوف والخشية - عنصر جديد 
هو الحب الإلمى » ظهر ذلك فى شعر رابعة العدوية رت ۱۸۰ ه ) وف أقوال 
ی سليمان الدارانی ( ت ۲۱۵ ه ) وذى النون المصرى ( ت ۲۶۵ ه) وی يزيد 
البسطامى وغيرهم ؛ من صرحوا با نهم لا يطيعون الله ويؤدون الواجبات خوفاً من 
عذاب النار ولا رغبة فى نعم الجنة » ولكن حباً لله » وطلباً لقربه . 

واشتهر فى هذا قول رابعة : 

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

۷۳۹ 


أو بأن يدخلوا الجنان فیحظوا 2 بنعبم ويشربوا سلسبيلا 
ليس لى ف الجنان والنار حظ أنا لاأبتغىى بحبى بديلا 
ثم تحول التصوف بعد ذلك من طريقة للتربية الخلقية والروحية إلى فلسفة 
تشتمل على مفاهم غربية عن الإسلام » وانحرافات عن تعايمه الأصيلة » لعل أبرزها 
هو القول بالحلول ووحدة الوجود » أجل انحرف التصوف انحرافا شديدا على يد 
الحلاج الذى غره الغرور فقال : أنا الله . على مذهب من يقول بحلول الخالق فى 
اخلوق » كقول النصارى فى المسيح . كان هذا الانحراف سبباً فى غضبة الفقهاء 
والجماهير المسلمة عليه فقتل سنة ۳۰۹ ه وأكثر الصوفية أنفسهم يرؤون من نظرية 
الحلاج . 
ثم زاد الاحراف والغلو فى فلسفة « وحدة الوجود » التى تظهر فى مؤلفات 
محيى الدين بن عریی ( التوفی سنة 1۳۸ ه ) وغيره » من زعموا أن لا موجود 
إلا الله ولا ثنائية فى الوجود » فليس ثمت خالق ومخلوق » ورب ومربوب . 
ونتيجة هذه الفلسفة هى نفی السئولية - التى هى عماد الأخلاق - والتسوية 
بين الأخيار والأشرار » والموحدين والوثنيين » فالجميع مظهر لتجلى الحق . لهذا قال 
ابن عربى : 
لقد صار قلبی قابلا كل صورة فدير لرهبان ومرعى لغزلان. 
وبيت لأوثان وكعبة سائف وألواح توراة ومصحف قران 


فهو فى الواقع مذهب هدام . 


تعقیب على الاتجاه الصوف : 
ولا شك أن الناس قد اختلفوا فى الصوفية بين متعصب نم یبرز محاستهم 
ويتبنى وجهة نظرهم فى كل شىء ويحامى عنهم ولو خطأ ‏ » بل هو لا يتصور الحكم 
علييم بالخطأ أبداً . ومتعصب عليهم يذمهم جميعاً » ويذم ما انفردوا به ولو كان 
حقاً فى نفسه » ويعلن أن التصوف مذهب دخيل على الإسلام » مأخوذ من المسيحية 
والبوذية والبرهمية وغيها . 


Vt. 


ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول : إن التصوف له جذور إسلامية أصيلة 
لا تجحد » وفيه عناصر إسلامية أساسية لا تخفى . نرى ذلك فى القران والسنة 
وسيرة الرسول الكريم وأصحابه الزاهدين مثل عمر وعلى وأنى الدرداء » وسلمان 
وى ذر وغيرهم . ومن يقرأ القرآن والحديث يجد فیما تحذياً متكررا من فتنة الحياة 
الدنيا ومتاعها وتوجيه الحمم إلى الله وإلى الدار الآخرة » وتحريك القلوب بالتشويق 
إلى الجنة وما فيبا من رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم » والتخويف من النار 
وما فيبا من عذاب مادى ومعنوى کا جد الحديث عن حب الله تعالی لعباده وحبهم 
له سبحانه فى مثل قوله [ يحبهم ويحبونه ) » ا والذين آمنوا أشد حباً لله 4 » 
۵ قل إن کنم تبون الله فاتبعونى يحبيكم الله 4 ۰ والله يحب الحسنين 4 » 
« والله يحب الصابرين 4 ۰ ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً 4 الح . 
كا جاء فى القرآن والأحاديث نصوص غزيرة فى الزهد والتوکل والتوبة والشكر 
والصبر واليقين والتقوى والراقبة وغيرها من مقامات الدین" ول يعطها العناية اللائقة 
بها - من التفسير والتعليل » والتقسم والتفضيل - غير الصوفية . وهذا كانوا أعلم 
طوائف الأمة بعيوب النفس ۰ وأمراض القلوب ومداخل الشيطان » وأكثرهم عناية 
بأحوال السلوك وتربية السالکین » وک تاب على أيديهم من عاص وک أسلم من كافر 
ولكن التصوف لم يقف عند الدور الأول الذى كان يراد به الأخلاق الدينية ومعافى 
العبادة الخالصة لله . وكان قوامه الإرادة . کا قال ابن القم » ولكنه انتقل من وصفه 
علم الأخلاق الإسلامى إلى نظرية فى العرفة تسعى إلى الكشف والفيض الإلهى عن 
طريق تصفية النفس .. ثم كان من الانحرافات ما كان . 

وهذا فإن من المكابرة إنكار المؤثرات الأجنبية فى التصوف مما خرج به فى 
كثير من الاحیان عن وسطية » الإسلام واعتداله » إلى تشدد كتشدد الرهبانية » 
أو غلو كغلو البوذية . ومن مظاهر الاراف عند الصوفية هذه الأفكار . 

١‏ - اعتبار الذوق أو الوجدان الشخصى أو الإلهام - مقياساً فى معرفة 
الحسن والقبيح وتمييز الصواب من الخطا » حتى غلا بعضهم فى ذلك فقال : ٠‏ حدثنى 
قلبى عن ری » فى مقابلة ما يقولة علماء السنة : حدثنا فلان عن فلان ... عن 


رسول الله عه . 


vel 


۲ - تفرقتهم بين الشريعة والحقيقة » وقوطم : من نظر إلى الخلق بعين 
الشريعة مقتهم ومن نظر الم بعين الحقيقة عذرهم » فهذا يترتب عليه ألا يحارب 
كافر ولا ینکر على منكر . 

۳ - تحقيرهم لأمر هذه الياة » على خلاف نيج القرآن ربا اتنا فى 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة » والسنة « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة 
أمرى » وأصلح لى دنیای ای با نای ع الصحابة من مثل قولتهم الماثورة 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » . 

٤‏ و ا ره على ایت ار فى مقو باد 
الل a PS Hi‏ 
الفساد و محاربة الباطل » » لأن الله أقام العباد فيما أراد « وشاع بينهم هذا القول : 
اللك للمالك » واترك الخلق للخالق » . وهذا آدی إلى تغلیب الروح ی 
أو الانسحايية فى حياة جمهور السلمین . 

ه - إلغاء شخصية الرید فى تربيتهم السلوكية والفكرية » بحيث یفنی فى 
شيخه ولا يناقش فضلا عن أن يعترض » أو يقول : « لم ٩‏ فضلا عن ١‏ لا » ومن 
كلماتهم : « المريد بين يدى الشيخ کالیت بين يدى الغاسل » وه من قال لشيخه : 
۸ لا يفلح » . 

وقد انتشرت هذه الأفكار فى العصور'المتأخرة » وتقبلها الكثيرون على أنها من 

صمي الإسلام . فلما بزغ فجر النبضة الحديثة فى بلاد المسلمين ظن كثير من المثقفين 
أن هذه الأفكار السلبية السائدة هى الإسلام » فأعرضوا عنه - وربما عادوه - جهلا 
منهم بحقی بحقيقة القم الإسلامية الأصيلة . 

على أن الق يقتضينا أن نضيف هنا أن الصوفية الأولين المعتدلين حذروا من 
الشطط والاغحراف » وأوجبوا التقيد بنصوص الشريعة وقواعدها التى لا تخطىء 
ولاق : 

ينقل ابن القم عن شیوخ القوم أقوالا عديدة هم فى ذلك ؛ منها قول سيد 
الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد ( ت ۲۹۷ ) مثل يقول الجنيد : الطرق كلها 


۷:۲ 


مسدودة على الحلق إلا على من اقتفی آثار الرسول عَم 

وقال : ١‏ من لم يحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به فى هذا الأمر » 
لأن علمنا مقيد بالکتاب والسنة ٠‏ . 

وقال أبو حفص : من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت بالکتاب والسنة » 
هت یوکس الرجال 

ابو سلیمان الدارای : ربما یقع فى قلبی النكتة من نكت القوم أياماً 

ی بشاهدین عدلین : الکتاب والسنة . 

وقال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات لژ إل أن برقع فى افواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عن الم والتبى وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة . 

ولعل أعدل ما قيل عن الصوفية » هو جواب ابن تيمية ن سكل عنهم فكان 
من قوله : تنازع الناس فى طريقهم : فطائفة ذمت ٠‏ الصوف والتصوف ٠‏ وقالوا 
إنهم مبتدعون خارجون عن السنة . ونقل عن طائفة من الا فى ذلك من الكلام 
ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غلت فيهم » وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبيا 
وكلا طرق هذه الأمور ذمم . 


والصواب : أ تبدون فى طاعة الله » کا اجتبد غيرهم من أجل طاعة الله 

أنهم بجتهدو تبد غر 
ترون وح م ع ا من اها و 
كل من الصنفين 


ةة و نکن عند انققین من أهل 


إن أكثر مشایغ الطريق أنكروه » وأخرجوه 


عن الطريق » مثل الجنيد سيد الطائفة وغيره .۱ ه . وا أعلم . 
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الناری الشبايی 


مقدمة 

فى القرآن الكريم وتفسيره 
من وصايا القرآن 

جريان الشمس 

السماء 

الطر 

أين التار 

وحرام على قرية 

معنى ( يا اخت هارون ) 

( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) 

ما العين الحمعة فى قصة ذى 
القرنين ؟ 

ترك البسملة فى سورة التوبة 
القاسطون 

مصاحف الصحابة 

فى القراءات 

خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام 2 
فى الحديث النبوى 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
عذاب الميت ببكاء أهله عليه 


الغتويات 


or 


العجلة من الشيطان 
تصحیح فهم خاطیء لدیث 
« اللهم اعط منفقاً حلفاً + 

قل خيراً أو اصمت 

دفاع عن صحيح البخارى 

خول حديث الذباب 

حول بعض الأحاديث 

حدیث ١‏ أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ٠‏ 

فى العقائد والغیبیات 

ظاهرة الغلو فى التکفیر 

بناء ضري ومسجد فى أرض 
ملو كة بغير إذن أصحابها 
المعجزات 
والمقصرين 
حول القضاء والقدر 

حول تحضير الأرواح 

هل النبى صل الله عليه وسلم ول 
خلق الله ؟ 

الإسلام قبل بعئة محمد صل الله 
عليه وسلم 


سر الوت .. 


۷:۰ 


۱۷۸ 


۱۸۰ 


۱۸۳ 


الذبح عند سكنى بيت جديد 
العلاج بائمائم والرق 

أوهام الناس حول الخضر عليه 
اسان 
العدالة الإهية والتفاضل فى 
الأرزاق 

الوصية المكذوبة 

فى الطهارة والصلاة 

ما حكم تارك الصلاة ؟ 

الأثور وغير المأثور فى أدعية 
الوضوء 

جواز المسح على اطوربین 
السجد الذى أسس على التقوی 
ترك الصلاة مع المسلمين برغم 
أدائها فى الكعبة 

الحكمة من الاغتسال من الجنابة 
الصلاة فى الكنيسة 

القنوت فى صلاة الصبح 

الحلاف ف الجهر بالبسملة عند 
قراءة الفاعة فى الاد 

ملاة اخوف 

ادان قبل وفت افج 

الوضوء وغل الأبع معا 
الحكمة فى صلاة 
والخسوف 

الجمع بين الصلاتين 


الكسوف 


0745 


۱۸۷ 
۱۸۹ 


۱۹۳ 


صفحة 
صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ۲٤۷‏ 
الاقتصار على صلاة الفرائض o.‏ 
ترك الخشوع فى الصلاة Yor‏ 
صلاة من يشرب الخمر 14 
الماء الذی تلمسه الحائض 1 


صلاة الأموم منفرداً خلف 


الصف ا 
الصلاة فى مساجد السلمین ۲۰۹ 
فى الزكاة والصدقات ۷1 
أى أموال التجار فيها الزكاة ؟ Yr‏ 
هل فى احازن والعارض زكاة ؟ ۳۷۹ 
بماذا یقدر نصاب النقود فى 

الزكاة ؟ TYA‏ 
زكاة الأرض المشتراة للتجارة YA:‏ 
نفل الزكاة YAY‏ 
معنى لا فى سبيل الله © فى اية 

الزكاة YA‏ 
حكم إعطاء الشيوعين والفساق 

من الزكاة ۲۹۲ 
فى الصيام وزكاة الفطر a‏ 
الور لضام 

الاحتلام والغسل ذصائم ۳۰۰ 
,مسر الكبير واخامل والمرطع ۳۰ 


استعمال الحقنة الشرجية والنبوس 
ونحوها للصام 
هل يقبل صيام تارك الصلاة ؟ 


إفطار بعض الأيام عمداً فى 
رمضان .... 

تأثير المعاصى على الصيام 

الضمضة والاستنشاق للصام 
السحور عند أذان الفجر 

أكل الصام أو شريه اس 

زكاة الفطر لمن صام فى بلد وعيّد 
فى آخر 

خروج المرأة لصلاة التراوع 
التلفزيون والصيام 

الاسراع فى صلاة التراويج 

حبوب تأخير ایض فى رمضان 


استعمال السواك ومعجون 
الأسنان للصام 

السافة التی يجوز للمسافر فيها 
ال فطار 


صیام الصفان ومتی یکون ؟ 

هل تختلف زكاة الفطر من عام إلى 
آخر ؟ 

المرأة وصلاة التراويج 

قضاء رمضان بعد مرور رمضان 
آخر 

قضاء ما فات من رمضان فى 
شعبان 

استحباب الصوم ى شعبان 

فى الحج والعمرة 


حج التطوع أو الصدقة 


۳۳۹ 


۳۳۱ 
۳۳4 


۳۳۹ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۹۰ 
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حج المرأة بلا حرم 

السفر بالطائرة أفضل أم المثى على 
الأقدام 7 
ماء زمزم بين العلم والدين 

شبهات حول الجر الأمود 

التبرك بالأحجار شرك 

حكم المبيت فى المزدلفة 

مقام إبراهيم .. هل يجوز نقله من 
مکانه .... 

النيابة فى الحج : 

فى المناسبات والأعياد 

دعاء نصف شعبان 

التجمع والدعاء المشهور فى ليلة 
نصف شعيان 

شهر رجب 

صيام رجب .. 

صیام يوم عرفة 

تكبير العيد 

صيام 
الكبائر ؟ 
موافقة الببود فى صيام عاشوراء 
الاكتحال والتوسعة على العيال فى 


هل يكثر 


عاشوراء 


عاشوراء 

الزواج فى شهر ارم 
ف الأيمان واللذور . 
كفارة العين 

المين المنعقدة 


هل الحلف بالكعبة من لغو 
امین ؟ 

النذر بالأمور المباحة 

فى شنون المرأة والأسرة 

هل المرأة شر كلها 

لبس « الباروكة » وذهاب المرأة 
إلى الكوافير 

حول السفور والحجاب 

خلو المرأة مع ابن زوجها 

اللباس الشرعى للمرأة السلمة 
سرعة التأثر بالمناظر المثيرة 

ختان البنات 

هل يجوز للخاطب اخلوة 
بمخطوبته 

غلاء المهسر 

الزواج من أخت الأخ لاخ 

بطلان زواج المسلمة من 
شیوعی 

صبغ الأظافر ب ٠‏ المانوكير » 
تغطية شعر المرأة 

الزواج والحب 

تعاهد الفتاة ومن تحبه على 
الز واج 

رژية الخاطب للمخطوبة 

زواج السلم بغير السلمة 

خدمة المرأة لزوجها 

من حق المرأة على الرجل 


۷۸ 


۳ 


العلاقة الجنسية بين الروجین 
الکذب الباح فى العلاقة الزوجية 
حب المرأة لغیر زوجها 

طاعة الزوج وطاعة الأم 

ما يجب على المرأة المعتدة فى حالة 
الحداد 

أولاد الابن المنوق فى حياة أبيه 
هل يرث الشيوعى من أبيه 

حكم الطلاق البدعى ارم 

طلاق السكران 

الطلاق فى حالة الغضب 

زواج احلل 

التسمية ب ٠‏ عبد المسيح » 

حق الزوجة 3 النفقة الملائمة 
ماما وحال زوجها 

تعدد زوجات النبى صلى الله عليه 
وسلم 

إعطاء المرأة ابنتها المتزوجة بدون 
إذن أبيها 

حسن تسمية الأولاد 

الحلف بالطلاق : هل يقع ؟ . 
قضايا علمية تنتظر أحكامها 
الشرعية 

شتل الجنين 

اختیار جنس اجنین 

ضوابط الزاج 

فى العلاقات الاجتّاعية 


ا 
AT‏ 
۹۱ 
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تدخل الدولة لتحديد أجور 
العمال ٠۸١‏ عناية الإسلام بالصحة العامة 
حق الحكومة السلمة فى تحديد والطب 
اقتضعه سماع الاغانی 
.وه مشاهدة ١‏ التليفزيون » 
۸ افتناء امماثيل 
1.0 التصویر الشمسی 


العمل فى البنوك 008 الدين والحرية 

هل يتحقق الربا فى الأوراق تمنى الموت 

النقدية ؟ ۲ البكاء على الميت 

محنة الفرد المسلم فى بجتمع الاشتراك فى الجمعيات الماسونية 
لا يحكمه الإسلام 04 التعامل مع الأعداء 

الرشوة لاستنقاذ سجين مذنب ٠‏ ۲۵+ قتيل المعركة وتكفير الذنوب 
الكذب مانب للإيمان 7 موقف المسلم عند الشدائد 
الكذب الأبيض ۰ والأزمات 

كذبة أول نيسان ( أبريل ) ۸ الیہود ودم المسيح 

تحريم الخمر من قطعيات الدين ... 46+ الدين والصعود إلى القمر 

شرت البيرة 0+8 التوبة من الكبائر 

هل للخمر منافع وما هى ؟ ١ه‏ جواز نبش المقبرة القدية 
أحكام التدخين فى ضوء التصوص مصلحة 

والقواعد الشرعية ٤ه‏ حقيقة الصوفية 

تشمیت العاطس : حكمه التصوف بين مادحيه وقادحيه 
وحکمته 2 


۷:۹ 


الناری الشبايی 


